 ُُ‏ هت 
1 


نك 
جهو يج الك ما 
سابك أن ”همسب ه هه ٠.‏ 2ه هه اب ا را هه سا ا « را 


ّْ علق عليه وأخرج أحادبثه : ١:‏ 
سماحة الحجة الشيخ محمد باقر شريف ز اده دامظله 


تسم : يدنار السرودي, 


مكتبة المعر اجى 


تهران ‏ ناصر خسرو ‏ تلفن #علاع88ه 


كلممة المحشى : 
بسمالثه الرحمن الر حيم 

الحمد رثه رب العالمين, والصلوة والالاع على محمد و 1لهالطاهر بن. 

اما يعد : فقول العيد خوددم الفقهاء ابن عل 5 باقر المدعو” ف ) شر دف زاده 
كليايكانى ) : إنه لما يسّرال لى سبحانه و تعالى ‏ وله الفضل والمئّة ‏ الفراغ 
عن تعاليقي على كنز الءرفان للفاضل المقداد » وقد برز إلى الطبع بتمامه ني مجلدين 
و على مسااك الافهام للفاضل الدواد 5٠‏ قد تسن مده محلدان عو سميرز إلى الطيع 
المجلدان الآخران ‏ إن شاء ال تعالى ‏ كنت أتمنى التوفيق هرة اأخرى لان 
أتبرك بخدمة شيء دن كدب نات الاحكام عن تصائيف أسدابنا وعلمائنا الامامية 
أجزل الله لهمالا جر فانة الاشتغال بها هن أَفضْل الطاعات , و أو لى ها ينفق فيهنفائس 
الا وقات : 

فعثرت على كاب آيات الاحكام للعالم الجليل القدر العلامة الخبيرالرجالى 
الكبير السيئد الاأجل الا كمل المولى عد بن على بن إبر اهيمالاستر 1 بادى المتوفى 
سلمة م١١‏ أعلى الل مقامه الشريف ( فوجدته 51 7 لم مجح على مئواله ( ولسدت 
ميالغاً لو قلت إن* هذا الكتاب أوفىها يتناقله قراء التفسيروالفقه وأجمعها لمذاهب 
الفقهاء والمفسر ينلا باتالا حكام , و المتفوقين فيعلومالا دب والقرائة » وأتمها لبيان 
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وجوه الا دب ؛ وشواهدها و تعليلاتها » وكيفية الاستدلال بالآبات » لاستفادة الاحكام 
ودلائلها الواضح ظاهره » الكثيرةكنوزه وذخائره » البحر المحيط بما في كتبالتفسير 
فيما يِتَعّق بيات الاحكام , مع تحقيقات خص بها عن غيره . 

فيه دقائق و نكات قل" من تفطن بها » و مع ذلك خلصت معادن ألفاظه من 
حيث الاسهاب » وخات نقود معانيه عن زيف الارجاز و هرج الاطئاب» قيرز برو 
الابريز (') من معنى وجيز تمشت فى المفاصل عذوبته » و فى الافكار رقته » و فى 
العقولحد نه ؛ يكفىللقارىء مراجعة الكتاب لتصديق ماذكر ناه» واطثل بالفارسية 
معروف : ه مشكك أن اسدكه ييويد نه 1[ نكة عطار يكويد » قلله در مصتقه . 

فأحببت ان اقدم علىنشره وأن أعمل فيه مثل ما عملته في الكتابين المتقد مين 
فعرضت نشره على صهرى العزيزالحاجاقا مرتضى معراج م<مدى وهو حفيدالعالم 
الاالتمن” #جق الناسن التي الناقية الئل القور: الأريحوم الدوود ااه 
الاخوند هلا ع تقى الكليايكانى الكوكدى ؛ الذى كان من أعاظم تلامذة الملحقق 
الذزانان حدافلا شقافة._ عرق كل من لمن على المسقق. اللذ كور ققامة 
النبيل في العلم والعمل , و الزهد والتقوى » وقد استوطن في أواخر مره الشريف ب 
( سلطان أباد اراك ) و توفى بهاو نقل جسده الشرريف الى قم و دفن في المقيرة 
الواقعة بالجذوب الغربى من القبة المطهرة المعروفة ب ( قبرستان نو ) وله في الضلع 
الشرقى من المقيرة بقعة يزوره الاعلام والاتقياء أعلى الله مقامه الشريف . 

و على أى فقيل صهرى الاقدام على نشره و ,ذل نفقته ٠‏ هع عليوه بقل 
طلاب أمثال هذا الكتاب » و بطوء عود رأس ماله الذى ينفق فى طبعه ‏ جرهالله ؛ 
وجعلعاقية أمره خيراً م نأولاه » وزاده الله بسطة في الرزق والتوفيق لا عمال البى 
وأعزه الل وبارك في مره , و أنال ال ثواب هذا الاقدام الشريف ( لنشر هذا الكتاب) 
روح جداه طاب ثراهء وجعل الله الجئة مثواه . 

و انى لاهدى ثواب عملى فيإحياء هذا السفر القيم وبيان مالاح لى في مواضع 

. يعنى الحلى الصافى من الذهب‎ )١( 

كت “ات 


مده يحشاج الى النيان أو الشرح وو اخراج احادشه نيدت ما قتديه ألقام. 2( الى: 
والديىة اسكنييا ا دموحة <نا له مو رحمهما ا كما رنيا ىق 008 »و حزأهما 
بالاحسان احسانا و بالسيئات غفرانا » وإلى أساتذتى الذين اتعيؤا انفسهم في تعليمى 
وثرسمتى و تقودهى على الملة القيمة جزاهم الله عتسى احسن الدزاء »و إلى أصحا ب 
وأصدقائى.الذين درون مجاسى ٠‏ وهم الذين استثادوا 0 وأ قدوا ثارها 
حتنى وفقت لهذا العمل الشريف . 

فيا أن أشرع قممأ 5 بم بالل مدو كلا عليه 2 و ادا اكف الضراعة 
والاؤتقار إليه أن سبع على وأسع -<دوده و كرمة » وق أن رس محفى فمها قصرت ف 


خدمته , إنهالجوادالكر يمالرؤف الرحي..: 


التعريف بالمؤلف: 


قد ضاق وقتنا عن التكلم فى حقهكما هو <قنّه . حيث برزالكتاب إلى النشر ‏ 
ولعلنان تكلم في حقه بوجه أبسط تقدمة المجلد الثاني » ونكتفي الان بذكر مصادر 
ترجقمه ( 5 نقل بعض ها فسها : 

فانظر نقد الرجال للسيد العالم العلامة آقا مير مصطفى التفرشى أعلى الل 
مقامة الشريف ص55 الركم ١‏ وفيه : « عل بن على بن كيل الاستر ابادىمد الله 
تعالى في عمره وزاد الل في شرفه » فقيه متكلم ثقة هن ثقات هذه الطائفة و عبادها 
وزهادها, حدق الرجال و الرواية والتفسير 558 لا مزيد عليه » كان من قبل هن 
سكان عشةالعليةالغروية على سا كنهامن الضلواتأفضلهاء ومن التحياتأكملها 2 واليوم 
من مجاورى بيت الله الحرام و ساكنيها » وله كتب جيدة منها كتاب الرجال حسن 
الثرتيب » يشتمل على جميع أقوال القوم قدس الله ارواحهم من المدح والذم إلا شاذاً 

و تسمية 0 يكيل هن خَو اص كةاب النقد 2 وكل من عنونه جعل جده 
إبراهيم؛ نعم فى جامع الرواة ج ” ص ع١‏ ينقل ترجمةالمؤ لف عن النقد ولذا جعل 
عليه رمز (س) كما هو دأبه فيما ينقله عن الثقد ولذا عنونحده يككيا ف النقد. 
وكذاني تكلمةالرجال للعلامةالمحقق الشيخعبدالنبي الكاظمىالمتو فى غ8٠‏ جاص /اعام 
حيث إن الكتاب بمنزلة الشرح والتعليقة على النقد ففيه أأيضاً عنوان جد المؤلف 
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بكيلوترى فيبقيةالمصادر اسم جده ابراهيم . 

فانظر امل الامل ح ”“ ص "8١‏ الرقم ه١8‏ ط بغداد بتحقيق السيد امد 
الحسينى ففيه: د مير زا عد بن على بن ابراهيم الاستر أ بادى , كان فاضا عالما محةقا 
مدققا ثقة عارفا بالحديث و الرجال» له كتاب الرجال الكمبير واللتوسط والصغير, 
ماصتّف في الرجال احسن من تصنيفه , ولا اجمم » إلا أنه لم يذكر المتأخرين , وله 
اما شرح آيات الاحكام , و حاشية التهذيب » و رسائل مفيدة» نروى عن شيخنا 
لالد وو عق قل عو الهدن ابه الغييه الثاق عن انشع دوعن شيكنا عن 
دولانا عل أمين عه . ٠‏ 

وذكزة ساح صلافة العمان وذكر أكثر مؤلناتة ‏ وأتتى عليه :وذكن انه نوف 
بمكّة سئة ع"١٠‏ ثم تقلمانفي النقد وقد تقدم . 

أقول: الموجود فى النسخة المطبوعة من سلافة العصر ص١9‏ أنه توفى بمكّة 
لثلائة عشر خلون من ذيالقعدة سنة ثمان و عشرين بعدالالف فماتقلهفيالا مل عن 
سلافة الع من أن وفاته سئة ع"١٠‏ لعله من سهو النسخة الثى كانت عند صاحب 
الامل؛ أو من سهو طابع الامل . 

و في لؤلؤة البحرين ط النجف بتحقيق السيد عد صادق بحر العلوم ص ١١9‏ 
الرقم هع : « الميرذا عد بن على بن ابر اهيمالاستر 1 بادى وكان فاضلامحققامدققا عابداً 
ورعا وله كتب الرجال الثلائة الكبير والا وسط وهما الموجودان الان؛ والصغير لم 
أقف عليه , وله أدضاً كتاب شرحآ يات الا<كام ؛ وحاشية على التهذيب » وله رسائل 
متعددة . 

توفى رمه الل بمكّه المشرفة لثلاث عشرة خلون من ذي القعدة هن سئة 
مان و عشرين بعد الالف , والميرزا عل المذكور يروى عن الشيئم إبراهيم اب نالشيخ 
على تزعو النالى المنس صاضدة إلى فين مكدن الباق اليا اللقناءامن #ختات' 
السين قرية من قرى بل عامل وهو ظهير الدين أبو اسحق ابراهيم ابن الشيخ 
نور الدين أبى القاسم على بن تاج الدرين عبدالعالى فاضل فقيه من علماء دولة الشاه 
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طهماسب الصفوى فى درجة الشهيد الثانى تلميذ ابيه , كما سيأتى إن شاء الله . 

والعجب من داحب كتاب امل الامل مع كون هذا الرجل من أفاضل علماء 
جيل عامل نسى ترجته في الكتاب » انتهى ما أردنا نقله عن اللولؤة . 

قات ولم ننس صاحب الاامل ترجمة الرجل ففى ح ١‏ ص 9" الرقم 7 هن طسع 
بغداد ترجمة الرجل بعنوانالشيخ إبراهيم بن على ينعبدالعالي الميسى فراجع . 

وقال السيد محسن أمين في جه من أعيان الشيعة ط مطبعة الانضاف يعدعئوانه 
في ص ؟*١7‏ تربعة الشيخ ظبير الدين ابى اسحق ابراهيم ابن الشيخ نود الديين على 
بن ابى القاسم تاج الدين عبد العالى العاملى الميسى بالرقم 0١‏ «ونسخة الامل التى 
كانت عند صاحب اللؤلؤتين و عند صاحب الرياض كان ساقطأً منها اسمه فظنا ان 
صاحب الامل لميذكره ؛ و هو موجود فى نسخة الامل بخط المؤلف وجميم النسخ» 

وفيه تخطنّة صاحب اللوْاؤة كسر اليم من ميس و استصوب فتّح اليم » قات 
لمأجد ذكر البلدة فيمعجم البلدان ءولاني معجم ما استعجم ؛ ولاني اللباب » ولافي تاج 
العروس » حتّى يتيس لى الحكم بصحة كسر المي-م أوفتحهاء و فى الروضات ط 
اسمعيليان ج١٠‏ صة؟ الرقم 6 وكذلك ج١‏ منه ط الاخوندى بتحقيق سماحةالحجة 
السيد عل على الروضاتى الذى لم طبع مهالا معدلن واحد فى ص 8/ الرقم * عند 
ترجهة الشيخ ظهير الدين ابى اسحق ابراهيمين الشيخ نور الدين على بن عبدالعالى 
المشتهر بابن مفلح العاملىالمهسى أنءندنانسخة الاصل التى هى بخ المصئف(صاحب 
الامل ) وغيرها من نسخ الكتاب » وفى جميعها الوصف منه رحهالنه لصا<بالعنوان . 
ثم نقل ما في الرقم لا من الامل . 

وانظر ايضا ترجمة الولف فى الروضات ط الحاج السيد سعيد ص 9ه و ط 

اسمعيليان حج لاص عم الرقم ع9 و فيه نقل تاريخ وفاته ع نالامل ءنسلافة العصس 
ع؟١٠‏ مع انك قد عرفت انه نقله عن السلافة سئة ع١٠‏ وان فى النسخة المطبوعة 
من السلافه 48؟١٠‏ و أن هنا سهواً من صاحب الامل أو طابع الامل . | 

و في الروضات و كان معظم أخذ هذا الشيخ و روايته عن الشيخ البارع المتفن 
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اللتقدم 5ك التعديى لبي الفييق' اب افق از ايو بين الشيخ عل :بق .عنيذ العالى 
العاملى الميسى ؛ بللم نتحقق الى الان دوايته عنغير هذا الشيخ فيما دأبناه منكتب 
الاجازات والاخمار , بخلاف الروابة عند فانها لجماعة من الكبراء والاخيار ,نهم 
المولى عد أهين الاسترابادى المتقدم ذكره الطويل» و منهم صاحب الترجعة الآ نية 
ا مدرك لمركات صديته على التفصيل ( بريد الشيخ الجليل عد بن الشيخ حسن أبن 
هنا اليرت العا اللعتين اصمة اله ون ) . 

قلت : ولكنه كثيرا مايئقل ني هذا الكتاب ( آبات الاحكام ) عن المحةق 
الأرفيان وما فقو أو اتلس سه السدثو يدام لللدودن أو لكك عوعنا اللبجقة 
قد" سالنه روحه » فيعلم أنه تتلمذ على المحقق الاردبيلى,وشر عكتابه هذا في زمان <ياته 
وأتمه بعد وفاته » و قد أشرنا إلى مواضعه في زبدة البيان ط المرتضوى فيما نقله عنه. 

وانظ ايضا ترجعته فيخلاصة الاثر.للمحيى جء ص عع وفيه : إن صيتهبالفضل 
التام شائع ذائع » و كان وفاته بمكة لثلاث عشرة خلون من ذى الحجنة سئة ثمان و 
عشرين والف . 

قلت قد عرفت أن وفاته كان ني ذى القعدة فلعله من سهو طابع خلاصة الآثر. 

وانظر أيضا الكنى والالقاب للمحدث القمى ط عل الكتبى ج *# ص 19١‏ و 
فيه أنه مدفون في المعلى عند سيدتنا خديجة الكبرى رضىالله تعالى عنها. 

وترى ترجته في الذريعة ج ١‏ ص #ث بالرقم 19 وص 58١‏ بالرقم //ا0١‏ و 
ج عاص »0ل بالرقم 1885 و ج 1 ص عه بالرقم 178 و في الموضع الاول أنهترجعه 
كل من تأخر عنه مع اطرائه وعبر عن كتابه هذا ينقد الرجال بآريات الاحكام .ولكن 
فيأمل الامل وَلوْلؤة البحرين عبرعنه بشرح آيات الاحكام » وقروب منه مافيال موضع 
الرابع » و نقل عن الشسلافة في الموضع الثالث كون وفاته سنة ٠١58‏ فهو أَيِضًا مؤيد 
لما قدمنا من أننقن غير ذلك عن السلافة كان من السهو ,وذكر فيالموضع الثانى تاريخ 
وفاته ثالك عشر ذيالححة سئة 1٠١4‏ وقد عرفت عن غير واحن انه كان فيذيالقعدة. 

وانظر أَيضًا ترجمة الولف فالاعلام لازركلى ج /,اص ع8١‏ والفوائدالرضوية 
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ص 0#ة وهدية الاحباب ص ١7”‏ وريحانة الادب ج ؟ ص 85# بالرقم *9/ وخاتمة 
المستدرك ص 8٠١‏ و تذييل السيد عل صادق ب<ر العلوم على رجال السيد بحر العلوم 
ج اص عل8” وص 87> و تلقيح ال مقال للمامقائى جح * اص 189 . 

وترى ترجتقته ا في الفوائد المدنية ص ١7‏ وفيه: دو آخر مشادخى في فن 
الفقه والحديث وال رجال وهومولانا | لعلامةالمحققوالفياسوف المدقق » أفضلالمحدثين 
واعلم المتأخرين بأحوال الرجال و أورعهم » الميرزا عل الاسترايادى » المجاور بحرم 
الله , المدفون عند خديجة الكبرى ‏ و قد استفدت منه في مكة المعظمة من أوائل 
سنة خمس عشرة بعدالالفإلىعشرسنينوأجازلىأنأروى عندجميع مايجوز لدروايته 
قنسشرمء فقدغرطت عليةهاستذكره من اختنازطر يق ةالقدماء ورد طريقة المتأخرين 
واتتحنتهو التي عل #انتيى كاذمة:: 

ورد بعلتهالاخيرةالسيد دورالديزعلى بن السيّد على بن أبىالحسن أخوالسييد 
صاحبالمدارك في الشواهدامكيةالمطبوعة بهامشالفوائد المدنية » وعندى من الكتاب 
نسخة مخطوطة نفيسة كتبت من نسخة المؤلف في زمان حياته , و تاريخ الكتابةفيها 
ع ٠١‏ وقال م عات 41 انه لوكان ما ادعاه من اس سان الَو لف نظر صاحب الفوائد 
المدنيةمثني على مؤ لفه حقاً » لم أتعب نفسهبتحقيقهفي احوال الرجال ونقلالقدحفيهم. 

قلت : وما أفاده صاحب الشواهد المكية <ق لاريب فيه » و أنت ترى في غير 
موضع هن كتّابه هذا آ بات الاحكام يحكم بصحة بعض الروايات الواردة فى احدى 
الكتب الاربعة و يقبلها ؛ ويحكم بضعف بعضها و يرد الحديث لاا جلضعف السند, 
ويترة د في الحكم عند ما كان أحد رجال الحديث المضبوط فياحدى الكتب الاربعة 
ممن كان يترد د فىحقه , فكي ف يمكنه اسّدسان آراء صاحبالفوائدالمدنية الامين 
غير المأمون هنكون ما فى الكتب الا ربعة متواترأمقبولا وساير آراثه والثناء عليه . 

بل المؤلف أيضا كان ممن تبع العلامة الحلى ‏ قدس سره . وتابعيه » وسلك 
على منوالهم ؛ فلايشتبه على القارىء كون المؤلف من جهة معروفيته بالاسترابادى 


أخمارياً ناهجاً منهج 7 أمين الأستّرا.ادى ١‏ ولاتغفل عن ذلك وقد عبرنا عن الاهين. 


داكت 


شرا لاعت 3 هوواضح دمن كون أسةدساث ألمؤ لف أفكاره 5 الثناء عليدافتراء مدوًا 
و العجب أن داحب الروضات ايضًا تقيله بقبول حسن عنه . 

انظرترجمة الامين الرقم #م اص مه” ط الاخوندى والرقم اط أسمعيليان 
ص ا وص عنم مل الحاج السيد سعيدك سعظور مئه قبوله هذه الدملة من الامين 
غير الأمون مع أن كتاب المصنف منهج المقال وهذا الكتاب آبات الاحكام يناديان 
بأعلى الصوتكذب ما نسمهالامين اليه فدؤقالنظر 8 دفق النظر 6ط ودين للكتصدق 
ها بيناه عق أن امو لف ناهج منهج العلامة و تابعيه + 

وكتالؤلف من هصادر كاب بحارالانوارص 6 .ذلك ل اص١١ا‏ وص عاط 
الاول ( ص ٠١‏ ط كميانىو؟؟ ط الاخوندى ) أنرجاله الصغير الذى قال في اللؤلؤة 
لمأقف عليهكان عندالمجلسى » وفي الموضع الثانى (صء١‏ طكميانى واعط الاخوندى ) 
اطرء الوٌ لف وأئنىعليه وقال « والسيد الا مجد مير زا عل قدساليُ روحه من النجباء 
الا فاضل ظ الا ا الامائل,» وجاود بيت الله الح رام إلى أنمضى إلى رحة ار وكتبه فيغابة 
المتانة والسداد» . انتهى 

وترى في تفسير الآريات الواقعة في البحار في كثين مما يتعلق بالاحكام 
نقلكلام عن المؤ لف » وانما كان ذلك لمكان السداد والمتانة في نظراته ؛ ولذاجعل 
العلامة المهمهانى فوائده وانظاره في الرجال تعليةقة على مدهج الأقال . 

والمؤلف هم نمشا بخ الاحازة للعلامة المجلسى و والده قدس سرهما «ظهر ذلك 
هنهر اجعتك الاحازة بالرقم ١١١ 6 8.٠‏ ص ين الى ص17" طّ الاسلامية هن الامير 
شر ف الد دن على الشو لسمانى و فيه التعمور عن المؤلف شيخنا العلامة قدو الملماء 
المتبحر.ن د سمك الؤفضلاء المحققين 2( جامع المعقولواطنقول ( العاجز عن ادراك 
كمالاتهالعلية أولوا الالباب والعقولالموٌ بد م نال الا وحد مير زاعّدِين الامير السعيد 
الكبير على الاستر ابادى صاحب منهج المقال في:<قيق أ<والالرجال قدس اللهُ روحه 
ونورضر:حه . 
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وانظر. اضًا ص /ام ١‏ و ص مم١‏ دن المعلة الممذكور مهن الحار عمك شرح 
العلامة المجلسى قدس سر ه اجازته لبعض تلامذته _: 

وهن مجهت الاشمياه ماوقع في تذبيل ص 43> ١٠١ 6 ١‏ طّ الاسلامية في الأجازة 
بالرقم ٠‏ وهوهن عل مؤمن بدن دوست عل الحسيئى الاسئرابادى فشرح في الذيل 
هو السيد الاجل إلى أن قال السيد عد بن على بن ابراهيم الاسترابادى صاحبمنهج 
المقال الى آخر ما قال . و هذا اشتياه فان السيد َل مؤمن هذا غير مؤلف الكتاب 
سئة لم١١‏ ترى تر :#تهمفصللا فىشهداءالفضيلة للعلامة الامين قلس سره طّ قمالطباطبانى 
من ص ١98‏ إلى ص١ ٠١‏ وترى قصة شهادته في خلاصة الاثر للمحيدى عند ترجمة 
صاحبو سائ ل الشيعة ح؟ ص لاع و8 و نقلها في خا تم ةالمستدرك ص88 *عن خالاصة 
الآأثر» وثرى تن مه في أمل الامل ج"*صعة ”اط بغدادياختصارء وذكره فيقصص العلماء 
في مواضع متعددة » ولكنه لم يذكر فيما خصه بتر جمته ص ع ط 181 إلاكونه 
من تالامذة السيهد نور الدين 589 ذثر وصاحب الفوائد المكية و ا أى وما فى 
تذبيل البحار اشتياه حصل من عدم الدقة . 

وقال في نخبة المقال ص 97 في حق المؤلف 

والاسترابادى فاضل سنى ‏ +2 لهالرجالفوته (حى رضى ) 
١٠١4‏ 

ْم الموٌّ لف سير ذه العلامة المجلسى فيمن راى القائم ا انظرط كميانى ج 
اص ١*8‏ وط الاسللامية سَ ؟ ونقله في خاتمة المستدرك ص "98٠‏ وكذاالمحدث 
النورى في النجم الثاقب ص 98 من الباب السابع القصة بالرقم عع ط حاج مير زا عل 
مشهر انسنة 15١8‏ واطمحد ث القمى في تثمة المنقى ط/7؟١‏ ص ع١‏ #وفيدايضًا اطراء 
المؤ لف فلير اجع : 

واطرءه أَيِضًا في الروضة البهية للحاج سيد شفيعا المطبوعة سئة 178٠١‏ وليس 


في الكتاب ر فم الصفحات حءَى أبينها وترحمه بعداثر حمة الآمين الاستر ايادى , 


اك 


ثم إنه اختلف في سيادة المؤلف وشنع المحدث النورى في خاتمة المستدرك 

ص 8١6١‏ على صاحب الروضات حيث ترداد في سيادته » بل ادعى أن سيادته من جهة 

الانتساببالام إلىهوالينا السادة » والظاهر أن الحق مع المحدث الذو رى مع مالاحظة 

ماسمعئّدمماتلو ناه عن الاعلام يعير وك بمايستفادمنه جلياً سيادته.و الثّأعلم بحقيةة الحال . 
2 

الى هنا ننهى المقال في ترجمة المؤلف المستحق للاجلال » وأنا العيد ابنعٌّل 


عل باقر المدعو - ) شر دف زاده كليامكانى ( عفى عدة. 


دكا- 


كلمةا لمصدح : 
بسمه 'نتعالى 

الحمدي رب العالمين والصلاة والسلام على ع وآله الف الميامين . 

ف بعد فمن منن الله عزوجل علىهذا العبد المسكين أن وفقنى لخدمة الدين 
والعلم وإحياء تراث المذهب بتصحيحها وتحقيقها وتنقيحها وإخر اجبا بصورة رائقة 
نفيسة ومنها هذا الجزء منكتاب تفسير آأبات الاحكامللمولى الا جل العلامة الخبير 
الر جالى الكبير المولى عد بن علىين ابراهيم الاسترابادى دضوان الله عليه بماعلق 
عليه المحقق البارع سماحة الحجة الشيخ عُدباقر شر يفزاده مدظله . 

وهذا الجزء الذى نقد مه إلىالقراء الكرام هوالشطر الاول من ا مجلدالاول 
من أصل المؤلف » وعندنا منه نسخة نفيسة مكتوبة في حياة المؤلف و عليها حواش 
كثيرة مكتوباً فى آخرها « منه مدظله العالى » ولما كان أكثرها هباحث ادبية و 
وحدنا القارىء الكر م فيغنىعنها دمراجعة سائر التفاسير , اكتفينا من تلك الحواشى 
بنقل ماكان لهامساس بآأبات الا<كام وموضوعها ؛ لتلامكير حجم الكتاب . 

وهذه النسخة لخزانة كتبالعلامة ااحجة أبة الله العظمى السيد شهاب الدين 


ا لدم ام 


ى اطرعشي دامت بركاتهالعالية , ترى صورتها الفتوغرافيية فيالصفحات التالية . 

وعندنامن المجلد الاولصورة بالميكروفيلم أيضاً أخذتهن نسخة نفيسة بالخط 
الجيد وكانت النسخة ىخزانة مكتيةالمرحوم] يِتّاللّه زادهالمازندرانى وقد ١‏ خرجت 
ع | راق وسسدك زضقم لوو أرنا فار كي نلق رسن نوا ملك سدق 
بارسالها مع النسخة الاولىهنذ سنة وله الشكر والمن جزاهالله عن الاسلام والمسلمين 
خير جزاء الحسئين 1 

وأما المجلد الثانى مناصل المؤ لف » فمنه نسخة بطهران في مدرسة سيهسالار 
:حت الرقم لاه ؟ أخذنا صورة فتوغرافية منها وسيقف القارىء الكريم في ابتداء 
الجزء الثالث علىصورها الفتوغر افية انشاءالله تعالى . 

جمادى الثانية عام عيةم ام محدى الباقر البهيودى 
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آبات الاحكام 


لموّ لفه 
العلامة الخبيرالرجالى الكبير السيد الاجل الا كمل 
المولى معدحديمل بن على بن أبرأهيم الأسدر اناد 


المتوفى بار ١‏ 


داز عليه و أخرج احادبئه الددحقق البارع سماحة الصجة 


الشيخ مححعمك باقر شر بف زآأده كليايكاني مد ظأه 


عنيت بنشره ممكتبة المعراجى 


تهران ‏ ناصر خسرو ‏ التليفن عمل/ع؟هم 


الع رب الاين ال نحن ال رحيم : مالك يوم الد ين 2 إِياك تعبد 
و إِناك نستعين د إهدنا الصدراط المستقيم: صر اطالّذين أنعمت عليهم#غيرالمغضوب 
عليهم ولا الضالين 

اعلم أن جمعا من المفسربن صرحوا بأنهذا مقول على السئة العبادء ومعناه 
تعليم عباده كيف تسر كون بأسمه , وكيف حمدو نه ودمجدوئه »وسالون من فضله 
وهو واضح 5 ما شيك ده إناك تعمك الخ « و سوم تها تعليم المسملة 

إذا 0 هذا فنقول : : ف التصدور بالسملة دلالة على استحياب الاتداء هأ 8 
الهو ر كلها ء خصوصا الدعاء » سيدما مع كون متعّق الباء الابتداء فعلا أولا حتى 
قال الشيخ أبو على الطبرسئ” « معناه استعينوا ف الأهور باسم الله بأن تبدوًا بها في 
أوانلي) كما فعله فِ أل ران 6 و قِ الوصف بالر من ل م المشتمل ع1 ال اع 
الرسمة كلها تنبيه على هذا العموم كما لابخفى 

قال القاضي:!' إِنّما خص” التسمية بهذه الاأسماء , ليعلم العادف أن المستحق 
لآن سئعان به ف مجامع ل وى 0 هو المعبود الحقيقى الذي هو هولى النعم كلها 0 
عاجلها واجلها 2 جليلها وحقيرها 2« فيتوجه إليه دشر أشره 2 ويشمغل بالاستمداد 
به عن غير ه : وفسها قنسة أ على قدرته تعالىو اخثياره وعلمه وتموهه فمها وترغيب 
للء.اد » وتغليب للرجاء » وترهيب ما على تركبا » فيكره . 

وانتكفاد انتحات الى عاء والئة ال واقوية امال و كر اهة الت بول وحوث 


. ط مصطفى محمد‎ ٠١ ص‎ ١ انظى البيضاوى ج‎ )١( 


الكوية وحيهة تر كنا و كراعة الاستحانة بغيره» يها هالا تدا ءواسمفة ورينا خرم 
وكذلك السؤال ويستفاد أيضا أنها أحب أفراد التسمية سيّما من « بسمك اللهم » 
ونحوه ما كان شابعاً ف زمان النزول . 

وقيل : يمكن الاستدلالبها علىوجوب التسمية فيما لم يدل" دليل علىعدمه 


مثل الذبح بن الابة كالخير المشهور!") [ وهو قوله يَيإيدكل' أمى ذي بال الخ]دلت 


. حديث الابتداء مشهور مروى فى كتب الفريقين‎ )١( 

انظر م نكتب الشيعة: التفسير المنسوب الىالامام العسكرى بهامش تفسير على بن! بر أهيم 
ط ه8١١‏ صم والوسائل ج ١‏ ص ع”مع ط الاميرىالباب /ا١‏ من ابواب الذكر الحديث » 
وهو فى ط الاسلاميه جع ص ١١98‏ الرقم 88٠١و‏ و البحار ج ١9‏ ص ., وكذا ج ١٠‏ 
الباب 8ه الافتتاح بالتسميه ط كميانى والبرهان ج ١‏ ص ,ع وشرح الارشاد للشهيد الثانى 
ص ”» وكذا المقاصد العلية لوص ع و المجازاتالنبوية للسيد الشريف الرضى ط /إلم4 ١+‏ 
بالقاعرة ص 58# الرقم ١91/‏ . 

وزبدة البيان للاردبيلى س 8 ط المرتضوى والصافى ط حاج محمد باقر الخوانسارى 
ط لم؟١‏ ص ١١‏ و شرح الصحيفة السجاديه للسيد على المدنى ص ”” و تفسير ابىالفتوح 
ج ١ص ١١9‏ ط الاسلامية و تفسير آيات الاحكام للطباطبائى اليزدى ج ١‏ ص ماع و البيان 
لسماحة الاية الخوئى «دظله ص "١8‏ و الجعفريات طايران ص 5١*‏ و مستدرك الوسائل 
ج اص 08 و تحفة العالم فى شرح خطبة المعالم ج ١‏ ص ه و مسائل ذقهية للسيد شرف 
الدين ص 8" و مكاتيب الرسول للاحمدى ج ١‏ ص” . 

وانظر من كتب اهل السنة سنن ابى داودكتاب الادب ط ١1/٠.‏ جع ص . #9الركم 
٠م»‏ وعونالمعيود ج #منص م .٠عالى‏ ص ١١*وسئن‏ ا بنماجه كتاب النكاح ط داراحياء 
الكتب العربية ص #6٠١‏ الرقم 9م١٠‏ ومصباح الزجاجة شرح سئن ابن ماجه ص ١١8‏ و 
المسئدلا حمد بن محمد بن حثيل ج ١‏ ص 8م؟ وج » ص .وخ8 والدر المنثود ج ١‏ ص١٠‏ 
وص ١١‏ والكشاف ط دارالكتابالعريى ج ١‏ ص +والبيضاوى ط مصطفى محمد ج ٠اص١١.‏ 

والجامع الصغير الرقم 5م"يم وعلم95ي و اميم ص ؟١‏ وص ١8‏ وص 58 ج 0 
فيض القدير و كنز العمال ج ١‏ ص 9ع الرقم ؟وع"؟ وطباتالشافعيه للسبكى ط م١١‏ 
ج ١‏ من ص ع الى ص "5 و كشف الخفاء و مزيل الالياس للعجلونى ج ؟ ص ١١9‏ الرقم 


على وجوب التسمية؛ وضع عنه المتفق على عدمه فيبقى الباقى تحته فيجب في الذبم 
وفمه تأهل . 


١9‏ وسئن الدارقطنى ج ١‏ ص 559 والنهاية واللسان والتاج لغت ر ب ول ) و مغنى 
المحتاج ج ١‏ صع و تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمى ج ١‏ ص ١5‏ و سنن البيهقى ج " 
ص .ه١٠5‏ و نيل الاوطار ج ١‏ ص ع١‏ وح اص .58 باب اشتمال الخطبة على حمدالله و 
مجمع الزوائد ج “ ص86م8١‏ وصبح الاعشى ج ب ص 7+١‏ وص 58" وشرح البجيرمىعلى 
فتح القريب ج ١‏ صع و ص ١١‏ و التصريح ج ١‏ ص م و شرح النووى على صحيح مسلم ج 
اص ”ع و تحفة الاحوذى ج ١‏ ص " و ص8 و فتح البارى ج ١‏ ص م وروح المعانى ج١‏ 
ص “اس وهرقاة المفاتيحم ج ١‏ ص ” و مشكوة المصابيح بشرح المرقات ج م ص ”8 و 
ارشاد السارى للتسطلانى ج ١‏ ص ث8 وص برع . 

ثم الحديث فى كتب الشيعة امامرسلاو منقول من التفسير المنسوبالى الامام العسكرى 
او الى الجعفريات و اما فىكتب اهل السنة ففى بعضها مرسل ينقل عن ابى هريرة عنالنبى 
صلىالله عليه وآله و فى بءضها مسند ينتهى الى الاوذاعى عنقرة بن عبدالرحمن عن الزهرى 
ع أ سلشين ان هودو 2ف | لفن رشان املك 1ل 

واختلف فى صحة الحديث وضعفه لما فى قرة بن عبدالر<من من الكلام وهو قرة بن 
عبدالرحمن بن حيوئيل بالمهملة المفتوحة و المثئاة من :<ت على وذن جبرئيل المعافرى 
بمفتوحة و مهملة نسبة الى معافر بن يعفر و قرة بضم القاف لتب واسم الرجل يحبى وكنيته 
ابو محمد و ابو حيوئيل . 

ترى ترجمتهفى تهذيب التهذيب ج لم ص "1/٠5‏ الرقم 291١‏ وعليه رمز م © يمعنى أنه 
هن رجالمسام و اص<اب السئن والتقريب ج ؟ ص ١58‏ الرقم ٠١8‏ وسرده من السابعة و 
خلاصة تهذيب الكلام ص .90 و ميزان الاعتدال ج + ص88 الرقم 28/8 و كتابالجمع 
للقيسرانى ج ؟ ص ع»ءع الرقم ١59‏ وسرده من افراد مسام وجد الرجل فيه جبريل و 
لعلة من سهو الناسخ والصحيح حيوئيل كماعر فت والجرح والتعديل القسم الثانى منالمجلد 
الثالث ص ١1١‏ الرقم 78١‏ و التاديخ الكبير للبخادى التسم الاول من الجزء الرابع س 
عم الرقم ١ه/‏ . 

و دوى الحديث ايض عنعبدالله بن كعب بن مالك عن ابيه عن النبى صلىالله عليهد آله 
ولهم فى الحديث بهذا الطريقايضاً كلاممن شاء فليراجع ما سردناه من المصادر . 


١ 85‏ امقدمة ّ تنك م 1 
5 التحميد قر دب منذلك ف الدلالاتكما لامخفى « دفي تعلق الحمديه عا ين 


دليل على أندئعا ل قاد 0 لآأن الحمد إنما يكون على الجميل الاختمارى كما 


ثم لفظ الحديث فى المسادد التى سردناها مختلف ففى بمذها كل امرذى بال و فى 
آخر كل امر بدون ذكر ذى بال وفى بعضها كل كلام ثم فى بعءضها لم يفتح مكان لم يبدء و 
فى أخر لميبدء وفى بعض باسمالله وفى آخن. ببسمالله وفىاخر ببسمالله الرحمن الرحيم وفى بعض 
بحمدالله و الصلاة على و فىآخر بالحمد و فى آخر بالحمد والصلاة على النبى و فى آخر 
بحمدالله و فى بعض بالحمدلله و خبر المبتداء فى بعضها ابترو فى آخرائقطع و فى آخراجذم 
بالجيم و بالحاء وفى بعضها اقطع ابتر و فى آخراقطع ابر ممحوق من كل بركة والخبر 
فى بعءضها مفرد بدون الفاء و فى بعذها بلفظ فهو بدخول الفاء على المبتدء الثانى الذى 
هو و خبره خبرعن المبتدء الاول و هو كل والخبر جملة . 

والظاهر ان المراد بالحمد و البسملة ماهو الاعم اعنى ذكر الله و الثناء عليه و يدل 
على ذلك رواية ذكر الله فلاحاجة فى الجمع بحمل حديث البسملة على الحقيقى و الحمد 
على العرفى او الاضافى او كليهما على العرفىاوالاضافى كما صئعه كثير من شارحى الحديث 
فالصلوة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم باتفاق الفريقين اترى ان الصلوة ليستمنالامرذى 
البال مع انها اول ما ينظ منعمل بنى آدم اوترى انها مستثناة من الحديث لايل لانالتكبير 
بعينه ذكرالله و تسميته و ثناء له بالجميل . 

فان ابيت الا عن لزوم البسملة و الحمدله و قلت ان الحديث فيما لم يعين له امر آخر 
للإجداء :5 قد عين الشارع للصلوة مبدء آخرغير البسملة والحمدله و هو التكبير فلايشملها 
الحديث قلنا يكفى البسمنة لان من ابتدة باسم الله المنبىء عن نعوت الجلال فد حمد الله د 
اثنى عليه وليس المراد خصوص لفظ الحمد . 

ويرشدك الى ما ذكرنا ؛ انه لم يقع فى واحد من كتب النبى (ص) البدء بالحمد بل 
كان البدء بالبسملة فقط فراجع فى ذلك الوثائق السياسية لمحمد حميدالله الحيدد آبادى و 
مكاتيب الرسول فى مجلدين للاحمدىط قمتجد صحةماذكر ناء ولم يكن النبى (ص)يأمرامته 
بشىء ثم لايعمل به فلم يكن الا لما ذكرنا من كونالبسملة بعشها <مداً لله و ثناء عليه جل 
جلاله واما ما نقل عنه (ص)منالكتب وليسفيها البسملة فمن آفات الرواة و تلخيص الناقلين 


هو المشهور ء وكذا فى رب العالمين » إذفيه أنه خالق ما سواه جميعاً , و منه الحوادث 
والموجب القديملابكون أثره إلا قديماً » ويلزم م ناختياره حدوث بميع العالم لان 
انظر دكاتيب الرسول للاحمدى ص بي . 

واما تغاير الامرو الكلام فى مصادر الحديث فلانه قد يوضع الاخص موضع الاعم و 
قال السبكى ان بينهما عموماً و خصوصاً من وجه فالكلام قد يكون امراً و قد يكون نهياً و 
قد يكون خبراً والامر قد يكون فعلا و قد يكون قولا انتمى . 

والبالعلىما ذكره اهلاللغة معناه الخاطر والتَلب والمراد بذى البال الام رالاختيارى 
لانه انما يصدر عن خطور بالقاب فيساوى معنى الحديث ما فى الرواية التى ليست فيها هذه 
الكلمة وعم اكثر شارحى الحديث ان المراد يذى البال ماله الاهمية و الخطر ملقى اليه 
يال “صاحيه: 

ولا يعجبنى هذا التفسير ولا فرق فى نص الامى عند عدم الابتداء يذكر الله بين كونه 
خطيراً اوحقيرأو قد اتفقكتبالفر يقينعلى استحبابالتسمية عند ودودبيت الخلاءاترىان ذلك 
لعظم ممّام هذا العمل و دفمة شانه و علو مكانته لا بل لحسن التسمية فى ابتداء كل امر وها 
افاده السبكى من ان اثبات النقص فىالخطير بطريق اولى من باب التنبيه بالادنى على الاعلى 
مما لايقبله الذوق السليم فالاولى فى معناء ما قلناء . 

ويمكن ان يقال فى توجيه الكلام ان الامر لكونه شاغلا قلب صاحبه عن سائر الامور 
كان كأنةه صاحبة و مالكه فالمراد كل امر اختيارى حيث يملك الامر الاختيارى قلب صاحبه 
ويوجه قلب صاحبه ن<وه ثم البال على ما نقله فىاللسان عن ابن سيده من ( ب ول ) لكثرته 
دون ( ب ى ل ) لقلته . 

واما الاقطع فمعناه مقطوع اليد ( والقطع علىه ذكره كرامت حسين فى فته اللسان 
ج »> ص //ا! مصدر فرعىماخوذ من التَط ومثله القد بتبديلالطاء الدال والقط مصدر اصلى 
يحكى صوتاً انظر ص ١7١‏ الى ص ١6٠0‏ ج ؟ ) ففى الحديث استعارة بالكناية وهو تشبيه 
الامر بشخص ذى الاعضاء والاجزاء واثبات قطعاليدله استعادة تخييلية وكلمة ذى بالترشيح. 

و يمكن ان يقال : انه شبه فيه الامر بشخص ذى قلب حيث ان الامر الاختيارى كانه 


أثرالمختار لايكون إلا حادئاكما هومذكور فى الكتب . 


دق اختصاص الحمد بدلا له على كو ندتعا ل قادرامخةارا مفيداً للقدرة والاختيار 


مالك قلب صاحبه و كان القلب له و ذكر المشبه و هو الامر وترك المشبه به الذى هو ذلك 
الشخص ٠‏ اوالتشبيه المضمر استعارة بالكناية على الخلاف ولازم المشبه به وهو ذويال اواثباته 
للمشبه استمارة تخييليه و ذكر مايلايم المشبه به وهو الاقطع اوالا جذم او الابترفى التشبية 
البليغ فى قوله فهواقطع ترشيح اماباق على حةيقته او مجاذ عن نقصان البركة على طريقة 
الاستعارة التصريحيه لانه اطلق لفظالمشبهبه وهوالاجذم مثلا على نقصانا لبر كةعلى الخلاف فى 
التشبيه البليغ وعلى اى فالمراد النقص بعد التمام كالذى قطءت اعذاؤٌهفظهرت نقيصة اعضائه . 

والاجذم ايضأ بمعنى مقطوع اليد قال الشاعر. : 

وما كنت الامثل قاطع كنه يكف له اخرى قاصبح اجذما 
وقال عنترة : 
هزجا بيحك ذراعه بذراعه مثل الزناد على المكب الاجذم 

والعجب من الشوكانى حيث ذعم ان الجذم بالجيم من المرض المعروف مع ان اهل 
الادبقد تحاملواعلى! بنقتيبةحيث عابوطعن علىأ بىعبيدفى تفسيرهالاجذم بمقطو ع اليدوزعم ان 
الاجذم من به الداع المعروف وقالوا انه انكار غير منكر وطءن فى غير مطعن وتحاموا عنابى 
عبيد بما يطول شرحه . 

ثمالحذم بالحاء المهملة والخذمبالخاء المعجمة ايضأ بمعنى القطعولمأد روايةالحديث 
بالخاء المعجمه واما الابترفمعناه المقطوع الذنب ذهو ايضأ كناية عن النقصان فيساوىالاقطع 
والاجذم فىالمعنى كالممحوقمن كل بر كةفانمعنى! لمحقالنقصانوذهاب البر كةوسمى المحاق 
محاقاً لانه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره و الخطبة التى لا يذكر فيها الله ولايصلى على 
النبى (ص) تسمى البتراه كخطبة زياد بن ابيه لما ولى البصرة ( وتراها فى جمهرة خطب 
العرب ج ؟ ص ١07؟‏ الرقم و4؟ وعيون الاخبار ج ؟ ص ١85‏ و البيان و التبيين ج ١‏ ص 
9” و نوادد ابى على ص م8١‏ والطبرى حوادث سنه مع و كذا الكامل وشرح اين الحديد 
ج ١‏ ص ٠٠٠‏ و العقد الفريد ج ع ص ١١١‏ نشر مكتبة النهضة المصريه و صبح الاعشى 
ج ١ص ٠79"‏ ؟ و فى الفاظها تفاوت ) . 


عاطا حكيما! عدلا م بدا منزأها عن النقامص 2( فلاقبيح قِ فعله ولا دور قَْ قضيته ولا 
عيث فى صنعه » وكذلك فى رب العالمين . 
وأيضاً قداستدل” يدعلى الدسن والقبح العقليئينووجوب الشكر عقلا قبلمجىء 


واما الفاء فى خير المبتدا فاكثر النحاة منعوا من دول الفاء على خير المبتدا و 
استثنوا موادد انهاها بعضهم الى خمسة عشر موضعاً و عدوا منها ما كان المبتدء فيه مضافاً الى 
موصوف كما فى الحديث و انشدوا . 

كل امر مباعد او مدانى فمنوط يحكمة المتعالى 

و جوز الاخفش والفارسى وابن جنى اقتران الخبر بالغاء مطلًا وفسل اخرونكالاعلم 
والفراء فاجاز وا اذاكان الخبى امراً أونهياً انظر البحث فى ذلك شرح الاشمونى بتحقيق 
محمد محيى الدين عبدال<ميد ج ١‏ من ص 7١9‏ الى ص 907" و شرح الاشمونى بحاشية 
السبان ج ١‏ من ص55 الى ص 558 والكتاب لسيبويه ج١من‏ ص ويم الى ص ؟/اوالمةنى 
لا بن هشام الباب الاول حرف الفاء و شرح الرضى ج ١‏ ص ٠١١‏ وصضص9١٠‏ : 

ولعلك 'نقول قد سردت الفاظاً مختلفة للحديث فهل الصادر عن النبى صلىالله عليه 
وآله كلها اوبءضها فان كان البعض فما السرفى هذا الاختلاف و الجواب انه لوصحالحديث 
فالصادر عن النبى صلىالله عليه وآله انما هو البعض والسر فى اختلاف الالفاظ ان الاحاديث 
النبوية اكثرها منقولة بالمعنى لابعين لفظ النبى صلىالله عليه وآله ولتوضيح العلة والس فى 
ذلك نقول . 

لاشك ولا شبهة فى ان النبى صلى الله عليه و آله قد اجاذ كتابة الحديث وتقييد العلم 
بالكتاب وقد كان عند على لَِْقَةٍ الجامعة و كان تلقاها عن النبى صلىالله عليه وآله و قد 
شرحنا مصادر ذلك فى ج ١‏ ص هة» هن تعليقاتنا على مسالك الافهام م نكتب الفريقينفراجع 
و كان عند على صحيفة لعلها هى الجامعة او غيرها و قد روى ذلك اليخادى فى كتاب العلم 
و كتاب فضائل المدينه والجهاد والجزيه والديات و الفرائض و استتابة المرتدين والاعتصام 
انظر فتح البارى ج ١‏ ص "١8‏ و ج 8ص ب#رهع وجي صا١8‏ وج لاص 6م وس 869 و 
ج ١‏ ص 6ع وض .5,7" وض 588 وج لاا اص ”3 . 

واخرجه مسلم فى كتابا لحج والعتقوالاضاحى| نظرشرح!لنووى ج .ه ص 5١وج ٠١‏ 


الشرع ‏ لان كون حقيقة الحمد أوجيع أفراده حقه وملكه على الاطلاق ؛ بدل على 
ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجىء الشرع ء ولا ن تر بالحكم على الوصف المناسب 
دل 9 كو نَ الفعمل معلالة به » فأ لظاهر استحقاقه الحمد تلاو صاف ا مذكو رة وعي 


ص ١‏ وج*١اص"ع‏ ١واخرجهابوداود‏ ف ىالمناسكوالديات| نظارج ” ص ١9#‏ وجع#ص .م 
من عون المعبود و الترمذى فى الديات والولاء انظر :حفة الاحوذى ج ”ا ص #0١‏ وواجم 
ص ١9”‏ والنسائى فى التسامه انظر ج لم ص ١9‏ وص 5 وص ع8 و ابن ماجه فىالديات 
انظ ج ؟ ص 6807 الرقم مه2؟ والدادمى فى الديات ج ؟ ص٠9١‏ . 

واخرجه احمد فىالمسند ج ١‏ ص ولا و الم و ١١991١8937١١91١ 591٠٠١‏ 
و١41١‏ د ١85‏ واخرجه البيهقى فىالسنئن كتاب الحج و كتاب الديات انظر ج م ص0١‏ 
وجلم ص58 واخرجه السمهودى فى وقا الوفاء ط ع/ا ١‏ ج ١‏ ص 4١‏ وابن عبدالبرفى 
جامع بيان العلم ج ١‏ ص 68 . 

وامر النبى صلىالله عليه وآله سنة فتح مكة ان يكتبوا لابىشاء , و استاذن عبدالله 
بن عمرو بن العاص كتابة حديثه و اجازه النبى صلىالله عليه وآله و يروى انه كان عنده 
الصحيفة التى سموها الصادقة . 

يرشدك الى ما ذكىر مراجءتك الى كتاب البخادى و ابى داود والترمذى كتابالعلم 
و مقدمة سئن الدارمى و الطبقات لايبنسعد ط بيروت ج * ص #17 والمستدرك للحاكم جَ 
لاص ٠١8‏ و مسلكد احمد بن محمد بن حنيل ج ؟ ص7:5١ ١91509‏ و9ا09556١؟‏ ومع" 
و ".5 وكثير من مكاتيب الرسول متضمنة للاحكامفراجع مكاتيب الرسول للاحمدى والوثائق 
السياسية . 

ودوى فى الوسائل الياب » و م من كتاب القصاص بطرق متعددة كون كتاب فى 
قائم سيف رسول الله و فيه لعن القاتل ص 29 و ص ع9ي ط الامورى والتعبين اما بالقائم 
او بالقراب او بالذيايه و مثله فى كتب اهل السنة فى سذن البيهةى ج .م ص 2 وص 8١‏ 
بطرق متعدده وليس فىهذهالاخبار تصريح يكونههو الكتاب والصحيفة التىأراها أميرالمؤمنين 
اوها : 

وكان لسعد بن عياده ايسا كتاب فيه بعض الاحكام فقّد روى الترمذى فى كتابالاحكام 


ا وا قبل محىء الشرع أو بعده . 


وقدل فى دب العالمين دليل على أن" الممكن مفتقر فى البقاء كما فى الحدوث 


باب ماجاء فى اليمين مع الشاهد عن دبيعة عن ابن لسعد بن عباده قال وجدنا فى كتابسعد 
ان النبى صلىالله و عليه وآله قضى باليمين مع الشاهد انظر تحفةالاحوذى ج ١‏ ص 5/٠١‏ و 
مثله فى بدائع المذنفى ترتيب مسندالشافعى ج ؟ ص ن8؟ احاديث عن كتاب سعد فىحكم 
اليمين مع الشاهد . 

ويظن ان جابراً ايضاً كان لدصحيفه يستظهر ذلك مما رووه فى ترجمة سليمان بنقيس 
اليشكرى انه جالسجايراً فسمعمنه وكتب عنه صحيفة و دوى ابو الزيير و ايوسفيان والشعبى 
عن جابر وقد سمعوا من جابر و أكثره منالصحيفة انظر التسم الاول منالمجلد الثانى من 
الجرح و التعديل الرقم هخ و الجزء الثانى منالتسم الثانى من التاديخ الكبير ص ؟؟ 
الرقم ١87‏ و تهذيب التهذيب ج + ص 50١8‏ الرقم ه08 و الترمذى كتاب البيوع باب 
ماجاء فىارض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه ج ؟ ص 57١‏ تحفة الاحوذى . 

وكذا يستظهر صحيفة جابر مما حكوه فىترجمة قتادة بندعامه فى الجرح والتعديل 
القسم الثانى من المجلد الثالك ص ١١‏ الرقم بهل سمعت احمد بن حنيل يقول كان 
قتادة احفظ اهل البصره لايسمع شيئاً الاحفظه وقرىء عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. 

وفى التاديخ الكبير للبخارى القسم الاول منالجزء الرابع ص ١88‏ الرقم ل51م عن 
معمر انه قال رايت قتاده قال لسعيد ابن ابى عروبة أمسك على المصحف فقرء البقرة فلميخط 
حرفا فقال يا ابا النشرا نالصحيفةجابر احفظ هنى لسودةالبرةومثله فى الطيقات ط بيروت ج 
اص 5664 و تهذيب التهذيب ج م ص 889 فى الرقم ص ح*, و غيرها . 

و دوى الترمذى عن ابى هريرة ان النبى صلىالله عليه وآله قال لرجل من الانصاد 
استعن بيمينك و اومأ بيده الى الخط انظر تحفة الاحوذى ج 7 ص ه/ا” و فى تدديبالراوى 
ص م5 : 

واسند الرامهرمزى عن رافع بن <ديج قال قلت يا رسول الله انا نسمع منكاشياء 
افنكتبها قال اكتبوا ولاحرج واخرج حديث ابى هريره و دافع بن خديج فى مجمع الزوائد 
ج ١‏ ص ١8١‏ وص ١9‏ واخرجه ايضأ فى كشف الخفاء ج ١‏ ص ١١9‏ وترى فى منتخب 
الكنز جص 8ه بهامش المسند ايضاً حديث دافع بن خديج . 


١ 2‏ كلام ان سهدت اختلاف ألفاظ الحددث ١_‏ 4ك 


ع 
وقد شتامل فيه . 


و ف «الر حمن الى حيم ؟ تجو ما 56 فسههأ فِ السسملة 2 ونفسة على وده 


والنبى صلىالله عليه وآله هوالذى امر بتقييد العلم بالكتابه انظر الجامع الصغيرالركم 
لاسرم جع ص ١.‏ "اه فيض القدير وكنز العمالج ٠١‏ ص ١١7‏ الرقم ١١8١‏ ققد اخرجاء 
عن الحكيم وسمويه عن انس وعن الطبرانى فى الكبير و مستدرك الحاكم عن ابن عمر ومثله 
فى منتخب كنزالعمال بهامش المدند ج ع ص وي وتراه فى المستددك ج ١‏ ص ٠١‏ و 
مجمع الزوائدج ١‏ ص ١85‏ وقالالهيثمىرجاله رجال الصحيح واخرجه ابنعبدالبرفىجامع 
بيان العلم ج ١ص‏ 8م وتراه فى ترك الاطناب فى شرح الشهاب ص م7 الرقم "ع ومثله 
ص ه." من شهاب الاخباد للقضاعى و كشف الخفاء ج ١‏ ص ٠١+‏ الرقم ١١٠08‏ و كذا 
يشير الى الحديث فى ج ١‏ ص ١١9‏ مله . 

وقدرواه من الشيعه ابنادديس فى مقدمةكتاب السرائر مع انه لايتمسك بخبر الواحد 
مالم يحصل له ولو يالقرائن علم بالصدور و شرحه السيد الرضى قدس سره فى المجازات 
النبويه س ١79‏ الرقم ١٠‏ . 

و يتأيد ما ذكر ناه من حثه على الكتابة ما دوى عنه بحيث يقرب من التواتى نضرالله 
امرءاً سمع مقالتى فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها و كذلك قوله صلىالله عليه وآله ليبلغ 
الشاهد الغائب ترى الحديث فى كتب اهل السنة والشيعة حدآلانحتاج الى ذكر المصادر . 

نعم دوى مسلم فى صحيحه كتاب الزهد والترمذى كتاب العلم و الدادمى فى المقدمه 
واحمد فى المسئد ج * ص؟١‏ و١5‏ و4" و نك عن أبى سعيد نهى النبى صلىالله عليه وآله 
عن كتابة الحديث وقد اطبق الحفاظ على انه اما مؤولبما يكتب معالقر أن بحيث يشتبه على 
القادى او النهى مخصوص بمن حُشى منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والاذن لمن امن 
مئه ذلك او معلول بالوقف على ابىسعيد كما نلعن البخارى او كون بعض الضعفاءفىطريقه 
او منسوخ فان اذنه غير المتعقب بالمنع يرسل عندهمارسال المسلمات . 

انظر فى ذلك فتح اليارى ج ١‏ ص 8م١5‏ و شرح النووى على صحيح مسلم ج ١‏ ص 
٠‏ وهقدمه تحفةالاحوذى ص ”١‏ وتحفةالاحوذى جعص بام و ارشاد السارى للقسطلانى 
ج اص "م .؟ و تدريب الراوى ص "١‏ وص 8م؟ و تاويل مختلف الحديث لابن قتيبه ص 
/81” و فيض القدير ج ‏ ص 08١‏ . 


تخصيص الحمد و العبادة والاستعانة به تعالى» و في التكرار تنبيه علىمز بدالعناية 
بالرحدمة . 


وفيمالكيومالد ين إثبات للقيامة والمعاد وترغيب وترهيبوتنبيه على الانقطاع 


و خلاسه الكلام انه لاشك فى ان النبىصلىالله عليه وآله اذن فىكتابة الحديث وحث 
عليها الا انه لما ولى الخلافة ابويكر تردد فى أمر كتابة الحديث واحرق ماكتبة بئفسه و 
كانت <مسمائة حديث انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص مُ و منتخب الكنز يهامش المسند ج 6 
ص «رخ الا انه لم يصدر عنه الامر بمحو ماكتب و الثهى عن الكتابه . 

فلما وليها عمر بنالخطاب تأمل فى ذلك مدة ثم بداله المنع فمنع عن كتابة الحديث 
وامر بمحو ماوكتب من الحديث مع ان الصحابة اشاروا اليه بالكتابة ففى كنز العمال ج١‏ 
ص يه /ا١ة‏ الرقم هه ١‏ عن يحيى بن جعده قال اراد عمران يكتب السنة ثم بداله ا ثلايكتيها 
ثم كتب فى الامسار من كان عنده شيىء فليمحه اخرجه عن ابى خيثمة وابن عبدالبر و هو 
فى جامع بيان العلم ط ١44‏ ج ١‏ ص لا و مثله فى منتخب الكنز بهامش المسند ج ؟ 
ص ابير. 

وفى الرقم ١9.‏ من الكنز عن اين وهب قال سمعت مالكايحدث ان عمر بن لخطاب 
ادادان انيكتب هذه الاحاديث اوكتبها ثم قال لاكتاب مع كتاب الله اخرجه عن ابن عبدالبر 
وهو فى كتاب الجامع ج ١‏ ص 7 و مثله فى منتخب الكنز ج ع ص ١ي‏ يهامش المسند. 

و فى ص ١8٠‏ ج ٠١‏ منالكنز بالرقم هوء١‏ عن الزهرى قالأرادعمر بن الخطاب 
ان يكتب السئن فاستخار الله شهراًثم اصبح فقّد عزم له فقّال ذكرت قوماً كتبوا كتابأفاقبلوا 
عليه وتركوا كتاب الله اخرجه عن ابن سعد و هو فى الطبقات ج ” ص 587 و اخرجه 
السيوطى ايض فى مقدمة تنوير الحوالك الفائدة الثانية ص #, واخرج قريباً منه فى تاديخ 
الخلفاء ط ١/ا«١‏ ص م١١‏ فى اخبار عمر عن السلفى فى الطيوريات عن ابن عمي . 

وفى ص ١/9‏ ج ٠١‏ كنز العمال بالرقم ١*5«‏ عن الزهرى عن عروة ان عمر بن 
الخطاب اراد ان يكتب السئن فاستفتى اصحاب رسول الله فى ذلك فاشاروا عليه ان يكتبها 
فطفق عصر يستخير الله فيها شهراً ثم اصبح يوماً و قد عزم الله له فال انى كنت اريد اناكتب 
السئن و انى ذكرت قوماً كانوا ةبلكم كتبوا كتاباً فاكبوا عليها و تركوا كتاب الله و انى 
والله لا اشوب كتاب الله بشىء ابداً . 


أخرجة عن اين عبدالير وهو فى الجامع ج اا ص باينا ورواه السيوطى فى مقدمة 


عن غيره إليه تعالى كما أوضح ذلك بما بعده مع غلبة الرجاء كما نبّه عليه قبله على 
أن المالك لابضيع مملوكه ولا الملك رعيته . 

تنوير الحوالك عن الهروى فى كتاب ذم الكلام واللنظ فيه لا البس مكان لا أشوب ومثله 
بلفظ لا البس فى فجر الاسلامصس "91١‏ وحكاء فى الاضواو ص مع ايضأعن البيهقىفىالمدخل 
بلفظ لا البس و مثله فى تدريب الراوى ص 0م؟ . 

و عدم استناد ابى بكر فى احراق ماكتب بنفسه ولا عمر فى النهى عن الكتابة والامر 
بمو ماكتب منه دليل على عدم صحة حديث ابى سعيد الماضى او كونه منسوخاً او مؤولا 
كما #قدم و الالاستند فى المنع الى نهى النبى صلىالله عليه وآله عنه, و على اى فلاجل هذا 
المنع منعمر و التشدد السادر عنه فى امر كتابة الحديث تسبيانه لم يمكن للسحابة ومن 
بعدهم ان يرووا الحديث بمين لفظ النبى (ص) اذ لم يمكنهم حفظ عين اللفظ والعباردة . 

دوى ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم ج ١‏ ص به عن مكحول انه قال : دخلت انا 
و ابو الاذهر على وائلة بن الاسمّع فقلنا ياابا الاسقع حدثنا بحديث سمعته من رسولالله(س) 
ليس فيه وهم وزيادة ولا نقصان قالهل قرء احدكم من المَرآن الليلة شيئاً فقلنا نعم و مائحن 
بالحافظين له حتى اذا لنزيد الواو والالف فتّال هذا الّران مذكذا بين اظه ركم لا تألون 
حفظه وانكم تزعمون أنكم تزيدون و تنقصون فكيف باحاديث يمعناها عن دسول الله عسى ان 
لااكون سمعناها هنهالامرة واحدة ح<سبكماذا حدثتكم بالحديث على المعنى ودواه فى تدديب 
الراوى ص 9١+‏ والكفاية للخطيب ص*١٠5‏ . 

وفى الجامع ايضاً ج ١‏ ص هه عن ابن سيرين قالكنت اسمع الحديث من عشرةاللفظ 
مختلف والمعنىواحد ومثلهدفى! لكفايدس ٠١#‏ و فيه ايضاّءنمءمرعن!يوبعن محمد قال كنت 
اسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللنظ مختلف . 

وظل الامر كذلك لايكتب الحديث فى عصر الصحاية و صدراً من عصر التابعين حتى 
كان خلافة عمر بن عبدالعزيز رأس المائة الثانيه دوى اليخارى فى كتاب العلم باب كيف 
يةبض العلم ص ٠١#‏ ج ١‏ فتح البارى : وكتب عمر بن عبدالعزيز الى ابى بكر بن حزم : 
انظر ما كان من حديث رسول الله صلىالله عليه وآله فاكتيه فانى خفت دروس العلم و ذهاب 
العلماء ولايةبل الاحديث النبىصلىاللهعليدو[ لدو فشو العلم وليجلسوا حتىيعام من لايعلم فان 
العلم لايهلك حتى يكون سراً انتهى . 


وفى تقديم اياك على نعيد إخباراً أو إنشاء تخصيص له تعالى بالعبادة وه يأعلا 
مراتب الخضوع والتذلل الذي لايكون [بليق] إلاللخالق » ولذلك لايطلق إلابالنسبة 


وابويكر هذا هو ابن محمد بن عمرو بن حزم نسب الى جدابيه و دوى مثل الحديث 
و مضمونه الدادمى ايِساً فى المقدمه ص 9؟ و السيوطى فى مقدمة تثوير الحوالك ص # ولم 
يتحمق كتابمن! بى بكر الاان فىمقدمة تنويرالحوالك انه توفى عمر وقد كتب ابن حزم كتباً 
قبل أن يبعثهبهااليه . 

و تصدى عهدة التدوين بعده ابن شهاب الزهرى امابامر عمر بنعيد العزيز كما يحكيه 
بعض التواديخ : ففى كتاب الامواللابى عبيدالقاسم بن سلام س 17 الرقم/5١‏ ان عمربن 
عبدالعزيز امره فكتب السنة او بامر خصوص هشام بن عبدالملاك كما حكاه فى الاضواء 1 
0 والظاهر انه كان مكرها على تدوين الحديث وذلك لما ارتكزفى اذهانهم بعد متععمر 
بن الخطاب هن استبشاع كتابة الحديث ففى الجامع ج ١‏ ص ”4 عن معمر عن الزهرىقال 
كناتكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء الامراء فرأينا ان لانمئعه احداً من المسلمين 
و مثله فى الطبقات لابن سعد ج “ا ص 9م ط بيروت . 

و فى الجامع ايضاً ج١‏ ص ؟4 عن ايوب بنابى”ميمه قال استكتبنى الملوك فاكتبتهم 
فاستحييتالله اذكتبها الملوك ان لااكتبها لغيرهم وتوفى الزهرى على ما فى تذكرة الحفاظ 
ص ١١*‏ فى دهضان سنه ادبع و عشرين ومائه وليس بايدينامن مدوناته شى . 

و دوى ابو خالد الواسطى مجموعتين لزيد الشهيد و قد استشهد زيد فى سئة ١*١‏ 
فلوصح نسبة الكتابين الى ذيد يكون من اقدم ما وصل بايدينا من المدونات فى تلك الزمن 
فانه قددون الشيعه كتبا فى الحديث و اول من دونه بعد امير المؤمنينعليهالسلام | بوداقع و 
بعده عدة اخر انظر تأسيس الشيعة من ص م» الى ص "4١‏ الا انه لم يصل الينا شىء و 
كتاب على عليهالسلام كان يتداوله الائمه عليهم السلام يروون عنه وليس فى ايدينا . 

نعم لوصح نسية كتاب سليم بن قيس اليه كان اقدم ماوصل الينامن مدونات الحديث 
فاما الصحيفة الكريمة السجادية فقال المحةق الدامادص هه من الرشحات هى اعلى رتبة 


إلى من اتخذه الخاضم إلباً ومنها العيادات الشرعية : وقيه تثبية” على قصده تعأ لى 


بها دون غيره» وقد يبه على وجوبه لا نه تعالىلا وجب على العبد قولا هن غير 


واجل خطباً من ان تعدفى الكتب المدنفة و الاصول المدونة المروية . 

و على اى فقّد شاع التدوين فى الطبقة التى تلى طبقة الزهرى قال ابن تغرى بردى 
فى النجوم الزاهرة ج ١‏ ص "8١‏ عند ذكر حوادث سنه ١8+‏ : قال الذهبى وفى هذا العص 
شرع علماء الاسلام فى تدوين الحديث و الفقه و التفسير صنف ابن جريج بمكة وصئف سعيد 
بن ابى عرودة وحماد بنسلمة وغيرهما بالبصرة وصنف ابوحئيفه الفقّه والراى بالكوفه وصنف 
الاوذاعى بالشام وصنف هالكالموطأ بالمديئة وصئف ابن اسحق المغازى وصنف معمر ياليمن 
وصنف سفيان الثودى كتاب الجامع ثم يعد يسير صنف هشام كتبه وصنف الليث بن سعد و 
عبدالله بنلهيعة ثم ابن المبادك والقاضى ابو يوسف وابن وهب وكثر تبويب العام و تدوينه 
ودتبت ودونت كتب العر بيه والتاديخ وايام الناس وقبل هذا المصر كان سائر العلماءيتكلمون 
عن حفظهم و يروون العلم عن صحف غير مرتبة فسهل ولله الحمد تناول العلم فاخذ الحفظ 
يتناقص فلله الامركله انتهى كلام الذهبى و انتهى ما اردنا نقله عن النجوم الزاهره ٠‏ 

والحاصل ان الناس عاشوا اكثر من ماثة سنة لم يكتبوا الحديث فلم يستطيعوا ان 
يأتوا بالحديث على اصل لفظه كما نطق به النبى صلىالله عليه وآله وكان يتلققى المتاخر عن 
المتقدم ما يرويه عن الرسول صلى الله عليه و آله بالمعنى ثم يؤديه بما استطاع أن يمسكه 
ذهلة منه . 

و الجامعة كانت عند على عليهالسلام ثم بعده عند الائمة من اهل البيت عليهم السلام لم 
يكن تتناوله ايدى الناس و ما كان من الاحاديث مكتوياً عند بعض الصحابة اويكتية بءعض 
اخرلم يكونوا يجتروًا ان يظهرده فان اطلع على كتابة بعضهم احد كان يعتذر بانى انما كتبته 
للحفظ و محوه بعد الحفظ لاجل ما كانالكتب عندهم مستبشعا . 

فما كان التحديث الا بالحفظ و ظهرالمَلبٍ ولم يكن الابالمعنى ولذا كان يمو لسفيان 
الثودى ان قلت انى احدثكم كما سمعت فلا تصدقونى فانما هوالمعنى الكفاية ص ٠١٠‏ وقال 
وكيع اذا لم يكن المعئى واسعاً فد هلك الناس تدريب الرواى ص 8١+‏ و قال الحسن اذا 


مصدأق ؛ وقد أوج ذلك فى الصلاة وأنزله على لسانهم تعليماً « وأوجب اشباع القرآان 


.- 
وقددره فتامل. 


اسبت المعنى اجزئك, الكفايه ص ٠١7‏ و من قول سفيان ولو اردنا ان نحدثكم بالحديث 
كما سمعناء ما حدثناكم بحديث واحد وقيل له حدثنا كما سمعت قال والله ما اليه سبيل و ما 
هو الا المعنى الكفايه ص ٠١9‏ . 

لا نريد الان التكلم فى انه نشامن تاخير تدوين الحديث ودبط الفاظه بالكتابة الى 
ما بعد المائة الاولى من الهجره و صدر كبيرمن المائة الثانية اتساع ابواب الرواية لكلذى 
هوى زائغ و فشو الكذب وكثرة الوضع و انه لعبت ايدى السياسة فى الحديث وعاثت به 
ألسنة الدعاية فانه و ان كان الامر كذلك و لكنا الان نريد بيان ان ماصح من الاحاديث 
النبويه ايضًا لم يكن بعين لظ النبى سلىالله عليه وآله بل كان بالمعنى . 

وماذكر ناه م نأن الاحاديث النبوية لمتكن بعين لفظ الرسول هوالسر فى ان علماءالادب 
والنحو لم يكادوا يتمسكوا باللفظ الوارد فى الاحايث النبويه لاثبات ما بنوه فى قواعدهم 
الندويه مع تمسكهم باقوال اجلاف العرب البوالين على اعقابهم اتراهم مقبلين على الروافد 
الصغيرة تادكين النبعأم هلتراهم ينتجءون الجدب والخصب بهممحيط ؟ أم هل تراهمشاكين 
فى كون النبىصلىالله عليهوآ له أفصحمن نطق بالضّاءد كلا ثمكلا ٠‏ كل ذلكلم يكن »٠‏ بلانما 
كان ذلك لعدم وثوقهم بكون ماورد فى الاحاديث النبوية عين لفظ النبى صلىالله عليه وآله 
ولذا لاترى فى كلام الواضعين الاولين لعلم النحو ولا المتأخربن منهم استشهدوا بالاحاديث 
النبوية الى زمأن ابن مالك الاندلسى المتوفى سئة ؟/ام . 

نعم اجاز ابن خروف المتوفى سنة م.م ذكر الحديث بعنوان المثال للتبرك و 
الاستظهار لا للتمسك والاستشهاد وقد تحامل علماء الادب على ابن مالك قال السيوطى فى 
الاقتراح ص ١‏ : فصل واما كلامه (ص) فيستدل مئه بما ثبت انه قاله علىاللفظ المروى و 
ذلك نادد جداً انما يوجدفى الاحاديث التّصاد على قلة ايضاً فان غالب الاحاديثمر وى بالمعنى 
وقد تداولتها الاعاجم و المولدون قبل تدويئها فرووها بما ادت اليه عباراتهم فزادوا 
أونقصوا وقدموا واخروا وابدلوا الفاظاً بالفاظ ولهذا ترىالحديث الواحد فى التصةالواحدة 
مرويا على اوجه شتى بعبارات مختلفة ومن ثم أنكر علىاين مالك فى اثباته القواعدالنحوية 


1 


ح ١‏ ففضبط أحاديث الشيعة عاك 

ويدل على وجوب الاخلاص و ترك الرياة ا مافوك ف اإماك تعن #فان أن 
تخصيص الاستعانة به تعالى دلالة على أنه حرم أو ا ه الاستّعانة بغيره في العيادة بل 
بالالفاظ الواددة فىالحديث ثم نقلكلام ابى حيان فى شرح التسهيل والانكار على ابن مالك 
و تراه فى كشف الظنون ج٠١‏ ط مطبعة العالم فى حرف التاء وانظر ايضأ مقدمة البغدادى 
على خزانة الادب 

و يمتاز الشيعة الامامية بكون جل أحاديثهم الا ماقل وندر ولااقل اكثرها منولة عن 
الاصول المكتوبة والكتب المطبوطة فانه قدكان من داب اصحاب الائمه عليهمالسلام انهم اذا 
سمعوا من احدهم حديثاً باددوا الى ضبطه و اثباته فى اصولهم من غيرتاخير لثلا يعرض لهم ' 
نسيان بعضه او كله بتمادى الايام 

فما كانالمكتوب فيه لمؤلفه عن المعصوم او عمن سمع منهلامنةولا عن مكتو ب كانوا 
يسمونه اصلا فى مقابل ما كان منقّولاءن مكتوب فيسمون مانقل ع نالمكتوباو ماكان مكتوياً 
معتمداً عندهم و لولم يكن مئقولا عن مكتوب بالكتاب 

و يسمون ها اجتمع فيه احاديث لا تنضبط فى باب لقلته بان يكون واحداً او متعدداً 
لكن يكون قليلا جداً بالنوادر 

ولم يتعين لنا فى كتبنا الرجاليه تاريخ تأليف هذه الاصول بعينه ولا تواديخ وفيات 
اصحابها تعييئاً نعم نعلم اجمالاان تاريخ جل هذه الاصول الا اقل قليل منهاكان فى عصر الامام 
الصادق سواء كانوا مختصين به اوكانوا ممن ادرك اباه الامام الباقر قبله اوممنادركوا ولده 
الامام الكاظم بعده 

فانظر البحث فى ذلك فى الذديءة ج ؟ من ص ١١8‏ الى ص ١07‏ و تعليق العلامة 
البهبهانى على منهج المقال ص 7 و مشرق الشمسين ص م والرواشح للمعام الثالث المحةقق . 
الداماد ا ارشحةالتاسعة والعشرين صم ه و رسالة اسامى اصحاب الاصول المطبوع بعد ضياء 
الدرايه فى لاع صفحه للسيد ضياءالدين 

والحاصلان احاديثالشيعه قد ضبطت وكتبت فى الامول والكتب والنوادر .عد السماع 
عن الامام عليةالسلام : مم جمعت و دونت فى كتب الاحاديث المشهورة 5 من الكتب الاريعة 
والوافى والبحار والوسائل و مستدرك الوسائل . 

و عندئذ فبعد الاطمينان بصحة السنذ الى الاصل او الكتاب والاعتماد يساحب الاصل 
والكتاب يحصل وثوق تام يكون اللفظ بعينما تلفظ بدالائمة المعصومون . والائمه عليهما لسلام 


فى الاموركدبها إل ماأخرجه دليل وريماا<تمل احتمالا مرجوحا كما بدل عليدسياق 
الكلام 8 تخصيص الاسدعا ئه 8 لعبادة بتعا لى فتاملقه : 


همالثقل الثانى الذى اهرنا النبى ص بالتمسك بهم و هم لا يفتون ولا يحددون الا يما وصل 
اليهم عن النبى ص وقد صرحوا بذلكفىاحاديثهم : 

ففى اصول الكافى با بالبدع والراى والمقاييس الحديث ١؟‏ عن محمد بن عيسى عن 
يونس عن قتيبه قال سأل رجل انبا عبدالله عن مسألة فاجابه فيها فمَال ادايت ا نكا نكذاوكذا 
ما يكون القول فيها فمَال مه مااجبتك فيه من شىء فهو عن رسولالله لسئا من ادايت فىشىء 
انظر مر آت العقول ج ١‏ ص ٠ع‏ و فيدانه صحيح و شرح ملاصالح المازندرانى ج؟٠كص.8؟.‏ 

و دوى الصفاد فى بصائر الدرجات صة5ة؟ ط تبر يزسئة ١م8١‏ البابع١‏ من الجزع 
السادس الحديث ١‏ عن جابر عن ابى جعفى قاليا جابرانالوكنا نحدثكم براينا و هوانا لكنا 
من الهالكين ولكنا تنحدثكم باحاديث تكنزها عن رسول الله كما يكئز هؤلاء ذهيهم د فضتهم 
و مثله فى الاختصاص ص ١٠8؟‏ و نقله منه فىالبحار ج ١‏ ص ١١8‏ و ج لا ص 58١‏ واللفظ 
فىالاختساص و ودقهم مكان وفضتهم 

وفىالحديث ع من هذا الباب يا جابر لو كنا نفتى الناس براينا و هوانا لكنا من 
الهالكين لكنا نفتيهم باثار من دسول الله و اصول علم عندنا نتوادثهاكابر عن كاير نكنزها 
كما يكنزها هؤلاء ذهبهم و فذتهم 
لكنا من الهالكين و لكنا نحدثهم بأثار عند:ا من رسولالله يتوادثها كابر عن كاير تكنزها 
كما يكئز هؤلاء ذهبهم و فسْتهم 

والاحاديث بهذا الممون كثيرة جداً لعلها تجاوزت حدالتواتر ثتراها مبثوثة فى كتب 
الاحاديث . 

و كان اول من دون الحديث و كتبه و قد املاه بامر الله تعالى خاتم الانبياء على بن 
ابيطالب و يعبر ع نالكتاب فى بعض الاخبار بالجامعه ثم امرهالنبى (ص) بايداع ذلكالكتاب 
المستطاب عترتهالطاهرين وكان عندكل واحد منالائمة الاثنى عشر يستحفظه السلف للخلف 
فيستودعه من انتهى اليه الامر 

دوى التندوزى الحنفى فى ينابيع الموده ط اسلاميول ١٠.1١‏ ص ٠١‏ عن الحموينى 
بسنده عن الامام مح<مدالباقر عنا بيه عن جده عن امير المؤٌمئينرضىالله عنهم قال قال رسولالله 


١ 6‏ كتاب على" هن أمللاءٍ رسول 1 يوأت 


وحيئمذ فيدل* على ترك التولية ف العيادات مما ل الوضوه والغسل وغيرهها ( 
وش كَّ التوكيل ودس 9 الاأسئعانة ف الصالاة بالاعتماد ع1 ى الغير مل إل دهمى والحا 0 


قن ياعلى اكتيما 57 عليك قلتيارسولالله اتخافعلىالنسيان قاللا وقددعوت الله عزوجل 
ان يجعاك حافظأً ولكن اكتب لشر كائك الائمة من ولدك بهم يسقىامتىالغيث وبهم يستجاب 
دعاؤّهم و بهم يصرفالله ع نالناس اليلاء و بهم تنزل الرحمة منالسماء و هذا اولهم اشاد الى 
الحسن ثم قال وهذا ثانيهم واشار الى الحسين ثم قال والائمة من ولده رضىالله عنهم 

و ترى الحديث مع اختلاف سير فى ص ١2٠‏ من بدائر الدرجات الحديث ١؟‏ من 
الجزء الرابع باب فى الائمة عليهم السلام و انه صادت اليهم كتب رسولالله و اميرالمؤمنين 
صلواتالله عليهما و فىالباب ؟حديئا. 

وقدأروا كتاب على عند مااقتضى المصلحة ارائتهوحدثوا صريحاً ع نكتاب على و نسيوا 
الحكم ال ىكتاب على :روىالنجاشى عندترجمة محمدبن عذافر الصيرفى ص 505 ط المدطفوى 
عن عذافر الصيرفى قال كنت معالحكم بن عتيبة عند ابىجعفر فجعل يسأله وكان ابوجعفر له 
فكها فاختلنا فىشىء فقال ابوجعفر يابنى قم فأخرج كتاباً مدروجاً عظيما فنتحه وجعل 
ينظر <ثى اخرج المسئلة فقّال ابوجعفر هذا خط على عليةالسلام واملاء رسو[ الله (ص) 
واقبل على الحكموقاليا! بامحمداذهب! نتوسامةوا بوالمقدامحيث شئتميميناً وشمالافواتهلا.يجدون 
العلم اوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل . 

وها نحن نسرد لك عدة ارقام من الاحاديث الواددة فىالوسائل ط الاسلامية المروية 
عنالاثمة عليهما لسلام عن كتاب علمىو نذكر مع كل موضوعالبحث ومافىذيل الحديث فىالطبع 
المذكود منمواضع مصادرالحديث حتى يسهل لك مراجعته فىاى كتاب كان عندك مما هوفيةه: 

١-_الرقم‏ ٠ه‏ ج١‏ ص ع١‏ عنالكافى ج٠١‏ صء والتهذيب ج١‏ ص ع فى طهارة 
سور السئور . 

؟ -الرقم وها؟ ج؟ ص 9و2 عن التهذيب ج ١‏ ص عى.ه 

الرقم ١75؟‏ ج ؟ صلاويم عنالتهذيب ج ١‏ ص8#هة . 

ع الرقم 99ا؟ ج؟ ص لاوء عن الكافى ج ١‏ ص 5# وهذه الثلائة فىانالمحرم 
اذا مات كالمحل الا انه لايقرب كافوداً . 

ه ‏ الرقم ؟ملاء ج * ص د١٠‏ عنالتهذيب ج ١‏ ص ١8١‏ . 

و الرقم ععلاع ج #ا ص ١٠١17‏ عن التهذيب ج١٠‏ ص١‏ ؟ والاستيصاد ج ١‏ ص7١‏ 
والحديئان فىان العامة والقامتين الذداع والذراعان فىوقت الفضيلة للظهر والعصر . 


قياهاً أوقعوداً أو ركوعا أوسجودا أوغير ذلك مما هواستعانة فيها «طلقا . 
وعلىاطلاق الاسمعا نه ل عليها وعلى ترك الاسدعا َه بغيره تعا ل ف شيء هون 


٠‏ _الرقم ؟ع*ه ج + ص٠58‏ عن الكافى ج ١‏ ص ١١١‏ والتهذيب ج ١‏ ص ه.ه" 
والاستبسار ج ١‏ ص ١97‏ فى الصلوة فى اجزاء مايوٌ كل لحمه ومالايوٌ كل لحمه المعروف 
فىلسان الفمهاء بموئق ابن بكير المبحوث عنه فىمسئلة الليباس المشكوك 

م-_الرقم ٠ههه‏ ج ده ص عع عن التهذيب ج ١‏ ص ”#ث؟ فىاشتراط عدالة امام 
الجمعة . 

به الرقم ع*++١١‏ ج م ص ١١‏ عنالكافى ج١‏ ص ؟؟١‏ فىتحريممنعالزكوة . 

٠‏ الرقم ؟همم١١‏ ج لا ص8 ' عن التهذيب ج ١ص‏ 898 والاستبصار ج٠ص‏ 2م 
فىان علامة شهر رمضان وغيرء دؤّيةالهلال . 

. جم ص المع عناصولا لافى فىحقالجوار‎ ١5 4+“ الرقم‎ ١ 

؟ و ١٠١-_الرقم ١2456‏ والرقم 0م2١‏ ج ه ص2 ١١‏ عنفروع الكافى ج ١‏ 
ص .وثة؟ والثانى عنه وعنالفقيه ج ١‏ ص ١١7‏ وعللالشرايع ص ١١7‏ فىجواذ لبسالمحرم 
الطيلسان . 

+١وه١-الرقما؟١١1‏ 9م١١7١‏ ج وص ١9١‏ عن التهذيب ج ١‏ صمعه 
والثانى عنه وءنالكافى ج ١‏ ص ؟07؟ فى كفادة قتل القطاة ونظيرها . 

١ ص لمعم والاستبصاد ج‎ ١ عنالتهذيب ج‎ 5١9 _الرقم +«؟؟7١ ج ه ص‎ ١ 
. 5٠ ص9‎ 

الرقمه؟؟7١‏ جو س 5١7‏ عنالكافى ج١‏ ص575 و التهذيب ج ١‏ صم+ه 
والاستبصار ج ٠”‏ ص”*0" وص ”50# . 

4 الرقم و؟؟7١‏ ج ه ص 5١8‏ عنالتهذيب ج ١‏ ص وعد والاستبسار ج ١‏ 
ص*١٠٠‏ . هذه الثلاثة فى كفارة بيض القطا و النعام . 

ها_الرقم باوو/ا١‏ ج ه س ممع عنالتهذيب ج ١‏ ص ومع والاستبصار ج » 
ص .ع5 . 

٠‏ ال قمع/ايو/ا؟ جو ص ومع عنالسرائر ص بوعع والحديثان فى زيادة شوط 
الطواف . 

-الرقم 08؟د١‏ ج ٠١‏ ص عع؟ عن الكافى ج ١‏ ص 8١١‏ فىالعمرة المفرد. 

؟ - الرقم ؟١٠٠٠‏ ج ١١‏ ص ١غ‏ عن التهذيب ج ١‏ ص /اع و فروع الكافى ج ١س‏ 


الأكون سما التو ان كان" قيكه تلوع عقلاد قلاف رةه الا نه اننا + 


وبالجملة يحمل هذه علىمجوحيّة الاستعانة مطلتقا أو العيادة إلآما أخرجه 


بوم” واصول الكافى فى ”*ر9م من احكام المشرة فى اعطاء الامان 

٠+‏ الرقم ه١٠‏ ج ١١‏ ص ١م1١‏ عن اصول الكافى فى وجوب حسن الظن بالله 

> الرقم ٠٠١6*8١‏ ج ١1ص‏ عه" عن اصول الكافى 

د؟_الرقم عمم ٠١‏ ج ١١ص‏ وق؟ عن علل الشرايع س ١25‏ والخصال ج ١‏ 
ص ١8١‏ و الحديثان فى تعيين الكبائر 

؟؟ ‏ الرقم 8م١٠٠‏ ج١١‏ ص2 0١0‏ عن اصول الكافى فى ترك ماذاد على قددالضرودة 
من الدنيا 

 »/‏ الرقم ه؟١؟‏ عن مجالس الشيخ ص 38؟ فى وجوب <بالمؤمن 

4 الرقموعه١؟‏ ج١١‏ ص8٠‏ باب تحريم التظاهر بالمنكرات عن امالىالسدوق 
ص 8ه ١‏ و عاب الاعمال ص٠"‏ عن ابى جعفر بلفظ وجدنا فى كتاب على قال قال رسولالله 
(ص) و عن اصول الكافى عن ابى جعفر وجدنا فى كتاب ردول الله (ص) فى غوائلالذنوب 

الرقم اعم" ج ؟١١‏ ص »لم١‏ عن عقاب الاعمال ص "١‏ و رواه فى ذيله 
عن العياشى ايضأ ج ١‏ ص ؟75 فى اكل مال اليتيم 

.م لالاع#؟؟ ج ؟١‏ ص ١48‏ عنالتهذيب ج > ص ٠١8‏ و فروع الكافى ج ١‏ ص 
ووم والاستبصار ج 7 ص مع فىالاخذ من مال الولد والاب 

+١‏ «؟٠مع؟‏ ج١٠‏ ص .مع عن فروع الكافى ج ؟ ص ه8؟ والتهذيب ج ؟ س 
989 والفقيه ج ؟ ص 5078 و معانى الاخياد ص م2 فى من أوصى بشىء من ماله 

؟” ب ومباس؟ ج ع١‏ ص عه عن الفقيه ج؟ص م١‏ فى حكم وطى جادية الولد 

«ع ‏ ولاو ع؟ ج عاص/اوخ عن التهذيبج؟ص عء8؟ ورواء فى الذيلعن احمد بن 
محمد بن عيسى فى نوادره ص م2 فى حكم تدليس الاجنبى 

عم ا هروع؟ ج٠١‏ ص واو عنالفقيه ج ؟ ص ١88‏ والتهذيب ج »” صلمع" و 
ص "8٠‏ و عللالشرايع ص ١7١‏ فى حكم ظهود زناالزوج 

هم ٠١‏ ؟م؟ ج و١‏ س هنلا؟ عنالتهذيب ج ؟ صس؟07؟ و الاستبصار ج؟ ص 5/* 
فىالطلاق فى العدة بنيردجوع .. 

وم روسة؟ ج ووصسعع١‏ عن فروع الكافى ج /ا س 9ع و عمّابالاعمالس ١‏ 


الدليل والتفصيل بالكراهة والتحريم يفهم من غيرها , أو يبحمل على الكراهة إلآ ما 

/ا؟ ‏ #ارسيو؟ ج نوم صمرع١‏ عنال+صال ص 2١‏ و عقا بالاعمال ص# ١‏ والحديثان 
فىاليمين الكاذبة و انها تذدالدياد بلاقع 

4 -لاالاه؟ ج ١‏ ص ع92؟ عن فروع الكافى ج مر ص "٠١٠7‏ والتهذيب ج وه ص 
© والاستيصار ج ع ص ٠7“‏ 

وعم وعباه؟ ج ١‏ ص لممع؟ عنتفسير العياشى. ج ١‏ ص ثُ.ه؟ والحديثان فى صيد 
غيرالكب و انه لا يحل 

.٠ع‏ واع-عرعومه؟ ج ١‏ س١٠؟7‏ عن فروعالكافى ج وص ؟8؟ والتهذيسج 
به ص /اه والحديثان فى حد ادراك الزكوة 

؟ع د ع؟١.م‏ ج اا ص وخ عن فروع الكافى ج , ص 787 والتهذيب ج.وه ص 
.٠ع‏ والاستبصار ج *#ص 6 فى كراهةلحوم الحمر الاهلية. 

مع _باق8١.م‏ ج باص ..ع عنالفروع ج و ص 9٠؟‏ والتهذيبج ه س »" 

عع 3 .سا.ج ج باص ..ععن فروع الكاقى ج ع ص "٠٠١‏ 

مع م١.م‏ ج عاص 8١9‏ عنالتهذيب ج وه ص + 

بوع ‏ وم١.م‏ ج #لاص 6.7 عن التهذيب ج هه ص ء والاستبصار ج » ص وه 

لاع ١/اا.س‏ ج ١9‏ ص ساء ع عنالتهذيبٍ ج ه ص والاستيصار ج ع ص وه 

مع كالاا.م ج سراص #.ع عنالتهذيب ج .ه س هم 

ودع /ا/اا.م ج بولا ص ع.ع عناليحار الحديثة ج١٠٠اصعُ؟‏ والاحاديث السبعة 
فى حكمالجريث و امثاله من انواع السمك 

*ن ‏ 8.088 ج ١9‏ ص بلع عن التهذيب ج به س مي فى حكم الطعام والشراب 
اذا تناول منه السنور 

ا - 5990" جل/ااص.ه5"" عن فروعاكافى ج حم ص 3074 والتهذيب ج /ا ص8ه١‏ 
فى حكم من احيى ارضأ ثم تركها 

؟ن ‏ عمع”٠‏ ج7١‏ صماع عن فروعالكافى ج لاس 77 والتهذيب ج.ة ص .وب ١‏ 
فى ان من تقرب بغيره فله من الميراث نصيب من تقرب به 

لام موع؟7 ج لااس 5”ع عن فروع الكافى ج لاا ص /١‏ 

عه .ه؟؟ ج اا ص؟”5ع عنالتهذيب ج .ه ص/ا؟وال<ديثان فى بطلان العول 

ده - داة؟؟ ج /الاس م؟ء عن التهذيب ج وحص 8/ا؟ فى كيفية القاء المول . 


بعلم تحر يمه أوجوازه » أوعلى التحريم حتى تعلم الكراهة والجواز . 
وى وعم ؟م ج ا ص٠‏ عع عن فروعالكافى ج/ا ص8 والتهذيب ج به ص./ام 
والئقيه ج ع ص © و١افى‏ ميراث الابوين معالزوج أوالزوجة 

بنى ‏ عسو وم جباءد ص با عاعنفروع الكافى ج/ا ص ”و و التَهِذْيبِ ج به ص "27٠١‏ 
والفقيه ج * ص؟5١ا.‏ 

إمة ‏ ومع ء؟م جلااص بمالوععن فروعالكافى ج /ا ص 46 والتهذيب ج.وص "17١5‏ 

بده برعم "+ ج لااصعامع عنالتهذيب ج .هو ص 50 والثلاثة فى ميراث الابوين 
معالاولاد 

6ع دا لريوع؟” ج /الاص ملاع عن فروع الكافى ج لا ص ١١١‏ 

وو 0*. وم ج بالا ص #ممععن فروعالكافى ج7 ص ١7‏ ١والتهذيب‏ ج.دسم/.م 

باو ا و باجم ج لالاص /المع عن التهذيب ج و ص ١4‏ والفقيه ج ع ص 07.»" 
والثلاثة فى ان اولاد الاخوة يقومون مقام آ بائهم و يقاسمون الجد 

عو _ سسب وس اج اما ص مو ععن التهذيب ج .ه ص #. م والاستيصار جع ص ١8/‏ 

عع _ ععباوس ج بلالا ص ريوع عن الحسن بن عديل و لعل كتابه كان عند صاحب 
الوسائل والحديثان فىحكم الجد معالاخوة 

وء ‏ الرقمسو17؟8© ج7١‏ صلاو عع نالتهذيبٍ ج.ه صم ٠‏ #والاستبصار ج ع«ص. ١٠9‏ 

وعد مع/ا؟م ج اا صىوع عنالفةيه ج ع ص ٠١#‏ والحديثان فى حكم الاخوة 
من الام معالجد 

باو إبابا؟س ج باص # .٠ه‏ عنفروعالكافى ج/ا ص ١١١‏ والتهذيب ج.وصع"م 

امع 8 //ا؟؟ ج لالاص ١ه‏ عن التهذيبٍ ج ه ص 58©والحديئانفى حكم اجتماع 
الاعمام والاخوال 

ودع ب عول/اام ج /ااا ص5١‏ عنالتهذيب جو ص ع٠؟‏ والاستيسار ج ع ص .ه٠١‏ 

6 ا ووا؟” ج ااا ص 5٠١ث‏ عن فروع الكافى ج7ا ص ثُ؟١‏ والتهذيب ج ه 
ص ع.ه؟ والاستبصار ج ع ص4 * ١‏ عن ابى عيدالله و فيه فدعا بالجامعة فنظر فيها 

و بوءمءم جلاط ص 8١اهُ‏ عنبصائر الدرجات ط تبروز ص ه88 اعن أبى جعفر 
وفيه فدعا بالجامعة فنظر فيها والثلاثة فى انالزوج اذا انفرد فالمال له كله 

؟/ ا هكم 5" ج ااا س5”5ح عن البسائر ص ح#١فى‏ عدم ارث الزوجه منالعقاد 


ه الصراط المستقيم » أى الطريق القويم إلى الحق في بيع الامور , وفيه بيان 

+ مم .سج ج بالا ص ومكثُ عن فروع الكافى ج /ا ص ١١#‏ والفقيه ج # ص 
ه؟؟ فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ْ 

عاط .لالد مع ج ١8‏ كتابالةضاء ص 8؟ عنالمحاسن صس١١”فى‏ عدم جواذالقياى 

هاو7ا_الرقم ع 89+ و وععس" ج م١‏ ص ١0‏ عن فروعالكافى ج لا ص 
اع وص هماع والتهذيب ج » ص 558 فى ان الحكم بالبينة واليمين 

بايا لاس .عاس ج ملا ص 8.07 عن فروعالكافى ج ل ص ١79‏ والتهذيب ج ١٠ص‏ 
بوء؟١‏ والفقيه ج + ص به والمحاسن ص ١7‏ فى و<وب اقامة الحد 

م وععع” ج مراص 9«”اع عن فروع الكافى ج لا ص ٠٠٠١‏ والتهذيب ج ٠١‏ 
ص هخ والاستبصار ج ع ص 55١‏ فى حداللواط معالايقاب 

وا م٠وع"‏ ج8١‏ ص"الاععن فروع الكافى ج م ص؟١٠؟‏ والتهذيب ج ٠١‏ 
٠ه‏ فى ثيوت الحد على من شرب المسكراى نوع كان 

م ا ل#رموعم ج م١‏ صمءع عن فروع الكافى ج /ا ص6٠"‏ والتهذيب ج ٠١‏ 
ص ..ه فىثبوتالحد ,شرب الخمرو التبيذ 

١م‏ -عنعهء ج حادص "5م عن فروع الكاقى ج لاص 8١9‏ والتهذيب ح ٠١‏ 
ص 7لا فى حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد 

م ا ومعهء؟ ج حلا ص م12١‏ عنالخصال ج ؟ ص ١١١فى‏ حكم ديةكلب السيد 

لم ١.ءلاه"‏ ج وا ص 9ث؟ عن فروعالكافى ج 7 صم١"8‏ والتهذيبٍ ج ٠١‏ 
ص 507٠١‏ والفقيه ج ع ص ١١١‏ فى حكم قطع لسان الاخرس 

عم وءلاه؟ ج حلاص وث؟ عزفر وعالكافى ج 7 ص "١+‏ والتهذيب ج ٠١‏ 
ص ١ث"؟‏ والفقيه ج ع ص ١١»‏ فى حكم قطع فرج المرئة و ديتها 

هه - والاهة" ج ١١‏ ص "2؟ عن فروع الكافى ج /ا ص 799 والفقيه ج ع 
ص ٠١‏ والتهذيب ج ٠١‏ ص وق" والاستيصار ج ع ص 588 فى ان فى الاسنان الدية 
وانها تقسم على ثمان و عشرين . 

والحديث المروى عن ظريف بن ناصح المعروف بديات ظريف او اصل ظريف لكون 
ظريف فى طريقّه فى حكم الديات هروى عن كتاب الفرائض لاميرالمومنين عليهالسلام . 

وقد عقّدله فى الوافى باباً مستةلا الباب ١١١‏ رواية كتاب على صلوات الله عليه فى 


للمعونة المطلو يد أودين الاسللام كما قاله الاكثن : أوعيادته تعالى كما قال تعالى 0 وأن 


مقاديىر الديات فى مراتب الجنين وفى جراحات تفاصيل الاعضاء و توذيع القسامات من ص 
١١#‏ الى ص ١١9‏ سن الجزء التاسع من الوافى فروىالحديث بتمامه عن الكافى والتوذيب 
والفقيه مميزاً بين ما اشترك فيه الثلاثه وما اشترك فيه الاثنان وما تفرد به احد الثلاثه . 

روى اكثر الحديث فى الكافى مفرقاً على مواضع تجده فى ج > من ص .78 الى ص 
ع«ع” فى الابواب من الباب 85 الى الباب ١‏ هومن كتاب الديات ط تهران ١١+‏ . 

ؤدى الحديث بتمامه فىالفقيه ج ع من ص عه الىص 28 وكرده فى التهذيب جميعاً 
واشتاتاً فىكتاب الديات وليس فى الفقيه التصريح بكتاب على وانما المذكود فيه عن ابن 
أبىعمر الطبيب (هو ابن ابى عمر اوا بوعمرو مع الواو الطبيب اوالمتطبب على اختلاف نسخ 
الفقيه والكافى والتهذيب ولم نعرف الرجل فى كتب الرجال . 

وليس هو اباعمرو المتطبب عبدالله بن سعيد بن ابجر كما ادعاه المحقق التسترى فى 
قاموس الرجال لما بيذهما من تفاوت الزمأن بكثير ) انه قال عرضت هذه الرواية على ابى 
عبد الله عليه السلام فال نعم هى حق وقدكان امير المومنين عليه السلام يأمر عماله يذلك 
ونقل عرض ابى عمرو الرواية على ابى عبد الله فىالكافى والتهذيب ايضاً و فيهما عرض ابن 
قذال ويونس كتاب الفرائض على ابى الحسن الرضا علي هالسلام فقال هو حق وترى الحديث 
فى مر آت العقول من ص+١٠‏ الى ص هو١؟‏ جع وصرح المجلسى بصحة الحديث فيما ذكر 
فيه عرض ابن فضال ودونس الكتاب على ابى الحسن الرضا عليه السلام . 

وتجد اجزاء الحديث مبثوثة فى ابواب كتاب الديات من كتاب وسائل الشيعه يطول 
الكلام سرد ارقامها . 

هذا ومالم يصرح فىالاخباد ايضأ بانه ف ىكتاب على فهو ايض عن النبى سكما عرفت 
ولذلك اجازوا رواية احاديثهم عن النبى ص ففى الوسائل ج + ص 88٠6‏ ط الاميرى ج م١‏ 
ص 78 ط الاسلاميه الباب .م من كتاب التضاء الرقم “5١8‏ عن على بن موسى بن جعفر 
بن طاوس قال ومما دويناه من كتاب حفص البخترى قال قلت لابى عبد الله اسمع الحديث 
منك فلا اددى منك سماعه اومن ابيك فقال ماسمعته منى فاروه عن ابى وما سمعته منى قادوه 
غن.وسؤل الهس فالاخاديث المروية عن الأقمة يعد “صحة الفة. إلى الامام كلها متلقاة: عن 
النبى صلى الله عليه وآله . 
وانظر فىذلك جامع احاديث الشيءه ج ١‏ ابواب المقدمات الياب ع من ص ١7‏ الى 


اعبدونى هذا صراطمستقيم "٠6‏ فافراد لما هوا طقصود الا عظم 

وقيل : إتّهالنبى والائمةالقائمونهقامه كان ارال اطهم »فهوعبارة 
أخرى لبعض هاتقدام » ويناسبه « صراط الّذين أنعمت عليهم » أوأطلق عليهم مبالغة 
لاأنهم فلك النجاة التِي من ركبهانجا ومن تخلف عنها غرق ؛ والحق دائرهعهم حيث 
دار وا . 

ون<وه قول من قال إنه القرآن وكأنه هنقوله تعالى « إن" هذا القرآن بدي 
لني هي أقوم»!' أوفيه دلالة على أن الهداية إلى الصراط المستقيم أهمء ما يطلب منه 
تعالى وأليق » فيستحي الدعاء وطلب الخيره ناللهُ خصوصاً البداية . 

وقد يستفاد الوجوب على بعض الوجوه و أن رسأل الله مثل ها برى على غيره 
من الخين والتناءء وأ نمتتعيت يدهن مثل هابرى على غيرء ن التقمّة والنلاواءاوق 
ذلكترغيب وترهيب وتحريص على الانقطاع إلى الله وطلب التوفيق مئه في الاهور 
كلها , واعتقاد أنه لادملك لنفسه ضرأ ولانفعاً إلأبالله تعالى . 

هذا وقديستدل" على عصمة الا نبياء بأنهم لولا عسمتهم لكانوا ضالين » لقوله 
تعالى «فما ذابعدالحقإلّا الضلال»!"'فلابجوز الاقتداء بهم » فيناني الترغي بف الاقتداء 
هم مطلقاً وطلب التوفيق فيه » وهو قريب . 

ثم” لايخفى ها في نظم السورة من الدلالة على طريق الدعاء » وهو كوته بعد 
التسميةو التحميدوالثناء والتوسلبالعبادة » والتعميم فيهكماهو المشهور » ودلتعليه 
الروايات ولذلك سمديت تعليم المسئلة . 


ص بوع والبحار ج 7 ط كميانى باب جهات علومهم من ص 57/8 الى ص >9١‏ . 
فالحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله . 
)١(‏ يس ذالو. 
(١؟)‏ أسرى : ه. 
(؟) يونس :35 . 


بات الطهادة 

الاولى « يا أنها الّذين آمنوا » تخصيصهم بالخطاب إِما لعدم صحدة الوضوء 
والفسل بل الصّلاة من غيرهم » أولعدم إتيان غيرهم بهما »أولاان” هذا بيان للحكم 
عندتحقق إرادتهم الصلاة » فناسب التخصيص بهم » لا نهم هم المقبلون إلى الامتثال 
المستأهلون لهذا البيان» وأيضاً فائّهم استحقنوا ذلك بايمانهم ٠‏ فناسب خطابهم به 
تشريفا لهم و تنشيطاً : 

د إذاقمتم إلى الصّلوة » أيأردتما لصلاة أو أددتمالقيام إليها «فاغسلواوجوهكم» 
الغسل مفسدر باجراء الماء ولو بآلة » وهوالمفهوم عرفاً ولم يعلم خلافهلفة , فلاحاجة 
فيه إلى الدلك خلافاً لمالك , والوجه العضو المعلوم عرفا , وحد في بعض الا خبار 
المعقيوة يماؤازف علنه الأنيام <الوسظ سيور !"> وقيل اهنا لخدي عره ا 

وكيفكان طوله هن قصاص الشعر إلى أسفل الذقن » كل ذلك من مستّويالخلقة 
لكن بعض هذا المح ل لما كان مسطوراً بشعر اللحية غالباً » صارعرفاً أعم من اليشرة » 
وعم برها عن الفس وأعطى فاع لرياءمن القع حكميا , كنا يقال رات وجي كله 
ولم برها تحت الشعر ٠‏ وريّما كان ذلك اوقوع المواجهة به وتسميته وجباً بهذا 
الاعتبار 7 فافهم . 

«وأمديكم إلى اطرافق» المرفقمجتمع طرفيعظمي الذراع والعضد «وامس-وا 
برؤسكم وأرجلكم إلىالكعبين» فيالقاموس الكعبكل مفصل للعظام » والعظمالناشز 
فوق القدم , والناشزان هن جانبيها » وظاهره أن الا ول أشهر أو أثيت» ثم" الثانى 
وستطل ماق الانه هل الآ وال هوالقي ذشع اله مسن :نر حفاقى أضحا ينا لتقل ميت 
والمتأخسربن كاين الجنيد والعلامة ورواة زرارة وبكيرابنا أعين في الصحيح عن الياقر 


. ص88 وص 0ه"‎ ١ انظى تعاليقنا على مسالك الافهام ج‎ )١( 
قال فى المقاييس ج؟ ص 8م : الواو والجيم والهاء اصل واحد يدل على مقايلة‎ 5) 
. شيىء لشىء والوجه مستقيل لكلشىء يقال وحه الرحل وغيرء‎ 


وذهب 1 خرون إلى جله على الثاني لروابات عنهم ع تناسب ذلك معالثبوت 
والوضوح لغة ؛ وانتفاوالثالك بن ص هن الا ثمة ولغ وإجماع من الا أصحاب , وإتكارمًا 
هن بعض أهل اللغة ولهذا قال به بعض من العامة ا ؛ 

والا نسب في الجمع بين الرواباتءنهم ملم قطعاً للخلاف حمل الكل على 
الأول » والعلامة قده قدصيتعليه عبارات الاصحاب أيضاً , وحعل اعتقاد خلافذلك 


)١(‏ اشادة الى الحديث المروى فى التهذيب ج ١‏ ص 9لا الرقم ١9١‏ عن زرارة 
وبكير ابنى اعين انهما سألا ابا جعفر عن وضوء دسو لالله صلى الله عليه وآله الى ان قالا قلنا 
اصلحكله فاين الكعبان قال هيهنا يعنى المفسل دون عظم الساق فتالا هذا ماهو ؟ قال هذا 
عظم الساق ومثلهفى! لكافى ج١‏ ص + باب صفة الوضوء وفيهزيادة : والكعب اسفل منذلكوهو 
فى المرآت ج * ص ١‏ ومثله فى العياشى ج١‏ ص 58؟ الرقم ١ه‏ . 

وترى الحديث فى الوسائل الباب ١6‏ من ابواب الوضوء الحديث ”7 ج اص ١الم#ط‏ 
الاميرى وفى ط الاسلاميه ج ١ص‏ 5175 المسلسل ٠١١5‏ وفى جامع احاديث الشيعه ج ١‏ ص 
١١‏ وهستدرك الوسائل ج١‏ ص "ع والبحار ج.م/١‏ صهُء والبرهانج ١‏ ص 885 الحديث 
١‏ والحديث فى الكافى أبسط . 

قال فى المنتقى بعد نقله حديث الكافى فى ص م١١‏ ج ١‏ مع جعل رمز الحدسن عليه 
وحديث التهذيب فى ص /ا١‏ مئه مع حجعل رمزالصحة عليه : قلت قدمر هذا الحديث برداية 
الكلينى من طريق حسن تام المتن والشيخ اقتصرمنه على حكم المسح لانهاورده فى الَتَهِذِيبِ 
لهذا الغرض وظاهر الحال انه كان تاما فى رواية الحسين بن سعيد ايضاً فليت الشيخ ايقاء 
بحاله لنودده هنالك فى الصحيح لكنه ر<مه الله كان فى غنية عن الاهتمام بهذا وامثاله لكثرة 
وجودكتب السلف واصولهموتيسر الرجوع اليها وق تالحاجة ولم بطر يباله أن امر الحديث 
يتلاشى والحال يترامىالى انتندرس اعيان تلك الكتب عن آخرها ويكاد ان يتعدىالاندراس 
عن عينها الى اثرها . 

فكأنها برق تألق بالحمى ثم انثنى فكانه لم يلمع . 
. انتهى مافى المنتقى . ْ 

وانما جعل حديث الكافى منالحسن لما فى سنده أبراهيم بن هاشم ونحن قد اوضحنا 

فى تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١‏ ص > ١صحة‏ الحديث الذى هو فىسنده فراجع. 


فيها أعشاها على غير المفسل: لكن كلق رمن الاامكان فق اناعتى الاق أصرم 
هن أن نصح فيه ذلك ( والحكمية مشيور دين الاأصحات حت دفي الشهمد فيالذكرى 
إجماعنا عليه » وهوظاهس بماعة أيضاً . نعم الروايات يحتمل ذلك وربّما أمكنالجمم 
بين اروايات وعبارات الا صحاب بالحمل على أنّهالعظم الناتىءٍ على ظهر القدم عند 
المفسل '') حيث يدخل تحت عظم الساق بين الظنبوبتين غالباً » فيتحدالاشارة إليه 
و إلى المفصل كما في الروادة عن الباقر يليم ''' لكن يخالفه صريح عبارات جمع 
فتامل . 

وأما الثالك فقد ذهب إلى حل مافيالآًربة عليه بمهور العامة إلا عل بن الحسن 
ومن تبعه هن الحنفيّة وبعض الشافعية واستدلوا بما لوتم" لدل على صحة إطلاقدعليه 
واحتجوا أيضابقول أبىعبيد «الكعب هوالذينفي أصل القدم ينتهى الساق إليهبمئزلة 
كعاب ااقنى» ولابخفى أن قوله في أصل القدم نص فى المعنى الثانى ولهذا استدل به 
علية :يتف أسيكا بها : 

وفي لاب التأويل بعدنقله المسح عن ابن عباس وقتادة وأنسوعكرمة والشعبى" 
أن الشيعة وهن قال بمسح الرجلين ع«( قالوا الكمعب عدارة عن عظم مس م ددن على ظهر 
القدم » ويدل على بطلان هذا أن الكعب لو كان ما ذكروه لكان في كل رجل كعب 
واحد فكان بنبغي أن بقول « إلى الكعاب » كما قال « إلى المرافق » . 

وفيه أنه كما صح جمع المرفق بالنظر إلى أيدي المكذفين وتثنية الكعببالنظر 

١ س م١ ومسالك الافهام ج‎ ١ ولعله الاصوب انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج‎ )١( 
68 ص‎ 

(؟) اشارة الى الرواية المروية فى التهذيب ج ١‏ ص /اه الرقم ٠‏ عن موسر عن 
أبى جعور الى انقال م وضع دده على ظهر القدم م قال هذا هو الكعب وأومابيده الىاسفل 
ال.رقوب م قالهذا هو الظنيوب وهو فى الوسائل الياب ١‏ دن ابواب الوضوء ٠.‏ الحديثية 
وفى ط الاسلاميه ج ١ص‏ 578 المسلسل م١٠‏ ودوى مثلها العياشى عن عبد الله بن سليمان 


عن ابى جعفر ج ١‏ ص 5.٠.‏ الرقم 9ه و العرقوب على ماقى اللسان العصب الغليظ الموتر 
فوق عقب الانسان والظئيوب حرف الساق اليا سمنقدم الانسان وقيل الساق وقيل هو عظمةه . 


إلى كل رجل علىتقدير صحّة إطلاق الكعب على الظنبوبتّين وإرادتهما كما ذكرتم 


كذلك يهم الجمع في الكعب بالنظر إلى أرجلهم والتثنية بالنظر إلى رجلي كل 
شخص والافراد بالنظر إلىكل رجل على ماقلنا » وكذلك في المرافق ولا بمنعوقوع 
شيء هنها في أحدالموضعين وقوعشيءآخن هنهافيالموضع الآخر ولا يعيّنه فيه . 

عن أن" قاد كرع يقتاءق: لو ولطااءيد قاس هذا على امضاروة تاقوا لفن 
أفيد وأبلغ » ومعدود منالمزايا » على أن" القياس فيهذا المقام على ماذهبتم فيالكمب 
يقتَصْي خلاف ذلك ؛ فان لكل شخص حينئن أر بع كعاب فيكون على ضعف الطرافق 
فكان أولى بأن يجمم ولو ا ريد التفنآن حينئن لكان الا ول عكس ما وقم فافهم , 
وأيضاً فان" قياسهم بأن“ضرب الغابة للا رجل يدل على أنها مغسولة كلا بدي يقتضي 
لا أقل أن مكون الغايتان علىوجه واحدليةتحد الحكمان » فالاختلاف سبطلقياسهم 
مع بطلانه في نفسه ؛ بل يقال حينئذ الاختلاف في الغاية دليل المخالفة في الحكمء 
فيقتضي نقيض المطلوب على أنا نقول التثنية بعد الجمع ينبه على التخفيف , وهو 
اطناسب للتخفيف من الغسل إلى اللسح كما قلنا . 

ثم" إذا ثبت المسح بالدلايل القطعيّة كما يأتي بعيئّن خلاف ذلك في الكعب 
إذ لم يقل به أحد ممّن قال بالمسح كما هو صريح كلام المخالف والمؤالف . 

« وإن كنتم جنبا فاطبروا » إِنّما لم يقل « إذاء للا بتوهم العطف على: إذا 
قمتم» وليس » بلعلىها اعتبر هناك ه نكو نهم محدثين , كانه قال إذا قمئم إلى الصلوة 
وكنتم محدثين فاغسلوا كما نيه عليه قوله « وإن كنتم مرضى » الخ كما سيتضح , 
وفيه دلالة علىأن” الوضوء إن لميكونوا جنبا ‏ وفيه تابيه على أن لاوضوء معغسل 
الجنابة كمادلت عليه رواياتنا , وإنما لم زلور موحي الوفووصويها فرعن لقيال 
لأن" المؤمنين في ابتداء تكليفهم بالوضوءٍ كان حدثهم يقيناً دون الجنابة » فكأنه قيل 
إذا قمتم على ما أنتم عليه » وأيضاً في قوله « أوجاء أحد منكم من الغائط » تنبيهعلى 
هذا , وما كان هذا المقدار كافياً فهحسن هذا الخطاب » ترك الباقي إلىالبيان النبوي. 

وأما الاشارة إلىهوجبات الغسل جميعاكر كباكلا ؛ فر بمانافى الايجازو الاعجاز 


ج١١‏ أحكاء اا شوء ا 


فو كل على البيان, اي أنه لا تيعد أن لا يكون غيرها بوجب الفسل بعد. 

د وإنكنتم روسن اوعا وسور » فيشق” عليكم الوضوة او انلقف لمر ضأبداتكم 
أو خلل أحوالكم وإن وجدتم الماء 

« أو جاء أحد هنكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء» وإن لم 
تكونوا مرضى 1 على سفر فانه لا مائع للجمع : 

ولئلا بتوهم اختصاص الغسل بوقوع التيمم بدلا منه مع العذد لوقوعه بعده 
جاء بذكر موجب ظاهر مناسب كثير الوقوع كر من الوضوء والغسل . 

وفي وقوع « لامستم النساء » في موقع « كنتم 56 مع التفنن والخروحج 
عن ركاكة التكرار تنبيه علىأنة الأمر هنا ليس مينياً على استيفاء الموجب في ظاهر 
اللفظ , فلا يتوهم أيضاً حصر موجب الوضوء في المجىءٍ من الغائط مع احتمال إدادة 
الياقي استتباعاً فافهم » وعلى كل حال فيه تنبيه على أن كونهم محدثين ملحوظ في 
إحاتن الوطوه كماقد معنا 

وانقيهو و هيدا #فوبوغة الأأر تزاب او تاوهية بالتقل حة نظا اللغة 
ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الاء رابي أونقله في الكشاف عن الزجاج ولم يذكر 
خلافه , وو بدهقوله تعالى« فعددازلها 0 أ ا علساء عزلقة ؛ وقولهعايلة تحشر 


الثاى نوغ القسةاعراة عن عغيه: انق 7"" آي أرض والحنه وقوله لقم لفان 
)1 لم اظفر على الحديث باللفظ الذى حكاء المصنف الا ف ىالحدائق ج م ص مع" 
وقريب مئه فىمعالم الزلفى ص مع ١‏ الباب ١؟‏ فىصفة المحشر نعم حديث الجمع فىصهيد 
واحد دواه فى اليحار ج؟ ص ١م*واع؟ووة؟‏ ط كميانى عن امالى الصدوقوامالى الشيخ 
وكتابى الحسين دن سعيد ورواه من اهل السنة الهيثمى فى مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 4١م‏ 
عن الطبرانى فى الاوسط : وحديث حشر الناس عراة حفاة مروى فىتفسير المجمع ونود 
التعلينوا لصافىعند تفسيرالايه ٠.“‏ امن سررة الانبياء كما بدانا اول خُلق نعيده وتفسير الآية/ا؟ 
منسودةعبس وفى كتساهل السنة فىتفسير الدرالمنثوروتفسيرا لخازن وابن كثير عندتفسير الايتين 
المذكودتين وفى بعضها بزيادة غرلا اوغلفاً و كلاهما بمعنى غيرالمختون جمع الاغرل والاغلف 
ولعل المصنف وصاحب الحدائق ومعالم الزلفى نقلوا الحديث بالمعنى ملفعًا من الحديئين . 


الأوفق منتكد) ولايووا 107 وتدودةلك كتير “قن الرواناة عن الائنة اما وعم 
الخصم لاافيد إلا كونالتراب صعيداً ولا منافاة ولوسلم ظاهراً فليكن للقدرا لشترك 
درا من الاشتراك فافهوم : 

5 طسبا 0 طاهراً دل هماحا اط . 

2 فامسحوا بوجوهكم وأبدينكم هده > أي منذلك التيهم 17 من ذلك الصعيد 
المتيمم اي مرئدثين هنمه,) ولعل” التبعيض هنا لوس لازم « وإن كان لا بفهم اد 
العرب من قول القايل هسعدتت در أسه من الدهن وهن الماء وهن التراب إلا معدذى 
التبعيض كما قاله في الكشاف , فان ذلك قد يكون للغرض المعروف عندهم هن 
أنه ا أن يقال ة د من « ف إلا مثلة كلها للاتداء كما هو الا صل فمها « وآعنا 
التبعيضفادما جاء من لزوم تعلق شيء هن الدهن واطاء باليد » فيقع المسحبه » ونحوه 
التراب إن فهم » فلا بلزم مثله في الصعيد الاعم من التراب والصخر . 

وو بده ماروى أن النبي مقع نفض بدبه من التراب ء لا نه تعرربض لازالئه 
وهوعندنا ف المحيح عن الائمة ل فعالاوةولا ( انا لو كان 2 هن 2« هنا للتبعيض 
لأوهم أن" اراد أن وو حك دعض الصعيد و توس به دعص الوحه والا بدي وهو ليهس 
هراد فععاً ( وإذا كان للانشداء 3 على 3 ال مراد م الوجه واليدين يعد فدح 
الصعيد أو مومه و لسن يدا هن ا مراد 2( فواعنا خلافه فتدبر . 

2 ها در فك ال ليجعل (( 9 أ لاجمل ( فاللام زائدة 2 عليكم مون حرج ٠‏ في باب 
الطهارة حتى لا يرخص في التيمم « ولكن يريد ليطهركم » بالتراب إذا أعوزكم 
التطيير باطاء كما فِ الكشاف 2( د انرون عليكم هن 60 قِ الدرين أصللا خصوصا 


0١)‏ أنظىر الفقيه جَ . ص خ8١‏ الحديث بالرقم ”7 والةصال ط مكتية الصدوق ص 


؟اية؟ ياب الخمسةالرقم ون والجامع الصغير الرقم ع/ا1١١‏ ج ١‏ ص 98ج فيض القديروا نظر 
00 جامع أخاديغ الشيعة جاص 9١؟5‏ دو ١5٠0‏ وتعاليةنا على مسالك الافهام 83 طءاص6ثم . 


2 باب الطهارة 0 ولذلك لم وو جحت علىاللحدث الغسل 2 واكتفى عند عدم وجداناطاء 
من غير حر أو حصول حر فِ أسدعما له ا تيمم ولم دو جحت نه إيصال الصعيد لك 
يع البدن . ولا إلى جميع أعضاء الوضوء , ولا بيع أعضاء التيمّم » ولكن بريد 


أن يطهد ركم دن الذنوب أومن الاأعد الع 2 أومتيما 2 أووغيرهما دما ليق بكم ( ولا 
يضيق عليكم ,كما أمركم علي الوجه المذكور . 

قالالقاضى” "أي ما در بدالاهربالطهارة للصلاة أوالامر 5 لتيمسم ينها عليكم «( 
ولكن مر بدك ذلك لينظفكم أويطبركم م نالذنوب ( فا»ة الوضوء تكفسر اللذنوب 0 


أوليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطبرباماء . فمفعول بريد في اللوضعين محذوف 
واللام للعلة » قال : وقيل هزيدة أي اللاام وهو ضعيف » لان أن لابقدتر بعد المزيدة 
وهوسهومنه , فانّه قال( فيتفسيرقوله « ب ريدالل ليبين لكم » أن" بين مفعول 
دريدء واللام هزبدة لم كيد معنى الاستقيال اللازم للارادة » وهو تناقض . 

وقالالمحقق الرضىقدس الل سره : إن اللام زايدة فلا أبالك عند سييويه ا 

. ط مصطفى م<مد‎ ١١9 انظى البيضاوى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟)انظر البيضاوى ج ٠‏ ص ١‏ واختلفوا فى اللام فى مثل هذه الموارد على ثلاثة 
اقوال الاولأنه قد تقام اللام مقام ان فىاردت وامرت فيةالاردت ان تذهب وامرتكأن تقوم 
واددت لتذهب وامرتك لتقوم قال الله تعالى ير يدون ليطفوًا نور الله يريدونان يطفوًا وقال 
وامرنا لنسلم لرب العالمين وامرت لاعدل بينكم يريد امرنا ان نسلم وامرت ان اعدل وقال 
الشاعر . 

امرت لانسى ذكرها فكانما قبل الى اليلن:.يكل - ييل 

الثانى ان فى الاية وامثالها اضماراً و مفعول يريد محذوف والتقدير يريد انزال هذه 
الايات لييين لكموهكذا : 

الثالث ان اللام زائدة مو كدة لمعنى مدخولها أوموٌ كدة لمعنى الاستةبال فى مدخولها 
انظرفى ذلك التفاسير تفسير الاية و من سورة النساء والكامل للمبرد ج؟ صم ط مطبعة 
الحليى والمغئى حرف اللام والاشمونى بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ج” ص .و" 
وشرح الرضى على الكافيه ج؟ صهة؟؟ . 

(*) لا ابالك كلمة تستعملها العر بٍكثيراً فى النثر والشعرقال الشاعر : ىع 


وكذا اللام المقدتر بعدها « أن » بعد فعل الامر والارادة كقوله تعالى « وما | مرواللاً 
لسذوا أن ملسم له ادن 4 

وه ليم "نعمقه عليكم 0 اوليك بقل عدماهو مطوسر لابداتكم 5 مكفر لذنو بكم 
تعمقه عليكم ف الدين , أو - بر خصه إتعامه عليكم بعزايمه ؛ وريما كان ف هذا 
تنبيه على أن الصلاة بلاطبارة غير تامة » فريما |<تمل أن يراد بالنعمة الصلاة 


م 
اوشرعها : 


فمن لم يكن فى بيته قهرمانة فذلك بيت لا أيا لك ضائع 

وأمثلتهاكثيرة ؛ داجع المصاددالتى نسردها بعيد ذلك . فخرجت تلك الكلمه مخرج 
المثل ولذلك تقال لكل أحدمن ذكر وانثى أو اثنين أو جماعة وتقال لمن له اب ولمن ليس 
له أب ., ويراد بهذه الكلءة المدح فىالاكثر معناءلاكافى لك غير نفسك وقد تذكر يمعثى جد 
فىامرك وشمرء لان مله اباتكل عليه فى بعض شأنه وعاونه أبوه ومن ليس له أب جد فى 
الامير جدمن ليس له معاون . 

وقد يطلق الكلمة فى الاستعمال موضع استبعاد مايصدر من المخاطب من فدل أو قول 
ومثله لا أخالك أى ليس لك من يكفيك ويعين عليك . 

وأما كلمة لا ام لك فتستعمل فى متام الذم وهى شتم . اى ليس لك أم حرة أو أنت 
لقيط لايءرف لك أم ؛ ويستعمل لابك بحذف الهمزه ؛ ولااباكولا أيك ولا أب لك وفى اللسان ٠‏ 
وقال الفراء قولهم لا أبالك كلمة تفصسل بها المرب كلامها . 

قال المحققالسيد على!لمدن فى لحدائق النديةبحث أ<كام المضاف ص ه8١٠١‏ طعا ؟١‏ 
هأ يمجيئا نقله بعين عبارتة . 

فائدة فى نحو لا أبالك ثلاثة مذاهب : أحدها أن أيا مضاف الى مابعد اللام , والخير 
محذوف , واللام زائدةبين المتضائفين ؛ تحسيئاً للفظ ؛ ودفعاً لوقوع اسم لامءرفة فى الظاص 
والدليل على زيادتها أنها قدجائت فى وله : 

ابالموت الذى لابد أنى ملاقك لا أباك تخوفينى 

وهذا مذهب سييوية والجمهور . 

الثانى ان اللام غيرزائدة , وأنها وما بعدها صفة لما قبلها » فتتعلق بكون محذوف , 
وأنهم نزلوا الموصوفة منزلة المضاف لطوله » بصفته ومشاركته للمشاف فى أصل معناه . اذ 
معنى أبوك وأب لك واحد ؛ وهذا مذهب هشام وكيسان وابن الحاجب وابن مالك ٠.‏ ه 


دلعلكم تشكر و ن»(7) تعمقة 3 إتمام التعمةاو هما بالعمليما شر علكم فيثيبكم 
ويزيدكم هن فضله » وفيهكما قي لإبماء إلىكون العبادات تقع شكراً وهوقولالبلخى 
وتحقيقه في الكلام : 
هذا ولنعد إلى ما بقىمن الا بحاثو التنبيه على الاحكام . 
فاعلم أن ظاهر الامر الوجوب » وإذا تفيدالعمومءرفاً » فقديازم وجوبالوضوء 
لكل صلاة . لكن الحق أنه هنا ميد بال محدثين , لا قدأهنا , وللاجماع والاخبار , 


وقيل:كان الوضوء واجباً لك ل صلاة أوالها فرضء ثم نسخ وهومع ماضع.ف بدمنأنّه 
الثالث أن الاسم مفرد وجاء على لغة القصر كةو لهم « مكرء أخاك لابطل » واللام وما 
بعدها الخبر . وهو مذهب الفارسى وابن يسعون وابن الطراوه انتهى ما أردنا نقله . 

انظر البحث فى ذلك الكتاب ج١‏ ص ه١0‏ وص مع" والمغئى حرف اللام والكامل 
للمبرد جع ص١‏ هىُه والاشمونى بحاشية الصبان ج؟ ص١"‏ واللسان والتاج ومعياد اللغة كلمة 
(! ب و -ى) والحدائقالندية ب<ثْالاضافه وفتح البادرى ج4١‏ ص 9م و شرح النووى على 
صحيح مسلم ج ؟ ص7١‏ وشرح الزرقانى على 1 مالك ج » ص ١ع‏ والخصائص لابن 
جنبى ج١‏ من ص89" الى ص6" . 

)١(‏ لعل وعسى موضوعان للترجى فى المحبوب ؛ وهو الطمع فى حصول أمرمحبوب 
والاشفاق للمكروه ؛ وهو توقع امرمخوف ممكن اما بالاشتراك اللفظى أو المعنوى . وكون 
المعنى ادتقاب شىء لاوثوق بحصوله حتى يدخزْفيه الطمع والاشفاق , ولماكان اعتواد المعانى 
على الله سبحانه محالا وكون الترجى والاشفاق فيمن يجهل العاقبة تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ٠‏ استصعب الامر فىالكلمتين المستعملتين فى القَرآن فمنهم من صرف الترجى والاشفاق 
الى المخاطبين ؛ ومنهم من قال ان لعل وعسى من الله واجبة . وقيل فى لعل انها للتعليل . 

والذى يحق أن يقال هوانهما لانشاء أمر متردد بين الوقوع وعدمه على دجحان الاول 
اما محبوب فيسمى رجاء واما مكروهفيسمى اشفاقا ٠‏ وذلك قد يعتبر تحققه بالفمل ؛ اما من 
جهة المتكلم أو المخاطب » تنزيلا له منزلة المتكلم فى التليس التام بالكلام الجادى بينهما 
أو غيرهما كما قيل فى وله تعالى : « ولعلك تارك بعض ١‏ يوحى اليك » وقد يعتبن تحققه 
بالقوه ايذاناً بأن ذلك مئنة للتوقع متصفة ,صلاحيته للوقوع ؛ وأنه فى معرض التوقع فىحد-+ه 


لإبظهرله ناسخ وإطباق الجمهودعلى أن المائدة ثابتةلانسخ فيهاء وهاروي عنه تللق 
ف إن المائتة هن اخرالقر اث :نزولا فأحلوا خلاليا وح ىموا حزاهيا» بيدقفة7) 
اعتبار الحدث في التيمم في الآية » فانّه لا يكون إلا مع اعتباره في الوضوء كما 
لادخفى . 

وقيل اللتدب كستشيد؟ وما روي ق اجات الوضوء لكل طلوة عفدل تكلم 
وغيره » ويدفعه مع ما تقدام من اعتبار الحدث في التيمّم فيالآ.بة قوله « و إنكنتم 
جنباً فاطهرواء إذلامجال للندب فيه مع أن الظاهر اتحاد الامرين في الوجوب أو 
الندب » وأيضا الوضوء على المحدثئين للصلاة واجب فكيف ريصح الندب مطلقا ولو 
زوك ,الشالاة عطلفيا فانتحنات الوضوء لكل صلاءسنة أوستسية للمتوضي ين 
واضح ؛ وكأن الباءث علىهذين |اقولين الفرار منمحذور العموم , وقد عرفت أن" 
التقيد با محدثين أو ضح . 

وما بقال من سمل الاأهرعلى ها يعم" الوجوب والندب منالرجحان المطلق7") 
ذاته من غير أن يعتبرهناك توفع بالفعل من متوقع أصلا . واستعمال الكلمتين فى القّر آن من 
هذا القبيل . 

وان أبيت الاءن كون معناهها الحقيقىالتوقع بالفعل ؛ فاجملهما فى تلكالمواردالتى 
يراد صلاحية المورد للتوقع لافعليته استعارة تبعية أو اجعل الجملة من الاستعادة التمثيلية 
ذكرمن المشيه به ما هو العمدة , اعنى كلمة لعل وعسى أو اجمل الاستعادة بالكناية واجمل 
كلمة لعل وعسى من ذكر لاذم المشيه به . وعلى أى فالمراد صلاحيته المحل بالذات للتوقع 
لاحدوله من متوقع حتى يمتنع من الله ويحتاج الى التأويل . 

وسيشير المصنف الى الاشكال والجواب فى:فسيرالاية « ياأيها الناس اعبدوا » والحق ما 
ذكرناه . 

. انظرتعاليقنا على مسالك الافهام ج٠١ ص/ا وص/7‎ )١( 

(؟) وللعلامة النائينى قدس سره فى بحث الامر بيان قد تلقاه من تاخر عنه كالمرحوم 
اية الله المظفر طاب ثراءه وسماحة الاية العلامة الخوئىمدظله بالقيول وهو بمكان منالحسن 
ينحل به ما استشكل المصنف هنا وخلاصة البيان أنالامر ظاهر فى الوجوب اذا كان مجرداً-ه 


ومكون الندب بالنسية إلى المتوضكئين والوجوب بالنسية إلى المحدثين , فيقال : إن 


قصد ذلك بالا مر فلاريب أنه استّعمال له ف هعذيى الوجوب والندب وهذاو إنكان 


وعارياً عن قريئة الاستحياب ؛ الاأن هذا القيد لمق قيداً للموضوع له ولا للمستعمل فيه حَتّى 
يكون ذلك مفاد الصيغة ومدلولها اللفظى 0 وليس الوحدوب ها قرعا منشا بأنشاء الامر بل 
أمرعةلى من جهة حكم العمل بوجوب اطاعة الامر . فان العلل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث 
المولى والانزجاد عن زجرءقضاء لحق المولوية والعبودية : 

فيمجرد بعث المولى يجدالعقل أنه لايد للعيد من الطاعة أو الانبعاث مالم يرخص فى 
تر كه . فليس المدلول للفظ الامر الا الطلب من العالى . ولكن العتل هوالذى يلزم العيد 
بالانبعاث 0( ويوجب عليه الطاعة لامر المولى 5 ما لم يصرح المولى بالترخيص وباذن 
الترك . 

فالامر لو خلىوطيعه وبدون الترخيص شأنه أن يكون من مصاديقحكم العقل بوجوب 
الطاعة , فاستفادة الوجوب على تقدير تجرد الصيغة عن القرينة على اذن الامر بالترك ١‏ انما 
هو بحكم الممقل , اذ هومن لواذم صدور الامر من المولى ٠‏ ومع صدور الترخيص فى الترك 
يحمل على الاستحباب ؛ ولايكون استعمالهفىموارد الندب مغايراً لاستعماله فىمواردالوجوب 
من <هة المعثى المستعمل قية اللفظ , فليس هوموضوعاً للوجوب 0 بل ولا موضوعاً للاعم من 
الوجوب والندب لان الوجوب والندب ليس للمعنى المستعمل فيه اللفظ من التقسيمات هن 
استعماله فى معناء الموضوع له ٠.‏ 

وعليه فلايلزم فيما ورد فى كثيرمن الاخبارمن الجمع بين الواجبات والمستحبات بصينة 
واحدة مثل « اغتسل للجنابة والجمعة والتوبة » استعمال اللفظ فى أكثر من معنى أو 
لايقاع النسبة يداعى البعث والتحريك غاية الامر قام الدليل ف بعض الافراد على عدم زوم 
الانبعاث واجازة الترك , ولم يمع فى بعض الافراد فيكون مورداً لحكم العقل . 

وعندى أن ما أفادوه بمكان منالحسن دقيق عميق فنقول فى الممّام أيضاً الامر بالوضوء 
لايجاد البعث عليه لاقامة الصلوة ٠‏ فيجب فيما لم يرد ترخيص كما فيما اذا أراد المحدث اقامة 
صلوته الواجبةولا يجسفيما أدادالمحدثاقامةصلوته المسذونه أواذا لميكنمحدثاً ويجددا لوضوء 
للصلوة فهو ممادخص فى تر كه . فيخرج من مصاديق حكم العقل بوجوب الاطاعة انظر البحث 
فى اصول الفقة للمظفر ج١‏ صوهو٠,‏ . 
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مجازاً جايزاً معالبيان النبوى» لكن بدون قريئة فيالكلام بعيد جداً , وإنلم يقصد 
به ذلك فلايكون المنع منالترك مطلوباً به وهومعكونه خلاف الظاهر من كون 
الأاهن للوحوولا نتادت تفل بقية آلا وامرغل الوجوت, كما لاخفن . 

وينافي سياق الآبة , فان" الظاعر كما بد لعليدعجز الابة أنّه مسوق لامرعظيم 
ولذلك لم ييذكر فيها إلآّما هو واجب فيالوضوء » وبالجملة لاريب في كون الامرهنا 
للوجوب ء وأنّه مخصوص بالمحدثئين ففي الابة دلالة على وجوب الوضوءٍ بل الطهارة 
مطلقاً للصلاة » وأدّهشر طفيها ؛ لانه مأمود بالطهارة قب لالصلاة »والامر بالشيء يقتضى 
النهيعن ضداه » وقد يغهمه العرف أيضاً فكأنّه قال لاتصلّوا إل بطهارة . 

فان قلنا : الصلاة على إطلاقها فيلزم من إشراطها فييا استحيابها للمستحبة 
متها »و وخوبيا للؤاعنة منياء: ولكن ا ان الام مشروطا بازادة منكينة إلى فعل 
الصلاة معكونه للوجوب . وجب أن يجب للصلاة عندذلك » فيجب للصلاة الواجبة 
لهذا وللاشتراط » وللصلاة المندوبة أبضاً كما قيلعند ذلك ؛ فيعاقب على تركه أيضاً 
هافن على فملبا بمقتتى الاشتراط »و إثنا ستحن"”. لبا قبل ذلك فتاهل . 

وقد يستدل بالاشتراط علىوجوب قصد إبقاعهللصلاة مستشهدا بالعرف »؛ وفيه 
نظر» ثم" فيها دلالة على وجوب ١‏ هور في الوضوء : 

انا غدل الوجهء وانه أؤال أفقال الوصو فالأصوز عاخر التية نه ولا 
تقديمها مع عدم بقائها عنده إلا بدليل , ولابدل على تعيين مبدء ولاعلى ترتيب بين 
أجزاء الوجه , نعم نقل أن“فعلهم وَللْ كان من الا على إلى الاسفل ١١‏ وهو المأ نوس 
سراً وعادة » فهو الاحتياط , لكن يكتفى بما يصدق ذلك معه عرفاً » ولاعلى وجوب 


)١(‏ فانك: ترى فى كثير من احاديث الوضوه البيانية ‏ فأسدله على وجهه من أعلى 
الوجه » كمافى الحديث سم و١٠‏ هن الباب ١8‏ من الوضوء من الوسائل المسلسل فى ط 
الاسلامية م١٠‏ و9؟١٠‏ و فى بعض الاخبار الامر بالغسل من الاعلى كما فى الرقم ؟ 
من الياب المسلسل ٠١8١‏ وانكان التعبير فى هذا الحديث بالمسح ؛ الا أن المراد بهالفسل 
قطعا . 
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امس باليد ولاالدلك , ولاعلىوجوب التخليل بعدغسلالظاهر من البشرة» أوالوجه 
مطلق ا خفيفة كانت اللحية أوكثيفة كمادلت عليه روايات صحيحة , ولا على التكرار , 
ولأعدهة كل كيه انبا وثالنا عناوم سو الاخبار:. 

فطل على تعيين الماء للغسلللعرف » ومكشف عد قوله «فان لم تحدواماء» و 
وعدت :ان تر مناه فان" استعمال غيره غصب » وهومنهئٌ ستّلزم الفسادق العبادة 
على أن الشىء الواحد عندنا لايكون منهياً مأمورا بدكما تق ردني الاصول . 

ب - غسل الا بدي فالظاهر وجوبفس ل اليدالزايدة » سواء فوق المرفق أوتحته 
وإن تميزت عن الاصليئة لتسميتهايداً وهالم سم يداً يغسل ما كان منه تحت المرفق 
أوفيه على ما يأتي , وه إلى » ههنا إِمّا بمعنى « مم »© فيجب غسل المرفقكما 
هوالمشهور ء أولانتهاء غاية المغسول لاالغسلعلىموضوعها اللغوى » فان” إجماع الاامة 
على جواز الابتداء من المرفق » فقيل إنها تفيد الغاية مطلقاً » و دخولها في الحكم 
أوخروجبا منه لادلالة لها عليه » و إِدّما ذلك بدليل من خارج ء فلما كانت الابدي 
متناولة لها حكم ياخوليا احتاطا : 

وقيل إلى من حيث أنها تفيد الغاية تقتضي خروجها , وإلا لممكن غايةكقوله 
د فنظرة إلى ميسرة » « ثم" أتموا الصيام إلى الليل » لكن نا لم تتميئز الغاية ههينا 
عن ذي الغاية » وجب إدخالها احتياطاً . 

وقيل إن الحد' إذا لم يمكنمنجنس المحدود لم يدخلكما في الامثلة المتقدمة 
وإذاكان منجنس ا لحدود دخرفيهكما في الاية » وإذلم بو خذفي لقي ل الاو لكونالابدي 
متناولة لهاكما في الكشاف , كان وجباً رابعاً أوثالئا”' أفافهم 

ثم إن قلنا إنها بمعنى « مم » أوأن الغاية داخلة لامنباب المقدامة , وجب 
إدخال ما يتوقف عليه غسل بميع المرفق هنباب المقد مةكما لايخفى » ثم" لولم يكن 
هناك مرفق واحدّمل اعتبار مالوكان له مرفق » لكان الظاهر غسله , واءتبار مالوكان 


. مئهقدس سره‎ ٠. وظهودر اتحاد الاول د الثالث على ماقرد اولا‎ (١) 


-6م مد كتاب الطهارة 6 ١‏ 


كذلك كان غسله تعيئاً أو أنه لابزيد عليه تعيناً ولو إلى العضد إن كان, 
3 من سس اعتمار أنه لانزيد عليه ين لانه ار ا اليد 8 لمربو حد له ما 0 8 
شما هن دده من الحكم 6 قيبقى داخلا تحت الحكم فتأمل : 

ومكفى فيالغسل مسمناءكما فيالوجه ؛ ويجب تخليل الخاتم و نحوه والشعر 
ا 5 وإنكثف ظاهراً , ولابدل على ثرتسب بين اليذيخ وهوظاهر , وَأنا بالنسية إلى 
الوجه فيمكن أن يفهم منالفاء , لاذّها المتعقيب بلافضل . 

فان قيل عطف بقينّة الأعضاءِ على مدخول الفاء يدل على فعل ا مجموع بعد 
القيام , فكأنه قيل إذا قمتم إلىالصلاة فتوضّؤا » قلنا : بلعطف كل منها على همدخول 
الفاء يفيد التعقيب لكل منها » فلما لم يكن ذلكمطلوباً شرعاً ولامعلوماً عرفاً أكثر 
منالترتيب الذكري»؛ روعي فيه ذلك , ويؤيده الامرفي الا خبار بمراعاة ترتيب 
ااقر ان 'أومئة قاد الموالات اضا : 

وما يقال علية هن أة اراد مجر “د التعقيب لابلامهلة 0 وعلى تقدير ذلك فللا 
يفهم إلا غسلالوجه بلامهلة » فمحل نظر . 

4 َك ممع الرأى 1 ملفا مقبلا أ وهدافر] 0 قلملا 5 كثيراً »كيف كان ( 
نعم إجماع الاصحاب على هما نقل وفعلهم لمم بيانا و غير بيان خصصه بمقدام الراس 
ببقيّة اليلل لابالماء الجديد اختياراً » وجو زه بعض نادر”'' لروابتين صحيحتين! دلا 

)1( انظ. الباب /ا“ مهن ابواب الوضوء من كاب جاءع احاديث الشيعة منص ١١١‏ 
الى ص١١‏ . 

(؟) وهو ابن الجنيد . 

() اشارة الى الحديث المروى فى التهذيب ج ١‏ ص مه الرقم ١8+‏ والاستبصادج١‏ 
ص مه الرقم ١/8‏ عن معمر ين خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزى الرجل أن 
بوسح قدمية يفخل رأسه 9 فقال در أسة لاء فعلت أبماع جد ود؟ فقال برأسة نعم 0 والحديث 
المروى فى التهذيب بالرقم ١9‏ والاستيصاد بالرقم ١٠7‏ عن شعيب عن أبى بصير قال سألت 


الماء ثم تمسح ٠.‏ سي 


على عدم جو ازا مسح بفضلة الوضوء هن التدى ؛ بل بالطاء الجديد » وحهاتًا على الثقية 
لذلك 0( وعلى الاضطرار 2 وذهب بعض إلى وحوب مدع مقدار ثلاث أصابع ( ولادليل 
عليه إلا مفيوم بمعض الاخمار. وموم الابة والاخمار دل خصو صكثير مها طقمه : 
اه هتدح ال ر جِلين إلى الكعيين بالمسمى كالرأس 8 وهوصر بح القرآن «( فاك" 
قراوة الجر نصّفى ذلك , لانّه عطف على « رؤسكم » لامحتمل غيره , و هو ظاهر , 
وجر” الجوارمع ضعفقه ريما سكو في الشعر لضْرورته موعدم العطف و َه اللسس» 
أما فيغيره خصوصاً مع حرف العطف والاشتباه » بل صراحته في غيره » فلا نحمل 
القرآن العزيزعليه » مع ذلك كله خطاء عظيم , ولذلك لم يذكره في الكشاف, 
ؤلآ اختيالا لكو كرنها فوعكلة وق دوعو ا ناكار راهن ال كان يفت 
للاسراففعطفت على الرؤس اللمسوحةلالتمسح بل لينيئه علىتركالاسرافوقال « إلى 
الكعبين»قر بنة على ذلك إذالمسح لم يضرب له غاية فيالشريعة . 
ولادخفى أن” شاء هذا وسياقه على أن عدون غسل الرجلين في الوضوء وكونه 
مراداً هون الاية معلوم شرعاً لاد 5 سواه وكيف تجوز ذلك مع إطباق أهل البيت 
عليهم السلام وإجماع شيعتهم الاماميئة وجمعكثير هن الصحابة والتابعين وغيرهم هنهم 
أيضاً والاخبار الكثيرة المتوائرة خصوصاً من طرق أهل البيت ولغ على المسح وأنّه 
المراد بالاية مع صراحتها فيه والاخبار من طرقبم على الغسل غير بالغ حد التواتر 
ولا تفيد علماً مع عدم المعارض فكيف فيهذا|المقام . 
نم" إنله لابتم نكتة بعدالوقوع أيضاً » فان”" إرادةالغسل المشابه للمسح ينافيها 
الغسل الخفيف 2( واغافول المرن تمسحدت للصلاة أوأتمسح بمعدى الوضوء ١‏ فا نصح" 
فهواطلاق لاسم الجزء على الكل فائه إِمَا مسحأوما يشتمل عليه عادة » فلم يطلق على 
جل وروى الاول فى المنتقى ج ١‏ ص #؟١‏ ولم يرو الثانى لما فى احاديث ابى بصير 
هن الكلام وفق البا بحديث آخرايضاً فى لتهذيب بالرقم ؟ىاعن أبىعمارة الحادثى قال سأ لت 
جعفر دن محمد عليه لسلام أمسح راسى يبل ددى قال حد لراسك مام حديداً 5 


خصوص الغسل الخفيف ء ثم" لوصح" فلا يصح” في الابة » فاه على هذا التوجيه مقابل 
للغسلالخفيف , فان"الاسراف في ماء الوضوء ممنوع مطلقاً . 

ثم* لا ريب أن"إرادة غسلمثل غسلالوجه واليدين علىوجدلا إسراف فيه مع 
ذلكإلغاز وتعمية غيرجايز فيالقر] نسيما مع عدمالقرينة علىشيء منذلك لاصارفة 
ولامعيمة ولا علاقة مصحححة , أما قوله « إلى الكعبين » فالحق؛ أنّه يقتضى خلافما 
ذكره ٠‏ لتكون الفقرتان على أبلغ النظم وأحسن النسق من التقابل والتعادل لفظاً 
ومعنى »كما هوامنقول عن أهل البيت 7 أعليهمالسلامفاًين هذامن التنبيهعلىماقال . 

ثم لايخفى أن المراد لوكان هذا المعنى ٠‏ لنقل عنه تَليَمُ بياناً لكونه مما بع.* 
به , ولا استدل به على عدم الاسراف » ولي سشيء من ذلك , بل هذا توجيه لم دذكره 
الصدر الاأوتل ولا الثانى » وام ينقل عنهم ‏ وأيضاً فانة هذا إِنّما يتصوتر بأن يراد 
بقوله « وامسحوا » حقيقة المسح بالنسبة إلى الرؤس » ومثل هذا المجاز بالنسبة إلى 
الاأرجل ؛ ولاريب أنه أبعد من إرادة معنيى الوجوب والندب في الاأمر , وقد قالني 

)١(‏ دوى ذزدادة فىالصحيح ع نأب ىجعفرعليهالسلام قال: الاتخبر نىمنأينءعلمت وقلت 
ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين ؟ فضحك عليه السلام ثم قال : يازدادة قال رسول 
الله و نزل به الكتاب منالله لان اللهيقول : « اغسلوا وجوهكم » فعرفنا أن الوجه كله ينبغى 
أن يفسل ثم قال : « وأيديكم الى المرافق ». 

ثم فصل بين الكلامين فقال :« امسحوا برؤسكم» فعرفناحين قال «برؤسكم » أن المسح 
ببعض الرأس لمكان الباء ؛ ثم وصل الرجلين بالرأس كمافصلاليدين بالوجه . فقال : « و 
أرجلكم الى الكعبين » فعرفناحين وصلهها بالرأس أن الوسح يبعذهها : ثم سنذلك رسول 
الله للناس فضيعوه؛ منهقدسسره .اقول:انظرجامعاحاديث الشيعهدج١‏ ص١١١‏ الحديث بالرقم 
المسلسل 448 والتهذيبج١‏ ص0ي الرقم ١94‏ والاستبصار ج ١‏ ص *ي الرقم ١889‏ والفقيه 
ج١‏ ص9 الرقم 5١١‏ والكافى ج٠١‏ ص١٠‏ ياب مسح الراس والقدمين وهو فى المرات ج؟ ص 
وا وعلل الشرايعج١‏ ص*ي*الباب ٠و١ط‏ قم والعياشىيج١ص559؟‏ والبحاد ج/١‏ صء”7 و 
ص١7‏ والبرهانج١‏ ص ؟لمء والوسائل الباب "من ابوابالوضوء الحديث ١ج١ص‏ 00 ط 
الاميرىوهوفىط الاسلاميه ج؟ ص٠.9؟‏ الرقم المسلسل+7١٠‏ و الوافى الجزء الرابع س6 
وهو فى المنتقى ج١‏ صه؟١‏ وص7177. 


اغخلوا أنه الغا وتعمية فليتامل: 
وأمأ قراءة النصب 00 فلإ نه معطوف على 00-6 2 برؤسكم ع ومثله معروف 
شايع كثير ف القران وغيره , وعطفه على وجوهكم مع تمامية هاتقد”م وانقطاع هونا 
عده4 بالفصل بقوله 2 وامسدوا روسكم ع« والعدولعن العامل والمعطوف عليه القرسين 
إلى البعيدين فيجهلة اأخرى لخ 1 غير معروف ولامجواز 2 ا ممعم عدمالقتضي 
كما هنا , وقد عرفت فتن كن . 
ثم" ظاهر الآية عدم الترتيب بينهما » كما عليه أكثر الاصحاب » ويؤيده 
الأصل . 
قدسيه الظاهرا تهلا يشترط ف المسح عدم تحفلق أفل” الغسل موه أي حربان 
الماء في إهرار اليد لصدق الاسم المذكور في الكتاب والسنة والاجماع حينئذ لغقوءرفاً 
ولازوم اكير السيان عن وقت الحاجة لوكان فرظا ( إذلم سين ,2 ولاانه تكليف شاف 
)١(‏ و ذزيدة المخض فى المسئلة أنه اختلف انظارعلماء الاسلام فى نوع طهارةالارجل 
من اعضاء الوضوه فالامامية الاثنا عشريه ذهبوا الى تعين المسح فرضاً تبعاً لائمتهم وهو مذهب 
ادن عياس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبى وابئ العاليه وهو المروى ف كتب أحهل السنة عن 
على عليه السلام ٠‏ 
و جمهود فقهاء أهل السئة على وجوب الفسل فرضاً على التعيين وعليهالائمة الادبعة 
مذهم . 
ورب قائل بالتخيير بيئهما كما نقل عن الحسن البصرى والطبرى والجبائى واوجب 
داودبن على الظاهرى والناصر للحق من ائمة الزيديه الجمع بين الغسل والمسح وكانهما 
وقعافى حيرة فالتيس الامر عليهما سيب التعارض بين الاية والاخبار فاوجبا الجمع : 
والذى تقتضيه الاية قطعاً انما هو تعين المسح كما عليه الاماميه ولتوضيح ذلك نقول 
أنه قدنةل القرائئان فى وارجلكم نص ب اللفظ وجره عن السبعه المدعى:واترها لم ينكل غيرهما 
الاشاذاً كمافىشواذ القر آنلابن خالويدخصس١م‏ نقلقراهةالرفع عنالحسن:؛ و كذافى الكشاف 
ج ١‏ ص ١١ل‏ و سنتكلم فىتلك القراءة أيضاً . و على القراءتين المشهودتين اما اننقول : 
القرائتان متواترتان وبكلتيهمانزلالقر آنونزله روح الامين علىقلبالنبى كماعليه اكثر اهل 
السنهأونقول انالنازل انما هراحدى القرائتين والتبس الامر علينا ولم نعلمايهما عين ما نزل->ه 


منفى” خصوصاً هنا , فايجابه بعيد » نعم هو أحوط وقد تكون المقابلة باعتباد النية 
أو باعتبار غالب الا فراد . 

وقوله « وإن كنتم جنباً فاطبروا » في حيز « إذا قمتم » كما عرفت » ونقيضه 
ما بعده , فلايلزم وجوب غسل الجنابة لنفسه » بلهوكباقي الطهارات للصلاة ونحوها 
كما هوالظاهر » ونقيضه بعض الا خباروظاهرالسياق كما قدمنا . 

وتبين في السنئّة أنة المراد با مرض ما يستّلزم الوضوء أو الغسل معه حرجاً 


به الَرآن وانما اهرنا يمتابعة ماقرءتهالناسحتى يظهر الامام القائم(ع) ونعلمانه بايهما نزل 
الروح الامين علىقلب النبىصلى الله عليه وآله . 

فلنفرض أولا كون المنزل احديهما فلام<الة اما أن يكون الجى او النصب اوالرقع 
على فرض شاذ نقل عن الحسن فان كان الجر فمقتضاه كون الارجل معطوقة على الرؤؤس 
وكون الواجب فيهما المسح كما وجب فى الراس . 

واحتمال كون الجر على الجواد مع ضعف العطف على الجواد حتى عده كثيرمنأهل 
الادب فىاللحن واشتراطه بأمن اللبسكما فىجحر ضب خرب اذلا يحتمل أحدكون الخرب 
نعتاً للب مضافاً الى اشتراط كونه بدون حرف العطف وعدم تكلم العرب به مع العطف حكم 
بكون منزل القرآن عاجزاً عن أن يأتى بما هو مقبول عندكل احدويودد الكلام بوجامغسول 
مرذول لايقبله الطبع . 

ثم انفرض ثانياً ان الذى نز به الروح الامين هوا لنصب فقّط فنقول مقتضاه ايضاًوجوب 
المسح وذلك لانه على هذه القرائة يكون المعنى وجوب مسح الرؤسرمع الارجل وكونالواو 
بمعنى مع ونصب الاسم بعد واوالمعيه مما لاينكره احد من اهل الادب ولم يشترطوا فى ذلك 
الا تقدم الفعل وشبهه وهو موجود فى الايه . 

ولتحقيق البحث فى واوالمعية انظر الكتاب لسيبويه ج٠١‏ من ص ١8.١‏ الى ص١‏ 
والانساف لابن الانبارى المسئله .“من مسائل الخلاف منصمع؟ الى ص »>4٠‏ والاشمونى 
بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ج ؟ من ص 88 الى ص .8م وكذا ج ع من 
ص نعلا الى ص 7ا#, و الاشمونى بحاشية الصبان ج ؟ من ص ع١‏ الى ص ١5١‏ و شرح 
الرضى على الكاقيه ط اسلامبورل ج١٠‏ من ص4١‏ الىص08 ١‏ والتصريح للازهرى ج١‏ من ص 
ه؟ الى ص وم" والخصائصلا بن جنىج١ا‏ س7 ١‏ اوصش”7 ١‏ لاوج 8ص 2321 اله 


وعسراً فيالحال أو المآل وكذلك السفر ؛ لكن قدءتحقّق مثل أعذار السفر فيالحضص 
ودوجب التيممكماهومبيانفيالسنةو ينيهعليه عجز الآ بة » فلاببعد دخولهتحتةوله 
د أو على سفر » على أن المراد بدمطلق الا حوال التي شِوق” معها الوضوء والغسلغير 
امرض ء وعدم وجدان اطاء » ولو على طريق الاستّتباع منبها على ذلك بعجز الابة 
معتمداً على البيان النيوى , هم احتمال كون غير السفر معلوهاً حكمه عن نحض 


الجن أو ادن . 


جا وون ورد فىالتنزيل مثله اك وهوالايه ١‏ منسورة يونس علد قصة نوح فاجمعوا 
أمركم و شر كائكم على قرائة شر كائكم بالنمب وعلية رسم المصاحف انظر نش المرجان ج 
ص عو وقد ذكروا للنصب وجوهاً لدم لايقبلها الذوق السليم ألا كونه مفعولا معة لصمير 
الفاعل فىفاجمعوا ويكون قعناة مطابقاً لقرائة يعوب وان لم يوافعه رسم الممصحف قائه قرء 
بالرفع عطفاً على! لضمير المرفوع المتحل من غير تأكيد بالمتفصل لوقوع الفاصله ٠.‏ 

وقد صرح ابن جنى بأئة كلما جاذ استعمال الواو عاطفة يحوز استعمالها بمعدى مع 
قلا يلزم من كونالواو بمعثى مع وجو ب كون مسحالروسمعالارجل فىزمان واحدكما توهمه 
الالوسى ج , ص .وم بلترى هذا الجواز مشوخا فى كلمات كثير من الادياء وان ابيتفكون 
الارجل فىقرائة النصب معطوفاعلى محل برؤسكم خال ع نكل خللوالءطف على المحل شائع 
ذائع فى استءمال العرب لانريدهنا الاطاله بذكر الامثلة . 

وا..ا احتمال كون الارجل على قرائة النصب عطفاً علىالايدى فهو ردالكلام الى وجه 
مرذول مغسول دراه كل احد فى كل لغلة قبيحاً اترى ان قال احد بالفارسية ) زيدرا يرن 5و 
تعمن احسان نما ويكردا يعلى بزت يكردا) وكذا لوقال بالعربية اضرب زيداً و احسن الى 

واما احتمال كونه مقعولا لفعل مقدر مثل علفتها نا وماء بارداً فهوايصًاً وجهدلاي<تاج 
الية ويءود الكلام الى ادادة موتى لايدل عليه اصل الكلام ولايصدرالاءعن العاحز الجاهل بكيفية 

ثم لنفرض ثالثاً كونالترآن بالقرائتين منزلا علىالنبى (ص) فنقول حيث ان مقتضى 
كل منالقرائتين وجوبالمسح فرضاً بالتعيين فكونه متعيناً فىهذا الفرض ايِضأ اوضح منان 
يحتاج الىالبيان . 

واما ما دوىشاذاً منقراءة الحسنالبصرىوارجلكم بالرقع فهو ميئدأ محذوف الخبر 
عفتاء كماقاك ابن خالوي ةد جمال الكنبين + ادفو المتامب لكواتة ميحقوقا مقرونا بالقر كدت 


وقر دب من ذلك الام في د أو حاء أحد منكم هن الغائط أو لامستم النساء » 
فائه يحتمل أنيكون المراد مطلق الحدث الاأصغر ومطلق الجنابة بقرينة ما نقدتم 
كما نهنا وأن يكون الغائط أو مابخرج هن السبيلين من البول والغائط ب لالرريح 
ومجامعة النساء كما قاله كثيرمن المفسرين فتأمل . 


كما احتمل فىالكشاف فعّال ممسوحه اومغسوله ولا ان غسلها الكعبين مع عدم ذكر غسل لها 
منقبل الا مع فصل طويل ومع ذلك فالقرائة شاذة . 

فثبت أنالذى عليه التنزيل هوتعين وجوبالمسح فرضاً واعترف به ابنحزم فىالمحلي 
ص 9#”» ج ١‏ المسئله ٠٠١‏ وقال انالقرآن نزل بالمسح سواء قرىء بحم ضاللام اوبفتح<ها 
هى على كل <ال عطف على لرؤس اما على اللفظ واما علىالموضع لايجوذ غير ذلك ثماختاد 
وجوب الغسل لمكان نسخالايه بالاخياد واعترف بدلالةالايه غيروا<د مناهل السنة كما يستفاد 
منمراجعة التفاسير والكتب الفقهيه منهم . 

هذا هايستفاد من لكتاب واما السنة فنقول حيث ثبت تعين المسح فرضاً لايكون اجاذة 
الغدل تييناً اوتخييزاً الا نسخا للقرآن ولامكوت تخسيصا اوتتييداً فلآيمكن افقباته الابالسنة 
المتواترة اذلايجوز نسخا لكاب بالاحاد ولم يتواتر السنة بالغسل بلالمتواتر الواصل عنائمة 
الهدى الذينفيهم نز لالم رآن وهم اولى بفهمالقر آن تعينالمسح . 

سلمنا وفرضنا امكان نسخالقر آنبالاحاد اوفرضنا اجاذةالفغسلتعييناً اوتخييراً تخصيصاً 
اوتقييداً وفرضئا صحة احاديث وددت فىكتب اهلالسنة لكن نقول انه كما ورد الغسل فى 
احاديثهم فكذلك تعينالمسح ايضأ وادد فى احاديثهم والقاعدة فى المتعارضين | نماهوا لتساقط . 

فان قال بعض اعلامالشيعه فىالمتعارضين بالتخيير فلاخبار لهم جم لالعلاج فيها فى 
المتعارضين الاخذ بالتخيير وليسفىاخباراهلالسنة مايوج بهذا العلاجوالحكم بالاخذيالتخيير 
وحكم لعقل فىالدليلين المتعادضين المتكافئين انماهوالتساقط وليس فى اخياد الغسل ترجيح 
وان شتت ملاحظة اخبادهم فراجع مافى فهرس مصادد كتاب الوضوء فىالكتاب والسنة 
لسماحة الايه نجمالدين العسكرى مدظله ثم داجع اصلالمصادد لانطيللكلام وعندئذ نقول : 

بعد تعادض الاخباد لايكون المرجعالا الكتاب الكريم وليس مفاده الا تعين المسح 
فما عليه الاماميه هوالمطابق للمّر آن وبيان اهلالبيت الذينهم اددى بمافىالبيت فالحمد لله 
الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان هدا نا الله . 


١ 0‏ أحكام الوضوء دلاعمال 


فيد ل على أن الغائط أو البوليل الرريح أيضاً أحداث موجبة للوضوء والتَيمّم 
وكون الجماعحدثاً أكبرموجباً للغسل و التيمم » وعدم اشتراطحصول المنىفيالجنابة 
فيكفي غيبوية الحشفة لصدق اطلامسة . 

دفي قوله 2 فلم تحدوا ا 4 دلالة على د الغسل والوضوء إنما مكونث بالماء 
لاغير 0 وعلى طلب اطاء 2 مثل رحله وحواليه م اجتهادما من غير حرج 2 وأماغلوة 
سهم في الحزنة وغلوتين فى السهلة كما قيل ''' , فلادلالة عليد فيها » ولا في الخبر بل 
سياق بعض الاأخبار كلا صل ينفيه .نعم لابأس بمراعاة ذلك على حسب الاحتياط . 

وندلة ف على وحوب الشراء مع التمكن من غير حرج لآانه واجد بل 
على قو ل بذله كذلك » وجوه يذل قدمنّه فتأمل : 

وفي قوله 2 موا «6 الخ ليل على وحجوب التيمكم م العذر واشتراطه وعدم 
جواز التيمم بغير الا دض » واشتر اط طهارته بل إباحته أيضاً » و أن" اللمسح ببعض 
الوجه وبعض الا مدي ( لا نَ الماء للالصاق أو التبعيض ( وعلى التقديرين دصدق ده 
النعش.: ويفكن بأن مح الوجه أول أفعال التيث إلاأن يريد يتيمتم |الصعية وشّع 
اليد عليه أيضأء أَما الترتيب والموالات فنحو ماتقد مفي الوقوةومواغاء العاوق احوظ 
وريما كان في الروايات إشارة إليه '") وإلى عدمه , فليتأمل . 

وفيها دلالة أيضاً على أن تيممّماً واحداً يكفي مع اجتماع الحدث والجنابة 
وأن التيمم عن الجنابة مثل التيممّم عن الحدث الأصغر ٠‏ وأنه يكفي فيهما ضربة 
واحدة » وهو فى أخمار صحريحة مها وروي ضربثان 1 0 وللفغسل فالاولى حل 
الزايد على الاستحباب كما قاله علم البدى » وكأنه في الغسل آكد فتأمل . ٍ 

وفى العجز دلالة علىعدم الحرج في أمر الطبارة أصلاء فلاببلغ في الطلب حد 

. ص بو‎ ١ انظر تعاليتنا على مسالك الافهام ج‎ )١( 

٠غ‏ المسلسل ولام" . 
(؟) انظر جامع احاديث الشيعه ج ١‏ منص 555 الى ص 8؟» 


لاعت كتاته الظبارة ج١١‏ 


الحرج » ولا في استعمال الماء » فلايجزى مع العذر إلأ في مثل ما إذا أفرط في الطلب 
فوسولا تفلن د الوحدات: 

ودلالة على أن التيمم طبادة ورافع ني الجملة : فينيغى أن مباح به عندالعذر 
ها بباح بالمائية , ويؤيده ما في الاخبار نحو « يكفيك الصعيد عشى سنين ؛ والتراب 
أحن الملرؤوون معوزات" الماء ووي؟ الارض :والعنيج 177 ولس راقن باصكتة افان' 
حكءه يزول بزوال العذر , والتمكن من المبدل . 

وقال شيخنا المحقئقدامظله!'' يحتمل رفعهإلىأن يتَحقدّق الماء أو بوجدالقدرة 
على استعهالهإذلا استبعاد فيحكمالشارع بزوال الحدث إلىمدة ‏ فاته مج ند حكم 
الشارع ‏ فلعل البحث يرجع إلى الأفظى فليتأمل فيه . 


42 له جه 


ديا أبسها الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتدّى تعلموا ما تقولون 
ولا جنياً الأعاير ي مدل دن تغتسلو أو إن كنتم هر ضى أو على سفر 3 حاء أحدمنكم 
من الغا طْ د لامسكم النساء فلم تعحدو | عاء فتتسدمق | سعدا طياً فأمسحو | بوجو هكم 
وأبديكم إن أ كان عفو ] غفوراً ين 

تخصيص الخطاب بالمؤمنين لنحو ها تقدم , وقد بتوهم دلالة الآ بة على عدم 
خروج المؤْمن شرب الخمرعن الادمان 3 فيكون الفاسق مؤهنا, وقيه نظرهنو<وه 
ا (5) 

اعحدفى 


ثم الراد إِمًا التبىغن فل السلاه والقيام إليها ى خال السكرمن خم رو نحوه 


. الاخباد بهذهالمضامين كثيرة مبثوثة فىابواب الطهارء‎ )١( 

(؟) انظرزبدةالبيان ص 5١‏ ط المرتذوى . 

(*) سورة النساء الاية *ع . 

(*) هنها الفرق بينالمؤمئين و بين الذين آمنوا , لاختصساس الاول يهذه الخصوصية 
و منها منع مايستلزمئبوت هذا الاطلاق أو صدق اسمه حال السكر» فانه مثلأن يقال لاتفسقوا 
ولاتكفرواء؛ و منها أن السكوريما يحصل بالشرب على الوجه الخطاء أو الاكراء ؛ فلايستلزم 
الفسق , و منها على أن السكر سكر النوم فلافسق أيضاً فليتدير؛ منه قدس سره . 


أوعن النوم أو ع" كما هو ظاشى القافنى !"دان" الطاؤدامع زوال لفقل لايمني؟ : 
فيجي القضاء إذا فاتته » والمخاطب بذلك المكدّفبه المؤمئون العاقلون إلى أنيذهب 
عقلهم » فيجب 00 يامئون معه من فعل الصلاة خال السكر 

د ولا جنباً » يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤ و ؛ وهو عطف على 
د وأنتم سكارى » لان محل الجملة مع الواو التصب على الحال «إلاعايري سبيل» 
استثناء من عامة أخوال المشاظين وانتصابة على الحال؛ أوضفة لقولة وحناء ألا 
تقرنو ا الشلوة هنا الأعسائزية أي ممذوزون اداغدن عشافر ون أي خا سعدورين 
, دي تغتسلوا ». 

وعلى التقديرين يدل على أن" التيمم لا رفع الحدث , والتعبير عن مطاق 
المعذورين بعابري سبيل حينئّن كأنه لتحقق الأعذار غالياً في السفر , وأما النهىعن 
مواضع الصلاة » أى المساجد حال السكر من خمر ونحوه وجنباً إلا مجتازين بأن 
تدخلوا من باب وتخرجوا من آخر ء و في مجمع البيان ء هو المروى” عن ابى جعفر 
عليه السلاه!") 

فاتسيكت الزوابة وإلا قيهن لظن الوحاتق كلد التكلت و الترسيم فالاو ل 
إنما بحتاج إلى مل «عابرى سبيل» على المعذورين بقرينة ما يأتى في التيمم » فان” 
مله على المسافرين منهم فقط مع الحص. غير مئاسب » وهذا إلى محل القرب هن 
الصلاةعلى <ضو رمو اضعهامن المسجدء أوتقدير مواضعمضافاً بق رينةعابري سبيلمحمولا 
على ظاهره » أما مايرجح به هذامناحتياج الأول إلى قيده بالتيمم و لزومالتكرار 
ففمهما نظر 

نعم بيده أن ذكر الصلاة بالتيمم في المائدة ,وجب على الاول دون الثانى »أها 
ذكر كون الصلاة بالتيم. بعده كما يقتضيه قوله دأوجاء أحدمنكم من الغارط »فيؤيد 
الاوال لان الاحدث يجوزله دخول المسجد . فلابراد بالابة مئعه إجماعا فهو بالا ول 


)1 البيضاوى جح ؟ ص بهمم اط مصطفى معدمدل . 
(؟) المجمع ج؟ ص؟5ث ومثله فى كنز العرفان ج١‏ صة؟ . 


١ 2 : كتّاب الطهارة‎ -6٠ 


أفسب ء ولو ريد على الثاني المنع من الصلاة أأيضاً فافهم . 

وذكر ذلك [ أي ه أوجاء أحد منكم » الخ ] إشادة إلى كون السكر ناقضاً 
للوضوء ؛ فمع كونه بعيداً . كذلك "كما لابخفى , وقد يقال يؤيده أيضاً أن" القول 
بتحريم دخول السكران المسجد غير معروف ء ولا معلوم إلا باعتبار الصلاة فيرجع 
إلى تحريمها » وفيه تأهل . 

وقد يؤيّده أيضاً ظاهراً عدم جواز اجتياز الجنب فى المسجدين » فانه يقتضى 

ظاهر أتقييد الاستئناء أو الصفة على الثاني في دالا وللكنلاببعد أن ييكون نزول الابة 
قبل حرهة الاجتياز فيهما كما قيل على أن الدلالة على جواز الاجتياز بالمفهوم على 
تقدين الصفة ولا نسلم عمومه هنا فريّما يقال نحو ذلكك على الاستثناء أيضا فتأمل. 

وقال شيخنا الم<قّق دام ظله بعد تضعيف الثانى : فالظاهر أن المراد بصدر 
الابة الدخول في الصلاة وإن أمكن جعمل «ولاجنيا» باعتبار المساجد بارتكاب تقدير 
ويحتمل أن يكون المنهي” القرب إلىالصلاة مطلقا ومجملا : بالنسبة إلىالسكران 
فلا وبالتبية :إلن اعت الدهول لمعمو اضهاووكون معلوها بالبنات ولا خاو 
عن بعد والاول أبعد انتهى . 


وعن الشهيد الثانى : قال أهل البديع''' إن الله سبحانه استخدم ني هذه الاية 


. اى بالاول أنسب‎ )١( 

(؟) انظرشرح الارشاد ص. هى وخلاصة الكلام فىهذا المبححث أن لاهل الادب فىمعنى 
الاستخدام|اصطلاحين الاول مااستعمله الزدكشى فى البرهان وابن! بىالاصبع فى بديعالمرآن 
وبعض آخروهوان يأتى بلفظ له معنيان ( حميقيان أومجاذيان او مختلفان ) ثم يوتى بلفظين 
يخدم أحدهما أحد معنيى اللفظ الاول والثانى المعنى الاخر منه سواء تقدم اللفظ الاول على 
قرينتيه أوتاخر أوتوسط . 

وقد مثلواله فىكلام الله المجيد بتّوله تعالى « لكل أجل كتاب يمحوالله مايشاء ويثبت 
وعندهام الكتاب » فان لفظ الكتاب قديراد به الامدالمحتوم وقديراد به المكتوب يخدم لفظ 
الاحل احد منهوميه وهو الامد ويخدم ي.<و المئهوم الاخر وهو المكتوب . 

ومثلواله أيضاً هذه الايه « لاتقر بوا الصلوة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقو لونولاجنباً» 


لفط الصللاة في معناها الحقيقي « وف موصعم الصلاة ( فات” قردنة 2 حدى تعلموا ها 

تقولون 0 دات على الصلاة ( وقردلة 2 إلا عابرى سجمل « على المسحد افهن ٠.‏ 
والظاهر أن ارتكاب الاستخدام في قربها أقرب والاظهر أن القرب أعم من 

لشن سهد والقرديت: له العم وا لقنا لدبا وك هود نمو تسيا اللي باذ 


استخدام 0 فان هنذا هوالظاهر هون اقرب منها كمالا بخفى ٠.‏ 


الاعابرى سبيل حتى تغتسلواء فان الصلوة تحتمل ارادة نفس الصلوة وتحتمل ارادة موضعها , 
فقوله «حتّىتعلموا ماتةولون»,يخدمالمعنىالاول ؛ وقوله «الاعايرى سبيل» يخدمالمعنىالثانى. 
وقال ابوالعلاء فىالقصيدة الثالثة والادبعين يرثى فمّيها حنفياً . 
وفقيها أفكاره شدن للئءمان مالم يشده شعن زياد 
فان النعمان يراديه أيو حئيفه وهوالتعمان بن ثابت ؛ ويراديه الثعمان بن المنذرملك 
الحيرة فقو لدفقيهاً يخدم المعنىالاولوةوله شعر زياديخدم المعنى الثانى لان زياداً هوالنابنة 
الذبيانى وكان معروقاً بمدح النعمان بن المنذد . 
وفى القصيدة النباتية . 
ح<ويت ديقاً نباتياً حلا فغدا ينظم الدر عقّداً من ثناياك 
فلفظ النباتى يراد بهالسكر يعمل منهكاليلور شديد البياض والصمالة ويراد به ابننباتة 
الشاعر المعروف , فذكرالريق والحلاوة يخدم المعنى الاول. وذكر النظم والدروالعقديخدم 
المعنى الثانى . 
وقال الهلالى 
اخت الغزالة اشراقاً وملتفتاً لهالدى السمع لذات ونشات 
فالاشراق يخدم احد معنيى الغزاله وهوالك.سوالماتئفت يخدم معناه الآخر وهوالظياء. 
ومثله قول الشاعر. : 


حكى الغزال طلعة وآغهتة مق ذارآه مقبلا ولا افتئن 
اعذب خلق الله ريما وفماً انلم يك نأحق بالحسنفمن؟ 


والفرق بين الاستخدام بهذا الاصطلاح والتودية أن اللفظ ان استعمل فى مفهومين معاً 
فهو الاسئخدام وان اريد احدهما مع لمح الاخن باطنا فهو التودية قال الشاءى : 
فى الجانب الايمن من خدها نفظة مسك اشتهى شمها له 


المسحجد حال الشكن: هن 00 كما ستازمه و قعلما إستازم عدهه حتدى قملشر بالمسكر « 
فلوكانا لشرات يا لحدرم لهذا » فلا مكونا لتكليف مخصوصا بدن شرب أو بالثمل 
الذيلميزل عقله بعدكماتوهم “وكذا دمن شرب ولم ذهب عقلدقبل الخروج 2( فلوكان 
فيها أوفي المسجد فخاف ذهاب العقل قبل الخروج وجب المسارعة إلى الخروج ونحو 
ذلك الجنابة فافهم . : ظ 

ثم لادخفى ان فى تعيين التيمم للمعذور بدلا من الغسل بعد قوله <تّىتغتسلوا 
دلالة 5 كو نه كافيا للمعذور ف دخول امسحدد الحرام « والصلاة فيه والطواف 2 لا 


قرط فنذا تهنا يشترطفيهاء فلاوجه للمنمفخر ا محققين من جواز الطوافبالبيت 


حسبته لمابدا خالها وحدته من حسنه عمها 

ففى الاستخدام بهذا الاصطلاح استعمال اللفظ فىمعنييهاوا كثر المتاخر ين من الاصوليين 
على استّحالة استعمالاللفظفى! كثرهنمعنىواحدو أجاذه استادناالعلامه اية الله الحائر ىمؤسس 
ال<وذة العلمية الكبرى بقم نود الله ممجعه الشريف » انظر كتاب دررالفوائد ج١صى‏ "قال 
قدس سرءه بل لعله يعد فى بعض الاوقات من مح<سنات الكلام , واختار الجواذ سماحة الاية 
العلامة الخوئى مدظله انظر ذيل ص١ه‏ ج١‏ من 5تاب اجود التقريرات و كذا ص د١٠‏ الى 
ص١5‏ ج١‏ من تقرير درسه الشريف لمحمد اسحق الفياض والمختار عندى ايضاً الجواز ولا 
اديد اطالة الكلام بشرح ماذكروه فى المسئلة من النمض والابرام فان محله الاصول . 

بل أقولهنا ان أدل الدليل على امكانكلشىء وقوعهوقدوقع فىالتنزيل الايةا لميعحوث 
عنها . 

هذه الائمة م نأهل البيت الذين هم اددى بمافى البيت قداستندوا بالاية لاستفادة حرمة 
دخول الجنب المساجد الااجتياذاً . 

انظر جامع أحاديث الشيعه ج١‏ ص+ لم١‏ والحدائق ج" س١‏ . 

هذه الصحابه مثل! بنعباس حير الامة وابن٠سعود‏ كنيف ملىءعلماً يستندون للحكم بالاية 
انظرتفسير الطبرى جه صمه الى ص١٠١٠‏ وستن البيهى ج؟ ص ** و 888 وبعيد من 
امثال هذه الصحابه أنيةولوا فىالقرآن بشىء غيرمطمئنين بكونه المتّسود وغيرمتلقينمن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقداستدل بالاية على الحكم غير واحد من التابعين والفتهاء والعلماء لانطيل الكلا,-ه 


للجتب المتيمم » لاأنه جنب ولا يجوز دخوله المسجد إلا عابراً لهذه الآية , وأيضاً 
فانّه يناف الاخبار العامة المستفيضة , وربما استلزم السرج » على أن سمل الاية على 
الى عن قرت امس هفل امن كما عرفع: 
ثم لا يخفى أن ترك « منه » هنايؤيد عدم اشتراط إيصال شيء هن الصعيدإلى 
محل المسح » وأما باقى الا<كام فكما تقدام في الا ولى . 
د إن الل كان عفواً غفوراً » أي كثير الصفم «التجاوز كثير المغفرة والسترعلى 
ذنوب عياده . 
شردهم نظ لاسر تقتيير هده الآية". 
وغير خفى على منله ادنى ذوق وفهم ‏ انه لايستقيم استفادة هذا الحكم من الاية الامن 
طرزق الانتخدام بهذا المت الستلوم لاسسمال:اللفظ فىّاكثر هن مطتن #:واما'الوجووالاخى 
التى ذكرها المفسرون قمما لايتقبله الطبع السليم والذوق المستقيم لانطيل الكلام بذكرها , 
وعليك بمراجعتها والتامل التام ثم القضاء بالحق حسب مايقتضيه الوجدان والسلام على من 
اتبع الهدى . 
الاصطلاح الثانى للا-تخدام مااستعمله السكاكى فى المفتاحوالةزوينى فىالتلخيصوعدة 
أخر وهو أن يوتى بلفظ له معنيان (حقيقيين أو مجاذيين أومختلفين) أواكثر. ثميوتى بضميره 
او ضمائر له ويراد المعثى الاخر أو المعانى الاخر أو باحد الضميرين معنى وبالاخر الاخيى : 
وكذا لوأتى مكان الضمير مايشير اليه مثل قولاين الوردى : 


ورب غزالة طلعت يقلبى وهو مرعاها 
سيت ". الها اهبا كا.. هن لجين ثم صدناها 
فقالت لى وقد صرنا الى عين قصدناها 
بذلت العين فاكحلها بطلءتها و مجريها 
وآسم الاشارة مثل : 
راى العقيق فاجرى ذاك ناظره متيم لج فى الاشواق خاطرء 


اداد بالعقيق أولا المكان ثم اعاد اسم الاشارة عليه بمعنى الدم , وعدالشهاب الخفاجى 
مثة الاستخدام بالاستثناء فى قول زهير : ش ش 

«دابدا حديثى ليس بالمنسوخالافىالدفاتر»<يث أداد بالنسخ الاول الازالة , وارادبه فى 
الاستتتاء النقل أى الافى الدفاترقانه ينسخ وينقل وعنتندى أن هذامن الاستخدام بالاصطلاح الاول 


هك كتاب الطهارة 5 ١‏ 


سورة البينة : دوما أأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلوة وتوا الزكاة وذلك دين القيّمة » المأمورونإما أهل! لكتاب » أويعم' المشر كين 
وحتمل مطلق اللمكلفين أئها ١‏ هروا فى الثورية والاتجيل كدا زوع عن ارو عبان 
وذهب إليه كثير , أو في القرآن . 

د إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين» أي العبادة أو مابوجب الدين : أي الجزاء 
والاجر » فبي العبادة أيضاً » بأن لا يعيدوا إلا الل ولا يشر كوا في عبادته شيئًاً » وفيه 
إشادة إلى أن الرياء نوع شرك فافهم . 
ومثله « بذلت العين جارية ومكحلة وطالعة » وسرده الخفاجى فى هذا القّسم باعتباد الصْمير 
المستئر . ش 

قال فى الاتقان قيل لميقع فىالقرآن على طريقّة السكاكى: قلت وقداستخرجت بفكرى 
آيات على طريقته منها قوله تعالى « أتى امر الله» فامر الله يرادبه قيام الساعة والعذابو بعثة 
النبى صلىالله عليهوآ له وقدأريد بلفظهالمعنى الاخير كما اخرج ابن مردويه منطريق الذحاك 
عنابن عباس فى قولهتعالى أتىامر الله قال محمد , واعيد الضمير فىفلاتستعجلوه مراداً به قيام 
الساعة والعذاب . 

ومنها وهىأظهرها قوله تعالى: ولدّد حُلََنا الانسان منسلالةمنطين » فانالمرادبهآدم 
ثم أعاد عليه الضمير مراداً به ولده ثوقال «ثوجعلناء فىقراد مكين» ومنها قوله تعالىدلاتس الوا 
عنأشياء ان تبدلكم تسؤٌكم» ثم قال « قدسألها قوم من قبلكم » اى أشياء اخرلان الاولين لم 
يسألوا عن الاشياء التى سألءنها الصحابة فنهوا عن سؤالها , انتهى مافى الاتقان . 

قلت وعد منه «والمطلقات» الى قوله « وبعولتهن » فان الضمير فى بعولتهن للرجعيات 
وان استشكلعليه العلامة النائينى فى فوائد الاصول ؛ وعدمنه أيضّاً دومايعمر من معمر ولاينقص 
فن عمنه 6 . 

ثم المنقول فى هذا اللفظ الاستخذام بمعجمتين يعنى الاستخذام والاستجذام » وبمهملة 
ومعجمة يعنى الاستحذامومعجمة ومهمله يعنىالاستخدام من الخدمة انظىر تفصيل الاستخدام فى 
ج+ ص8907 شروح التلخيص وجواهر البلاغة ص 988 و انواد الربيع ج١‏ من ص07" الى 
ص0٠"‏ وخزانةالادب لل<دموى ص ”اه و نهاية الادبجل ص5١‏ ويديم القرآن لابن أبى-ه 


-385- الاخلاص فى العيادة‎ ١ 


فان قلنا إن اللام في ليعيدوا زائدة أى 7" « إلآ أن يعيدوا » دل على أن كل 
مأمور به عيادة , وأنه يجب إيقاعها مخلصافمثل قضاء الددين ودفع الظلم والنوم عند 
الضرودة إليه إذا لم بقع على وجه الاخلاص لم بحصل به الامتثال , وكان امكف به 
آثما بتركه ؛ وإن حصل براءة الذمة من حق الناس وبعض المصااح المتعلقة بالمأمور 
فيسقط التكليف لعدم بقاء امحل لا لوقوع الامتثال فلاكون الاخلاص في مثله شرطا 
احضول لكاي فقطع ول لهؤم النعاب أرضا عافن 

وإن قلنا اللام للتعليل كما في الكشاف "''! والبيضاوى : احتمل ذلك أيضاً أى 
هأ مروابما أأمروا إلا لأجل أنيعبدوا ال بذلك حالكونيى مخلسين له فلك العبادة 
ولا يبعد أن لا يعتبر كون تعبّدهم بذلك المأمور به , أى ما ا مروا يما امروا إلا 
لاخل أن يذ ا آل معلسق لالسادة ف الامى حكتن اما الفاح لمن ايها 
يؤدى العمل به إليها . 

وككين هلل الويخوه كرا أن مكو الشين إكافة] كبالا يكف عفاورياتي 
بعض ها قلنا . نعم لاريب في كون العبادة على وجه الاخلاص مأموراً بها على الوجوه 
كلها . 

« حئفاء » حال آخر ؛ أى مستقيمين على طربق الحق والصواب أو مائلينإليه 
عن الاعتقادات الزايفة والطرق الباطلة , فهو تأكيد لحصر العبادة في الله » المفهوم من 
قوله إلا الخ بعدتأكيده بالاخلاص , وعطف « يقيموا وويؤتوا » بدل على زيادة الاهتمام 


الاصبيع ص8 ١ ٠‏ وشرحالنهج للخوئىط الاسلامية ج١1ص88١‏ والتعريفات للجرجانى ص١‏ و 
البرهان للزر كشى ج* ص بوعاع والاتقانج؟ص8/ما لنوع الثامن والحمسون و ريحانة الالياء 
ج١‏ صم" والتفاسير عند تفسير هذه الاية او تفسير «ولكل اجل كتاب » . 

)١(‏ قدعرفت صحة زيادة اللام لافادة التاكيد بعد فعلالامروفملالارادهفر اجع تعاليقنا 
على هذا الكتاب ص" "يويد هذا الوجدقرائةابن مسعودعلىمانقله فى الكشاف جع ص5م7 
الا ان يعيدوا . 


(؟) الكشاف جعص"؟ ”7 . 
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بالصلاة والزكوة « وذلك » أى عيادة الله على الوجه المذكور ء وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكوة دين الطْلة القيّمة » أى عبادة الملة المستقيمة الحقة , وهي شريعة نبيئا تَإتَلاُ 
الآن. ا 

أو المراد بالدين اللّةَ كما في قراءة : « وذلك الدين القيمة » ''' فتكون هن 
قبيلإضافة ا موسوف إلىالصفة , وتأنيث القيمة إما للرد إلىالملة أوالباء للمبالغة!") 
وهذه الاضافة قد جوزها الكوفيون ''' ومن لم يجوز فائما لم يجوز مع إفادة 
الصفة لا مطلقا . وهومصراح » ولهذا يجوز الاضافة البيانيّة بالاتفاق » أو صفةللكتب 
التي جرى ذكرها كذلك أى ذلك ملة الكتب القيامة أوملة أصحابها كما قبل فتامل. 

وعلى الوجبين يمكن أن يراد به العبادة كما لا يخفى » بل فى القراءة أيضاً . 

[وقد تَأمّل في دلالة الآرية على اعتبار الاخلاص في العبادة لاحتمال أن يراد 
باخلاص الدين له اختيار دين الاسلام مثلا خالصاً له » وفيه أنه خلاف أقوال العلماء 
لم ينقل م نأحدهم ذلك , وأيضاً الاظهر في إخلاص الدينل أن يوقع الاتمالالدينية 
خالصا ين » ولم سم فحنفاء» فيه ما يكفي في هذا المعنى كما قدمنا] . 

وبالجملة لاريب فيدلالة الآبة على اعتيار الاخلاص فيالعبادة » واشراطه فيها , 
ولومنقوله « وذلك دين القيمة » ولعلة إخلاصها هوأن توقعبا لله وحده , فلا ترجو 
بها إل هن عنده » وإنكان الكمال التام أنيكون معرفتك بجلال ريك و كرمهو 
اعتقادك بفيئاض فيض جوده وفضله , فوق أن ترجوما عنده بامتثاله , و رسوخك.في 
1 وطرربق مودانه وشوقك إلىهتابعة مراده وتحصبللص ضائة أ كثن .من أن يكون 
شيه منذلك ملحوظاً لك فعبادته »كما هوالمفبوم منقول مقتداك و هاديك , و باب 
علم نبيكك يليه : « ما عبدتك خوفاً من نارك , ولاطمعاً فيجنتك » بل وجدتك اهلا 

:. الكشاف جعص5مل‎ )١( 

(١؟)‏ وفى المجمع جه ص58ث قال النضربن شميل سالت الخليل عن هذا فقال القيمة 
جمع القيم والقيم والقائم واحد فالمراد وذلك دين القائمين لله بالتوحيد . 

() وهوالحق انظر تعاليةنا على مسالك الافهام ج١‏ ص٠١/‏ . 


للعبادة فعيدتك7") 

ولابخفى أن" الفعل لاتقع هكذا إلا باعتبار قصده كذلك» و هو النيّة التى 
ستدل” الا صحاب بالآربة عليها » والاخلاض هواطرادبالقر بةَالَتَي يذكر ونها فيالنيات 
لقلاذميها و الساذة المضيحة )وانزنبيا عليه ولآامتبارضفة القرية ف الآيات 
الو ات دقرا . 

إذا تقر ذلك ؛ فلاتصحممقصدالرياء أوالتب “د أوإزالة الكسل أو الوسخ أو 
نحوها , لكونه منافياً للاخلاص فيكون مفسداً لها » وتصحٌمم رجاء الفوز بالجنة, 
والعلوة قاو الغاقض سن ا لنان ؤالا مسقا «الأفقا سافان .هذا كن يتابن 
موده وه كك الا لتادو ولذلك ضمت نين الآ واقؤالا غبار الامريهم والدخ 
عليه قافهم : 

م لبخفى أنة قوله « ح<نفاء » ظاهره على ما تقدام عدم ع عمادة الفاسق 
سيّما مع إصراره على الكبائر لا نّه غيرمستقيم على طرق الحق والصواب» و غير 
مايل إليه عن الاعتقادات الزايفة والطرق الباطلة , اللهم إلاأن يراد بهم الماثلون 
إلى الاسلام عنالاديان كلها , كما فياللباب!'أوالمتبعون طلة إبراهيم تيلا »و قيل 
حنفاء أي حجناجاً و إنما قدتمه علىالصلاة والزكمة لان“فيه صلاة » وإنفاق مال, و 
فلوغ تاشن كنا لايق 

وكظاهرهذه الآية قوله تعالى في نبأ ابني آدم « إِدما ِتَقَيْلاله من المتقين » 
فان" ظاهر إطلاقهكما قاله القاضى أن" الطاعة لاتقبل إلا هن مؤمن متلق » و فيه : إلا 
على قول من قول بأن فاعل الكبيرة غير مؤمن » على أن“فيه ما فيه من الاشكال فان” 
الفقهاء لم .يذكر واذلك ؛ بل ظاهرهم أن" الفدق لايمنع من صحة العبادة إذا فعلها 
على وجبها . 

فلعلة المراد أنة الله لابقيل القربان بارسال نار تأكلها إلا من ولحي أو أنه 


. انظ تعاليتنا على مسالك الافهام جا ص57‎ )١( 
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لابقبل عبادة إل من المتقين فيهاء بأن بأتي بها على وجه لايكون عصياناً » مثل 
أن يقصد بها الرياء أوغير ذلك من الميطلات » أوالمراد تقوى عن ذنب يثافي تلك 
العيادة » فتكون إشارة إلى أنة الااصس بالشيء ستازم النهي عن د » فهو موجب 
للفساد , فلابازم الاشتراط عدمكونها معصية » أوعدم استلزامها للمعصية ء والله أعلم . 

ثم" اعلم أنه إذا كان المراد بدين القيمة الملة المستقيمة أي شريعة الاسلام 
كما تقدتم » يجب أن يكون ذلك إشارة إما إلىالدين الكائن أوامره» أو عيادته على 
الوجه الالغصيوض اللفيوم التراما إن إلى الآ وامن اللخسوسة؛ اوالسانة ادوس 
أو إلى كون الاوامرعلىالوجه المخصوص أوالعبادة كذلك , ومعلوم أن" شيئاً من ذلك 
ليس عين شربعة الاسلام فان شريعة الاسلام أوامرونواه وغيرهما , و كذلك عبادة و 
غيرها » فلابدمن ارتكاب مجازف الاسناد ‏ أوفيظرف أوتقديرمضاف ونحوها . 

وحينئذفلايردماقيلمن أن" ظاهره دخول الأ مال خصوصاً إقامة الصلاةوإيتاء 
الزكوةفٍالاسلام,وهوم :هبالخ وارجءفان من أخل بالعملفاسقءعند الكل » وكافر عند 
الخوارج ؛ وخارج عن الابمان غير داخل في الكفر عندالمعتزلة , لاعتبارهم الاأجمال 
فيالابمان فبعض كلا »وبعض الفرائض »؛ وبعض مجراد الكباير . 

فمنهم هن استدل بذلك كالخوارج بأن” الايمان إنكان هو الاسلام » فظاهر 
و إلا فكل مايعتي رف الاسلاميعتير فيالايمانء ولايردحينئذهذا أ يضامع مافيهكمالا بخفى. 

مه هه 

الواقعة :« إِدّه » أي المتلو « لقرآن كريم » صفة قر آن»؛ أيحسن هرضئ 
أوعزيزمكرم » أوكثير النفع « فيكتاب مكنون » مصون عن الباطل , أو مستود عن 
الخلقفيلوحهاط<فوظ ,ومتعأق الجار إماصفةبعدا خرىلقر آ نأوخبر بعدخير» وكذلك 
لابمسه إلا المطبارون » لا نه لوكان صفة لكتاب كان كالتأكيد والبيان لمكنون, 
والتأسيس النام أتم* وأولى » ولانة السياق لاظبار شرف القرآن و فطله وينبّه 
عليه قوله « تنزيل منرب العالمين » أى القرآن أوالمتلو, لاالكتاب الذي هواللوح 
اللحتوظط ولأالي نه ظ 


ح١‏ فين كناية الدر اج 5-08 


ف الكشاف : « تنزيل » صفة رابعة للقرآن أي مار زال 0 هن رب" العالمين ا 
وصف با طصدر 3 نوز ل فدواهاً 2 ل تعالى فكأنه في نفسه تلز يل , و لذلك 
حزى عدر يعطن أسهائه: قف حاءفى التتزي ل كِذا وقطوية التتركيل:: أو حوخرين 
على حذف اللمتدء » وقرىء « تنز بلا > علي دنال تتزعاة »ادي اها اطلاع 
الملائئكة على ها في اللوح الاحفوظ ومسهم إإناه غير واضح ء فان مفاد بعض الاخبار 
وكلام بعض الا خيار خلافه » وكذلك قيل في #فسير « مكنون » : مستور عن الخلق 
[ ولم يقل مستور عنالناس و ن<وذلك ] كما تقدم . 

وف التبيان ومجمع البنان وعقذنا أن “ الضسن بعوة إلى الة رآن ا وار 
لغير الطاهر نا للنفىعلى معذى النيي و فحوهءو بو . ليا 00 ع الصادقين 
عليهم السلام أن المرادالمطيرون الا حداثو الحئانات » وأن أخبار هم للك متفقة 
فيالمنع اغير الطاهرهن المس» وفي بعضها الذي ينبغي أن يعد من الصحاح نسب ذلك 
إلى الآية الشريفة . فيحرم مس كلما صدق عليه أنه قرآن»سواء في مصحف 
أولوح أوجدار أوجلد أوورق ولومسوادة أوغير ذلك كما هواطشهور عندنا . 

نعم قد يتأمل في التشديد والاءراب ونحوه » وديّما فرق بيثهما » وفيه نظر 
لا يخفى . ْ 

ثم" لوكانصفة (دكتاب»للقربمع بعده فالا ظهر إرادة الخط والكتابة القر ! ني 
مطلقا , كلا كان أوبعضاً ومصحّح الظرفيئّةحيئئذ استفادة القر آن منه ‏ ودلالتهعليه 
وهو ني الطآل كالاولأولا مطلقايلكلا . وحينئذ فيدل على تحريم مس كتابة القرآن 
في المصحف ونحوه ء ولا أعرف منمًا قابلا بهذا الخصوص لكن ريما أمكن أن يقال لا 
ٍ ق بين ذلك وبين غيره , إن الظاهر أن المقضى لذلك كونه خط القر آن وكتابته 

فتأمل . 


١‏ 0 انظر الباب ؟١‏ من ابواب الوضوء من الوسائل وس*ء ج١‏ مستدرك الوسائل و 
صم ج١1‏ هن جامع احاديث الشيعة وداجع ايحا فى المسئلة مسالك الافهام ج١1‏ دمن ص" م/ 
الى ص 6 / وتعاليقنافان فيها ماقل ان يودد فى الكتب الاخرى 


أما أن يراد به المصحف , أعنى مجموع الاوراق أو الالواح المكتوبة فيها 
القران بيع 6 3 والحلد إذا كان ( أو والكيس ونحوه ( كما ذهب إلنه الشافعية 
فبعيد جداً لكن ديّما كان اعتمادهم في ذلك على إطلاق منع مس المصحف في الخبر 
فليتأمل قيه . 

وقد 3 فِ المقام أن" استفادة التحريم من الآبة على ها ذكر توفت على 
كو نالنفي بمعنى الذهى بتقدير مقولفيه وهو حك « وكو نه صفة[دكتاب» أياللوح 
والمطهرون الملائكة المقر بون المطبرون عن الذنوب وغيرها محتّملل واضح خالعن 
التكلف ء فلا يجوز العدول عنه » وإن ثبت الحكم بالاخبار أو الاجماع إلآ أن يدل 
دليل على أنه هراد ماما : 

ويمكن أن يجاب بأن هذا الاحتمال مدفوع بما قد منا ؛ ومعه ارتكاب نحو 
هذا التكلف سهل وأولى ؛ لكن قد ذهب جماعة من الاصحاب إلى كراهة مس خط 
القرآن للمحدث . 

وفي الكشاف : « وإن جعلته صفة للقرآن فال معنى لا ينبغي أن يمسّه إل من 
هو على الطبارة من الناس » ولا يخفى أن «لا ينبغي » ظاهره الاخبار والكراهة 
دون التحريم . وأنه قريب » وأن المحذور الذي هو لزوم الكذب يندفع بهذا المقدار 
فلا سلزم ارتكاب ما بلزم هية التحريم ( دل لا دوز إلا دما نقعضْمه مخصوصه . 

وتبسن انا أنه لاتوقف استفادة الحكم على كون النفي بمعدى النبيخصوصا 
على التقدير المذكور ء فيجوز التقدير إخباراً على التحريم أيضاً كلا يجوز ونحوة , 
وأيضاً لمسلّم وجو بكون النفي هنا بمعنى النهى في الجملة » فلا يلزم كونه للتحريم 
بل حاز كونة بمعدى نهي التنزيه : 

لا يقال النهى ظاهره التحريم وإن احتمل التنزيه » لانا نقول ذلك في صيغة 
النهى لا مطلق طلب الترك ؛ فان للنفي فى هذا المقام معنين مجازيين : أحدهما معنى 
نهى التحريم , والآخر نبهى التنزيه » بل ثالث هو طلب الترك مجملاء فاذا تعذر 


الدققة وحن ١‏ الحمل على اللتحاز» لكو لأا يحول النضس إلا تين خموها 
في التحر يم » لمزيد مخالفته للاصل , على أنه لو تساوى الجميع فلا ريب أن الكراهة 
نكمت على كل من ا معنيين الأخير دن 2 فيكو ن أقو ىدو أر جح . 

وقد يقال التحريم وإن كان خلاف الاصل ء إلا أنه أقرب المجازات إلى النفي 
لدلالته على الانتفاء شرعاً <تماً » وفيه نوع تأمْل فليتدبر . 

وق اتكماف !"© :تومن الثا هق هله عل القر ايه امنا كولا معن فده 
ولهذا لم يذهب إليه أحد من الفقهاء » وفي بعض التفاسير عن عل بن الفضل : لا بقرء 
القرآن 9 2517 ٠‏ وعن سين بدن الفضل لا بعلم تفسيره وتاويله إلا المطبرون من 
العصمة عن أقذار المعصية , وعنجنيد المطبترون أسرارهم عما سوى الله » وقيلاطراد 
المطبرون من الحدث يق ندوالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس 2( وأغا طن 
فقمل اخئص باطالاقاة بباطن الكنن وقيل دل هو أسم للملاقاة ولك وهو الافربهمن 
حيءث الأغة 3 

مه له جه 

التو بة :2 فيه رحال تدموكن أن يفا واي 0 ا مطهدر بن» الطروي* 
عندنا عن الباقر والصادق لهام ''' وهوالاشهر عند العامة '') ايضا افها نزلت في اهل 
قباء 3 فروي لجمعوم فق الاستنحاء من الغائط بين الاحجار والاء و روي لاستنجائوم 
واولوية الماء من مجرد الاحجار , فانه اتم' » ودبما دل على استحباب المبالغة في 
الاجتناب هن النجاسات » ولا بعد فهم استحباب الثورة وامثالها » واس:<بابالكون 
على الطهارة : 

. الكشاف ج+سومع‎ )١( 

(؟) انظى اليرهان ج؟كص١2١‏ وصس2:9١‏ ونود الثقلين ج؟ ص0ا577وم52 . 

(9) انظر الدر المنئور ج صم07؟وصة7؟ والطبرى ج١١‏ من ص2؟ الى ص١‏ 
وابن كثير ج؟كص وم 7891.9 . 


اعت كتاب الطهارة 2 ١‏ 


وتأبيدلدلائل الاغسالالمستحبّة , واستحباب المبالغة فيالاجتناب عن المحرهمات 
والمكروهات, والاجتّناب عنهحال الشبهات» وكل مافيه نوعخسّة ودناءة, والحرص 
على الطاءات والحسنات, قانيه* بذعين السيئات فاث* الطهارة إن كانت لها شرعاً 
حقيقة فهي دافع الحدث » أو الميح للصلاة وهنا ليست مستعملة فيه اتآفاقاً فلمببق 
إلا معناها اللغوى العري" أي النزاهة والنظافة » وهو يعم الكل » كما لابخفى . 

و نهدا الوم قولةمال:ف إن اد معت الثو اين لاممب التطيورو» 
قال القاضي أيالمتنزهين عن الفوا<ش والاقذار والاتيان في غيرالمأتي » وحينئذيكون 
لكل من الا قوال الماقية وجه . 

قال في الكشاف !'' وقيل : هو عام في التطبر من النجاسات كلها , وقيلكانوا 
لاشاموق اللرن علن الكثاية «وذتعوت الاذعل أثر البول» وعن الس ع والتطير 
من الذنوب بالتوبة » وقيل يحبون أنيتطهاروا بالحمنىالمكفرة لذنوبهم » فحموا 
عن آخرهم » ومحبتهم للتطبار حرصبم عليه حرص المحب للشيء المشتهى له 
ومحبة الله إيناهم أنه يرضى عنهم ويحسن إليهم كما يقول المحب لمحبوبه هذا . 

[ وقيل : يفهم من الآية أن هن فعل حسناً مع عدم أخذه بدليل شرعي كان 
ممدوحاً مثاباً حيث وقع هذا الثناء العظيم هن الله سبحانه لهم » مع عدم علمهم كما 
يغهم من شأن النزول ‏ وفيه منع ظاهر ء على أن كفاية الماء وحده والاحجار كذلك 
على بعض الوجوه كما هو المقرر ؛ كاف في افادة اولوية الجمع , والطاء عند العقل , 
لظهور أن المقصود هو النظافة كما لا يخفى ] . 

مه جه ضجة 

الفرقان دونز لئامن السماء هاء طهوراً»قيل أى مطبرا ؛ عنه!" يَلتَتيٌ طبور 

إناء أحدكمإذا ولغ فيها لكلب أن يغسل سبعاً إحداهن بالتراب أىمطهرموءنه!" ويام 
(١)الكشاففج؟‏ ص١0م.‏ 
(؟) الجامع الصغير بالرقم ٠م‏ جع«ص7؟ فيض القدير عن أبى هريره وفى بعض 


الروايات اولاهن مدن أحديهن وفى الفيض وقيل طهود بالضم يمعثى الفعل والمشهود بفئح 
الطاء يمعثى المطهر . زشرة6 مرمصادد الحديث ص »>*” هن هذا الحلد . 


جعءلتلى الاارض مسجداً وطهوراً , وعنه يَلتَايضاً وترابها طهوراً , ولو أرادالطاهر 
لممكن قنه و ؛ وعيده 20 وس عن الوضوء دماء التبجر : هو الطهور هاوه 
الحل ميتته ولو م درد مطهرا لم يصلح حوانا. 

و قال اليزيدى/')الطهور بالفتحمن الا سماء المتعدية » وهوالمطبرغيره » وأيضاً 


)١(‏ دواهاين ترمية قن المنتقى ج١1كص8؟‏ نيل الاوطاد عنابى هريرةوفية رواءالخمسه 
(أى احمد واصحاب السئن ) وفى الئيل اخرجه ايذاً ابن خزيمه وابن حبان فى صحيحيهما 
وابن الجادود فى المنتقى والحاكم فى المستدرك والدارةطنى و البيهقى فى سئنهما وابن ابى 
شيبه وحكى الترمذى عن البخارى:صحيحه وفىالنيل ايضاً انه صححه ابن المنذر وابن منده 
والبغوى وقال هذا الحديث متفق على صحئه . 

وقال ابن الاثير فى شرح المسند هذا حديث صحيح مشهور اخرجه الاثمة فى كتبهم د 
احتجوا بدورجاله ثقات وقال ابن الملقن فىاليدر المثير هذا الحديث صحيحجليل مروى من 
طرق الذى حضر نا منها تسع ثم ذكرها جميعاً واطال الكلام عليهاانتهى مااددنا نقلهمنالنيل. 

وروى الحديث فى المعتيرص7 ونقله عنه فى الوسائل الباب؟ من ابواب الماءالمطلق 
ودواه فى كنزالعرفان ج١‏ صىم8 و رواهء فى المستددك جاصهُ؟ عن دعائم الاسلام وغوالى 
اللالى ودوى حديثى المعتبر ودعائم الاسلام فى جامع احاديث الشيعه ج٠١‏ ص" ودوى حديث 
المعتبر فى!لوسائل الباب "منابواب الماء المطلق ج٠اص؟ ٠١‏ المسالسل 88" ط الاسلامية. 

(؟) المشهود ف ىكتب اللغة والتفاسير نسيةكون الطهود يمعنى الطاهر فى نفسةالمطهر 
لغيره انما هو الى ثعلب كماسينةله المصنف نفسه ايضأً ع نالكشافعن احمدين يحيى وهوثعلب 
ثمينقاون عن الاذهرى وكان بعد ثعلب توفى 517١‏ وقيل تتلمك على ثعلب و على اى فالمثقول 
منه انه قال الطهود فى اللغة هوالطاهر المطهر . 

قال فعول فى كلام!لءرب لمعان منها فءول لمايفعل به مثلا لطهود لما يتطهر به والوضوء 
لما يتوضابه والفطور لمايفطرعليه والغسول لماوفتسل بدويفسل بهالشىء واماكون الطهود بالفتح 
من الاسماهالمتعديهوهو المطهر لغيره فمّد نقله المصنذف هناعن اليزيدى وسيقه فى ذلك الفاضل 
المقداد فى كنز العرفانج١ا‏ ص7 ط المرتضوى وادعاه شيخ الطائفه وبراعته فى اللنةوالادب 
ممالاينكره احدمن الفريقين . 

قال فى التهذيسب ج١اص؟١5‏ : وليس لاحد ان يقول أن الطهور لايفيد فى لغة العرب 
كونه مطهراً لان هذا خلاف على اهل اللغة لانهم لايفرقون بين قول القائل هذا ماء طهود 
وهذا ماء مطهر انتهى . + 


نقال ماء طهور: ولابقال ثوب طهور ولاشىء دختص به الماء يقتضى ذلك الآ التطهير » 
وأيضاً فعولا للمبالغة ولا يتحقق إلا مع إفادة التظهير . 
وف الكشاف كك طهوراً لها في طهارته . و عن أحمد دن تحمى 09 : هو ماكان 
طاهراً فى نفسه مطهراً لغيره » فان كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة » كان سديداً و 
ثم اليزيدى عنداهل الادب انما يطلق على يحيى بن المبارك المتوفى ٠١‏ المعروف 
نفسه وبنوه الخمسة بالادب والنحدوترى ترجمته مع مصادد الدّر جمه فىالاعلام ج.ة صخ ٠١‏ . 
وفىحاشية نسختنا دكانه محمد بنيزيد الميرد منه مدظله» واظنهة سهوأمئه قدس سره 
لكون ابى المبرد يزيد فتوهم انه اليزيدى عنداهل الادب و الافهو معروف بلدبه المعمروف 
الميرد بكسرالراء لتب به لماسأله شيخه ابوعثمان الماذنى عنعويصة فاجابه ياحسن جواب 
برد بدغليله فقال قمفانتالمبرد فحر فهالكوفيون ففتحواالراة تهكمايه و علىاىفانظر البحث 
فىالطهود و ماقيل فيه فىاللسان و الاج و المصباح المئير و التفاسير تفسير الايه م * من 
سودة الفرقان و الحدائق ج ١‏ ص ١7١8‏ الى لالا١‏ . 
)١(‏ الكشاف ج “ ص 88م” . 
(؟) هوابرالعياس!<مدبنيحيى بنذيدبنسيار الشيبانى مولاهم امام الكوفيين فىعصره 
لغة ونحواً و ثعاب لقب له و قدظن انه تغلب بالتاء القوقانية و الغينالمعجمه و هواشتباه ولد 
تعلب سنة ماتين و توفىسنة احدى وتسعين وماتين وكان راى احد عشر خليفة اولهم المامون 
واخرهم المكتفى بنالمعتضد له كتب كثيرة وقالوافى رثائه . 
مات ابن يحيى فماتت دولة الادب ومات احمد انحىالعجم و العرب 
فان تولى ابو العياس مفتقداً فلم يمت ذكره فى الناس و الكتب 
انظر ترجمة الرجل فىالاعلام ج ١‏ ص5ث؟ وبغية الوعاة ج ١‏ ص 9و8 الرقم./7 
و تاديخ بنداد ج هه ص ٠١8‏ وانباه الرواقج ١‏ ص ١88‏ الرقم 9م ونزهة الالباه س7١١‏ 
ط بغداد و تاريخ ابن كثير ج ١١‏ ص 8ه و وفيات الاعيان ج ١‏ ص "٠‏ و معجم الادباء 
جه من ص ؟١٠‏ الىصي#ء١‏ و تذكرة الحذاظ ج ؟ص 8١*و‏ طبقاتالقراء ج ١‏ ص مم١‏ 
الرقم ؟ وي و الفهرست ص ١١#‏ واداب اللغة ج ؟“ ص ١8١‏ و تهذيب الاسماء و اللغات 
للنووى ج ؟ ص 5078© الرقم لامع و النجوم الزاهره ج * ص ١.‏ و ريحانة الادب ج ١‏ 
ص 584 الرقم .ون و دغبة الامل ج ١‏ ص ء و دوضات الجنات ص برج . 


خ ١‏ ف أن أطاء طهور دضع 


بعضده قوله تعالى « وينز ل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » وإلآ فليس فعول من 
التفعيلني شيء . 

والطهود في العربيّة على وجهين صفة واسم غيرصفة , فالصفة ماء طهور كقولك 
طاهر , والاسم كقولك لما «تطهس. به طهورء كالوضوء والوقود لما يتوضا به و توقد به 
النار» وقولهم تطبارت طبوراً حسناً كقولك وضوء حسناً ذكره سيبويه وهنه 
قوله قب : لاصلاة إلا بطوود, أي بطهادة اتتهى . 

واعترضه النيشابورى بأنه حيث سلم أن" الطهود في العربيّة على الوجهين 
اندفم النزاع ,لان كون الماء مما يتطهر به هوكو نهمطهراً لغيره , فكأنه سبحائه 
قال وأنزلنا من السماء ما هوآلة للطبارة » ويلزم أن يكون طاهراً فى نفسه » قال و 
كا نهذ الس لقيال نكيم فى معز الالقام ولوس وله على :ارماك 
الا أكمل ؛ وظاهر أن" المطهر أكمل من الطاهر » ونظيره قوله « و ينزل عليكم من 
السماءٍ ماء ليطوركم به » انتهى 7 ولارمخفى ان تسليمه ذلك علىوجه لاربدحكون ذلك 
مراداً هنا إذقد صر"ح بكونه حيئئّن اسما غير صفة أي لايوصف بهء و ذلك لاأن" 
أسماء الآ لة كأسماء الزهان والمكان لادوصف بها من المشتقمّات كما هوا مص رح به في 
النحوء فكيف يستلزم ذلك التسليم اندفاعالنزاع » على أن" نزاعه هوني كون التطهير 
منهفهومه الموضوع لهكما هوصر يح قوله « فانكان ما قاله شرحا لبلاغته فيالطهارة 
كان سديداً » وحيئئذ لوصح" التوصيف به وكان هومراداً كان النزاع باقياً لتغاير 
مفهوهي المطهسرو آلة الطهارة » وإن تلازما هنا , ولذلك لم يلزم مثل هذا التلازم في 
فينظيرهما كلياً ؛ ولاصحت نسبة الفعل إلى الآ لقكذلك حقيقة » بل ولامجازاً تدبر. 

وأيضا إن قدتبين أن المطهرّة لازم على لتقدير دن » منغي ر أن يكونهناللفهوم 
الموضوع لهء فلا يلزم كون الوصف بالا ليئّة أكمل , بل الظاهر حيئئذ أن" البالغ 
في شدثة الطهارة إلى هذا الحد أبلغ من آلةالطهارة »كيف لا ؟ وطهارته فينفسه حينئذ 
من مفهومه ا موضوع لهء بخلافه على ذلك بل قد ينظرفي استلزامه عقملا أو شرعاء 


وهذا أيضاً أنسب بيقيّة الآرية خصوصا على إرادة ماء المطر :كما هوالظاهر » وصرح 
به عامة المفسر بن فليتدير . 

وفي معالم البغوى : وذهب بعضهمإلىأن” الطهورمايتكررمئه التطهير »كالصبور 
ل تك أزفقة السرة والشكوو ان دك ر ردك السكرة: وهوفو لبا لاس بنجو زوا 
الوضوء بماتوضي به مرة ؛ وذه بأصحاب ال رأى إلى أن" الطوورهوالطاهر حتتىجوزوا 
إزالة النجاسة بالمابعاتالطاهرة , مثل الخل وماء الورد والمرق . 

وقالالنيشابورى : هذا القولعلم بين لفقهاء في الاستدلال على طبارةاطاء فينفسه , 
وعلىهمطهر ته لغيره؛ ولابخفى أنة الاستدلال بهذا على طهوريًّةالماء مطلقاًمشكل لما 
عرفت هن ظهوده فىماء المطر , وهو أ نظف المياه وأطهره » فوصفه بذلكخصوصاً للفائدة 
المذكودة في بقيّة الآية لاستلزم اتصاف غيره مناللياه بذلك » إلا باعتبار الاجماععلى 
طهوريّة مطلقالماء منغيرفرق أو لنص كقوله تَلتَايهُ ه خلقالماء طهورا!'! » والدليل 

حينئن ذلك لامافي الابة . 

)١(‏ الحديث رواه فى المعتير عنالجمهود يلفظ خلق الماء طهوداً لاينجسه شى الاماغير 
لونه اوطءمة اوريحه ودواه فى السرائر بعئوان المتفق على روايته و فى المدارك صُ كونه 
من الاخباد المستفيضة ورواه فى الوسائل يلفظ خلق الله الماء طهوداً الخ عن المعتير وابن 
ادديس ودواء فى المستدرك وغوالى اللالى عن الفاضل المتداد بلفظ خلق الله الماء الخولفظ 
الفاضل فى كنزالءرفان ج١اص‏ 4ه" الماء طهور لايئجسه الاماغير لونه او طعمة اوريحة ورواه 
بدون الاستثناء بلفظ خلق مع دمزخ علىكلمة الله . 

ولم اظفرفى الجوامع الحديثية لاهل السنة على الحديث بهذا اللفظ نعم ارسلوه فى 
كتبهم فى الفمّه والتفسير وغيرهما كالرازى جع صْهُه والمناوى فى فيض القّدير ص١8‏ 
ج١‏ شرح الرقم 0١١‏ وجواهر الاخباد ذيلالب<ر الزخاد ج٠١ص8م؟‏ ومختصر المزنى واحياء 
العلوم للفزالى جاصه١١‏ . 

واما اخبارهم المسندة فليس فيها لفظ خلمق اوخاقالله الا انفيها الماه طهود ان الماء 
طهودوامثاله وكفىهذه الالفاظايضْأ فيما ارادا لمصنفاثباته منعدماختصاص الحكم باامياهالمنزلة 
من السماء بالاجماع والاخبارلابالاية فلاحاجة لنابشرحاختلاف الفاظ الاحاديث فىذلكالباب. 


نعم يمكن أن يستدل به على هزيّة قوة التطهيرطاء المطر أما الاستدلال بها 
على اختصاص الطبوريًّة بالماءكما هوظاهراعة منالشافعية , فلاء إلا أن يقال : 
حدث ثست فيالشر بعة أن اطاء مطاقا طهود ( علم ا ال مراد هنا وصقه بالطوووسة 
مسدب حقيةئه ونوعه ( فينتفى عن غيره بامفهوم « فلمتدبر : 

ثم "هذا عا باقن على اطعا فى الموتدوة كلا 0 سواء اليليغ ف الطهارة ( والطاهر 
ف نفسه المطه-ر لغيره 2 وغيبره ( فلاشقم فيالفرار عن ذلك الحم لعلىالبليغ فيالطهارة 
كما ذهب إليه الحنفيّة , وكأ تهم غفلوا عن مقتضى المبالغة فحملوه على الطاهر في 
الجملة [ مم أنة الماء بصحثبه إزالة النجاسة لوصفه بالطبوريةقطعاً ] فلايأتي حينئذ 
الاختصاص بالمفهوم , للاجتاع على طهارة غيراطاء أيضاً فليتامل . 

ثم" لايخفى مع ذلك أن" الطهارة حكم شرعى لابد فيه مندلي لشرعى ليحكم 
بها بعد دوت الحاسة شرعاًء وذلك واضح « مع استعمال اطاء على وجهه للاجماع وغدره 
أما ىْ غير الاء فلا ٠‏ وما دل ده هن الا مرا مطلق بالغسل والتطوسسر ا مطلق هن 
غير تقييد بالطاء ففيهأن” الظاهر من التطبيروالغسلعرفاً وشرعاً إِذّما هو باطاء فينصرف 
إليه . 

على أنّه قدورد التقييد في بعضالا خبارالماء » فينبغي ل المطلق على المقيد 
وإن لم يشت عرف في ذلك ؛ فيعلم الشرع به » على أن" ذلك خلاف الاحتياط و 
كادان يكون خلاف الاجماع ني ذلك الزمان علىما قيل فليتامل . 

ثم الاأظهر أنة المفسرين لا وجدوا المقام مناسباً للبحث عن معنى الطهور 
غيرأن يكون مدأرهمذهب كل فيهذه ا مسا .على الراد دمأ فالاءية ( هذا ( ولامخفىأن" 
الظاهرعلى الأقوالكليا أنه بصعم استعماله للطيارة « وأنه دفمدها 2 فيوطاهر مطبوس 
يصح الطهارة به عن الحدث الأصغروالاكبر » وإزالة الخبث بهعن كل شيء إلا ما 
أخرجه الدليل , وأن الظاهر بقاء الطبارة والطهورية مع بقاء الاسم » و إن استعمل 


أوتفبر هل تفسة 6 أوبالامتزاج 6 دحاوو نت)2 5-6 شت لز يل 2 وا أعلم : 


الانفال ': وينزل علَيعم من السّماءِ ماك ليطهركم به و يذهب عنكم رججر 
الشيطان و ليربط على قلوبعم و ينبت به الأآقدام .)١(‏ 

كن" المراد بتطهير الله إاهم توفيقهم للطهارة » وقيل : الحكميه بعد استعمال 
الماء على الو+ه المعتير » « وليطب ركم » إما إشارة إلى إزالة الخيث « و يذهب » إِمًا 
إلى إزالة الحدث ؛ أوإلىنوعمنه ‏ أومنهما , والاوآل إلى الكل » غيرذلك أومم ذلك 
فيكون الثاني تصر بحاً بماعل ضمناً أو الام على عكس الاو"ل 7" أوالاو لإشارة إلى الكل" 
كملا ؛ والثانى إلى رفع الوسوسة؛ وعل ىكل حالدلالتهاعلىأن” الماء طاهرمطب ر يتطبر 
به من الاحداث والاخياث ظاهرة .[ خصوصاً على مقتضى سيب النزولكما يأتى . 

أما الاستدلال على نفى إفادة غير الماء الطبارة لامن الحدث ولا من الخيبث 
بدلالتها على الامتنان بانزال اطاء لتطبيرهم 2 قلا يمكون غيراطاء مفيداً ذلك 2( وإلا 
لكان ذكر الاعم أولى . 

ففيه أن ذكرالماء ريما كان تنصيصاً للواقع » معكون الماء أقوى فيهذا المعنى 
وأظهرواعم نفعاً وأكثر . بل لم يكن يستجمع تلك الفوائد المقصودة المهمة إلا الماءء 
بل إنما كان مطلوبهم خصوص الماءكما لايخفى . وأيضاً لوسلم المفهوم حيئئن فغاية 
ها يلزم ديه أنلامكون غير اطاء ليرا مطاقا فدّدس أ ٠.‏ 

دفي الكشاف :ا رجز الشيطان وسوسدهة إليهه!'أوتخويفه إناهم هن المطش 6 
وقيل الجنابة لاثها منتخييله , وقرىء « رجس الشيطان » وذلك أن" إبليس تمثل 


. 1١١ : الانفال‎ )١( 

(؟) يعنى أن يذهب اشارة الى ازالة الخبث وليطهر اشارة الى ازالة الحدث . 

(*) انظر الكشاف جاص ١٠؟‏ وفىفةةاللسان لكرامت حسين من صه86>؟ الىص١.ه"‏ 
ج١‏ ماحاصله ان الوجس مصدر يحكى الصوت الخفى مثل الرجس والرجس التقذر من ذلك 
السوت الخفى الحادث للمستقذر وقديعير به عن الحرام والفعل القبيح و العذاب و اللعنة و 
الكفر والنجس مصدر فرعى مشتق من رجس صاد اصلا فى النجاسة بعد كونه حاكياً لصوت 
يسمع عندالاستقذاد والرجز مصدر فرعى من دجس بمعنى الصوت الخفىمنالمستةذدثم اطلق 
على القبيح شر كا كان اوعبادة الاوثان ورجز الشيطان وساوسه . 


لهم » وكان المشركون قدسيقوهم إلى الماء » ونزل المؤمنون في كثيب أعفر تسوخ فيه 
الاقدام علىغيرهاء , وناموا » فاحتلمأكثرهم, فقا ل نميا أصحاب صل تزتمو نأ نكم عا 
الحق وإنكم تصلون على غيروضوء وعلىالجنابة » وقدعطشتم » ولوكنتمعلى الحق ما 
غلبكمهؤلاء على الماء وها ينتظرون بكم إلآأن يجهدكما لعطش؛ فاذاقطع العطشأءناقكم 
مشوا إليكم فقتلوا من أحبّوا وساقوا بقيتكم إلى مكّة, فحزنوا حزناً شديداً, 
واعدقواء 

فأنزل الل المطرفمطروا ليلا حتنّى جرى الوادى ؛ و اتخن رسولالدٌ تلان و 
أصحابه الحياض على عدوة الوادي وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضوا , وتلسّد الرهل 
الذي كان بينهم وبين العدو حتّى ثبتت عليه الاقدام » وزالت وسوسة الشيطان» و 

طابت النفوس . 


ى 


وعلط ى القيل وقد ذهب إليه نه كشلين قمع دلالته على ر فع حدث الجناية مخصر صضة 
ل ها علىكون الاحتلام من الشيطان ويحتمل أن دراد ده ا منى م6 ن الظاهر 


00 س4 ة العينية ور دنه 0 راءة رحس الشيطان : 


م اج يه بم سم اسم اس 
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العوابين و يحب المتطيرين 

اللحيض حاء 000 كاطلجىء والبيت 5 وأسم زهان وأسم مكان ,2 فالاوآل إما 
أسم مكان موافقاً لاما ني كما بأني أومصدر 5 ده دم الحيض ( أو مءئاه الفدوف” 
لقوله ه فل هواذى » أى مستقذر يؤذي من بقربه نفرة منه و كراهة » و في الاتيان 
بأسم الظاهص أوالانما دصمدر ه. ثم بالاخبار عده بالاذى» تنبيدعلىغلظه تلدأسئه ( ونو ضيح 
للحكم ( وللتغريم في قوله 2 فاعتزلوا النساء في الملحيض 6 

اعلم أنّه قد أجمع العلماء على جوازالاستمتاع بالحائض نناافوق اللبرةة وتحت 
الركمة « وجواز مضاجعةها ومالامسةها « وهذا قعصي ان يكون ألماحيض الثاني أسم 


مكان , وإلا لاشتمل إطلاق الاعتزال علىخلاف ما أجمع عليهكما لابخفى 

ويؤيّده ما روي "أن" أهلالجاهليّة كانوا إذا حاضت المرأة لم يبؤاكلوها ولم 
يجالسوها على فرش ولم ساكنوها في بيت »كفعل اليهودوالمجوس » فلمائزات » أخذ 
المسلمون بظاهر اعتزالهن"فأخرجوهن"هن بيوتهم؛ فقالناس من الا عراب : يارسو لال 
البرد شديد؛ والثيابقليلة» فانآثر ناهن” بالثياب هلك ساي ر أهلالبيت » وإناستاثر نا 
بباهلكت الحيض ! فقال ملي : إنما 5 ثم أن تعتّز لوامجامعتب* إذا حضن» ولم 
يأمركم باخراجهن” من البيوتكفعل الاأعاجم . 

وقيل : إن النصارى كانوا يجامعونون” ولا يبالون بالحيض ٠»‏ واليهود كانوا 
يعتزلونهن" في كل شيء » فأمالل في الاقتصاد بينالشيئين , وها رواه مسلء (') م نأن 
اليبود كانوا يعتزلون النساء في زمان الحيض » فسأل أصحاب النبي” عن ذلك فنزلت, 
فقال اصئعوا كل شيء إلا النكاح . 

وهو فد ذلك أيضاً قوله « ولا تقر بوهن” » هن وجوه كما سق وقوله « فاذأ 
تطبارن فأتوهن” » فان” إتيانون” جماعين” » فيكون المراد النهى عن مجامعتون” في 
القبل : وهو مذهب الأكثر هنما ومن العامة إلا أن بعضاً ‏ مع لهم المحيض على 
المصدر بتقدير أو اسم زمان ‏ قالوابذلك للروايات وبقية الآ.بة وغيرهاء وأبوحنيفة 
وأو بوسقف أونضا اعتزال ما اعثمل عليه الاذار :وهو قول للمرتكى هنا '" ونيد 


١‏ " رواه فى كنزا لمر فان جاص مع وفى|لمستدرك ج١٠‏ ص/الا عن غوالى اللالىوجامع 
احاديث الشيعة ج١‏ ص١٠٠١١‏ واخرجه فى الكشاف جاص خ2؟ والامام الرازى ج9 ص99 
مع زيادة 5 

(؟) انظرصحيحمسلم بشرحالنووى ج*ص١١؟‏ ودواء فىالدرالمنثود ج١٠‏ ص08 عن 
احمد وعيدين حميد والدارمى ومسلم وابى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابى يعلىد 
ابن المنذر وابن ابىحاتم والنحاس فى ناسخه واين حبان والبيهقى فىسنئه ورواءه فىالمنتةى 
بشرح نيل الاوطاد ج١‏ صوىية؟ عن الجماعة الاالبخارى وفيه و فى لفظ الاالجماع والحديث 

(9) نقله عنه فى المختلف ج١ص8”‏ عن شرح الرسالة له . 


ما قدآمناه اه صل 3 والاستصحاب 3 والشهرة ق وروابات 1 خرن دون طرقنا ( وسهولة 
الجمع حمنئن ن مينها وبين هاخا لفها من بعض الروايات الدالة على احتئاب ما اشتمل 
عليه الازار ء بالحملل على الكراهة أو شد“ تهاء كماهو المشهور 7 عندنا . 


)3( 0 عبن الحسن لم يوجب إلا اء:: الالفرج وروى حددث 


و قٍ الكشاف 
عائشة أن عبدالدٌ بن مم لأبياليا هل اشر ١|‏ رجحل امرا أنه وه ي حايض ؟ فقالت 0 
تنشك “ إزارها على سفلتها م * لبباشرها إن شاء » وما روى زيد بن أسلم أنة رحلا سأل 
النبي ا ال لي من أهراتي وهي <ا دض ؟ قال : لتشد” عليها إزارها ثم شانك 
بأعلاها . 

ثم" قالع : وهذا قول أبيحنيفة » وقد جاء ماهو أرخص هن هذا عن عائشة!؟) 
أنها قالأت ااعدمدت ب موضع شعار الدم ( وله ما سوى ذلك أنتهي . 

وعلى خئلاف المشهور لادمكن مكل هذا . بل كم هن طر ح ح اأروابات وظواهص 
الكتاب مع ضعف رواياتهم وقلتها ' على أنها لايدلة ا على أنة "ذلك 0 الراد 
بالا به » بخلاف روامائنا فيشيغي جل رواياتهم على السئة كما لا بخفى » وايضًا على 
قولهم مع قطع النظر عنظهورالآً بة فيما قلنا , وعدم صلوح دواياتهم مؤولا لظاهر 
القران « لازم الاممال 2 القران 2( عع كونه تدان كل قءه وهو خلاف الاأصلعلى 
كل حال ,2 اا دازم تأخير البيان عن وقت الحاحة إن مع رححان روابمائنا دلالة 


)١(‏ انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج٠١‏ صعه وقدا<تملناهناك كون النهى للادشاد 
الى محافظة اتقاء موضع الدم ويوٌيد ذلك مافى بعض الفاظ الحديث عن عايشة وايكم يملك 
اريه و الارب بكسر الهمزه و سكون الراء العضو و يفت<هما بمعنى الحاجة و روى 2 
بالوجهين نظرفتحالبارى ج١ص.ة ١‏ ؟ وتفسير الخاذن ج١1‏ صهة؟١‏ . 

(؟) الكشاف ج١صة2؟‏ . 

() ترى الحديثين فىالموطا بشرح الرذقانى ج٠١‏ ص١‏ ١اوص2١١‏ وتنوير الحوالك 
ج١1‏ صوق والدر المنثور ج١٠‏ ص ٠.2؟‏ والدارمى جاص؟؟؟ . 

(ع) انظر الدارمى ج ١‏ ص #ع5 والدر المنثور ج ١‏ ص 895" والمغئى لابن قدامة 
جاخصع9” . 


وصحة وكثرة ‏ إن لم يرجح ما قلنا ‏ فلا أقل” أن يتساويا فيتعارضان فيتاقطان 
قافهم . 
وقوله « لا تقربوهن” حتى يطهرن » بالتخفيف أي حتى ينقطع حيضهن* 
تأكيد للاءتزال , وبيان لغابة وقته وتأبيد للمشهو كما قلنا من وجوه : 
منها أنة الظاهر م ن مقاربتيتة عرفاً مج معتبن " قلا يوافق الطعنى الثاني , 
فلو ١‏ ريد كان خلاف الظاهر , مع ما تقدم . 
وهنها أن" الحكم بالاعتزال على الثاني لا بشمل ما بعد زهان الحيض بوجه . 
فكان منتهاه معلوماً فيلغو قوله ‏ حتنى يطهرن » وعلى ما قلناه ليس كذلك ولو سام 
أن" في التعبير بالمحيض نوع إشعار إلىالمدةة لكن ليس بصريح الكلام كما في قولهم. 
وهنها أن" هذا مع إفادته التأكيد دفيد نوع توضيح للمد"عى على قولنا لا على 
ما قالوا , وذلك لاحتمال الخلاف لفظاً فافهم . 
وقرىء 2 بطيرن » بالتشديد أي يغتسان ,2 والجمع بحمل هذا النبي على 
الكراهة كما هو المشهور عندنا وجه واضح ؛ لقربالنهي من الكراهة ويدل' عليه 
بعض رواياتناء وفيه الجمع بينالروايات أيضاً وحينئذ فيحتمل أن يراد التحريمقبل 
الانقطاع بقريئة ما تقدم » والكراهة بعده حتتّى يغتسلن , وأن يراد المرجوحية 
المطلقة أو غير الواصل إلى حد التحريم أي الكراهة باعتبار الانتهاء إلى الاغتسال 
نظراً إلى أن المجامعة جايزة في الجملة ولو بعد الانتقطاع , وويكفي ذلك , فلا يجب 
قصد خصوص التدر يم بوجه ان 
وحينئذ يشبغي حل « فأتوهن” » على الاباحة بمعنى رفع التحريم والكر اهة» 
بقرينة ما تقدم »أو 0 باطعم ى الخاص . 
ومن أدحابنا ل" من قال بالجمع بحمل تطبر على طبر كتكبر في صفاته 
تعالى بمعنى كبر » وتطعمت الطعام بمعئى طعمته » وقد يجمع بحمل قراءة التخفيف 
على قراءة التشديد ء إها بترك هفهوم الغابة بقريئة قوله « فاذا تطهرن »> وهو ظاهر 
(١)انظى‏ تعاليقنا على كنز العرفان ج١صس“"اعوم8‏ . 


الكشاف , حيث قال: التطهر الاغتسال , والطهرانقطاع دم الحيض » وكلتا القراءتين 
ما يجب العمل بهء ثم" قال : وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتتطور 
فيجمع بين الاأمرين , وهو قول واضح » ويعضده قوله « فاذا تطهرن فأتوهن » انتهى 
وليشت ها فيد 

أو بحمل يطهرن مخففاً على معنى ينظفن بالاغتسال بعد الانقطاع بقريئة 
القراءة الاخرى » وقوله « فاذا تطهرن » . أوعلى معنى نفس الاغتسال بعد الانقطاع , 
وهو ظاهر القاضي . وفي مجمع البيان : وهنهم هن قال إذا توضأت أو غسلت فرجها 
حل" وطؤٌها , عن عطاء وطاووس » وهو مذهينا انتهى . 

ولا نعرف كون الوضوء غاية التحريم مذهباً لاأحد من أصحابنا سواه في هذا 
الكتاب أمًا غسل الفرج فال معروف المشهور أنه غاية لشدتة الكراهة أو أصلها عند 
الشبق , وهو مقتضى الجمع بين الروايات عندنا , ولا نعرف كونه غابة للحرمة قولا 
لاأحدينا الاعذاء وجافاله فق لسن إن" عن آلا محا دو ور الغ لفط الرعوري 
فلا ببعد أن يكون أداد هذا ء والله أعلم . 

ثم* الظاه رأ ن ذلك بحمل قراءة التشديد على مابعم” الاغتسال والوضوء وغسل 
الفرج ؛ وحيئئّن فاما أن:<مل القراءة الا أخرى على نحو ذلك أو على ظاهرها باعتبار 
أن الممجامعة قد حلت وصارا محل" صالحاً » وإن توقلف علىشرط فتأمّل وتنيئّه ره لما 
هو أحسن الوجوه لولا بع ضالروايات » والشهرة » حتى كاد أن يكون إجماعاً عندنا. 

وكلام ابن بابويه ليسصر يحاً فيالخلاف ذهاباً إلى ما قاله الشافعي » ولايبعد 
كونه مراد الكشّاف ؛ ووجباً للجمع على قول الشافعي أما ما ذهب إليه أبو حنيفة 
كما في الكشاف من أن" له أن يقر بها ني أكثر الحيض بعد انقطاع الدم » , وإن لم 
تغتسل وفي أقل" الحيض لا يقربها حتى تفتسل أو دضي عليها وقت صلاة كامل » فهو 
أبعد الوجوء ء لا شاهد له في العقل والتقل ما يعتد” به . 


0 قوله « فاذاتطهرن فأتوهن" : أي جامعوهن" وفيه هن تأبيد كونالاعتزال 


لانن كتاب الطيارة ج ١‏ 


عن المجامعة لاغير » ما لابخفى » فالا مى للاباحة بمعنى رفع التحريم علمىقو ل الشافعى 
وابن بابوبه إن صح” عنه ذلك » وكذا على قول من لا ستفيد الكراهة من الكتاب 
م نأصحابنا » لكن ظاهراً وعلى المشهور عندنا بمعنى رفع الم رجوحية المطلقة الشاملة 
للتحريم والكراهة مطلقاً » أورفم خصوص الكراهة والتحريم مطلقا » أو على قراءة 
التشدريدفقط , وعلى التخفيف رفع التحر يم وفيهتأم لأ بمعنى الاباحة بالمعنى الا خص 
مطلقاً على المذاهب فتأمل . 

قبل: الاأمرليس هنا للوجوب مطلقاً بل قد يكون له كما لو كان قد اعتزلها 
أربعة أشهر آ خرها أ وتلزمان الانقطاع والغسل , وكذا لو وافق انقضاء مدأة الترئص 
في الايلاء والظهار » وقد يكون للندب كما في اقتضاء الحال ذلك » فهو إذن لمطلق 
الرجحان » وفيه نظر من وجوه لا يخفى . 

ون ححيت ارك الل » أي من قبل الطهر لاهن قبل الحيض » عن السدي 
والشحاك , وقيل : همنقبلالنكاح دون الفجور عن ابن الحنفية وقال ال زجاج » معناه 
من الجهات التي بحل" منها » ولا تقر بوهن” من حيث لا يجوز من كونهن” صائمات 
أو محرمات أو معتكفات ٠‏ وقال الفر اء ولو أراد الفرج لقال « في حيث » فلما قال 
د من حيث » علمنا أنه أراد من الجبهة التي أمركم الله منها كذا في مجمع البيان . 

وني الكشاف والقاضي منامأتى الذي أمركم الله به وحذله لكم , وهو القبل, 
وقيل من حيث أمركم الله بتجنابه » وهو محل الحيض أعنى القبل » وما في مجمع 
النيان أو ضح و ايك كما لا يخفى . 

د إن" الل يحب* التوابين » هما وقع منهم من المناهى نهى تحريم أو تنزيه 
سيما عمانهاه هنا بقريئة المقام » ولا يوجب التخصيص »ء فكذا « وبحب المتطهرين» 
أي المتئ هين ما اجتئابه نزاهة ونظافة » فيدخل فيه كل مكروه وحرام» وترك 
كل" مستحب وواجب ؛ خصوصاً ما تقدام في المقام , وهنا أقوال 1 خر عامتها تخصيص 


وتفسد. 


جح ١‏ في نجاسة المشر كين ها - 


التوجة: ياأيهاالدينآمنوا إثما المشر كون تجس فلايقربوا المسجدالحرام 
بعد عامهم هذا . 

النجس : القذر, قبل فالا صل مصدرء» ولذلك ا ولا إمجمع )2 ولا سٍَْ نث 
وفيه نظر » وإذا استعملمع الرجس كسر أو أله » يقالرجس نجس - يكسر أو لهما 
وسكون الجيم ‏ وهو تخفيف ٠‏ نحو كبد فى كبد قاله الفراء وقرىء ده شاذاً قال ْ 
الكشاف '') على تقدير حذف الموصوف كأنه قيل : إِنّما المشركون جنس رجس أو 
صرب تلجس 4 وأكقر ما حاء فابعاً آر جس 5 

لا كن أن" هذا وماعقد م رقتفي أنبيقد راله الاوضوف رعس فكانه فيك 
إذماا طش ركون ر جس بحس » فيكون بلغ وأفيدو أظهرء وظاهر «إنما» الخص 0 فكانه 
قيل : ليس المشركون إلا نجساً , والغرض المبالغة في نجاستهم » أو الحصصر إضافي” 
بالنسبة إلى الطهارة , والاأول أبلغ , وإن كان كلاهما غير خارج عن مقتضى اللفظ 
والمقام . 

وقال فخ رالدين الرازى'!" : حصرالل تعالى في هذه الآبة الشريفة النجاسة في 
المشر كين » أي لانجس غيرهم؛ وعكس بعض الناس ذلك , وقال لانجس إلا المسلمحيث 
ذهب إلى أن الماء الذي استعمله المسلم في رفع الحدث مثل الوضوء والغسل نجس » 
بخلاف اطاء الذي استعملأه الغ ل 2( فانه طاهر لعدم إزالة حدنه )2 3 اد ده الاحليقة 
فانته الذي ذهب الى ذلك كما هو المشهور» وفيه تعريض عظيم عليه » حيث قال :إنّه 

لكن لامخفى أن كلامه هو أظهر فيعكس قوله ئءأ لى ( لا نه سمحانه <دصر 
المشركين في النجاسة , وقد جعله هو حصر النجاسة في المشركين ٠‏ فهو أولى بهذا 
التشنيع ( وإن توحجنه نجوه على أبىحنيفة على ابلغوجه 6 خصوصا على القول بان 
الحصر إضاني » فان مفاده أن المشرك بصفة الشرك ليس له هن صفتى الطبارة و 

(١)انظى‏ الكشاف ج؟اص١2؟‏ . 

6 انظ #فسيره ج7 ا س8 >" ومانمله المصئف مصموكت كلامة وليس عين لفظه 8 


النجاسه إلا النجاسة , وقد عكس هو ذلك ويقول : ليس له منهما إلا صفةالطبارة . 
حيث بقول يطهارته وطهارة ما استعمله مع قوله بنجاسة ما استعمله اللسلم فيوضوء 
أوغسل , ولعلة هذا أو ضح : 

وكلام الفخر هذايدل” على أن مذهبه نجاسة المشركين نجاسة عينية كما هو 
الظاهر المتبادر لغة وعرفاً فهو صريح القرآن » مع ما فى قوله « فلا بقربوا المسجد 
الحرام » من تأديد ذلك . وكذا قراءة_ نجس التابع غالباً لرجس ؛ كماتقد'م ,حتى 
صار بمنزلة النص . خصوصاً عند عدم دليل على خلافه » فيجب الحمل عليه » و هو 
المروى” ''' عن أهل البيت فلغ ومذهب شيعتهم الاماميّة ‏ ويروى'" عن الزيدية 
سا 

وفي الكشاف : معناه ذونجس ء لان" معهم الشرك الذى هو بمنزلة النجس, 
ولا نهم لإبتطهرون ولا بغتسلونولايجتنبون النجاسات » فهى ملابسة لهم » أوجعلوا 
كا نهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بها » وعن ابنعباس أعيانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير » وعن الحسن من صافح مشركاً توضتًأ أي غسل يده , وأهل المذاهب على 
خلاف هذين القولين ؛ أي قول ابن عباس والحسن , وإن كان مفادهما واحداً. 

ولا بخفى أنّه لايجوز العدول عن صريح القرآن إلا بما هو مثله أوأقوىمنه 
عقلا ونقلا , وظاهره '' أن لادليل عليه إِلَّا اتفاق أهل المذاهب الا ربءةعلى خلاف 
صريح القر آن » وإلآ كان يتبغى أن يشير إليه. 

أما قوله لان الخ بريد به بيان وجه التجوز وعلاقة المجاز» فكأ نه لما رأى 
كلام أهل المذاهب لايقبل التأويل » ولايجوز الحكم ببطلانه عنده » فاحتيج إلى 

إبطال صر بح القر آن » فلما أبطله بتأويلديما لابخالفمذهب الائمّة أراد بيانصحة 


. 8"”سو*#+؟س1٠ج من ابواب النجاسات‎ ١7 انظر جامع احاديث الشيعة الباب‎ )١( 
٠١١صا١ج (؟) انظرالبحر الزخارج١ص؟١وانظر ايض تعاليقنا على مسالك الافهام‎ 
(9)اى الكشاف.‎ 


ج ١‏ تمحاسة أعدان التركين دلاإلاب 


هذا التجواز حذراً من إبطاله بالكليّة و تصحيحاً لا ذهب إليه من التجواز بعدإبطال 
الحقيقة , فتمال لأ" 0 : 

وفي البيضاوى" : أو لا نهم لا يتطبّرون ولا يجتنيون عن النجاسات » فهم 
ها شوك لبا غالبا وف وليل على أن" .ما الغالك سايقة ونين 4 اتيى 

اعلم أن" ظاهر القاضيحيث لميفستره نجس» بذي نجس » وقالفلايقر بواالمسجد 
الحرام لنجاستهم » أن لفظةنجس عنده باق على<ةيقته ‏ وأن” ال مشر كين نجس حقيقة 
لكنتوهّمهذه الوجوه دلابل للنجاسة ‏ وعللا لهاويدل على الا مرينقوله «وفيهدليل » 
الخم» وأنت خبير بأن" نجاستهم تخالف قول أَثمتهم الا ربعة وأن” هذه وجوهالتجو ذ 
وطاهر أنه لاتصلح عللا للحكم, ولا دلايل لهء فابرادها في مقام التعليل للحكم 
خطا . 

ثم" ظاهر أن" تسميتهم بالنجاسة مبالغة للغلية , لابوجب كونهم نجساً حقيقة 
فلا عن نجاسة غيرهم لغليتها فيهم » بل لايلزم صحّة الاطلاق على غيرهم هجازاً , 
لعدم اط راداطجاز . 

نعم إذا قيل بالنجاسةحقيقةولم بعلم لها مقتض إِلَا الغلبة , بل علم أن لامقتضى 
غيرها و قيل بصحّة القياس , أمكن الاستدلال به على نجاسة الغير إذا وجدفيهتلك 
الغاية أو قوق ففرا ٠‏ اذ اويا مكوق عنرة خاسة ميا اعلة وو اما ذونيا وا ءنذلك 
ما قال . 

وأيضاً يلزم أن ييكون المسلم الغال نجاسة بدنه نجساً » فيجب اجتنابهمطلقاً 
ويصح” تنجيسه حقيقة , وليس كذلك وإلآ لزم أن يكون المسلم ان :نمق الدرك 
وأسواً حالا ‏ لاأنه يطبر بالاسلام ‏ وليس الاسلام يطهره» لا نه نجس هع كونه 
علدا وتحصيل الحاصل محال » وإبجاب الكفر لتجديد الاسلام أقبح شى #خموسا 
إذا كان عن فطرة فَتَأُمّل , فلعله توهّم النجس أعم من المتنجتس » ومعفساد ذلكيأتى 


. انظر البيضاوى ج؟س١8م5؟ ؛ ط مصطفى محمد‎ )١( 


فيه بعض ها تقد م فتَفكُر . 

ثم" الظاهر من المشرك هن أثبت لله شريكا » فهو غير الموحد , فلا يدخل 
الموحتّد الكتابي” ؛ ويحتمل كونالجميع مشركين لقوله تعالى « وقالت اليهودعزرس 
ابن الل وقالت النصارى المسيحابن الله » إلى قوله : « سبحائه وتعالى ما يشركون » 
كما قاله كثير من الاأصحاب , وصاحب الكشاف أيضاً في غير هذا الموضع فتأمل , 
فيكو ن الجميع 585 فدنئحجس ما اشر ونه من الطادعات التي تنحس بملاقاة النجاسة 
وغيرها مع الرطوبة . 

فقوله « طعاههم ا لك لل يراد به الحيوب كما هو المشهور 2 ووردت به 
الرواية أويراد به أن طعامهم من حيث أنه طعامهم غير حرام » بل ادَّما بحرم منه 
ها تنجنس بالملاقاة للنجاسة » فان قبل الطهارة حل أيضاً أوعندها فافهم . 

ولا يجوز لوم دول المسجد الحرام كما هو صرربح قوله « فلا بقربوا اللسجد 
الحرام » إن كان تعلق النهي بالقرب للمبالغة والتأكيد ‏ وإلا فيحرم دخولهم الحرم 
أيضأً ؛ وهو أقرب من قول عطاء أن المراد بالمسجد الحرام الحرم ؛ وإن أيّْده بقوله 
تعالى ‏ سبحان الذى علو ع بعدده ليلا من المسجد الحرام ». 

وجاعي اللباف كلظ يي وأبعد شيء قول أبيحنيفة أن النهى عن 
الحج والعمرة لاع نالدخولمطلقاً » لقولعلي ليم حيننادى ببراءة «ألا لابحج بعد 
عامنا هذا مشرك » حتى أنّه جوز للمشركين دخول المسجد الحرام لغير الحج 
والعمرة » وغير خفى" على فك منسكة أن" الخير غيرهئاف لتحريم دخولهم اللسجد 
الحرام الذي هو صريح الآرية » فلا يجوز العدول عنه . 

ولوقلنا إن" ظاهر الحال يقتضى أن مكون ذلك من مقتضى الآبة , فانه لا 
يستلزم ما قاله » بل لعله لفطع تعلقهم من دخول المسجد أو الحرم أيضاً » لاستلزام 
الح والعمرة دخول المسجد والحرم , أولان" الحاج والمعتمر يقربان من دخول 


5 يعنى فى قوله تعالى 00 وطعام الذيناوتوا الكتابحل لكم»‎ )١( 
. ؟١؟سك؟ج (؟) انظر تفسير الخازن‎ 


ألأسحد والحرم ٠‏ لاقتضاء حا لهما ذلك فافهم . 

وهنا أحكام | 0-93 هنها أن الكافر لك بالفروع 5 وهنها عدم جواز إدخال 

مطلق النجاسة المسجد الحرام للتفريع كبا ضمح إليه الفلا حةاق المباعه. مقطلا : 
واددة وحدوب تعناأيم شعأه الل و ها روى عنه 0 ]ا مساجدكم النيدا ا 

وما يقال هى* ان الاية لمش صر بححة لاختصاص الحكم دمداسة الشرك ولم 
بدت وحجوبت تعظء م الشعاير | إلى هذه أذرتية ( والرواية لا دعرف سمدها فضاة عن 
درا 3 

قفيه أن" الظاهرأن* وصف النحاسة هو علة حرمةالقرب من أ اسيحد ل وونذة 
أصل قلّة الحذف في الكلام ‏ وأن تعليق الحكم بالوصف المناسب يدل على عليته , 
والظاهر عدم اندمام علّة العلة في التفريع على العلة والتعليل بها على أن” الاصلعدم 
مدخلية غير ها علم من التعليق . 

وأما الخبر فمشهور جداً معمول عليدعند الخاصّة والعامّة مع روايات أخر 
دعضدهأ 8 

و ا ع مجان على اختصاضالدر مة بالمتعد يسمللا لا تقدام على ذلك لبعض 
الروابات » وأن" ذلك بتحقق به تعظيم الشعاير وتجنيب المسجدالنجاسة فتأمل فيه . 

ومنها عدم تمكين المسلمين لوم منذلك ( بمعدى مذعهم ( حي قيل : هواطراد 
بالتوى اويقكطئ ذلك اتسين اليه نيا اميا الذين اهتوا + ونييان كون: المدر كين 
لها لوم 2( وقوله دعا 7 يعد ذنك د وإن خفم عملة 6؟. 

ومنها إزالة النجاسة عندمطلقاكما ينه عليه ماتقد"م فى الحكمينالمتقد مين. 

ومنها منعالكلب والخنزرسر هن دخو لال لسجدالح رام كذلاك و وجو بالاخراج 
و كذلك المرئد و غيره من الكافر ال موحد علىالقول بنجاستهم . 


)1( راجع اليحث فى الحديث تعاليقناعلى مسا لك الافهامج ١‏ ص" ١ ١‏ وعلى اىفالحديث 
وان كان مرسلا لكنه ميدس جل الاصحاب حيث انهم استندوا فى الحكم الى الحديث ٠.‏ 


د٠9‏ تت كتاب الطهارة 2 ١‏ 


ومنها تعميم الحكم لباقي ا مساجد كماذهب إليه مالك ؛ وهو غير صريح الآبة 
فيحتاج إلى دليل » وذهب الشافعي' إلى الاختصاص بالمسجد الحرام » وأجازدخولهم 
في غيره » ثم" قوله «بعد عامهمهذا » في الكشاف بعد حسم عامهم هذا ولا يخفى عدم 
الاحتياج إلى هذا التقدير مع كونه خلاف الأصل » وذلك العام قيل سئة حجة 
الوداع والااصحم” أنه سنة تسع من الهجرة ؛ حين بعث النبي* َيه أبا بكر ببراءة 
5 أمس الل بعزله وألا ود يها عنه إلاهو أو رجل منه ؛ فبعث علياً تَلكَام . 

المائده : يا آيْبا الّذين آمَنوا نما الخمر والميسر والآنصاب والآزلام 
ل 

في المجمع : الخمر عصير العنب المشتد » وهو العصير الذي يسكر كثيره , 
وعن ابن عباس أن المراد جميع الاأشربة التي تسكر » وهذا هو الذي تقتضيه روايات 
أهل البيت مَل : والميسر القمار ٠‏ والا نصاب أحجار أصنام كانوا ينصبونها للعبادة 
ويذبحون عندها ء والاأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها ء وال نجس بالكسر 
القذر والمأئم » وكل” ما استقذر من العمل , والعمل المؤْدي إلى العذاب » قاله في 
الفافوين. 

والظاهر أنّه حقيقة في الاأوئل دون البواقي وإفراده هنا لا نه جنس » أو لا نه 
خبر للخمر » وخير البواقي محذوف من جنسه » لدلالته عليه » أو خبر للمضاف 
المحذوف أي تعاطى الخمر الخ ؛ واحتملكونه خبراً عن كل واحد من حمل الشيطان 
لآأنه نش من تسويلةه وتزميئه :وهو صفة أو.خس آخن : 

« فاجتنبوه » أي ها ذكر ؛ أو تعاطيها ء أو الرجس ء أو حمل الشيطان » أو كل" 
واحد « لعلكم تفلدون » سيب الاجتناب . 

وفي الابة في تحريم الخمر والميس وجوه هن المبالغة من مخاطبتهم أولا ب 
«يا أنها الذين1هنوا» والاتيان باتّما الدال" على حصرالا وصاف بل الحقيقة أيضًا , 
والمقارنة للانصاب المشعر بالكفر المحض » والازلام التي هيه نشعارالكفار , والتقديم 
علريما وشمعرًا زجنا ودلا من عمل الفيطات الموذن انبا شر تحص : 


خ تدر د نم الخمن و نجاستها 4١‏ 


7 الادر بالاجتئناب عن عمنها ظاهراً وجعله يا دن حى مله الفلاح ( 00 
أن مباشرها لا فلح مع إمكان أن يقال إن" فِ لعل ة اط تجو تأكيد وإدماء 1 نهم 
طَا تقدام هذهم هن ذلك « صاروا عمد دن عن الفلاح فافهم . 

د ذلك بان مافسهما من اطلقايسد الدتيو, م والدشب له : ثم قر كل ذلك 

فمال 2 0 أنتم منسيون 6 بصمغه ة الاستفهام يا على ما تقدامم هن أنواع الصوارف ( 
إبذاناً بن" الامر في المنع والتحذير بلغ الغاية» وأن" الاعذار قد انتقطعت . 

6 أمس باطاعة ات ورسوله 00 عن ا أخالفة 201 9 الثولي عن ذلاك وغير 
ذلك. 

وف اللباب ' فروى أبو ميسرة أن" مر بن الخطاب قال : اللهم” بين لنا في 
الخمر سان شفاء ( فأنز لال الانة الت ف سورة الدقرة 2 سألونك عن الخمن واطيس 
قل فيهما إثم كبير » الابة فدعي تمرفقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمربيان 
شفاء , فذزات التي فِ |انساء « 5 هنا الذين عدوا لا تقر يوا الصللاة وأنتم سكارى 6 
فدعي حمرفقرءت عليه فقال : اللهم” بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزات التي فياطائدة 
د إِدّما يريد الشيطان أن بوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلىقؤله 
فهل أنتم منتهون » فدعي تمرفةرىء عليه » فقال : انتهينا انتهينا . أخرجه الترهذي 
من طريقين ( وقال هذا ا ( وأشر سه أ داود والنسائى أنقهى والعاقل إمكفية 
إشار 2 

ثم" في الاية أحكام لكن إبرادها هنا باعتبار الاستدلال لها على نجاسة الخمر 
وعو هن وجهين : 


الفا أثهاوسقة الرحين ‏ وخووضف التساسة لترادفيساء ولذلك بن كد 


)١(‏ تفسير الخازن ج ١ص‏ ممع ودرواء فى الترمذى كتاب التفسير انظر ج * صل/مهة 
من تحفة الاحوذى ورواه ابوداودف ىكتاب الاشربه انظرءون المعيود ج " ص عي والنسائى 
ج ممص 98م؟ كتاب الاشريه و انظر فىئذلك ايضاً تعاليقنا على كنز العرفان ج ؟ من س6١‏ 
الى صم ١‏ ففيها مطالب مفيده . 


بالنئحجس فيقال « رجس نجس »؛ . 

ب - أنه أمى باجتنابه » وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب 
قافن أنواعة» وكوق كل حتاق ضعاءن وهو فانم البععر انمق كل .وه 

والجواب أن" الرجس وإن كان حقيقة في القذر » لكن القذر أعم م نالنجس 
فان" الظاهر منه كل ماتنفر منه النفس » ولم سلّم فلايرادبه هناذلك حقيقة بالنسبة 
إلى أعيان هذه الاشياء , وإلا لزم أن يكون الانصاب والازلام أقذاراً نتنجس بملاقاتها 
برطوية , كما هو شأن كل نجس قذرء ولا يعرف به قائل لا هنا ولاهن غيرفاء 
وظاهر الكل الاجماع على خلاف ذلك , لايد" من جله على معنى غير ذلك بص 
في الجميع , فلا يستلزم قذارة العين نجاستها . 

ولبذا قال جماعة من الفدول رجس خبر للمضاف المحذوف وهو تعاطي هذه 
الأقداء فاق" الذي معفيت الثقول وساف كه شنا مو حقه لأساو فاطييا عل 
الوجوه المقتضية للمفاسد الظاهرة المشهودة المتعلقة بها » كشرب الخمر » وما تعلق 
به من حفظها وبيعها وشراثها وغير ذلك للشرب ولو هن الغير » كما روي عنه ا 
والعن أن العم وشارءيا. وسافييا وياتن] ومتاعها وعاسرها وتشرها وعامليا 
والمحمولة إليه» (). 

)١(‏ حديث لعن النبى عشرة مستفيض بل لعله يعد من المتواترات انظر من كتب 
الشيعة الوسائل ج ١١‏ ط الاسلاميه الباب هه من ابواب مايكتسب بدمن التجارة ص ١٠28#‏ 
وص ه2١‏ المسلسل ١28؟الى/10‏ 57 واج ١‏ ص.. 7 8.01١9‏ المسلسل 956584 الى 
١٠6ا؟؟‏ عن الكافى و التهذيب والفقيه و الخصال و عمقاب الاعمال و مستدرك الوسائل ج ؟ 
ص «#امع وج “اص ١8#‏ و البحار ج ١٠‏ ط كميانى ص ١ه‏ . 

ومن كتّب اهل السنة كنز العمال جومص١‏ ه١١٠٠‏ ومنتخب كنز لعمال بهامش المسندج؟ 
من ص١8‏ الىص 8" والبيهقىجم ص 587 و الترغيب و الترهيب للمنذرى ج*ص .هم" 
وص 80 و فيض القدير ج ه ص /ا؟ الرقم 7588 والدر المنثود ج ١‏ ص99 و 
تفاسيرهم الاخى تفسير الايه .١؟‏ منسودة البمرء اوالايه *.ه من سورةالمائده و فىعدالمشرة 
قليل تفاوت لايهمنا التعرض له وفى مخطوطة كتابنا هذا عدثمانية و لعلسقط الاثنين منسهو 
الناسخ . له 


جح ١‏ نحاسة الخمر لقي 

ولتيكاللنمى نوها مز مع نوه 1لا قاحم وندن ببطي ا وا ةلقد 
والاستقسام بالازلام » ومايتعلق به؛ حتتى لايبعد أنيقال إن" قبح تعاطي هذه الاشياء 
واصل إلى حد إذا نسب إليها جميعا النجاسة والقذارة يتيادر هو لا غير » خصوصاً مع 
قز ينعد قائن بدا احا تام 

لقال القائل تتحانة الحس كثن بل أكتن » ولأ وين .أن" مراع الحقيقة 
مع الامكان أولى والمجاز معها أقرب » فيتبغي أن «حمل الرجس بالتسبة الى الخمر 
على حقيقته » وني اليو افي على غيرها . 

لآنة هذا وإنكان مجازاً لكنّه استعمال فى الحقيقة والمجاز جميعاً » ويحتاج 
فيه إلى وضع ثالث , واعتبار عين كل من المعنين في الوضع والاستعمال» ومؤنة ذلك 
كثيرة غي.ن لاثق بأوضاع الاألفاظ » واستعمالاتها » بل كد أن لا يحتمله الوضع ولا 


والعويسة فىهذا الحديث انماهو فى عدالعاصر و المعتصر فى كثيرمن نسخ الحديث 
اثنين و ان كان فى بعض الاحاديث واحداً فليس فى الخصال ذكر المعتصر انظر ص ##ع ط 
مكتبة الصدوق و كذاعقاب الاءعمالس ١5؟‏ ط مكتبة الصدوق فاكثر ا لشارحين لاحديث من كتب 
شرح الحديث و اللغة يقولون المعقص منيعتصصر لنفسه والعاصصر من يعصر لغيره مثلكالواكتال 
وقال بعطهم المعتصرحابسها فى الاوانى والزجاجات وفىالمئاييس ج ع ص ”889 عصرتا لعنب 
اذا وليئه بنفسك و اعتصرته اذا عصرلك خاصة . 

و الذىيلوحلىان العويصة انماتسببت حيث انهم قروًا المعتصر بكسر الصادوالافلوقرىء 
بفتحها فتكون الكلمة على وزان اسمالمفءول واسم المكان منالمزيد على وذن واحد فيكون 
اسم مكان وشمو ل اللءنلاصلا لخمر فلااشكال دضافاً الىانالمعتصر بفئح الصاد علىمافىاساس اللفة 
و المقاييس جع ص عع يكون بمعنى الملجأ ايضاً بل فىاللسان ان الاعتصاد يجيىء بمعنى 
الالتجاء فانشد البيت المعروف : 
لوبغير الماء حلةى ‏ شرق كنت كالغصان بالماع اعتصارى 


و عليهفيكون المراد دن المعتصرالتشكيلات التى سمو نه فىهذه الازمان بالرسومات. 


الاستعمال , ولذلك صار أبعدالمجازات»: حتىمنع منه بعض بالكلية ؛ خصوصاً بالنسبة 
إلى ا هود مع تخصيص كل ببعض » ولاريب فيه مع عدم قريئة مفهمةلشيء من ذلك . 
كما هنا ؛ ومع بميع ذلك فلاريب أنّه حتاج في نوع المجاز إلى النقل ولايجوز 
بدونه » ولم ينقل مثله » فهو غين جايز اليئة . 

وآها جعل رجس ا عن الخمر على حقيةته وكون خبر البواقي هن جنس 
لفظه في ما بناسبها من المجاز أو يكون قوله « من عمل الشيطان » خبراً عن البواقي 
فهذا كله خلاف الظاهر , وخر وح عن مقتَضَى اللفظ » وقوانينالاستعمال من غيردليل 
وهو ظاهر . 

لكن بقي في المقام شيء وهو أن راد بالرجس حقيقته ويكون التجوز في 
الاسناد . ولاريب أنه بالنسبة إلىالبعض فقط أقرب إلىالا صل والحقيقة منه بالنسبة 
إلى الكل ؛ فمع المقتضي للتجوز في البعض من الاجماع أو غيره لا ينبغي أن يصار 
إليه بالنسبة إلى الجميع , اللهم” إلا أن يقال : مقتضى اللفظ والتركيب أن المعنى 
والاسناد بالنسبة إلى الجميع واحدء ولا يفوم للخمر هزيّة في ذلك فليتأمل فيه . 

وأما الاجتئاب في الوجه الثاني فعمنًا ١‏ خبرعنه بِأنّه رجس » فان كان التعاطي 
فلا يدل على اجتناب الغير من بيع الوجوه ؛ على أن الظاهر كونه في الجميع على 
نسق واحدء فلوكان المراد ما ذكر أو تحوهء لم بلزم نجاسة عين الخمر أنضأً فتامل. 

واعلم أن" الاأخبارفي نجاسة الخمرمع ضعفها مختلفة وأكثر العامة على النجاسة 
فلا يمكن حل أحاديث الطبارة على التقيّة » فالجمع بالحمل على استدباب غسل 
الثوب منها إذا لم يغهم من الآبة تنجيس متوجه » وطرريق الاحقياط غين خفي . 

المدثر : وثيابك فطبر . 

المشادر الذي ذهب إليه الاكثر : تطبير الثياب من النجاسات : هؤ يدا بأن" 
الكفار لم يكونوا بتطبرون منبها » ويجب بالماء لاأثّه المفهوم عرفاً » أما اعتبار 
العصر والورود والعدد , فبدليل من إجماع أو خبر » وتحقيقه في هموضعه , وإن | ريد 
تقصير الثياب كما قيل ونقل عن الصادق مَليَاي أيضاً , فيمكن فبم الطهارة أيضاً لانها 


للتصود كبااعلن القايق بع وق 'الزواية ١'؟‏ تدسين الثنان اطيوة ليا وقانناث هال 
«وثيايك فطوسر 2 أي فشمسر 5 

و سحتمل أن يكون الراد التنظرف الّذيهو التطبير لغة , فان" النظافة مطلوية 
للشادع بازالة الوسخ ونحوه أيضاً » ففهم وجوب الطهارة الشرعية محل تأمل » ولكن 
ظاهر الام الوهوات» ووصوتب عبرا لقر مقر معام نز قبل هعلو عع ولية ا عن 
تقدير الحمل على لشرعى 0 لتطوير لاصلاة فتأُمل . 

وفي اللباب!' وقيل : فطبرعن أن يكون مغصوية أومحرمة» و قيل: اللراد 
نفسك فطبرمن الرزايل » يقال : فلان طاهر الثراب , طاهر الجيب » أونقيه» وهئه 
قول عنترة « وشككت بالر مح الاصم ثيابه!'ا» كنى عذه يما شتمل عليه . 

قيل وسمّل ابن عاس عن قوله « و ثبابك فطبر » فقال : لا تلسها علىمعصية 
ولاغدر ؛ أما سمعت قول غيلان بن سلم الثقفى 

و إنى بحمدالٌ لاثوب فاجر لوك لاهو اغددة تقناع 

د وَالْرجِرَ فَاهجْر » أى خص”ء الرجز بلزومالبجران ؛ والحصر إضافي و التقدين 
لغيره » وقرىء الرأجز بالضم أيضاً فقيل : هو بهما ‏ الصنم » والمراد الثبات 
على عدم عبادته » وعدم تعظيمه فانّه يَطِيعٌكان بر يما منه وقيل : هو بهما ‏ العذاب 
والمراد اجتئاب موجبه من الشرك وعبادة الأصنام » وغيره منالمعاصى مطاقاً » وقيل 
بالكسر العذاب » وبالضم الصنم » وفي القاموس الرجز بالضم والكسر القذرء و عيادة 


)١(‏ انظر البرهان ج ع ص.وو.ه” وص. .م والوسائل الباب ؟؟ من أبواب أحكام 
الملابس . 

(؟) تفسير الخازن ج ع ص07" وروى مافيه من السؤال عن ابن عباس وانشادمشر 
غيلان فى الطبرى و ابن كثير وفتح القدير والدر المنثور وغيره عند تفسير الاية و أنشد بيت 
غيلان فى اللسان والتاج كلمه (ثوب) وفى المجمع جه صه6" والتبيان ج؟ صع؟/اوفى 
الفاظ البيت تفاوت فى بعذها غادر مكان فاجر وخزيه مكان غدره . 

() وبعده ليسالكر؛ دم ع لى القنا بمحرم والبيت لعنئرة ومعنى شككت طعنت والثياب 
تعن الى ومن السرم الثائى انه ل يميه انكل التناء كره وتان كماليتنا' علن 
مسالك الافهام ج١‏ ص ١١791١١١‏ . 


الأوثان , والعذاب , والشرك فلا يبعدكونه بمعنى القذركما وقع في بعض استدلالات 
الاأسحات» وا حفياله جاعة و ومقانين اسكبير الغلا وكطرير الثاني فيل فبكوق 
تأكيد] لقولة:د وقارك قطين 6 وطميرا وهو حتل +1 التاسيق خير, و اختصاصه 
بطهارة البدن ممكن » وكذا التعميم بعد التخصيص وغير ذلك فتامل . 

البقرة : و إذاجتلى إدراهيم ريه بكلمات فاكمين قال إنى جاعلك لدناس 
اماما قال وَمِنْ سمي قال لأمَنال عبدى التطالِمينَ . 

أئ اخقية رتنا امزوواف واكقباز اذ عبمه عجاز عن سك هن اخقارة 
ماس ال ومشتوى نفسه؛ كأنه بمتحنه ما يكون منه حتى يجازيه على حس_ذلك 
وعن ابن عباس رفع إبراهيم ونصب ربه , والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء شبه 
المخقين سه إلبين” أولا؟ 

والمستكن في «فاًتمّهن"» على الاولىلابراهيمأي فقامبهن”حق” القياموأد"اهن* 
أحسن الثادية 1 وعلى الا خرى كُ أي فأعطاه ماطليه لم منقص منه شيا و بعضده ما 
روي عن مقاتلأنّه فسّر الكلمات بما سأل إبراهيم ربّه في قوله ه رب اجعل هذا 
البلد آهناً , واجعلنا مسلمين لك , وابعث فيهم رسولاء د ينا تقبل مناء . 

والفاء للتعقيب وعامل « إن » إها « قال » فالمجموع جملة معطوفة علىما قبلها 
وإهمًا مضمر نحو واذك ركماهوا لشهور » أو وإذابتلاءكان كيت » فموقم قال استيئاف » 
كأنّه قولى فماذا قال ربّه حين أتم" الكلمات ؟ فقيل : قال الخ ويجوز أن يكون بيانا 
لقوله : الى ؛ وتفسيرا له . 

ففي الكشاف والبيضاوى فيراد بالكلمات ماذكره من الامامة » وتطهير البيت 
ورفع قواعده , والاسلام قبل ذلك في قوله « إذقال له ربّه أسلم » و فيه نظر ء و قيل 
هي السئن الحنيفية العشر' ): خمس في الرأس : الفرق» وقص الشارب » والسواك, 
والمضمضة » والاستنشاق , وخمس فيالبدن : الختان , وحلق العانة » و تقليم الاظفار 
ونتف الابطين , والاستنجاء بالماء . 

02 (١)انظر‏ تعاليمنا على كنز العرفان ج١‏ ص هخ فى وهن هذا التفسير . 


ج١‏ الخصال الحنيفية -/ا4- 


وقيل هى الخصال الثلاثون المحمودة الملذكورة : عشرةمنيها فيبراءة « التائيون 
العابدون » وعشرفيالاحزاب « إن المسلمين والمسلمات » وعشر فيكل من المؤهئين و 
سل سائل إلى قوله « والذين هم على صلاتهم يحافظون » . 

وقيل هى مناسك الحج » وقيل ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس والختان و 
ذيح انه والنار والبجرة . 

ود للناس » إما متعلق يجعل أو ياماما لا فيه من معنلى الفعل؛ قلا يحماج 
إلى تقديرها يكون به حالا عنه, والامام اسم من يؤتم“به كالازار لما ,يؤتزر به أي 
مون بك في دينهم » وني الكشاف والبيضاوى : « ومن ذريتى » عطف على الكاف , 
كأنّه قال : وجاعل بعض ذر بتي » وكأنه على الادعاء بطر يق الدعاء » أوعلى مسامحة 
وممالغة منهما 0 

دلابئال عهدي الظامين » وقرىءالظالمون ؛ واللءنرمتقارب , فان لني لالادراك 
والوصول» فكلّما نالك فقد نلته » ولكن قراءة الاكثر أ<سنوأليق » ومقةضى| لعرف 
واللغةكظاهر ال مفسّرين أن“العبد هنا هو التقدم إلى المرء فيالشيء » أي تفويض أص 
إلنه:وتؤلعه إنك إلا أن ظاهر الكفتاف تعسسه هنا با اوضة الأفامة بقريفة لوال 
وفي إبجابه ذلك نظر » فان العموم لاينافيه » بل ربماكانالعموممعه أبلغ كما بلايمه 
كلام القاضى . 

وعا رقا لمق أن وق الحيهنا تهوالامامة مروف عن أن عفن و أب داه 
عليهما السلام فلعله على وجه لايئاني ما قلناه » فان صح في الخصوص فهو المتبع , 
فانهما أعلم بكلام الله » وهراده سبحاته . 

ثم" اعلم أن المروى أن من الانبياء منكان مبعوثا إلى قبيلة » ومنهم من كان 
مبعوثا إلى أهل بيتّه وخدمه » ومنهم من اختص' ذلك بنفسهء وإِدّما كان عليه أن 
يعمل بما بوحى أُويُّلهم دون غيره » والظاهرشمول العبد الكل" كماهوظاهر القاضي 
حيث استفاد الدلالة على عصمة الانبياء جميعا قبل البعثة . 


أما الامامة فالظاهرأنّه لاستحقق إلا أنيكونالغيرهأموراً بالايتمام به؛ ومن 
هنا حاء «إن هرئية الآأمامة أجل من هرثمة الدبو إن" أ سبحا زه أيتلى إبراعيم يعد 
0 للامامة 2( ثم من عليه بها» : ١‏ 

إذا عرفت ذلك ففي البيضاويأن قولدسبحانه « لابئال» الخ إجابة إلى ملئمسه 
وتنبيه على أنه قد يكون من ذربتّه ظلمة » وأنهم لابنالون الامامة؛ لانها أمانة 
نالل وعهد ء والظالم لابصلح لها , وإِدّما ينالها البردة الاتقياء منهم » وفيه دليلعلى 
عصمة الانبياء من الكبايرقبل البعثة » وأن الفاسق لايصلح للامامة انتهى . 

وفمه أبحاث : 

الف ان قوله « وإِنماينالها البررةالاتقياء منهم» يشافي تخصيصعصمة الانبياء 
كووامن الكبائر لآن دالفل المقيرة ها لاد برا قياء كفي اصن ها فيل 
فيالتقوى أنه «أنلاتجدك الله حيث نهاك ولايفقدك حيث أمرك». 

ب إن وجه الدلالة على العصمة كون الظالم بمعنىهنوقع مندظلم » ولومن 
قبل ؛ ومن هنا يقالكانالاولىأن بقول قب لالبعثة أيضًا لك نالظاهر أن هذا منه لعدم 
أعمماره خلاف من أجاز الكميرة حين التبية ( وذلكعلى تقد درعدم اعتمار بقاء امعذى 
المشتق" هنه فيهكما هوالحق واضمح ؛ إلا أنه خلاف ما ذهب إليه الاشاعرة . 

ويمكن أن يقال إن الحقيقة ليست بمرادة على كل حال؛ لان" الخطاب 
لابرأهيم بالنسية إلى ره حدى الذين لم بوجدوا يعد , قلاين” أن دراد هن كان 
ع بظلم ف الحدملة ( وفمه نظ ( على أن" اللازم حينثذكواهم معصومين من أوال 
مر هم إلى الآخر على زعه أنضًا « وهوخلاف مذهب الاشاعرة ( بل خلاف معتقده 
أيضا لوقفوع الكفر ممن بعتقد إمامته 2( إلا أن 00 الانة اليو وهو دعمك عدا 
فان" العهد فيهاكما عرفت إن لم يكن بخص الامامة فلابد أن يعمها البتةء لان 

أو يقال : إن الخلافة والامامة لائمتّهم ليست من الله ولابعدالبيعة لهم لانهم 
لايصلحون لذلككما هو ظاهر الآ بة » وصريم قوله « والظالم لابسلح لها » كيف و 


لوكانوا يصلحون لذلك عندالله » لمارد أفضلهمعن تادية آيات م نكتابه بأمر نبيئه انه 
أنه لامؤدي عنك 8 انك اووتحل عقاف 
وب كد ذلك ويكشف عنكون البيعة والايتمام منهم أيضا معصية قوله تعالى 
« ولاتركنوا إلى الذين ظلموافتمسكم النار » فلاوجهلتخصيصةأًيضًا الانبياء بالعصمة 
بل الائمةكذلك . 
ج - أنه قد استدل بعض الاصحاب بكل هن الا بتنعلىعصمة الانمياء والائمة 
عليهم السلام نظراً إلى أن" الظلم إما انتقاص الحق أو وضع الشيء في غير موضعه , 
أ والتتدى عن سدود اد كدا قال :مات فودن سد دود اد فقد ظلم نفسه» ولا 
شك أن فعل الصغيرة خروج عن الاستقامة والطاعة , ونقص للحق و وضع للشيء في 
غير موضعه ؛ وتعد عن حدودان , لان حدود الله هي أوامره ونواهيه . 
وأيضًا الظاهر أن تارك حكمالله يمكون ظا ماعاصيا , سيّما لوكان من الانبياء 
والائمة ملي . وانه لابتفاوت الحال في ذلك بين الصغيرة والكبيرة » على ان جماعة 
قالوا : الذنوب كلها كبيرة وإنكان بعضها اكبرهمن بعض فافهم ومن ذلك يتبيّن ان 
كتيسن العسمة يكونيا سق الكبادر ايها الأوحة لهم 
وني الكشاف : أي من كان ظاءا من ذر يتك لابناله استخلافي وعبدي إليه 
بالامامة » و إِنّما ينال من كان عادلا برينًا من الظلم ؛ وقالوا في هذ! دليل على أن 
الفاسق لايصلح للامامة ؛ وكيف يصلح لهامنلابجوزحكمهوشهادته ؛ ولايجبطاعته ؛ 
ولايقبل خيره , ولايقدام للصلاة , وكان أبوحنيفة يفتي سر أ بوجوب نصرة زبدبن 
على وهل المال إليه والخروج على اللص المتغلب المتسمى بالاهام والخليفة 
كالدوا نيقى وأشباهه ؛ وقالت لدامرأةأشرت علىابني بالخروج مع إبراهيم وغل ابني 
عبدالله بنالحسن حتتى قتل» فقال :ليتنيمكان ابنك ؛ وكان يقول فيالمنصور وأشياعه 
لوأرادوابناء مسجد وأدادوني على عد جره لما فعلت ؛ وعن ابن عييئة لايكون 
الظالم إماما قط ؛ وكيف يجوز نسب الظالم للامامة » والامام إذما هو لكف الظلمة؛ 
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فَاذا صب من كان ظاما فى نفسه وَل جاء أطثل الشسائر هن أسدّر عى الذئب ظلم 

)١ 

ميى, ٠.‏ 
وهذا وإن احتمل ها فهمه القاضي م نالعصمة قبل العهد أيضاً لكن الظاهصر 
مكون م أده انتفاء العيد عن ألظلا! م مادام عل ى 2ك م الظلم م نالفسق ( أما إذا تاب 
وأصلح ان فللا 2 وقمه مالا يخفى ( بعدما قل ع . 

ثم على هذا التقديرإذا عل العيد على مومه فالا بعد أن يفهم أنة الفاسق لا 

يصلح أيضاً للقضاء » ولاللفتوى ولالتولي غيرذلك منمصالح المسلمين » حتتى لولايته 
على أطفاله وامجانين من أولاده . 


[نات الصلاة 

الاولى: النساء : إن الصدوة عاذت علىالمؤمنين كتابآً مُوفوقآ . 

أي ا 00 بأوقات ففينة لا تجوز الاخلالبها ( أ ووه معيّنة كذلك 
كما يقالوقت مدوقوت, وف تخصيص الْوْ منينفيه تحر دص وترغيب لهم ق حفظها وحفط 
أوقاتها 0 حالتى الاهمن والخوف « ومراعاة يع حدودها قي حال لاهن و إبماء ا 
ذلك هن مقتضى الابمان وشعارأهله ولاإيجوز أن يفوتهم »و بأن” المتساهل فيها في 
إيمانه نظر» وإشعار بِأَنّهم هم المنتفعون لعدم صحتهامن غيرهم ؛ أولعدم إتيانغيرهم 
بهاء فلايدل على عدم وجوبها علىغير المؤمئين » فانة المفهوم علىتقديراعتباره إنما 
يعتير إذأ لم مكن للوصف فائدة اي ( على أنه لانراع ق و<وبها على اللنافقين و 
هوينا قِ اعتماراطفهوم هونا ٠.‏ 

وقمه ع لليسة للمنافقين دمأ فيه دن الادماء دقدور إدمان هن ساهل فمها 
على كشف حا لهم و وصوح أ هم ا ( وأنه لا تمعد ع إصرارهم أن مظير ذلك 


للمؤمئين « فمشبغى لهم حيث حامو نَ عن ذلك ان تؤمئو | ان التحقيق كما مظور ون 


(١)انظر‏ الكشاف ج اص 8م١1‏ . 


ج١١‏ السباؤ الونتيطن ١ك‏ 


عاض 4 
واوضًا فان الخطاب هنا للمؤمنين 0 والكلام قف عدن يضوم 3 سان مقنصّى احوالهم 
على أنه لا تعد أن دراد بامملوقوت الواقعة فِ أوقات معالة لاعن اغا ولو 
بامداد أقتَضاء الادمان ذلك ( والتعليق ده ,2 فلوفهم مده عدم الوحجوب على غيرهم بهذا 
الوجه فلامعدذور فتَدير . 
البقرة : حافظوا على الصّلوات و الصلوة الوسطى و دوموالله فادتين 
فان خفتم فرجالاً اوركبانآ فاذاامنتم فاذكروالله كما عدمعم مالم قعودوا) 
قعلمون . 
قيل : بالا داء لوقتها والمداومة عليها » وقيل : بالمواظبة على فعلها في أوقاتها 
بجميع شرو طها وحدودها 2» و إتمام أركانها 5 ا لاهن يذلك ف تضاعيف أحكام 
الاأزواح وال ولاد لتلا يلهيهم الاشتغال بم عنها وهن ظاهر عمومها ستفاد وحجوب 
ا محافظة علىجميع الصلوات إلا ماأخرجها الدليل ( فالا سعد الاستدلال سا علىوجوب 
الجمعة والعيدين والآ .بات » لكن فيبعض الروايات أن المراد هوالصلوات الخمسر !") 
وهو قن دب . 
وخص” الصلوة الوسطى بذلك بعد التعميم لشدة الاهتمام بهاء لزيد فضلها 
أولكونها معرضة للضياع بينهاعلىقول » فبي الوسطى بين|اصلوات أو الفضلى منقولهم 
للا ففل الا ل 0" , 
والضياء 2«( ولانهالاتجمع مع أخرى « فبي منذردة دن مجدمدمعين ٠‏ وطزيد فضلهالحضور 
(١)اخرجه‏ فى الدر المنثورعن ابنجرير وابين ف حاتم عن أبن عمر ج١٠‏ ص١٠.٠؟‏ 
ونقلوه عن عدة أخر . 
(؟)انظر تعاليةنا على كنز العرفان ج ١‏ ص .٠.ير.‏ 
(") انظر تفاصيل الاقوال فى الصلوة الوسطى فى تعاليةنا على كنز العرفان ج ١‏ 
ص #١‏ دو "يمر . 


ملائكة الأيل وملائكة النهار كماقال الله تعالى « إن" قر آن الفجر كان مشهوداً » و 
لااثها تأتي في وقت هشقّة هن برد الشتاء و طيب الثوم في الصيف , وفتور الاأعضاء, 
وكثرة النعاس , وغفلة الناس » واستّراحتهم » فكانت معرضة للضياع فخصت لذلك, 
بشدة المحافظة وبه قالمالك والشافعى , وقال : ولذلك عقنبهبالقنوت » فاثّه لابشرع 
عنده في فرريضة إلا الصبح إلا عند نازلة فتعمة . 

وقيل : الظهر'' في المجمع : وهو المروى'عن الباقرو الصادق لَِعكامُ وهومذهب 


)١(‏ وهو المختارعندأكثر علمائنا الامامية سوى علم الهدىوعدة وقد نطق بهالروايات 
الكثيرة انظر فى ذلك من كتب الشيعة الوسائل ط الا-لامية ج ” الباب ه من أبواب اعداد 
الفرائض ص ١‏ المسلسل م.ع8 الىالمسسل١٠٠عء‏ والبرهان ج ص 5١.‏ و١5‏ ونور 
الثقلين ج ١‏ ص و١1 ١99‏ و مستدرك الوسائل ج٠١‏ ص ١٠7١‏ وجامعاحاديث الشيعة ج ؟ 
صع” و ه؟ والمجمع ج ١٠ص«عء‏ والبحار ج م١‏ من صع؟ الى ٠٠١‏ والحدائق ج ء من 
ص ٠١‏ الى 8؟ وفى كثير من الروايات قرائة الامامين الهمامين وصلوة المصر وفى بعذها 
قرائة رسول الله . 

وحيث ان العطف يمَتَصْى المغايرة فلا تكون هى العصر وكذلك ترى فى كتسأهلالسنة 
كلمة وصلوة العصر منقولة مع الواو انظى المصاحفلاين أبى داود من ص 8م الى 8م نقله 
بعدة طرق عن معهحف عايشة وحفصة وام سلمة وكذلك نقله ابن خالويه فى دواذ العراءات 
ص ١©‏ عن عايشة وعن اين عباس و جماعة بل لو راجعت الدر المنثود ج ١‏ من ص ٠٠‏ *الى 
ص م٠"‏ وابن كثير ج امن ص 0.٠0؟‏ الى 545 الخازن ج ١2 2-١82خص ١‏ والطبرىج؟ 
من ص 48 الى 0398 و فتح القدير ج ١‏ منص .6٠؟‏ الى *.ه؟ وجدت روايات كثيرة 
عن غير المصاحف المتقدم ذكرها قرائة وصلوة العم. عن عدة . 

واولها القائلون بان الوسطى هى العصر بان الواو زائدة واستشهدوا بآيات و ابيات 
منها قوله : رسولالله وخاتمالنبيينوقال العلامة فىالمنتهى ج١‏ ص 7١1‏ الزيادة منافيةللاصل 
قلا يصار اليه الا لموجب والمثال الذى ذكروه نمنع زيادة الواو فيه بل هى للعطف على با بها 
واكتفى فى المنتهى بهذا المقدار وأنت :تدر على مراجعة الانصاف المسئلة #م من مسائل 
الخلاف من ص ب#رمء الى #سمع بحث زيادةالواو و الاقوال فيهاء و أن الحق عدم الزيادة ٠‏ 
نعم يوجدفى بءضالروايات «صلاةالعصر» .دونا لواو ولعله من سهوالناسخ لاكثرية مافيه ذكر-> 


00 5 قال كن رسول أ صلى 1 


أسامة وزيدين ثابت » روى عنه في لباب التأويل 
عليه و آله يصلّى الظبر بالهاجرة » ولم تكن صلاة أشد على أصحابه منها » فئزات 
د حافظوا على الصلوات والصاوة الوسطى 2 فذلك إهما لانها 2 وسط النيار 2 أو لي 
شد الحر فك 5-5 1 » فكانت أفطل لقوله كام أفضل العسادة أحمزها 90 ولانها 
أوآل صلاة فرضت » ولا نها فى الساعة الْتِي تفتح فيها أبواب السماء فلاتغلق حتى 
تصلى الظيرء وسئحاب فسها الدعاء 3 قل : ولانها دن المردين أي صلاة الصبح وصللاة 
العصر ء و عن بعضأئمّة الزيديّة أفها الجمعة فى بوهها ؛ والظير في غيرها . 
وقمسل : العص لانها دين صللاني ليل وصللاتي نهار . وعيه 0 أنه قال دوم 
الاحزاب :»م شغلو ذأ عن صللاة الوسطي صللاة العص 6 0 وي واردة من طرق وفي 
الكشاف عن حفصة أنها قالت لمن كتبت ايا اللصحف إذا بلغت هذه الآ بة فلاتكتبها 
حتلى! مليها عليك كماسمعت رسول الله يلي بقرء » فأملت عليه « والصلاة الوسطى 
عااة الغدن :2 لات كس نيتنا لقا كيد والاخوواباتنا فقلة في لفق :ارا لذ 
تفوته صللاة العصر فكأئما وثر أغلة وماله » أى سلب أعله وماله.و كا عنه 0 
الواد وفى بعض الروايات وهى صلوة العص ولعله ددورة التفسير 5 
وانظ.ن ها تعاليقنأ على مسالك الافهام 6 ١‏ هن ص ١*»١‏ الى ١»‏ وفيها ذكات و 
شروح فى موضوع الواو فىوصلوة العص وانه لمن من التحريف الذى هو عند نأ باطل مموه. 
)0 هو الخازنترىالحديث فىج ماص م١‏ مئه ط ع م١‏ مطبعة الاستقامة بالقاعرة 
اخرجه عن أبى داود وعن زيد بن ثابت . 
(؟) لم اظفر الى الان على الحديث فى كتب الشيعة وهوفى كتّبٍ أهل السنة بعبادات 
مختلفة تراها فى كشف الخفاء ج ١‏ بالرقم دمع ناقلا عن الحفاظ أنه لا أصل للحديث . 
(#)انظن المسادى الئن سردتاعا فى فقسين الضلوة الوسان و ]ما :خقلالخيل ليما 
التبىصلى الله عليه وآله عنالصلوة فغير صحيح انظر تعاليةنا على مسالك الافهامجاصس+؟١‏ . 
(؟) انظر الكشاف ح اص بإلم؟ وفى الشاف الكاف ذيله بيان ميسوط . 


داك كتاب الصلاة ُ ١‏ 


فاون عرف عناقة ١‏ المدر فقو حيط اقلم 107 وهو سف سينا الأحقام موا نؤلاننا 
تقع في حال اشتغال الناس بمعاشهم «“فيكون الاشتغال: نها اق فبكوق أفصل . 

وفئل#القوث لانيا 5 بين بياض الثيار وسواد الليل » ولانها أزيد من 
ركمتين وأقل من أربع فهو متوسطة بين دباعي” وثنابي , و لاثها لاتتغمير فلاتنقص 
في السفر هع زيادته على الركعتين فيناسب تأكيد الامى بالمحافظة عليها » ولان" 
الظهر هي الا ولى إذقد وجبت أولا فيكون المغرب هي الوسطى . 

وقيل : العشاء لاثّها متوسطة بين صلاتين لاإيقصران : الصبح والمغرب » أوبين 
ليلمة ونهارية , ولافها أثقل صلاة على المنافقين . 

وقيل هى مخفيئّة مثل ليلة القدر ء وساعة الاجابة , واسم الله الاعظم » لثلاً 
متطر"ق التساهل إلى غيرها » بل تحصل غابة الاهّمام بكل منها فيدرك كمال الفضل 


فى الكل , قيل فهى :دل على جواز العمل المعين لوقت من غير جزم بوجوده » مثل 


)١(‏ دواء فى المجمع ج ١‏ ص«ع8 وروى بريدة قال قال النبى (ص) بكروا بالصلوة 
فى يوم الغيم فانه من فاتتهصلوة العصر حبط عمله , ومثله مع يسير تفاوت فى الالفاظ فى تغسير 
ابن كثير ج ١‏ ص ”9؟ عن بريدة بن الحصيب و مثله فى الدر المنثور ج, ص وهة» عن 
ابن أبى شيبة واليخارى و النسائى وابن ماجة و البيهقى عن بريدة عن النبى (ص) و مثله 
فى الدضمون مع قريب تفاوت فى الالفاظ بطرق اخر ومثله فى كنز العمال جم ص8* الرقم 
١/١‏ والخازن ج ١‏ ص #ي!١‏ ومثله فى فيض الْمّدير ج ‏ ص بو . ؟ الرقم 8" عن أحمد 
وابن ماجه وابن حبان عن بريدة . 

قال المناوى وظاهر صنيع المصن ف نذا ليس فىالصحيحين ولا أحدهما وهوذهولعجيب 
مع كونه كما قال الديلمى وغيره فى البخادى عن بريدة . 

قلت وهو فى البخارى كتاب المواقيت باب من ترك العصصر عن أبى المليح قال كنامع 
بريدة فى يوم ذى غيم فقال بكروا يصلوة العصرفانالنبى (ص) قال من ترك صلوة العصص فد 
حبط عمله و هو فى ص ١7١‏ ج ” فح البارى . 

قلت ظاهصر كلمات رواة الحديث ان بكروا من كلام النبى مع ان المستفاد من دواية 
البخارى انه من كلام بريدة وهذا هو الذى يوجب عليئا التحةيق و التنةقيبٍ و مراجعة اصل 
المصدر وعدم الاعتماد بنقل الناقلين . 


عمل لملة القدروا لعيدء واد 3 رجب وغيرها ب هع عدم وت البلال, وقد صرح دذالك 
في الاخبار » فلايشترط الجزم في النية » ولبهذا أجاز الترديد فيها ليلة الشكك, 
قافهم ( وقبمه نظ نعم فهمه منا لروادات قرهب ٠.‏ 

[ثه” لادخفى أنه تدل ان دراد بالصلوات ماشمل|الستن واطندوبات:» فان مل 
الأعق على الوحجوب كان اراد بااحافظة ضيطها وضيط احكاهيا ومراعاتيا على حسب 
ماهواللازم ف الدين 2( وإن جل على الندب ( قلا إشكال يوا جه 2 ويدخل مراعاةالا هور 
المندو 3 للفرضش والندب ا فدّدسر ا 

وفى الكشاف ''' : « قوهوا لل » فيالصلاة « قانتين » ذاكرين الله في قيامكم , و 
القنوت أن يذكر الله قائماً و عن عكرمة كانوا يتكلمون في الصلاة فنهوا ؛ وعن 
مجاهد هوالركود وكف الا يدى واليصر , وروى 7 أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة 
هاب الودنق أن ين دصره أو لتفت 31 بقلب الحصى أو يدث تقفسيه شيع هن و 
الدنيا 2( وفي الأجمع : 0 قال ابن عباس معناه داعين 0 والقئوت هوالدعاء ف الصللاة 
حال القيام » وهو المروئ عن أبى جعفر وأبىعيدالله مَليَلِمُ وقيل : طائعين » وقيل : 
خاشعين » وقيل : ساكتين أي تمالايجوز التكلم به ني الصلاة » كماصر"ح به فياللياب. 

واعلم أن" المروى” عنهما عام في القنوت يعم الذكر والدعاء ''' » ويؤيده 
ماقيه هن إطلاق الدعاء على الذكر ( وأنة الظا صصص شمول الذكر للدعاء ( فيكون 
لفط الدعاء ف الجمع للاعم . والذكري الكشاف ن مومه ١‏ ين هذا عدن اعت 
اللذّباب كونه ذكراً ودعاء 2 » قولا واحداً ‏ وهوصريح كلام الاصحاب في القنوت , 
بل غيرهم أدضاً تأمل ٠.‏ 

. 588 الكشاف ج اص‎ )١( 

)5 الدر المنثود ج لاص #وه” وفيه يهاب الر<من مكان هاب الرحمن . 

(؟) المجمح ج١‏ ص *8#"” . 

(ع) انظر ص مع #ومع؟ جاممع أحاديث الشيعة . 

(ه) الخازن ج ١س2#١.‏ 


دع كتّاب الصلاة جَ ١‏ 


تم" لاببعد إرادة السكوت ممالا يجوز في ضمن ذلك , كمالايخفى , ولع لذلك 
مقتضى القيام طائعين أو خاشعين ؛ فيحتمل إرادة الذكر والدعاء ا مقرونين بالخشوع 
والطاعة إلا أنة الظاهرأنّه مجازفتدين . 

وقداستدل” بها على وجو بالقنوت فالصلواةكلها . وشرعيته فيها » وفيهنظ. 
لاحمال الاختصاص بالوسطىكماقيل» واحتمالإرادة طائعين أو خاشعين؛ أو إدادةالاذكار 
الواجبة في الصلاة كما قيل أيضاً » ومع إطلاقه أيضاً تبرىء الذمة بها » كما لا يخفى 
فكونه بالمعنى الشايع عندالفقهاء محل تأمل فوجو بهني الصبح على تقديرهالوسطى 
اا ميد قا ١‏ 

قبل ولا نّه أمى بالقيام فهو إهنا قيام حقيقى أو كناية عن الاشتغال بالعبادة لل 
فى حال القنوت» فالواجب حينتّن هوالقيام حال القذوت لاالقذوت »ء وإن احتمل 
حيلكن وحوي القدوت ارضا إذعلى تقدير تركه لم يوجد الماع ربهء وهوالقيامحال 
القنوت » فوجوبه ,ستلزم وجوبه لكن وجوبه غير معلوم القائل وعلى تقديره يكون 
مشروطاً أى إن قنتدّم فقوهوا . 

وفيه نظر أما أولا ‏ فلان” الواجب حينئن هوالقيام قاتئاً ؛ و وجوب المقيد 
ستلزم وجوب القيد» فائّه هنتف عند انتفائه وثانياً أن" الظاهر أن" كل من قال 
بوجوب القنوت بوجبه قائماً مع الامكان» نعم فهم وجوبه حينئن مع عدم وجوب 
القيام لعذر مشكل وثالثاً شتان مابين الشرط والحال , خصوصاً على تقدير كون 
القيام مقيداً بالقنوت كما فرضه فتدير . 

قال شيقيا ”ذا :ظلة : الاأصل عدم الوحوت #وهوهذهنالأكثر) :وآنة لسن 
في دوابتى تعليم النبى يلت الصلاة الاعرابى” 7 و الصادق تاي حناد بن عيسى و 

(١)انظر‏ زبدة البيان ص ١ه‏ ط المرتضوى . 

(؟) ترى دوايات تعليمالاعرابى فى كتباهل السنة مع طرقالحديث واختلاف الفاظه 
وشرحا لحديث فى نيل الاوطاد جامنص؟ 579-9١‏ وفى فتحالبارى ط مطيعةالبابىالحلبىج١‏ 
صء.ه ا عالى ص ”8 وتراه فى كد بالشيعه فىهستدركالوسائلج١‏ ص»2؟ عن غوالى اللالى-> 

لات 


غريا هقاروا باق فالاسسات عن بيعيد :و مكن عل الا به عليه فتامل.. 

طه : وأمرا هلك بالصلاة واصطير عديها لأكسأ لك رزقا ذحن ذرزقك 
و العاقبة للتقوى . 

الظاهر نظراً إلى ماقبل ومابعد أن أمره تعالى له مَيِفقٌ بذلك بل أهره لهم 
أيضاً كفناً لهم وتنزيهاً عن هد النظر إلى زهرات الدنيا و زخارفها » بل فعلهم أيضاً 
كذلك شغي فلا سعد أن بفهم طلب هزيد عناية وهواظية عليه ؛ كما يقتضيه الاعس 
بالأمظباز عاك وحة المبالعة : 

وهاروي عن عروة بن الزبير (! أنه كان إذا رأى ماعند السلاطين قرأ : « ولا 
تمدتن” عينيك » الابة ثم" بنادي الصلاة الصلاة ركم الله » وعن بكر ين عبدالل 
الى "١‏ أتداكان إذا ساب أعله خساضة: قال: قوموا فسلوا #ييذا أمراث زدوله: 


وهوفى جامع احاديثالشيعة ج ؟ ص قمع؟ الرقم 99 2 ؟و رواء فىالذكرى هرسلا فىالمسئلة 
الاولى من مسائل الركوع . 

و ترى حديث حماد فى جامع احاديثالشيعة ج ؟ ص ١ع"‏ الرقم 5١080‏ و فىمنتقى 
الجمان ج ١‏ ص ١هء‏ و فى البحاد ج ١‏ ص ؟8١‏ وفىالوسائل الياب ١‏ من ابواب افعال 
الحديث الحديث١‏ وفىالوافى ص 8؟١‏ من الجزء الخامسو تطلع علىمواضع اخَدلافالفاظ 
الصلاة فى مصادره بعد مراجعة البحار و المرآت و منتقى الجمان و انظر ايضأً تعاليمنا على 
مسالك الافهام ج ١‏ من ص ١!‏ الى ص ١1.‏ و انظر ايضأً تعالينا على مسالك الافهامج١‏ 
من ص و ١٠؟‏ الى ص "٠١٠‏ من عدم جواذ التمسك بحديث تعليم الاعرابى لدفى وجوب مالم 
يذ كرفيه فكذا حديث حماد . 

و أما مااشتمل حديث <ماد على بعض المندوبات فقد عرفت فىص9” كماافاده المحقق 
النائينى أنالوجوب ليسقيداً فى الموضوعلداو المستعمل فيدفي الامر بل منشأ استفادة الوجوب 
حكم العقل بوجوب طاعة الامر وهذاالحكم فيما لميرخص فىتركه ويأذن فىمخالفته فمايرد 
فيه الرخصه يكون وارداً على حكم العدل و لذاترى الجمع بينالواجب و المندوب فىاخباد 
كثيرة بصيغة واحدة وامرواحد و اسلوب واحد مع تعدد الامر . 

. الكشاف ج * ص هه‎ )١( 

(؟) الكشاف ج “اص وو. 


ثم" قرأ هذه الابة . 

وفىي المجمع روى أبوسعيد الخدرى (! قال :لما نزلت هذه الآبية, كان 
رسول الله دأتى باب فاطمة و على دام تدعة أشي عرد كل صلاة فيقول : الصلاة 
الصلاة يرجكم الله » إِنّما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطبدركم 
تطهيرا. 

' ودواه ابن عقدة' 'باسناده بطرقكثيرة عن اهل البيت وَلطغْ وغيرهم مثل أبي 

برذة وأبى دافع وقال أبوجعفر يليا أمر الله تعالى أن بيخص” أهله دون الناى ليعلم 
الناى أن" لاهله عنداله منزلة ليست للناس فأمرهم معالناس , ثم" أمرهم خاصة , و 
هذا يدل" على أن" المزاد هن نختض )به من أعل بيقةء لاأهل ديثه مظلقا كنا قيل:. 

ثم الظاهر وجوب أمره صلواتالله عليه أهله بذلك , فالوجوب عليهم بأمره. 
إن قلنا إن" الامى بالامر بالشىء ليس أمراً بذلك الشيء ‏ لا علم هن وجوب اتباع 
أموة توالا فتهذ | الامن قبل :فكي علينا ينا 50 بدلالة التأسى به يلتَاخجم ؛ 
ورد يده قوله تعالى « قوا أنفسكم و أهليكم ناراً » وقد دمنظرفيه لبعض ها تقدام 
مما قد دقةتضى تخصيص هله تلكاتم وتذوء منماً بأني و حيلن “فقد ستحب؟ الغيره 
فليتامل. ‏ . ظ 

1 راك ةء بياذ مة عليها واحتمالعشاقنها بلالامربها واحتمالمشافده 
أيضا فهو تتام مأمود بها على أبلغ وجه . ظ ش 

« لانسألك رزقا » لاتكلفك شيئًا من الرزق لالنفسك ك ولالغير ك ؛ نحن نر ترذقك 


1 المع ع ل ءظ 1 
(؟): ترى دوايات ابن عقده فىالبحار. ج .ه خلال ص م8 س8 مع.و ترى روايات 
اتيان النين عدة اشهر باختلاف الروايات باب فاطمة و على من:طرق اهل . المئة فى الدد .. 
المنثور ج ع ص "١‏ تفسير هذه الاية و ج م صءةة ١‏ تفشيرآية التطهير و كفاية الطالب-ط 
النجف ص ”8؟ و اسعاف الراغبين بهامش نورالايصاد ص ٠١8‏ و نود الابسار. ص ١١١‏ و 


غيرها دن كتبهم 6 ا ا ا 30 كه 


ا 


ها يكفيك وأهلك ؛ أوكلما تحتاج اليه فيحتمل أن سكون المراد ترك التوجّه الى 
:+دصمل الرزق الست ا معيشة بالكلية : ويكون من خصايصه صلوات ل عليه قآالة 
ولهذا قل فف رغ بالك لامر الآخرةمنالعبادة و أداء الرسالة ؛ وقد يفهم منه الامر 
بكل ها أمر به » والصبر على تكاليفه كلّيا ؛ وعدم جع لالرزقمانعا أصلاكما هوا لئاسب 
لشأن النموتة ومنزلة الرسالة . 

وينه عليه قوله تعالى « والعاقية للتقوى » لدلالته على عدم الاعتداد بالدنيا 
لعدم العاقية أوعدم عاقية أمودة 0 واتحصار الغاقية أو الملحمودة ف التقوى الذي هو 
العمل بمقتضى أوامرالله ونواهيه تعالى ؛ فمعكفاية الرزق في الدنيا لاوجه للتوجه 
اليها وعدم التف رغ للتقوى ؛ إلا أن" الانسان كالمجبول علىهذا . 

ثم لابخفى أن اللازمحينئذ اختصاص وجوب الاصطبارأيضًا لانتهذاكالتعليل 
للامرين خلافا لكنز العرفان ؛ نعم قدرستحب” لغيره » وبحتملالعموم » ولهذا ورد 
2 من كان ل كان ان له وهن أصلح فود أصلح 1 أمرديناء و هن أصلح ما بمئة 
وبننالل أصايح اك ما بيثه و دين النااى 11 و قال تعالى 2 و هن ع اك حمل له 
را ودرزقه هن حءثث لاإيحتسب 2( ويكون توجه الااهرإلى خصوصه مثل توجهه 
إليه فىآيات أخر ؛ ولعل؟ الاأولى حيئئن أن براد ترك الاعتناء والاهتمام, لكون 
ذلك مظنّة للوقوع في خلاف الاأولى كما روي عن عبدالله بن قسيط عن رافء'"ا 
د قال : بعثنى رسو لال مَل إلى ببودى وقال قل له يقول لك رسولالله أقرضئى 
إلى دجب » فقالو الا أقرضتهإلا برهن؛ فقالرسول الله يلتم إذىلا مين ف السماءٍ وإنى 
لآهين في الارض امل إليهدرعى! لحديد , فئزلت « ولا تمدتن عينيك » وهذا كالتتمة لها 
كمالا خفى ا 

(؟) كذلك فى الكشاف جم ص .وه و ترى مضمون الحديث فى الدر المنثور ج #' 
صس؟١”‏ عن أبى رافع ومثله فىالخازن جم ص ب#م؟ ونص ابن <جر فى الشاف الكاف ذيل 

الكشاف ج* ص وة وقوع التحريف فىالروايتينوانه يزيد بن عبدالله بنقسيظط عنابىدافم : 


ولاببعد أن يكون بالنسبة إلى غيره عَاكَاهُ مظنّة للحرام فيجوز أن بحرم 
عليهم لهذا وعليه تنزيهاً لمرتبة الرسالة » وتكميلا لاأمرالتبليغ ٠‏ وبجوزموم تكفل 
الرزق وتخصيص وجوب ترك التوجه به ثَلتَضيُ لما تقدام فافهم . 

المؤمنون : قد آفلح المؤمنون الذين هم فى صلوكهم خاشعون . 

«قد » حرف تأكيد يثبت المتوقكعكما ينفيه ه لا » و تفيد الثبات في الماضي 
والفلاح الظفر بالمراد » وقيل اليقاء في الخير , وأفلح دخلفي الفلاح كأبشر » و يقال 
أفاضة عا إلى الفلاح ( وعليه قراءة ١‏ فلحعلىالبناء للمقفول! دقر م أفلحوا « 
على أكلونى البراغيث » أوعلىالايهام والتفسير « وأفليح » اجتزاء بالضّمة عن الواو 
وق رأورش عن نافع "ابا لقاء فتيح الهمزة على الدال وحذفها . 

والادمان في اللغة التصديق وشرعاً تصديق الرسول تيه فيما علم «جيئه به 
ضرودة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم اجمالاكما قاله الاشعربةو بعض الامامية 
فبو تصديقخاص أوهومع الاقرار بدكما قالبعضالاماهية ونادر من الاشعربة وبروى 
عن أبى حنيفة. أوهما مع العمل بمقتضاه ( وهومذهبهبورا طحد ثين والمعتز لةوااخوارج 
وعندقوم من الا خردن أنه أعمال الجوارح ظ فقي لالطاعات اضرا فرضاً ونفلا؛ وقبيل 
المفترضة من الا فعال والتروك دون الأوافل وعند الك ر اهية أنه الاقراريالشهادتين . 

وهما بدل على أنّه التصديق وحده إضافة الايمان إلى القلب الدالة على 
محليئة القلب له ني1 .با تمثل: ١‏ ولك كتبفيقلو بهم الايمان » « وقليه مطمئّن بالادمان» 
«ولم تؤمن قلوبهم » « وما يدخل الابمان في قلوبكم » ويقربها الآ بات الدالة على 
الختم والطبع على القاوب 0 وكونها فق أكنة قِ مقام امتناع الايمان همهم ع | عطف 

(١)انظر‏ الالوسى ج م١‏ ص «# والكشاف ج م ص ١76‏ وو فتح القدير ج ا ص 
من؟ ونقل الالوسى عن ابن خالويه اثبات الواو فى الرسم ايضأ قال و حملت الكتابة على 
ذلك فهى محذوفة فيها ايضاً نظير يمح الله قلت و ليس هذا الرسم فى كتابه شواذ القراءات 
ص لابه منه المتعلق بسودة المؤمنذون و لم ينقل الرسم فى نثرالمرجان ج ع ص 8١9‏ ايضا , 

(؟) نقله الالوسى جم١‏ ص”. 


العمل الصالح على الايمان فى 1 بات » واقتران الايمان بالمعاصي في مثل قوله « و إن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » « با أسّها الذين آمنواكتب عليكم القصاص في القتلى» 
د والذينآهنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم » وظاهر أ ثهلا.يجوزالخروجعنظاهر القطمي 
إلا بأقوى أومثله . 

على أنتمثل ذلك في الرواياتكثيرة أيضاً » وأيضاً فاته أوفق للا صل من عدم 
اعتبار أمرزائد , وأقرب إلى معناه اللفوى لقلة التغيدروإلى الاستصحاب لبقائه في 
أفراد معناه اللغوى » ويقال أيضاً لولا ذلك لزمكفرهنصدةبقليه ويمّم بالاقراد فمنعه 
مانع من خرس أوخوف هن مخالف , وهوخلاف الاجماع . 

واستدل على اعتبارالاقراد بشبوت الكفرمع المعرفةكما في قوله تعالى « فلما 
جاءهم ماعر فو اكفر وا بهوجحدوابهاواستيقنتها أنفسهم» وفيهنظرواضح وفي البيضاوي: 
لعله الحق في المتمكن منه ء لا ده تعالى ذم المعائد أكثرمن ذم الجاهل المقصر, 
وللمانع أن يجعل الذم” للاتكارلالعدم الاقرار, وأما أنه لايجوز مع التمكّن منه 
تركه » فان سلّم فلايستلزم اعتباره شطراً ولاشرطاً و أما أن" الاسلام قد اعتبر فيه 
الاقراد والابمان إمما مرادف له أوأخص ففيه ما فيه والمذكور من حجج المعتزلة 
لايخلو هن ضعف . 

إلا أنه ظاهر أخباركثيرة! أعن النبي لايق والاثمّة للع خصوصاً الرضا 
عليهالسلام حتثىكاد أن يبلغ التوائر » وقد يفهم تأبيده من أخبار كثيرة أيضاً حيث 
يدل“على خروج المؤمن بالفسق عنالايمان » ثم" إذا تابصارمؤمناً , وقدج ل الجميع 
جعاعة على الابمان الكلمل الكائن للمتقين المخلصين بجعا بين الا دلة . 

ولعل" كون الايمان التصدريق بطريق الانقياد على وجه رستتبع مقتضاه شرعاً 
مو عنعما ره جدومن الدين اومن اختتا تن الكاترفعلا أوتز كا اقرت 4 ولاتأوريل حينتن 
إلا فيما دلة على اعتبار الاقرار والأعمال شطراً أوشرطاً مطلقاً , وهو لازم » وإلا لزم 


: ترى الاخبار ميثوثة فى المجلد الخامس عشر من كتاب البحادط كميائى‎ )١( 


16د كتاب الصلاة ج ١‏ 


الحرج المنفي” بقوله « ما جعل عليكم ني الدين من حرج » فيمن منعه عن الاقرار 
والاأجمال لزوم قبله أو نحوه وأيضاً لابد مناعتبار نحو ذلك وإلاً يكون ساب النبي” 
مع التصديق المذكور مؤمناً » مع أنه خلاف الاجماع , وكذا غير ذلك مما يوجب 
الارتداد» ويمكن اجتماعه مع التصديق المذكور » والقول بكونه مؤمناً فيما بينه 
وبين الله مع كونه محكوماً بالكفر بعيد . 
ثم" |أصول الايمان عند الاماهيّة التوحيد والعدل والنيوة والامامة والمعاد, 
وعد الاشدرئة هاغدا العدل والاغامة ٠.‏ وعئد الممتزلة التوحيف والعذل والتبوة 
والأهمر بالمعروف والنهي عن المشكر والوعدوالوعيد , وقالوا من لم يق" ببعض هذه 
لم يكن مسلماً » ومن أفْن" وفعل كبيرة لم يكن مؤمناً ولا كافراً بل هو منزلة بين 
المذزلتين . 
والخشوع الخضوع والتذكل « خاشعون » أي خاضعون متواضعون متذللون 
لا درفءون أبصارهم عنه و أضع سجودهم ولابلتفتون تمينا ولاعيالا وزوي 07 أن" 
العين” يبي رأى رجلا يعيث بلحيته في صلاته فقال : أما إنه لو خدشع قلبه لخشعت 
جوارحه ء دفي هذا دلالة على أن* د ع في الصلاة يكون بالقلب والجوارح : أمَا 
اقلت فيو أن شقن َ غ قلبه بجميع همه بها والاعراض عتما سواها , فلا نكو ذفيه غير 
العيادة والمعيود » وأما بالجوارح فبغض اليصصر », والاقبال إليها » وترك الالتفات 
والعيث » قاله في مجمع البيان . 
والظاهر أن" الطراد بغض البصن خفسه وئرك التوجّه وطلب الابصار به كما 
روى زدادة عن أبي جعفر تيلاي قال : اخشم بصرك ولا ترفعه إلى السماء ! ولذلك 


0 8 فى 35 احاديث الشيعه ج ؟ ص 88؟ الرقم ٠88؟‏ و فىكتب اهل السئة 
الكشاف ج ‏ ص ١67‏ و بين مصادره فى الشاف الكاف ذيله و اخرجه فى فيض القدير جه 
ص .6 ام الرقم لاعلا من الجامع الصغير . 0 

(؟) هذا جزء الحديث رواه فى الكافى والفقيه والتهذيب انظر ص لاما ج؟" 95 
احاديث الشيعه الرقم ١08‏ و ة/ ١‏ و دواه صاحب المعالم فى المنتقى من ص ”يع الى 
ص «ع مع ذكر مواضع اختلاف الفاظ الكثب الثلاثة و اختلاف نسخها . 


قيل : المراد صرف النظى حال القيام إلى موضع سجوده ؛ وحال الركوع إلى ما بين 
رجليه ؛ وحال السجود إلى طرف أنفه ؛ وحال التشيهّد إلى حجره؛ وحال القنوت 
إلى باطن كففيه . 

وقال الشيخ في الجمع بين ما ني رواية ماد من تمض العين حال الركوع وما 
في دواية زرادة هن النظر إلى ما بين رجليه حينئذ أنه إذا لم ينظر إلا إلى ما بين 
رجليه فكأنه عض بصره فاث* ظاهر 5 لوس من الغدض والنظر الخاص” نمض 


م 


تعر انان اللذكوو لجف و عشوا ا1ان ‏ لخدن ست لسر : 
نعم قوله « لابرفعو نأ بصارهم عنمواضع سجودهم » مقيّدبحال القيام ‏ وأهمل 
لظاهر الحال » وشهرته رواية وفتوى »و أمّانمحض العينحيئئن فالظاهرعدم استحيابه , 
فقد روي عن أب عبد الث معاي أن "التي" 7 لقي نبى أن بغمض الرجلعينيه فالصلاة!" ا 
ويؤيد ذلك إضافه النظر واليصر إلى موضع السجود فيالروايات الكثيرة . 
أما ما في رواية ناد من الغمض في الركوع فالوجه تقديمه لوجوب تقديم 
الخاص على العام » ولا نها أصح“ مع اختصاص تأبيد تلك الرواية بالروايات المشار 
إلا اهنا بضال القيافء وقيل باعهنابه حدكة تخيرا وكاب الاستطعاف الرؤانة 
بالقطع ٠‏ وحصول عض" البصروإلبادهكما دوى عن قتادة مع القمض ايها #تفانة ادي 
ينيغي أن يراد بالنظر إلى موضع السجود وعدم رفع البصص عنه, مع عدم منافاته 
للاقبال بالقلب » بلريما كان أعون عليه كمائقل عنهذا القابل, لكنّه هو 0 تافل 
وعن علي يلعل لا تجاوز بطرفك فى الصلاة موضع سجودك في الصلاة (" وهن 
ثم" قال ابن بابويه ينظ الراكم ها بين قدميه إلى موضع سجوده » وربما احتمل أن 
يكون عدم الرفع فيكلام الطرسى بهذا المعنى » وإنكان خلاف الظاهر » وعلى هذا 
)١(‏ الحديث ١‏ من الباب م من ابواب قواطع الصلوة هن الوسائل ج + ص ١١08‏ 
المسسل باع؟ه ط الاسلاميةه . 


(؟) ومثله الحديث فى الياب ه من ابواب القبلة ج ؟ ص 507؟ المسلسل ١ع5*م‏ 
عن ابى جعفر و فيه وليكن حذاء وجهك فى هوضع سجودك . 


دما كتاب الصللاة 2 ١‏ 


لاببعد الجمع ببنالروايات بكون النظر الىموضع السجود قائما والى ما بين رجليه 
راكعا آكد استحبابا والله اعلم . 

وأما الاقبال بالسوارح + .فظاهن أن" المرادبةاحفظيااعنا لا تلئس الصلاة أو 
ينافي التوجّه اليها بالقاب » مفسّ بقوله د وترك الالتفات والعبث » فكأته أذلها 
بعبادته فلم يشتغل بغيرها , وفي الصحيح!' عن أبي جعفر تبثم قال إذا قمت في الصلاة 
فعليك بالاكباب على صلاتك » فانّما بحسب لك منها ها أقبلت عليه » ولا تعبث فيها 
بدك ولا برأسك ولا بلحيتك , ولا تحدث نفسك ء ولا تتثاءب ولا تتمط“ ولا تكفرء 
فاّما يفعل ذلك المجوس , ولا تلثم ولاتحتقن » وتف رج كما يفرج البعير , ولا تقع 
على قدميك , ولا تفرش ذراعك , ولاتفرقم أصابعك , فان”ذلك كله نقصان من الصلاة 
ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعساً ولا متثاقلا » فائها من خلال النفاق , فان” 
الله نهىالمؤمنين أنيقوهوا إلى ااصلاة وهم سكارى » يعني سكر الوم , وقال للمنافقين 
د وإذا قاموا إلى الصلاة قاهوا كسالى > . 

هذا وظاهر البعضاعتبار ترك جميع المكروهات » وفعل بيع المندوبات المتعلق 
بالجوارح المبيئة في الفروع الواددة في الاصول في الخشوع » حتى لو انتفى البعض 
انتفى » وفيه تأمل لا نه يمكن أن يكون استحباب بعض تلك المستحيئات لكون 
الخشوع معه أتم » أو لاأمى آخركما في التكفير مثلا , ويؤيد ذلك أن" الخشوع في 
الأعضاء السكون كماصرتح به جماعة من أهل اللغة وأه ل التفسير حتتى فيتفسير الا بة 
وعليه ما روي '' في هذا الباب عنسيّد العابدين متشي أنه إذاقام في الصلاة كانكأنّه 

(١)انظر‏ جامع احاديث الشيعة ج ١‏ ص *8؟ الرقم “*5» والمرات ج ؟ ص 
واللفظ فى نسخ الكافى والمرات المطبوع فعليك بالاقبال و لم ينقل فى المنتقى ج ١‏ 
ص ع نسخة الاكباب الا ان فىالجامع نتلى نسخة الاكباب وكذا التعبير فىمسالك الافهام 
ج ١‏ ص ١١68‏ عبر بالاكياب . 

(؟) انظر جاء.ع احاديث الشيعة ج ؟ ص 58١‏ الرقم لا؟95" . 


ساق شجرة لا يتحرك منه إلآها حركت الرريح منه ؛ وريّما كان في الرواية النبوية 
نا ]عه لانه قاف" ارم باز توج الملى :لذ ,ار حدم لدو معان 
اليد. 

وما ها تضمّن من فوت الخشوع العتير عند فوت خشوع بعض الجوارح , 
فذلك لا يناني كون الخشوع من الجوارح سكونها ؛ ولا يوجب كونها على الهيآت 
المستحبّة المذكورةكما لابخفى » وأيضاً لما دل" على أن خشية القلب خشوع , فالظاهر 
صدق الخاشع باعتبارها علىالمصلي فيكونكافياً في المقام » فلا بعتبر شيء من الهيآت 
معدا الآ يد لفل 

وأما فوت خشوع القلب عند عدم خشوع الجوارح » فقد عرفت أنه لا يناني 
ذلك , فلادلالة في الآ.بة ولا ني الحديث علىاعتبار الهيآت المخصوصة جميعاً فيالخشوع 
نعم خشوع الجوارح بمعنى السكونيفهم هن الحديث اعتباره » ولذلك فسر الطبرسي” 
خشوع الجوارح بترك الالتفات وئرك العبث ؛ لكنه ل ستفادحينئذ استحباب تسكين 
الجوارح جميعاً بحيث يثاب عليه بخصوصه ؟ أوالمطلوب نما هوخشوع القلب الذي 
بلزمه ذلك أو مع ما يتوقّف عليه من ذلك كفض البصر مثلا ؟ 

هذا هوالذي يقتضيه ما في الكشاف أن" الخشوع في الصلاة خشية القلب وإلباد 
البصر ‏ وربّما كان ترك العبث من هذا القبيل أَيضاً » وأما قوله : ومن الخشوع أن 
يستعمل الآداب فيتوقئى الخ أي نوع منالخشوع أو من آثاره كما قديشعر استشهاده 
بالرواية النبويّة » أو باعتبار أن" ترك العبث وما يخل؛ بخشوع القلب معتير أيضاً 
ولذلك عدة تروكاً من هذا القبيل . 

ثم" ظاهر الاابة اعتبار الخشوع من أول الصلاة إلى آخرها , وظاهر إطلاقها 
شمولالفرايض والنوافلالمرتبة وغيرها ‏ ولهذا قيل إِنّما ضيفت إليهم لان المسلي 
هو المنتقع بها وحده , وهيعداته وذخرته » فهي صلاته , وأما المصلّى له قغئي متعال 
عن الحاجة إليها , والانتفاع بها . 


وإن خص” بالفرايض كما شعر به بعض الروايات أمكن اعتبار مز ب دالاختصاص 
وزيادة الانتفاع 2« وعلى كل" حال فاتما لم همل ويطلق ( إدماء إلى ذلك للتحر بض 
والترغيب » وني رتب الفلاح على الخشوع في الصلاة لا على الصلاة وحدها ولا عليهما 
جميعاً من التنبيه على فصل الخشوع ما لا بخفى . 

وَالَّديِنَ هم عن اللغومعرضون : 

اللغو ما لا بدعنيك منقول أو فعل ( وماتوجب ا مروة إلغاءه واطراحه ( دعي 
بالاعراض عن اللغوليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الا نفس اللذين هما قاعدتا 
ناء التكليفن» كذا فق الكفاف ' والظاهر أن" اللقو لأستتس* بنخو اللن:واليزل 
كما قد بوهم » بلعم“ جميع المعاصي وا مكروهات ؛ أما المباحاتكما زمه شيخنا 

ال 0 5 ا 
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ثم" لا يخفى أن" الخشوع فيها حقيقة هو جمع الهم لها ء والاقبال والتوجه 
اليهاء وهو فعل لا ترك ؛ وان استلزم تروكاً , وأن" اللغو لو كان منه تركاً فالظاهر 
ا ملمدوح عليه هنا المر عت قمه تركه ( ولو يفعل ( فلا شغي امناقشة أن" قِ كلجمما 
بين الفعل والترك كما لا ينبغي بأن" الاعراض فعل وان استلزم ترك المعرض عنه, 
فانه قد براد منالترك ذلك ( أويراد بالاعراض عدم الالتفات ولو على طريق ألمالغة 
أو المراد تركه متوجنها الى ها يعنيه أو على وجه بعد منه فعله . 

ولعل" في ذكرالاعراض وتعليق الفلاح بهتنبيهاعلى أن" موجبالفلاح أوعلامته 
حقيقة هو ترك اللغو أو عدم الالتفات إليه قصداً , وأنه الكمال لا هجرد عدم وقوعه 
هنهم فافهم , 

قيل : يهم من الآ.بة وجوب الاعراض عن اللغو , لاأن"له دخلا في الايمان أي 

فى كماله . وقارنه بفعلالزكوة وترك الزناء » وفيه أنه إن أراد أنه من علامات كمال 

. ١2ه الكشاف ج ”م ص‎ )١( 
. (؟) زبدة البيان ص 6م ط هرتضوى‎ 


الايمان » فلا نسلّم أن كلما كان كذلك كان واجباً » وإن قارن فعل الزكوة , وإلا فلا 
للم أن له دخلا ف حصول كمال الادمان 2( بل هو من متفرعاته ٠.‏ 

وأيضاً فان" ظاهر السياق في الجميم واحد ؛ فان فهم الوجوب فهم في الخشوع 
أيضاً , ولم يفهمه هذا القايل , بل صرح بدلالتها على الاستحباب ولم يذكراحتمال 
عظيم ق الادمان أي كماله ( وكو كن أقرب إلى فعل الزركوة غيرموجس لاختصاصه بذلك 
كما لا خفى ٠.‏ 

نعم الاربة قد دلت على المدح العظيم » وثبوت الفلاح للمؤمن الموصوف بهذه 
الأوصاف أو أحدها , وهذا لا ستلزم عدم اشتمالها على المندوب أصلا , ولو قلنا 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ني الآرية دلالة على كراهة الميل إلى اللغو و<ضوره 
وتنسييه أها كما أشار إليه القاضي 00 حيدث قال : وهو أبلغ من:الذين لا دلغون 2 
هون وجوه : حدعل الحملة اسم ( وشاء الحكم عل ى الضمير ( والدءء عير عده4 بالاسم 
وتقدم الصلة عليه 2 وإقامة الأعراضمقام التر 7 لمدل "على بعدهم عله وأسا 0 
وتسبياً عا وختصورا فأان أضلة أن مكون ف عدر ض غير عرضه . 

000 : وَالّدْمِن هم للزكوة فاعلون : 

الزكوة اي ' مشترك دين ععن هو القدر ا ماخرج هن الخنصاب 2 ومعذى هو 
التزركية وهو اراد ( وما دن ومصدر إلا وقد انعمو عن معناه بالفعل ( ويقال أعحدثه 
فاعله كما قال للضارب فاعل الذرب 0 ويجوز أن براد العين على تقدس مضصّاف هو 
الاداء »و لم يمتشع أن تعلق بها فاعلو نَ هن غير حدف لخر و دها هن ع أن يتناو لها 

. 5١0 البيضاوى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الزكاة قال فى مقاييس اللفة ج ؟ ص ١7‏ الزاء و الكف و الحرف المعتل اصل 
يدل على نماء د زيادة و يقال الطهارة زكاة المال قال يعدهم سويت بذلك لانها مما يرجى به 
زكاة المال وهو زيادته و نماؤه د قال بعد وم سموت زذكوة لانها طهارة 5 
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الفاعل . بل لاأنة الخلق ليسوا بفاعليها . 

ثم" الزكوة باطلاقها تشمل الواجب والندب ؛ فمن لم يجب عليه يدخل فيهم 
باعتبار فعلهندوبها » وأماحلها على الواجب كما قيل ؛ فيخرج هذا فلمأعلم مايوجبه 
نعم يحتمله المقام , ومنهم هن قال المراد بها العمل الصالح وأما فهم وجوب الزكوة 
من هنا فكفهم وجوب الخشوع والاعراض عن اللفو ‏ والله أعلم . 

وَالّدَيِنَهُم لِمُرُوجهم حافظون الأعلى آزوا جيم آومامتكت آيْمافَهم فَاثهم 
0 

إلأعلى أزواجهم » في موضع الحال أي إلا والين أو قوامين عليهن” » من 
فولك فلان كان على فلانة فمات فخلف عليها فلان »نظيره كان فلان على اليصرة أي 
والياً عليها » ومنه فلانة تحت فلان » ومن ثم" سميت المرأة فراشاً والمعنى أنّهم 
لفروجهم حافظون في كافّة الاأحوال إلأحال نزو جهم أوتسر بهم » أوتعّق بمحذوف 
8 عليه غير ملوهين » كأنة قبل بلامون إلآ على أزواجهم أي بملامون على كل" 
مباشرة إلا على ها | طلق لهم » فانّهم غير ملومين عليه , أو تجعله صلة لحافظين من 
قولك احفظ على عنان فرسى ٠‏ على تضمينه معنى النفي كما ضمن قولهم نشدتك 
بالل إلا فعلت ؛ الكشاف . 

ولابخفى أن" استثناء حال تزوجهم و تسن بهم مطلقاً غير مراد فلابد من 
جعل ذلك كناية عن بذلها لهن”» بلعما | طاق لهم منذلك كما قال في الوجه الثاني 
أوتقديرها بخصصه به » وحينمّن فتقديرها يكون أقرب من المراد مع احتمال الحقام 
أولى قلا تيعد تقدير « من كل وجه إلا ماستحقونه 6 أودها بح * لهم على أزواجهم 2« 
ونحوذلك . 

ثم" اعلم أنه كما يجوز تعلقه بمحذوف يدل عليه ما بعده »كذلك يجوز تعلقه 
بمايدل عليه ما قبله , منحافظون لفروجهم » فانّه يد ل على نهم لابتظاهرون بفروجهم 
ولابعرضونها على الغير بالمباشرة والملامسة » وأن ينظ رإليها » فيجوز أن يتعلق به 
باعتبارذلك » وحيث يفهم منه جاز أن يقال بتضمينه » وهذا هواطراد بقوله أويجعله 


صلة لحافظون الخ . 

ثملايخفى أن" ظاهر حفظالفر جباطلاقه بعم'المباشرةوغيرهاكما م فالتخصيص 
بهاكما أورد في الوجه الثاني سحل نظرأيضاً , نعم روى !') عن الصادق فَيَايُ في قوله 
تعالى م وحفظوا فر وجهم» أنة ال مراد فيغيره حفط الفر جالحفظ م نالزنا 8 أنة 
فيه تاملا فتدير . 

ثم إن" القاضى قدد النفي لاببذلون » والمعروف تعديته باللام» فيقال يذل 
له وصبحدة تعلق على به محل نظرء» قال البغوى'" فيالمعالم :على بمعتى من أيمن أزواجهم 
ومجحىء على تمعد ى هن 2 الكشاف ها ولكن ن إن : ددتٌ فبوخلاف ظاهرها . 

وعلى أى تقرس قِ ل ده دلالة على حواز التروريج وتملك الجارية و إباحة 
التسرى ء فلايشيفى اعتقاد أنّه ليس بحسن لكونفه غير لادق » أوأأن“حصولالولد منها 
عارعليه أوعلىالولد » أوأنة الولد منها لابجىء قابلا غالياً , ولاتركه بهذا الاعتقاد 
كما بفعله بعض الجهلة « وهو ظاهر مدل عليه أ غير هذه من الآنات 2 والا خمار 6 
بل فيها دلالة على استحبابه ومدح الولد ورد"ا على الجهلة أكد بقوله « فاتهم غير 
مأومين 0 أي 002 مستّحة-ين للؤم « أوخس 2 معدذى النبي فيكون لومهم على ذلك 
حراهاً البئة . 

قيل أي غير هلومين على حفظهم هن غيرهن” وعلىعدم حفظهم منهن”» و فيه 
نظرلا ن" الحفظ وقع متعاق مدح عظيم هوعلامة الفلاح و معذلكفهومعروفالحسن 
مسن الر حجدان »2 فلابليق توجمهه شفي اللو 9 5 ىا كيده 1 

إن قيل : اللقدهة الاستثئائية أرضاً متعلّق المدح لا تقر ره نأن" الاستثناء هن 
الموجب نفي ومن النفى إدجاب : فهيما فيذلكسواء 1 وحينئذفيستفاداستحباب التزويج 


)١(‏ انظر تفسير و نود ااتكلن ج عن ممه و اليرهان ج؟ ص ١9.‏ تفسير الايه "ام 
من سودة النور عن الصادق كل آية فىالقر آن في ذكرالفروج فهي من الزنا الا هذه الاية 
فانها من النظر . 

(؟) الخاذن ج م ص "٠١‏ , 


والتسري وكراهة الحفظ منهن". 

قلنا ليس تعلق المدح في ظاهر الكلام بالاستثنائيةكتعأقديما قبلها » فانهصر بح 
كالنص ء والاستثناءكثيراً ها يكون لغرض آخرمنتشخيص المرادكمتعلق المدح عناء 
ودفع توهّم غيره» مثل أن بوهم المدح على الحفظ من الأأزواج والا ماء أيضاً » و 
تمهيد حكم آخركما هنا , ولافي معروف الحسن بين الرجحاثكما قبله , و إذلايدة 
لقوله « فانهم غير ملومين » منمتعأق » فليكن الاستثنائية » وبعض محققيمشايخنا 
بناء علىها قدمنا حكم باستحبابالتزويجوالتسر يمعتعليق هذا القول بالاستثنائية 
فيظاهر كلامه فليتأمل والتعآق بالجميع على تقديركونه بمعنى النهى » وإنكان ممكناً 
إلا أنه بعيد. 

ثم" قد بشعرقوله « فانهمغيرملومين » بأن يكون تار كالحفظ مو غيوظن لوه 
ولاأقل"ستشعر به فيراد حكم فيحتاج إلى قوله . 

د فمن ابتغى وراء ذلك فأ ولئك هم العادون » . 

أي الكاملون في العدوان المتناهون فيه تاكيداً و توضيصا أوتبييئاً » فيحسن 
وإنكان المقام مقام الاقتصاروا لكلام فيالمفلحين . 

ثم" لابخفى أن"ما قد رأوضمان لتصحيح « على » إن قيّد فيه المستثنى بالنسبة 
إلى الا زواح والاماء بالحل» لم يكن في الاربةدلالة على حل شيء مما بحل منهن , اللهم" 
إلا المعروف اللشهور » ولاحرهة غيره منهون”؛ بلكانتمجملة ؛ فلابدة هنفهم ذلك من 
غيرها » وإلاد ل على ح لكلهايمكنهن المستثنىمنه بالنسية إلى الا زواج والاماء , إلآ 
ماخرج بعقلى أونقلى »كما بدلعلى حرمتّه بالنسية إلىغيرهن”" كذلك ؛ حتنى كشف 
الفرج »والاستمناءباليد : وسايراليدن. 

في الكشاف : '' فان قلت: هل فيه دليل على :<ريم المتعة ؟ قلت؟ لا لاأن* 
المنتكوحة تكاح المتعة منجملة الاأزواج إذا صح” النكاح ؛ وهوواضح , و انتفاء بعض 
الا حكام مثلالارث عند بعض ء والقسمة لايقتضى خروجها عنالزوجِية كما في بعض 

. ١الا/ الكشاف ج "م ص‎ )١( 


الدائمات مثل الناشزة والقائلة . 

ثمتلايخفي أن" إذا قدتشعر بوقوع الشرط ء ولعله باعتبارجوازالمئعة و صحدتها 
شرعاً فيالجملة حتى بعد الآآية في عام الفتح عند هم وإن نسخ ‏ فلا دلالة فيه على 
جوازالمئعة عنده ‏ ولا على عدم جوازه » فان”" جواز المباشرة لكونها من الاأزواج 
بشرط الصحّة لايستلزمالصحتة , ولاالجوازمطلقاً »كمافي|لواهبة نفسهافاته لاصحدت 
الببة في حق النبي صلى الله عليه و آله كانت زوجة وما لم نصح في حق غيره لم 
تكن زوجة » فلاتدل الابة على حرهة المباشرة ووجوب الحفظ إلا بعد ثبوت عدم 
الفكئة عولاءك الحوان إلا سن قوت السة وى كذللة» المحدرة واكميرة والميةة 
نفسها ‏ ونحوهاء فان" الظاهر ئها لوصحت صارت هي زوجةء فائما تدل الآبة 
علي جرعة البافرة فيهن؟ عدم كوم امن الااذواع لفده الجحة :أكون ليل 
الاأمةكذلك ممالصحّةكما دلت عليه الاأخبارالصحيحة والاجماع على ما نقل, ففهم 
دلالة الآية علىعدم صحة هذه الهبة والاجارة والتحليل وغيرها وهم . 

إذا تقرر ذلك فبنا | مور : 

| ظاهر الآ.بة حصرسيب الحل فيالزوجة , وملك اليمين » بحيث لاب رتفعان 
ولايجتمعان » فان المستباح بهما خارج عن القسمين » إذالتفصيل يقطع الاشتراك , 
وأيضاً فلاريب في وضوح احتماله للانفصال الحقيقي و ذلك يوجب الشك في الاباحة 
بغيرهما فيرجع إلى أصل المنع » ولا ثبت عندنا صحّة تحليل الامة و افادتهالاباحة 
كما تقدم وجب دخو لهف أحدالا و 

فقيل ان" التحليل كالعقد المنقطع يفيد الزوجية » و اعترض بانتفاء لوازم 
ا متعة منتعيين المدة والمبلغ والصيغة الخاصة , ويجاب بمنع لزوهها مطلقاً » بل في 
قسم خاص منها أومنع انحصار عقد المنقطع هنها » أومنع حصر العقد المفيد للزوجيّة 
في الدايم » والمنقطع الذيهوالمتعة . 
ويجاب أيضاً عن الاعتراض بأن“عقد النكاح لازم ولاشيء من التحليل بلازم 
فليتامل . 


وقيل انه تمليك يفيدملكالمنفعة , فان”الملك أعم منملك العين وملك المنفعة 
وملك المنفعة أعم من أن يكونتيعاً للاص لأومنفرداً قيل : ولذلك قال « أوما ملكت 
أدمانهم » فانّه لايشترط في هذا الملك العقل , ولوأراد ملك العين لقال من ملكت 
أبمائهم » فلايقال ظاهر الا بة ملك العين لاالاعم» و لهذا لابحل بغير التحليل مما 
يفيد ملك المنفعة كالاجارة فان الملك مطلق بعم* القسمين » والتخصيص تقييد . 

اذ قد عرفت أنة الابة تدل" على الاباحة على تقدير ا ملك مطلقا , فعدم افادة 
غير التحليل ملك منفعة اليضم كالاجارة وعدم دلالة الاية على الاباحة لذلك لايقدح 
في دلالة الابة على الاباحة فيما علم فيه ملك منفعة اليضع » و لعل" عدم افادة نحو 
الاجارة ذلك لكونه موضوعاً شرعاً لغير ذلك أومءروفاً شابعاً في الغير » فلايتبادر فيه 
ذلك ؛ معكونه مما يراعى فيه الصراحة للاحتياط فَتأمْل . 

واما نحوالقبلة المحضة والمس بغير الفرج والنظر فقط , فان لم يكن متعلق 
الفرج فلادلالة فيالابة عليهلاحلاً ولاحرمةولامحذورفيه » واثمايعلمذلك بغيرها وان 
كان هما يتعلق به أوهنأتباعه » فاذائيت لحل فيهابالنصوص الصحيحة ؛ وجب القول 
بالملك أوالعقد بهذا الوجه الخاص . 

وشيخنا المحقدّق بعد القول بأنه يفهم منالابة عدم جواز التحليل مع دلالة 
الاخبار ا لصديدة ؛ و نق ل الاجاع قبل المخا لفو بعدمعلى الجواز , وذكر اختلا ف الاصحاب 
فيكونه عقداً أوملكا , وتز ييف القولين ببعض ماتقدام » قال : ولكن لما ثبت التحلطيل 
فلابد"من التأويل , وان كان بعيداً . فيمكن جعله قسماً آخر بنفسه ‏ وتخصيص هذه 
الابة فتدير . 

باد ظروف زكرا أن؟ النسم لاشيتن :فلو هلك يتن أمةا لم بيبطل 21 
العقد على باقيها » وإلا” لزم التبعيض استباحة » بعض بالملك وبعض بالعقد . 

أما لوحلل أحد الشريكين مثلا لصاحيه حصته فذهب جماعة منهم أبن إدررس 
والشهيد إلى الجواز ؛ لان“ الاباحة تمليك منفعة , فيكون حل جتيعبا بالملك, ولا 


ايكون بعصة الملك ونعصة متفردا 2 ويؤيد ذلك صوحيحة 9 سس ملم 0 عن 
الياقر تم في جارية بين ر جلين 0 أها بتعا 0 ا اعد فرجيا لصاحيه, 
قال : هوله حلال : 

وأما قول الشهيد الثاني أن" الرواية ضعيفة السندفناظر إلى ما فيالتهذيب "ا 
وإلا فالصدوق فيالفقيه رواه فى الصحيح , ولابقدح فيها ذلك بل ِو يدها كما لايخفى 
وقمل : با ممع بناء على تعيض ابيب حيث إن" بعضهأ املك « وبعضها بالتحليل « 
وهو اما عقد 5 أباحة ( والكل” مغاير للملك . 

ج - فيصحة التحليل بلفظ الاباحة قولان : إلحاقها به لمشاركتها لدفيالمعنى , 
فيكون كاطر ادف الذي يجوز إقامتدمقام رديفه , وال كثر على منعه وقوفاً فيماخالف 
الأصل على موضع اليقين ؛ وتمسكاً بالأصل » ومراعاة الاحتياط في الفروج المبنيّة 
عليه » فيمنع المرادفة أولا ثم الاكتفاء بالمرادفة مطلقاً فان كثيراً من أحكام النكاح 
توقيفيّة » وفيه شائية العبادة والاحتياط فيه ههم , قال الشهيد الثاني : فان جو زناه 
بلفظ الاباحة كفى : أذنت 3 وتواغت ( وملكت روهدت » ونحدوها ودس . 

لين مُمْ لأنانايم وَمَبْيِحم راون . 

ىَ الشيء اْوْ تمن عليه وامعاهد عليه أما 16 وعدا ؤمدة قوله عا 5 2 إن" 
ال يبأمركم أن 0 | الما نات إلى أهلها » وقال « وتخونوأ أماناتكم » وإنما تؤدى 
العيوث لااطعا في 0 وتخان امو تمن عليه لاالا ما ئه4 في نفسسهأ « والراعى القادم على لشيء 
لاصلاح وحفظكراعي الغئم » وراعي الرعيئة » ويقال من راعي هذا الشيء أي متوأيه 
وصاحديه ( و ددمل العموم في كلما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة ا عزوحجل و هن 
جهة الخلق ( والخصوص قيما جلوه هن أما نات الناى وعهودهم كنذا فى الكشاف 0 

سنا 1١‏ دداها فى الفئية ع«ر. و" ط نحدف باأسئاده عن الدسن بن ه<بوب عن على بن 
رئاب عن «وحمد بن مام ل وطريق الصدوق الىالحسن بن معديوب صعديحم كمأ فى لخلاصة ٠.‏ 


)0( رواها الشيخ فى التهذيب 6 ؟ ص "٠٠١8‏ طّ <جروفى طريقة معدود بن قيس : 
(؟) الكشاف ج * ص ١8‏ . 


عكاااى كنا بٍالصلاة 22 ١‏ 


ونحوه في الجوامع » وقرأ ابنكثير « لا هانتهم »!الام نالا لياس » أولا نها في الاصل 
مصدر ء وريما احتمل فالآ يد الحمل علىا معان ى أي عاملون بمقتضاها فتأمل . 

والذين هم على صلوقهم يُحافظون . 

بأن يقيموها فيأو فأق) ولا يشتتوفاء فذكر الملاة أولا وخر تمففافان لسن 
بتكرار : وصفوا أوتلا بالخشوع في صلاتهم » وآخراً بالمحافظةعليها وني الكشاف9"ا 
وذلك أن لاسهوا عنها ويؤدوها فيأوقاتهاويقيموا أركانها وي وكلوانفوسبم بالاهتمام 
بها ويما شغى أن تنم "به 1 صافيا 0 55 فد وحدت أو لا ليفاد الخشوع في جنس 
الصلاة » أي صلاة كانت وجمعت آخراً ليفاد المحافظة عل ىأعدادها , في الصلوات الخمس 
والوتروالسئن المرئّية مع كل صلاة وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء 
والكسوف والخسوف وصلاة المْحىوالتبجدوصلاة التسبيح وغيرها من النوافلهذا . 

واعلم أن" الصلاة المذكورة كلها مرغمّب فيها إلا صلاة الضحى, فائها بدعة 
عندنا وقول المجمع إنّما أعاد ذكر الصلاة تنبيهاً علىعظم قدرها و علو رتبتها » بريد 
أنه بيه على ذلك » إن<يئئن صفتان من هذه الصفات العظيمة الموجيةلارث الفردهو 
والشاوة فيا باعتنارها: فكانيا تقتش .ذلك وتوحة هو جرمن: 

وفي البيضاوى (' وفيتقدير الاوصاف بأمر الصلاة وفتحها به تعظيم لشأنهاء و 
هذا جبة خرى فتاهلا . 

ثم إن في الصحيح عن الفضيل” قال سألت أبا جعفر تَلتَاُ عن قوله عزوجل : 
د الذون هم علىصلوتهم «حافظون » قالهي الفريضة » قلت « والذينهم على صلاتهم 
دادمون »> قال هىالنافلة » و دو بدمظاهر روايات اخر » بلظاهرقوله تعالى « وحافظوا 


على الصلاوات والصلوت الوسطى 0 فان ظاهرها فيالفرايض وقددلتعليه الرواية أضاً 


. المجمع ج ؟ ص8‎ )١( 

(؟) الكشاف ج * ص لاإلا١ا‏ . 

(؟) البيضاوى ج * ص ”»١9‏ ط مصطفى محمد . 

(©) انظى نور الثقلين ج م ص ."اه والبرهانج ‏ ص و١٠‏ . 


ج١١‏ المحافظة على الصلوات ةا 


وأيضاً فانه أقرب عرفاً من بجميع النوافلوالفر ايض طز يداختصاص الفر ايض » وتفارقها 
وتمادرها عندد الاطلاقكثيراً 

وظاهر البغوى في المعالم أن" المراد بالخشوع والمحافظةكليهما في الفرا,ض, 
حيث قال : كرار ذكر الصلاة ليبيّن أن المحافظة عليها واجبةكما أن الخشوع فيها 
واجب . 

و 5 لدملة فمهما تر غيب وخر يدص علي الصلاة كما و كيفا 0 <نانا و أ كانا» و 
شيخنا دام طله! أفهم منكلام الكشاف أن المحافظة لابد أن يكون ججيعها بخلاف 
الخشوع » فاده يكفي فيالواحدة أَسّها كانت » والظاهر أنه لابريد ذلك بل! نه لانظر 
فيه لق النوع والشخص « دل إلى الجنس فقط )2 نعم على ا لقول بارادة الفرادض مطاقا 
اواليُوهية انمكن الاكتفاء ها م بغير هأ فلاولا بواحدة نوعا اوقكنا ٠‏ 

أولئك هم الواركون الذين يركون الفردوس هم فيها خالدون . 

أى من كان دهده الصفات واحتمءعت قبه هذه الخللال ( هم الوارثون .دوم الق.مة 

١ . 6.‏ ل 25 4 6 
منازل اهل النار من الجنة » ققَك روي “اغزه النبي ع قال : « ما منكم من احد 
إلأوله مزل فيالجنة 2 ومنزل ف النار 2( ذفان هات و دخل الثار ورث أهل الحنة 
منزله » و قيل : معنى الميراث هنا أنّهم يصيرون إلى الجنة بعدالا حوال المتقدامة, 
وينتهى أمرهم إليها كالميراث الذي يصير الوارث إليه » والفردوساسممنأسماء الجنة 
وقيل أسم أررماض اللحية : ا ملجمع ٠.‏ 

وفيالكشاف : أي ١‏ ولك الجامءونبهذءالا وصافالوارئونالا حقاء بأنرسموا 


وراما من دونمن عدأهم؛ م ترجمالوارثين بقوله 2 الذينيرثونالفردوس قحاء بفخامة 


(١)انظر‏ زددة البيان ص عم . 

(؟) المجمع جع ص ههه و زبدة البيان ص عم ومسالك الافهام ج ١‏ ص ١٠١‏ 
و قريب هنه فى اللسان كلمة فردس و قريب منئه فى الدر المنثودج هم ص ,م عن سعيد بن 
. منصود و ابن ماجه وابن جرير وابن المنذد و ابن ابى حاتم وابن دردويه والبيهقى 


فى البيعث . 


وجزالة لادثوم لايخفى على الناظر 3 ومعدى الارث ما هر يسورة هرم » انث الفردوس 
علي تأويل الجندّة وهوالبستان الواسع الجامع لا نواع الثمر. 

وو أن" ال عزوجل بنىجنة الفردوس لبنة منذهب ولينة هن فضةء.و 
جعلخلالها المسك الا ذفروفي رواية لبنة من مسك » وغرس فيها من جيّد الفاكبة و 
جمدالريحان « وقدةالؤسورةمريم «نورث» استعارة أي نبق على الوارث مالاطلوروث 
ولان الا تقياءيلقونر بهم بوم القيمة؛ وقد نقضتأحمالهم وثمرتها باقية » وهي الجنة, 
وإذا أدخلهم الجنة وقَل أودثهم من تقو أهم كما بورث الوارث الال هم نمال الألوروث 3 

وقيل أورثوا من الجنّة المساكن التيكانت لهل النار لو أطاعوا , هذا . 

ثم" اعلم أن" ظاهر العطف يقتضى أن يكون « أولئك » إشارة إلى المؤمنين 
الموصوفين هذه الصفات ,2 ولو دبعض عض « لكن قد بوهم أن الظاهر شرعاً أن 
الاتصاف يوأاحد مها غير كاف 2« قلايد" دمن الحمل على إدادة الاتصاف بالجميم « وقه 
نظر » لان" الاتصاف بالجميع شاف ا بشرايط» فلا مائع م نالحمل 
على الظاهر » واعتبار ها عام من الشرع اعتباده فليتمل . 

بنى اسرائيل : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الدبل وق رآنَ الفجر 
إن قارآن الفجر ان مشهوداً . ومن اللبل فتبجد به نافلة لك عسى أن يسعثك 
ردك مانا محمو دا 

معنى إقامة الصلاة تعديل أركانها ؛ وحفظها من أنيقع زريغ فيفرايضها وسننها 
وآدابها هن أقام العود إذا قومه , أو الدوام علييا والمحافظة ,» كما قال ع زوعلا 
2 والذين هم على صلاتهم دائمون : والذين همعلى صلاتهم يحافظون» هن قامت الوق 
إذانفقت وأقامها » قال : 


)١(‏ الكشاف ج « ص 8م7١‏ و لم يذكر فى الشاف الكاف فى ذيله تخريج الحديث 
ولم اظفر عليه فى غيره . 1 


أقامت غزالة سوق الذراب لأهلالعراقين حولاقميط؟ ") 
لأنها إذاحوفظ عليها » كانتكالشيء النافق الذي رجه إليهالرغبات ويتنافس 
فيه المحص لون » وإذا عطلت وااضيعت كانت كالشىء الكاسد الذى لا يرغب فيه . 

أو التجلد والتشمّر لآدابها » وأن لايكون في مؤد يها فتور ولاتوان » من 
قولهم قام بالأهر وقامت الحرب على ساقهاء أو أداؤها , فعبّر عنالاداء بالاقامة , 
لأن القيام بعض أركانهاكما عبرعنه بالقنوت وبالركوع و بالسجود ء و قالوا سبح 
إذا صلّى لوجود التسبيح فيها , قاله في الكشاف » ويبعد الاو للفوتهاحيئئذ بتفويت 
بعض آدابها أوسئنها » ولهذا اقتصر الطبرسي” في الجوامع فيه على تعديل أركانها ولم 
برد بالاركان المعروف عندنا كما لابخفى . 

وقال المقداد فيالكنز : تعدي لأركانها وحفظها من أنيقع زيغ في أفعالهاء و 

كأنه أراد الايد متدفيها » وحيئئذ فلاسيعدأنينكو ن إقامتها بمعنى أدائها أى الاتيان 
بها بجميع شرايطها و واجباتها علىها اعتبرفيها م نأقام العود إذا قوأمه أوقام بالاهر 
لالماقاله كمالا يخفى . 


وأما الثاني فعنه أن المحافظةكماذكرفيقوله « والذينهمعلىصلاتهم يحافظون» 


)١(‏ البيت استشهد به فى المجمع 83 لاص م“ و الكشاف ج اص .ع وكئز 
العرفان ج ١‏ ص بي والبيت لايمن بن خريم و ترى ترجميّه فى تعاليقنا على مسالك الافهام 
ج؟ ص ٠١١‏ و ترى الشرح الكامل للبيت فى شواهد المجمع ج ١‏ ص ١خ‏ الى 69 و غزالة 
بفتح الغين و تخفيف الزاى المعجمتين اسم امرئة شبيب الخارجى كذا فى شواهد المجمع 
عن الكشف و فيه فى تاريخ ابنخكلكان شبيب بن يزيد بن نعيم الحرودى قتل الحجاج ذوجها 
فحاربته لذلك سنةكاملة و هرب متها الحجاج قعغيره عمن ابن خطاث السدوسى لمنه الله «اسد 
على و فى الحروب نعامة » . 

والصراب مضارية السيف أى أقامت سوق المضادية بالسيوف على التخييل والتشبيه 
او المبالغة و هذا كقولك أنا ابن الطعن ؛ والمراد بالعراقين كوفة و بصرة و ةيل كوفة 
والحجاذ على التغليب ؛ والحول القميط كأمير التام . والشاهد فى قوله أقامت , فانه أراد 

لم تعطل ١‏ يقال قامت السوق اذا نفقت و أقامها أى لم يعطلها من البيع والشراء . 


ااا كتاب الصلاة خ ١‏ 


تمن المداومة , فلااحتياج إليها » ولك نكأنه أراد بها التصريح بمغايرته ومقايلته 
للاول » وربّما بوهم كون عطفهاعلى التفسير » وأن المراد المواظية , لهذا قال المقداد 
وقيل :+ الأواظية هذا الس يحو كوفه فق أفام الغود اذا تومه كنا أل عالامتن 
الأو لدو زاخذه جو قافت الموق أيضا. 

واللام للتوقيت مثلها في لثلاث خلون ونحوها ء وفي المجمع : قال قوم دلوك 
الشمس زوالها وهوالاروئ عن أبى جعفرو أبيعبد ال لهام وفىالبيضاوى : لزوالها » و 
مدل عليدقوله يتوه أناني جبرئيل لدلوك الشمس حينزالتفصلى بىالظهر”''»وقيل 
لوا 

و فيالمعالم بعد نقل القول بكونه غروبها عن قائليه : وقال ابنعياس واين ص 
وجاير : هوزوال الشمس » وهوةولعطاوقتادةومجاهد والحسنوأكثر التابعين » ومعنى 
اللفظ يجمعيما ؛ لان أصلالدلوك الميل » والشمس تمي لإذا زالت أوغريت ؛ والحمل 
على الزوال أولى لكثرة القائلين » ولانًا إذا حلناه عليه كانت الاية جامعة للواقيت 
الصلاة كلها . 

وفيالمجمع : وقيل : غسق الليل بدو الليل عن ابنعباس , وقيل : هوانتصاف 
الليل عن أبي جعفر وأبي عبدالله نم . 

هذا وهو الصحيح ٠»‏ وعليه يبحمل القول بأنّه شدة ظلمته» وعليه تتم" دلالة 
الآة على أوقات الصلواة الخمسكما فيروابة عبيدين زرارة '') عن أبي عبدالل كلتم 


فِ قوله«أقم الصلوةلد لوكا اشمس إلىغسق الليل»قال :إناللعزوجلافترض أربع صلوات 


» انظىر الطبرى ج ه١1 ص7١ وفتح القّدير جا ص مم؟ والكشاف ج‎ )١( 
. ص #لميم و فى الشاف الكاف ذيله تخريجه‎ 

(؟) انظرجامع احاديث الشيعة ج؟ صلاع الرقم /اع” رواه فى التَهذْيبٍ والاستبسار 
والعياشى و انظر البحار ج ١‏ ص "8 و رواهء فى منتقى الجمان ايضأ ج ١‏ ص 8١8‏ وانظر 
مسالك الافهام و تعاليقنا ج١‏ ص ١68‏ و انظى الوسائل ايضاً ج” ص ١١8‏ المسلسل ع.وباع 
ط الاسلاميه . ان 


وقات الصلاة شخاا 


أوآل وقتها من زوال امسن ل انتصاف الليل « مها صلاتان ل وقتهما من عند 
زوال الشمس إلى غرويها إلا أنة هذه قيل هذه ع( ومنها صلائان من غروب القومن 
إلى انتصاف الليل إلا أن" هذه قبل هذه . 
وصحيحة زرارة () قال : سألت أيا جعفر تَِتَلقُ ما فرض الله من ااصلاة فقال 
خمس صلو ات ىف الليلو النهار »قات : هلسماهن ل و كوه ١,‏ في كنا به وقال: تعم 
قال الله تبارك وتعالى لنبيئه يتح « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » 
ودلوكها زوالها » ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن" 
و فلي ” وغسق اللي لانتصافه 0 ثم "قال «وقرآن الفجر إن" قرآن الفبجر كا نمشهوداً» 
فهذه الخامسة الحديث . 
وأما لو قلنا أن“غسق الليل ظلمته عند ارتفاع الشفق , وهووقت صلاة العشاء 
عندهم , كما في الكشاف و البيضاوي ٠‏ أو أوتل ظهور ظلمته كما في المعالم , ونقاد 
اللجمع عن أبن عماس فببقى وت العشاء 3 ا مغرب ا عاو كما هو ظاهر إلى 
فلا تدل“ عليها » فقول القاضي : والابة جامعة للصلوات الخوس ان فسّْر الدلوك 
5 لزوال ولصلوات الليل وحدها ان فسن أ لغروب 2( محل نظن و كذلك قول ا معالم 
ال ولهذاقيل : اطرادبالصلاة صلاة المغرب وقوله لداوك الثشمس الى غسق الليل 
بيان لمبدء الوقت ومنتهاه » واستدل” به على أن" الوقت يمتح الى غروب الشفق , 
ونقله القاضي أيضًا . 
ثم لا بخفى أن" ظاه الابة '') توسعة أوقات الصلوات الاأربع وامتدادها الى 
(١)‏ ما حكاه المصئف شطن دن الحديث ددهو فى جامع أحاديث الشيعة 8 ؟ ص ١7”‏ 
الرقم ©.ه رواه عن التهذيب والكافى والفقيه والعلل و ثرآه فى اليحار جح الياب الثالث 
دن كتاب الصلوة و ترى شرح الحديث فى المرآت 6 ض ١١٠.١‏ وى أوضح مواضع اختلاف 
الالفاظ فى المنتقى جاص ولم5 وص 2ه" و أوضدنا البحث فى تعاليقنا على مسالك الافهام 
ج اص ١؟١‏ وص 5؟١‏ فراجع. 
(9؟) انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج ١‏ ص بار الى ص 7١‏ . 


5-8 كنات الصلاة ح ١‏ 
الغسق » وكون الوح وقنا في الجملة» فلا بالق بالاستدلال به على ما هو ا لشهور 
ودلت الروايات أن* آخر وقت العشاء نصف الليل ففيها ايماء الى كون الظهر حي 
السلات الأ ولى , لاأنة الانتهاء ,ستدعى ابتداء هو الدلوك , وقرآن الفجر صلائه : 
والعطف على الصلاة » وأهل البصرة على أنة النصب على الاغراء أي عليك بصلات 
الفون, 

وفيالكشافسميت قر آنا وهي القراءة لا نّها رك نكما سمّيت ركوعاً وسجوداً 
وقدوتاً » وهي حجنة على ابن عْليّة وال" 2 قزعنيما أن" القرات لست بركواتبى: 

وفيه أنّه إن أداد بقوله كما سمنيت بيان مجر"د أن" الركنية تصلح علاقة 
ووجهاً للتجوز » فهو بنفسه أوضح هن هذا » ويبقى قوله سمسيت قر آنا لأ نها دكن 
وأنها حجّة عليهما , دعوى بلا ثبت فى المقام , وهو غير مناسب به . 

على أن" قوله وقنوتاً حيث لم يكن القنوت عندهم فرضاً بل سنّة في بعض 
الصلوات أو مستحياً بدل على جواز كون التسمية لغير الركنية أيضاً , فلا بتعين 
كونها للركنية ‏ فلا بتم حينئّن الاحتجاج عليهما » فابراده في هذا السلك لم يكن 
مناسباً بلمضراً » ولذلك لميورده القاضي , وإنأرادبه بيان أن" كونها ركنا هوالوجه 
فقوله قذوتاحينئن أبعدمنالمقام وأضر” بالمرامكما لابخفى » اللبمإلآأن بحم لالقنوت 
على القيام هذا . 

على أن" الدعوى م نأصله موضع نظرلاانهذا التجوز كفي فيه كونالقراءة 
جزءاً في الجملة وغير ذلك من الملابسات فيحتمل وجوه كثيرة؛ كأن يكون لان" 
القراوةمع الجهر ببامستغرقة لجميعركعاتها دون باقي الصلوات , أولوجوبها كذلك 
لا.يجزي عنها غيرهاء بخلاف باقي الصلوات» أو لان" القراءة فيها أهم' مرغب فيها 
أكثر منها في غيرهاولذلك كانت أطول الصلوات قراءة أولاان قراءتها على ها شغي 
فيها من الطول كأنها تغلب باقي أجزائها » فغلب في الاسم تنديهاً عليه وترغيباً فيه , 
فلا تتعيّن الر كنيئّة لذلك , علىأن” بعض ماذكر نا منفرداً أو منضماً ربما كان أظهر 
في المقام وأنسب من أنييكون لكونها ركنا » لوكان محققاً , فكيف إذا كان محل 


النزاع يستدل عليه بذلك . 

هذا مع ماقيل : إن"هذا ليس بشيء لان" التسمية لغوية » وكونهاركناً أوغير 
ركن شرعية , والجزئية في الجملة معنى هعروف لغة كافية فيها » فيكون لذلك لا 
لأركنية , وإن كان فيه نظرا . و في القاضي : سميت قرآناً لا نه ركن كما سميت 
دكوعاوسهووا + واتكدل” باعل وروت القواءة قبيا :ولا ذلل فنه لعواز أن مكوت 
التجواز لكونهامندوبة فيها ؛ نعم لو فسر بالقراءة في صلاة الفجردل” الاأمى باقامتها 
على الوجوب فيها نصاً وني غيرها قياساً انتهى . 

وتوجيه الكلام في المقام في الاستدلال على الوجوب والركنية أن يقال : إنه 
قد أمى بالصلاة معبر أعنها بالقرآن باعتباراشتمالباعلى القراءة ؛ فيلزم الام بالقراءة 
ضمناً » فيكون واجبة وأيضاً فيلزم عدم الاتيان بالمأمور به مع عدهها » فلا يجزي , 
ولا نريد بالركنية هنا إلا هذا المقدار . 

نعم لا بمتنع أن يثبت الاجزاء مع تر كهاسهواً بدليل ؛ لكن إذا لم يمكن تعين 
ذلك , وحينئذ فربما اتضح كون التسمية لا نها دكن بمعنى أنّه لو لم يكن ركنا لما 
صم المي باقامتها معبراً عنها بذلك , لما قانا , لا لان" ظاهر اعتبار الاشتمال على 
طريق اللزوم في الواقع » وإلاً لما صح” تعلق الاأمى به على الوجه المفيد لركنيّة هذا 
وبعد التَأمّل فيما قدتمنا لا يخفى مواضع النظر من هذا والله اعلم . 

« إن قر آن الفجر كان مشهوداً » في الكافي والتهذيب باسنادهما عن إسحقين 
مار (") قال : قات لا بي عبدالث ثَليَمُ أخبر ني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ 
قال : مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول : « إن قرآن الفجر كان مشهوداً » يعني 
صلاة الفجر : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع 
طلوع الفجر أثبتت له هراتين اثبتته ملائكة الليل وملائكة النهار . 


)١(‏ الوسائل ج “ص عة١‏ الياب م5 من ايواب المواقيت المسلسل مهم ط 
الاسالامية ٠.‏ 


وهذا صريح في أنكونه مشهوداً مشروط بفعلها أول الوقت » وإليه ذهبشيخنا 
المحقق لكن” الرواية ضعيفة!' السند وما فيها من دلالة الآ.بة أيضاً على ذلك إن 
قلنا به أمكن استفادة الوجوب منتعآق الاأمربالمدلول , فلايتم حينئذ إلا على القول 
بأنتوقت الفضيلة وقت الاختيار » اللهم” إلا أن يقال المراد أن" مراعاة القرب لهذه 
النسبة أولى » وفيه نظ رلا بخفى . 

في القاضى : مشبوداً تشهده هملائكة اللي لوالنهار » أوشواهد القدرة من تبديل 
الظلمة بالضْياء والنوم الذى هوخ الموت بالانتياه » أوكثيرمن المصلين أومن حقئّه أن 
يشهده الجم* الغفير » وكذا في الكشاف إِلّا ه شواهد القدرة » . 

« ومن الليل » وعليك بعض الليل « فتيجد به » التيجد ترك البجود أي 
القوء اللساؤة : اتفال لش فى التو فسن :ون ليوو" انيد تن ين اهل اللقة 


)١(‏ قد بسطنا الكلام فى كون اسحق بن عمار موثوقاً والحديث الذى هو فى طريته 
معتبس و ان لم يوصف بالسحة فى اصطلاح اهل الدراية فى تعالينا على مسالك الافهام ج ؟ 
من ه؟” الى م/+؟ فراجع نعم الراوى عنه هذا الحديث عبد الرحمن بن سالم ضعفه ابن 
الغضائرى و سكت عن تضعيفه النجاشى فكونه فى طريق الحديث يوهنه . 

(؟) هو محمد بن يزيد بن عبدالاكبر الثمالى الاذدى ابوالعباس المعروف بالمبرد 
نزيل بغداد صاحب كتاب الكامل وعدة كتب تنوف على اربعين امام العربية ببغداد فى ذمنه 
واحد ائمة الادب والاخبار و كان بينه و بين ثعلب ما يكون بين المعاصرين من المنافرة 
فلذلك انشدوا . 


نروح و نتغدو لا تزاور بينئأ و ليس يمصْروب نا عنة موعد 
فأبداننا فى بلدة و التَماؤنا عسير كأناثعلب والميرد 


ثم المبرد كمأ قد منا بكسر الراء لَب به لما سأله شيخه ابو عثمان الماذنى عن 
عويصة فاجاب باحسن جواب برد غليله فقال له قم فانت المبرد فحرفه الكوفيون ففتحوا 
الراء تهكمابه والثمالى نسبة الى ثمالة وهو ثمالة بن اسلم بن كعب الازدى قال عبد الصمدبن 
معدل : 
سألنا عن ثمالة كل حى فقال التّاملون و هن ثمالة 
فقأت محمد بن يزيد منهوم فقالوا ذزدتنا بهم جهالة 


السهر للصلاة أو لذكرالل ؛ وضميربه إها للقرآن كما في القاضي أُولن الليل بمعنى 
فيه « نافلة لك » عيادة زائدة لك على الصلاة » وضعنافلة موضعتهجداً » لان التبجد 
عمادة ذايدة فكان" التيعد'والتافلة كمعيها معي واحدء أو العنى أن التيجد 
زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون غيرك » لا نه تطوثع لهم . 

الكشاف : أوفضلة لكلاختصاص وجوبه بك.القاضى : روي أشّها فرضتعليهولم 
نفرض على غيره » فكانت قشيلة لهذكره ايزعبان ء وأشار”' إلية أبوعبدالدٌ تلقيجم كذا 
ذكره الراوندى وقيل : معناه نافلة لك ولغيرك : وخصت بالخطاب لا ذلك منصلاح 
الأمة فى الاقتداء به : ودعاء الخير إلى الاستنان بسنئتّة . 

وف المعالم إنصلاة الليلكانت واجبة على النبى يليج والا'مة لقوله ١‏ ياأيها 
المزمل قم الليل إلآ قليلا » ثمتنزل فصار الوجوب منسوخاً فيالامة بالصلوات الخدس 
وبقي الاستحباب » وبقي الوجوب في حق النبي يَطِِي ؛ وذعب قوم إلى أن" الوجوب 
صارمنسوخاً في حقدّهكما في الأمة فصارت نافلة و هوقول قتادة و مجاهد», لاآنة الله 


فقال له الميرد خل قومى فقومى معش فيهم نذالة 

و الاكثرون على أن التَهجد بمعنى الاضداد بمعنى النوم والسهر انظر ص ١ىُ‏ من 
كتاب الاضداد لابن الانبارى ومسالك الافهام ج ١‏ ص ١©7‏ . 

وانظى ترجمة المبرد فى بغية الوعاة ج١٠‏ صةع؟ الرقم 3١+‏ والاساب جم ص و١‏ 
الرقم 78٠‏ و نزهة الالباه ط بغداد ص ع١‏ و آداب اللفة ج ؟ ص 89لم١‏ والاعلام ج / 
ص ث١‏ و سمط اللالى ص .ع8 و لسان الميزان ج + ص 88.٠.‏ و وفيات الاعيان ط ايران 
ج اص ووع و تاديخ بغداد ج * ص .٠م"‏ وانباه الرواه ج “اص ١ع8؟‏ الرقم 98/ و 
روضات الجنات ص .9,70 و ديحانة الادب ج «#ا ص #”اع الرقم 05 و طبقات القراء ج؟ 
ص 58٠0‏ الرقم .8ن" والفهرست لابن النديم ص 8ه والليباب ج ١‏ ص ١41‏ والمزهر ج؟ 
ص م.ع وص واع والنجوم الزاهره ج ‏ ص ١١٠7‏ ومعجمالاديا ج وا ص ١١١‏ الى 
ص *؟١‏ مات سنة هم؟ 4 589 و كان له تسع و سيعون سنه و قيل نيف على تسعين . 

)١(‏ انظر نود الثقلين ج ؟ س ٠١+‏ الرقم 5856 والبرهان ج ؟ ص م8 الرقم 


ع رويا الحديث عن ابى عبدالله من التهذيب . 


تعالى قال : « نافلة لك » ولم يقل عليك . 

فان قيل : فما معنى التخصيص وهي زيادة فيحق كافة ا لمي نكمافى حقه يم 
قيل : التخصيص هن حيث إن" نوافل العبادكفارة لذنويهم » والنبي* يلات قدغفر له 
ها تقدمهن ذئمه وها تحر فكانت نوافلهلاتعم لني كفارة الذنوب» فتبقى له زيادة ف رفم 
الدرجات . 

ثم باسنادمعنالمغيرة بنشعبة7'أقال : صلى رسول الله ملع حتنى ا نتفختقدماء , 
فتميل له تتكلف هذا وقدغفر لك ماتقدام من ذئبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبداً 
شكورا ٠.‏ 

د اا و ع( صب علي الظرف إما باضمارأي عسى أن سعثك بوماألقيمة 
فيقيمك مقاها ميحمو دأءأو بتَضْمدن بعك معنى يقيمك ؛ و بجو أث كو ن حال 
بمعنى أن سعثك ذا مقام محمود » ومعئى اطقام ا ملحمود الذي لحم ده القائم فيه »و 
كل من رآه وعرفه ؛ وهومطلق فيكل ما يجلب الحمد م نأنواع الكرامات . 

وقيل ا ا مراد الشفاعة ٠‏ وهي نوع واحد مما شناوله وعن أبن عباس مقاماً 
بحمدك فبه الى لون والاخرون « وتنشرف فيهعلى يسع الخلايق تسكل فتعطى ٠و‏ 
تشفع فتشفّع , ليس أحد إلأ وهو تحت لوائك . 

وعن أي شردرة!! عن النبي' 0 هواطقام الذي أشفع فيه لأمتي كذا قِ 

)١(‏ اخرجه الترهمذى فى باب الاجتهاد فى الصلوة عن المغيره بهذا اللفظ انظر 
تحفة الاحوذى ج ١‏ ص 8١8‏ مع شرحه الالفاظ المختلفة بطرق مختلفة اخرى فى بعضها 
تودمت و فى بعض ترم بفتح المثنا و كسر الراء و فى بعضها تزلع بزاى و عين مهمله و فى 
بعش تفطى وفى بعض أنشقّت والمعنى واحد و انظر ايض فتح البارى ج صبون؟ و ص/اق؟ 

(؟) الكشاف جاص 589 و فى الشاف الكاف تخريجه و مثله فى الدر المنثود 
ج ع ص ١97‏ عن احمد والترمذى و حسنه و ابن جرير و ابه ابى حاتم وأين مردوية 


والبيهقى فى الدلائل و انظر ايضاً فتح القدير ج # ص م58 اخرجه عن احمد والترمذى 
وابن جرير و ابن ابى حاتم والبيهقى . 


ج ١‏ اوقات الصلوات -1١78-‏ 


الكشاف ونيالقاضي : المشهورأنّه مقام الشفاعة . 
هود : «أقمالصّلوة طرفي لتّهارو زلفآ منالليلان الحسنات يُذهبن الَسِئات 
ذلك ذكرى للذاكرين . 
« طرفي النبار » غدوة وءشيّة , والانتصاب على الظرف « وزلفاً من الليل >7") 
ساعات هنه قريبة هن آخر النبار وهوبمع زلفةكظلم بع ظلمة , م نأزلفه إذا قربه 
وازدلف إليهءوصلاة الغدوة الفجر» وصلاة العشية الظبروالعصر ء لانتما بعد الزوال 
عشي وصلات الزلف المغرب والعشاء : الكشاف ؛ وهوقول مجاهد والزجّاج » وعن 
| بنعباس والحسن والجبائى أنتطرفى النهاروقت صلاةالفجر والمغرب » وهوهروى عن 
أبيعبدالله يتاي ثم بناء هذا القول ظاهراً علىأن” النهارمن طلوع الفجر إلىغروب 
الشفق ؛ أو أن بين الفجرين خارج فالنهارمنطاوع الشمس إلى غروبها فتأمل . 
وعلى كل حال فكأن” ترك الظبروالعصر لظبوراً هما صلانا النهار . 
قيل : والتقديرأقم الصلوة طرفي النهار معالصلاتينالمفروشتين » وقيل : إشهما 
ذكرا على التبع للطرف الاأخيرلا ذنهما بعد الزوال» فهما أقرب إليه ؛ وقد قال « أفم 
السلاة لدلوك الشمس إلىغسقالليل » ودلوكها زوالها . 
وقيل وقت صلاة الفجروالعصر , لانة طرف الشيء م نالشىء » وصلاة المغرب 
ليست هن النبار ‏ وعلى كل تقدير دلالة الابة على توسعته لا وقات تلك الصلوات 
ظاهرة . 
وقرىء ه وزلفاً » بسْمتين('وزلفا بسكون اللام » وزلفى بوزن قربى » فالزلف 
)١( 0‏ فى المتاييس جم ص 5١‏ الزاء واللام والفاء يدل على اندفاع و تقدم فى القرب 
الى شىء الى ان قال و سميت مزدلفة يمكه لا قتراب الناس الى منى بعد الافاضة من عرفات 
الى ان قال و اما الزلف من الليل فهى طوائف منه لان كل طائفة تقرب من الاخرى . 
(؟) انظر المجمع ج * ص م١‏ و فتح القريب ج؟ ص 07ه وشواذ القرآن 
لابن خالويهة ص ١‏ و روح المعانى ج 05اص ١٠©١ا.‏ 


اه كتاب الصلاة 9 ١‏ 


بالل كوف دوس نوكتسو قدو سار ف فشن وزو القن متي الزلئة كها أ * 
العو شعن القوة وفوا نه زمع يقن ارا سانسن يلين رفي لو نايد ار 
أي و أقم طاعاث وضاو ا كين نكا إلىالل عزوجل ني بعض الليل ؛:فيمكن أن مكون 
إشارة إلى صلاة الليل المشهورة ؛ وحينمّذ نبغى ادخال العشائين في صلاة طرف النهار 
لكن في التوجيه تامل . ١‏ 

دان الحسنات » قيل أى الصلوات الخمس لتقدم ذكرها « يذهبن السيئات » 
فيه وجهان تكفير الذنوب بالطاعات أي العفو عن الذئوب بهاء وهوظاهرها , و ظاص 
غيرها من الابات والاخبارفيهذا الياب. 

روى عن أبي زة('أعن احدهما هلام فيحديث طوبلعزعلي” تَلِتَقال:سمعت 
حبيبي رسول الله يَيللفٌ يقول :أرجى آبة فيكتاب الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهادالخ 
والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً ان" أحدكم ليقوم في وضوئه فيتساقط عن جوارحه 
الذنوب , واذا استقب لاله عزوجل بوجهه وقلبه لم ينفتل وعليه من ذنوبه شىء كما 
ولدته امه ؛ فان أصابه شيء بين الصلاتين كان له مثلذلك<تمىعدة الصلوات الخمس. 

ثم “قال يا على إنّما منزلة الصلوات الخمس لا مت يكنهر جار على باب أحدكم 
فما بظن* أحدكم لوكان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهرخمس مرّات؟ أكان 
قن فتسيكةورن ؛ تكذلك واه الساوات العسن لا متن .: 

وفي الكشاف : تكفر الصغاير بالطاعات , وفي الحديث7' إن الصلاة إلى الصلاة 
كفارة ما بينهما ما اجتني هن الكبائر. 

و الثاني اللطف أي الطاعات موجبة لترك المعاصي بالخاصيّة أو يسبب لطفه 
تعالى كقوله « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » . 


(١)انظر‏ المجمع ج ” ص 5٠١‏ والعياشى ج ؟ ص ١2١‏ والبرهان ج؟ ص .ه8١‏ 
و كنز العرفان ج ١‏ ص ٠6م١.‏ 

(؟)انظر ابواب فضل الصلوة و انتظار الصلوة و تفسير هذه الاية من كتب الشيعة 
واهل السنه ترى الاحاديث بهذا المضمون كثيرة . 


جح ١‏ الصلاة كفارة الذنوب -/ظا- 


في الكشاف :'''قيل نزت في أبي اليس عمرو بن غزيّة الا نصارى كان بيع 
التمرفأتته امرأة فأعجبته فقال لها إن في البيتأجود من هذا التمر » فذهب بها إلى 
ببته فضْمها إلى نفسه وقبلها , فقالت : تقال فتركها وندم » فأتى دسولاللٌ صلا 
فأخبره بما فعل ؛ فقالأنتظرأمر ربّى » فلمًا صلىصلاة العصص نزات » فقالنعم اذهب 
فانها كفارة لما حملت . 

وروي أأنة رسوواة 0 قال له : و وود حسناً 0 ركعتين ,2 إن 
النسيتات هين السكات : 

« ذالك » إشارة إلى قوله فاستقم وما بعده ؛ وقيل: إلى القرآن . 

« ذكرى للذاكرين » عظة للمتعظين » و قيل « ذلك» إشارة إلى إقامة الصلاة 
فامضيت لذكر اده بلغود كزان على أخينق "وه + فوحب :دكراد له كما فال 
«فاذكرونى أذك ركم » فيفوز بفيض فضله وإ حسائه » وموجب لذهاب السيئات » فينجى 
م نأليم عذابه وشديد عقابه » فهو أولى ما يذكره الذاكرون . 

الروم : فَسْبْحَانَ الله حين كَمَسُونَ و حين قَدبِحوت و لَه الحَمَدْ فى السّموات 
والآرضٍ و عشياً و حين دظهروت : 

قيل إخبار فى معنى الامر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذهالاوقات » وقيل 
سبحان الله مصدر بمعنى الا هرأي سبحوا وريّما جعلا وجباً واحداً وفي كل" نظر , و 
الاطهر أنه تنزيه قصد به التئميه والدلالة على أن ما حدث فبيها من الشواهد الناطقة 
بتزيبه و استحقاقه الحمد ممكن له تميزمن أهل السموات والارض» قيثيفى العمل 
بمقتضاه » وعدم التقصيرقيه . 


وتخصيص المسبيح بامساء والصباح لان آثار القدرة وا لعظمة فمهما لين ( 


)١(‏ الكشاف ج ؟ ص همع وفىا لشاف الكاف تخر يجهدوفيه ان الصحيح ابواليسر كعب 
ابن عمرد و مافىالكشاف : عمروبن غزية غلط و صاحب الكشاف تبع فى ذلك الغلط الثعلبى 
وانظر. ترجمة ابى اليسر كعب بن عمرهو فى تعاليقنا على مسالك الافهام ج ؟ من ص "١‏ 
الى ص ”#ي؟ . 


وتخصيص الحمد بالعشى الذي هو آخر النهارهمنعشيالعين إذا نقصنورها , والظبيرة 
التى هي وسطه لان" تجدد النعم فيها أكثر » فعشيئاً عطف على السموات محلا للقرب 
والاظهر أن يكون قوله وعشيًا متصلا بقوله « حين تمسون » وقوله ه وله الحمد في 
السموات والارض » اعتراضا بينهما . 

وقيل : | ريد بالتسبيح الصلاة ء وقيل لابن عباس7' هل تجدالصلواتالخمس في 
القران ؟ فقال نعم , وتلاهذه الابة » فالتسبيح حين تمسون صلاتا لغرب والعشاءء 
وتصبحون صلاة الصبح وعشيا صلاة العصر » و تظهرون صلاة الظبر ؛ و لذلك زعم 
الحسن أن الابة مدنيّة » لانه كانيقول:كان الواجب بمكّة ركعتين فيأيوقت اتفقت 
وإنما فرضت الخمس بالمدينة ‏ والاكثر على أن الخمس إِنّما فرضت بمكة . 

و يحتمل أن براد بتسبيحالمساءِ المغربوبعشيًا العشاء ‏ وبتظهرون الظهرين؛ 
وأن يراد بعشيًا المغرب والعشاء؛ و بتمسون العصر» و بتظهرون الظبر كالصبح 
بتصمحون . 

قيل : ولم يأت بحين في عشيئًا لعدم مجىء الفعل منه فليتامل . 

واعلم أنّه يقال : أمسا إذ دخل فيالمساء وكذا أصبح و أظهر, فتقييد ذلك 
بحين يفتضي نوع اختصاص بأول الوقت » فلايببعد حل الطلب فيه على الاستحباب 
كما نهنا في قولنا الاظبى . 

و قيل سكن أن بدتج” بها من يجعل الوجوب مختصا بأوال الوقت» و فيه 
نظر من وجوه تظهر مما قدمناه . 

ثم" لا بخفى أن" الحمد كالتسبيحجاز أن يراديه الصلاة » فيحتمل كو نكليهما 
بجعيعاً تنبيها على الصلوات الخمس »ء و كون كل متفرداً أيضاً » مع احتمالأن يجعل 
الاول إشادة إلى الفرائض و الآخر إلى الذوافل و وجه كل لا يخفى مع هاروى عن 
السادقفيما قدمئاه . 

"١8م والكشاف ج * ص ١لام وفتح التديرج  ص‎ ١8+ الددالمنثود ج هى ص‎ )١( 


و دوح المعانى ج ١؟‏ ص؟ . 
عا 


ونه لاقف وى ارك أن وال له القعين الأأوفق وافل قل و افتسيان شين 
تمسو ن » الا به . 

و عنه يليه ('': من قال حين يصبح « فسبحان الله حين تمسون - الى قوله - 
وكذلك نخرجون » أدرك , هافاته في دوههء ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في 
ليله وقر ل نا مسوك و ا سوق © أ تسوت قن وده ونه 

طه : فاصبر عدىمايَقوئون اىالكفارمن| نكساحر اوشاعر اوغيرذلك.فيالمعالم 
نسختها آة القتال و فيه تامل ‏ وسبح جحمد ردك قل طلوعالشمس وبل غروبها 
ومن آناء الليل فسبح و آطراف الثّهار لعلك قرضى. )١1١0(‏ 

المراد بالتسبيح إما ظاهره , فير اد المداومة على التسبيح والتحميد في محوم 
الأوقات ٠كمافي‏ الجوامع أوالا وقاتالمعيّنة أوالصلاةكما هوالمشهود » و« بحمدربك ) 
في موضع الحال أي وأنت حاهد لربّك على أن وققك للتسبيح , وأعانك عليه كمافي 
الكشاف و الجوامع أو على أعم من ذلك كما في ى وهو الاأظهن . 

ثم الأشهر أن" تسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الفجر ؛ وقبل غروبها الظور 
والعصر ء لا نهما واقعتان في النصف الأأخير من النهار» قبل غروبها . 

دوهن آناء الليل» أيوتعمدمنساعاتهجهمإنى بالكسروالقصروأناء بالفتح والد 
يعني امغر بوالعشاء وأطراف النهارتكر ير لصلاتي الصبح وا مغرب على إدادةالاختصاص 
كما في قوله ه حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى » ومجيمّه يلفظ الجمع لا من 
الالباسكقوله د صغت قلوبكما » وقول الشاعر د ظبراهما مثل ظهور الترسين »> 7" 


. نقله عن جوامع الجامع والكشاف‎ ٠١*# انظ رقلائد الدرر © اص‎ (١) 


(؟) دواء فىقلائد الدررج ١‏ ص ٠١+‏ عن غوالى اللالى ودواه فى فتح القدير ايضاً 
ج ؟ ص 5١6‏ . 
(؟) انظر ص ١١‏ من شواذ العّرآن لابن خالويه و دوح المعانى للالوسى ج ١؟‏ 
ص «» . 
(*) انشده فىالكشاف ج “ ص /اه والترس <يوان ناتىء الظهر . 


ففيها دلالة علىوجوب الصلوات الخمس وسعة أوقاتها وعدم اختصاصها بأوايل أوقاتها 
كما لا يخفى » لكن مع نوع ضعف في المغرب باعتبارأطرافالنهار لافى الصبحلتخصيص 
قبلعلى اعتبار قبليئّة الطلوع , مع أنكونهمجموعما قبل الطلوع طرفاً واضح . 

وقتق أطراف التياق إعاقة إلى الس “مها لبادء انها الفاقه الومتطارت» 
وربما كان جمع الاطراف باعتبار أن كل جزء من أوقاتها كأنه طرف» وقد بيده 
قراءةة وأطراف النهار » بالكسر عطفا على 1 ناء الليل فان” الظاهر أن" من للتبعيض 
لابمعنى ف » ولاللابتداء ‏ وقيل إنه للابتداء وفيه تنبيه على أن" ابتداء وقتالعشائين 
هن أول الليل ؛ وفيه نظر قان” ذلك ليس لكون من للابتداء بل لشمول آناء اليل 
أوله مع ظاهر السياق . 

ثم" اعلم أن" ظاهر اتنساع الوقت المفهوم اشتراك الصلاتين في جميع الوقت , 
وأن" وقت العشائين جميع الليل إلا أن يراد بمنآناء الليل بعض معين منه جلا على 
أنه كالاضافة للعيد . 

زقيل قبل كروبيا ضللاة القس واطراف التيان هو الظرنء لآق وقتة الزوال: 
وغؤ خن النفدق الا ول هن النيان» وأو لالتصكالثائن #وقيل المزاديا ناء الللصلاة 
العشاءِ و هن أطراف النهار صلاة الظهر والمغرب لان الظهر فيآخر الطرف الأول 
من النهار » و أوآل الطرف الاخر فهو طرفان مئه ؛ والطرف الثالك غروب الشمس 
فيها صلاة اللغرب . 

وقد يفهم من الكشاف7) قول آخر : أن ييكون آناء الليل العشاء .وأطراف 
النهادالمغرب والصبح أيضاء لكن علىطر يق الاختصاص ء وكأنه بناء على كونها الوسطى 
ويحتمل آخر: أن مكون أطراف النبار كآناء الليل شاملا للمغرب والعشاء أيضاً 


على طريق الاختصاص فتامل هذا . 


6 الكشاف 8 “اص ويه وفى كنزالءرفان م ص لال مياحث مقيدة اطراف هذه الآية 
فراجع . 


وقداحتمل أن يكون أطراف النهار باعتبار التطواع في أجزائه فاما من دون 

فريضة أو معها , كما تقل الطبرسى عن ابن عباس في آناء الليل أنها صلاة اللي ل كله 

فركعتي سئة الفجر فيه وجبان » وحمل الامر على معنييه أو الرجحان المطلق أو 

الانتسنات: اباد وا التر ف بالاتقار علن الفويكة او اخ تساف الا هن كالتواف 
فان” إطلاق السبحة وإرادة النافلة في رواءاتنا شائعة . 

وربما احتمل نحو ذلك في قوله قبلطلوع الشمس وقبلالغروب أيضًا فتامل . 

ودلعلة » للمخاطب 00 أي افعل ما | مرت به في هذه الأوقات ميا ورحاء 

على نناء المتعولاي 


أن تال عنداب ها به ترضى نفسك ووسر" قليك » وقرىء ترضى على 
درضمك رَبك » وقيل أي درضاك اك كما قال تعالى «دوكان عند وة مرضي » : 

فصي عاك: .ها :يق و لون سبي بمِحْنْد ريك قل لوخ الشس. وبل 
الغروب ومن اللَّبِل فسبحه وأدبار السجود . (0©) 

فاصير على ما يقول اليهود ويأتون بدمن الكفر والتشبيه » وقيل : واصيرعلى 
ها يقول المشركون من إنكارهم البعث » فان" من قدر على خذق العالم قدر على بعثهم 
والانتقام نوم ؛ وقيل هي منسوخة بآأبة السيف , وقيل : الصير ماعو ر بهفى كل" 
حال . 

د بحمد ربك » حامداً ربك , والتسبيح مول على ظاهره أو على الصلاة أو 
عليهما » فالصلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل الغروب الظهروالعص » وقيل| لعصر 
د وهن الليل » العشاءان » وقيل : التبجد و أدبار السجود التسبيح في آثار الصلوات 
والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة » وقيل النوافل بعد المكتوبات . 

وعن على َي ('! الركءتان بعد المغرب » وفي الصحيح' عن أبى جعذر فلم 


. انظرتعاليمنا علىهذا الكتاب ص ثم" اواخرآية الوضوةء‎ )١( 

(؟) انظرنيل الاوطارج م ص وخ اخرجه عن الديلمى فى الفردوس وكذا فى فيض 
القدير ج بو ص ١٠0‏ . 

(") انظ رالوسائل الباب .“8 من ابواب التَعقيب ج ع ص /ا ١٠١8‏ ط الاسلامية : 


ات كتاب الصلاة ج١‏ 


م وروي عن ال ” لاق من ل يعد المغرب قبل أن تكلم كتيت صلاته ف 
عليين ؛ ونحوه عن أبىعبدالل عياض والظاهر أن المراد قبل أن يتكلم بكلام أجنبى” 
لا التعقيب كما فسر في الصحيح ''' عن أبى عبدالدٌ لقم . 

والاأدبار جمع دير وقرىء إدبار بكسر الهمزة '") من أديرت الصلاة إذا انقضت 
وتمات , ومعناه وقت انقضاء السجود كقولهم أتيتك خفوق النجم , ويقرب من الا بة 
ما في الطور : 

واصبر لحكم ردك فاك داعيننا وسبح بحمد ردك حيين دقوم ومن اللّبل 


د م بم هم 


فسبحه وادبار النجوم . (وع) 


د اصير ل<دكم ريك » بامهالهم وما يلحقك فيه هن المشقئة والكلفة « فاتك 
بأعيننا» مثل" أي بحيث نراك ونكلاك ومع العينلان” الضمير بلفظ الجماعةألاترى 
إلى قوله «ولتسئع على عينى » وللدلالة على شدة الحفظ بكثرة أسيابه » وقرىء 
يأعيننًا 7" بالادغام « وسباح بحمد ربك حين تقوم » قيل من أي مكان قمت » وقيل : 
من هنامك », وقيل حين تقوم إلى الصلاة المفروضة , فقل سبحانك اللي وبحمدك , 
وقيل حين تقوم من المجلس ٠‏ فقل سبحانك اللهم” وبحمدك لا إله إلا أنت اغفرلى 
وان فل" وفك وروي 27 مرفوعا أثه كثارة الأحللن و وروى مول “تكق الاين 
أحبة أن يكثال بالمكيال الا وفى فليكن آخ ركلامه من مجاسه « سبحان ديكري 


العزءة جمايصفون وسلام على المرسلين والحمدلل رب العالمين » وقيل اذكر اللبلسانك 
)١(‏ التعبير فى الحديث الثانى من الباب السابق ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلى .... 
(؟) المجمع ج ه ص8١‏ . 
(؟) نقله الالوسى فى دوح المعانى ج /ا!؟ صء؟ عن ابىالسمال . 
(*) انظرالمجمع ج هم ص ١7١‏ وقلائد الدررج ١‏ ص .ه١٠١‏ وزيدة البيان ص اي و 
كنز العرفان ج ١‏ ص 7م والدر المنثور جو ص "٠‏ . 
(ه) البحار ج لم١‏ ص ث8 و قلائدالدرر ج١‏ ص و١٠‏ ومثلهفىالمجمع جع صمابوع 
عن النبى (ص) مع تفاوت يسير فى اللفظ . 


ج١‏ اوقات الصلوات دكات 


حين تقوم إلى الصلاة إلى أن تدخل في الصلاة وقيل وصل بأمى ربك حين تقوم من 
منامك , وقمل الركعتان قيل صلاة الفجر . 

د ومن الليل فقسب يحه وإدبار النجوم » وقرىء أدبار النجوم 00 بفتح الهمزة 

أنضا آى أعمانها فقيل آلمر اد الاامن ول سيحان ال وحيدك هده الا وقات وفيل 

يعني صلاة الليل » وروى زرارة وتران وعٌّدين مسلم ل عن ا جعفر فأ عيدانة 
عليهما السلام في هذه الآ بة قالا : إن" رسول الله ميتي كان يقوم من اليل ثلاث هرات 
فينظر في افاق السماء فيقرء خمس آدات من آل تمران« إنة في خاق السموات 
والارض ‏ إلى إنك لاتخلفاليعاد » ثم" يفتتح صلاة الليل الخبن . 

وقبل يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة : وإدبار النجوم يعني الركعتين : قبل 
صلاة الفجر ٠‏ وهو قول الاكثر وهو ا مروى* عن أي حجعفر و أ عند ال عام 5 
وذلك حين تدبرالنجوم إلىحين بغيب بطوء الصبح » وقيل يعني فر يضة الصبح » وقيل 
معنى الا بة لاتغفل عن ذكرر بك صباحأوهساء » ونزاهه فيجيعأ<والك ليلا ونهاراً ‏ 
فانه لإيغفل عنك وعن حفظك . 

لوكو راق مدن الا تشوعويا ويا حولدن سامد ا وكاك اقاكر | لمان 
ما هداك , أوحفظكء أوعليهما » أومطلقا » حينتقوم بأمرربكلك بالصلواتا لمفروضات 
وتمتثله » فيكون مخصوصاً بالفرابض » وقوله «ومن الليل» إشارة إلى الثوافل الليلسة 
« و إدبار النجوم» إشارة إلى النوافل النهاريّة أو «حين تقوم » في خدمة ربك , أوامر 
ربكبالصلاة المفروضة ونوافلها . وهن الليل أصلاة الليل و اديار النجوم لركعتى سئة 
الفجر , باعتبار أنها قد تقع فى الليل فتتبع صلاة الليل » وقد تقم هر تبطأ بفريضة 

١ و نقله الالوسى فى روح المعانى عن سالم‎ ١8# شواذ القر آن لابن خالويه س‎ )١( 
. أبن ابى الجمدوالمنهال واين عمردويءقوب وفى المجمع نقله عن زيد عن يعقوب‎ 

(؟) المجمع ج ها ص ١7٠١‏ . 

(؟) المجمع ج نه ص ١7٠١‏ . 


يتأت كتّاب الصللاة 2 


الفجر بعده قبلها فلا بأس بالاشارة إليها بخصوصها » وبيان وقتها . 

وردما ا<ثتمل أن مكون د وهن الليل شاه 6 إشارة إلى صللاة الليل مع 
ركمتي سندّة الفجر » وإدبار النجوم إشارة إلى آخر وقت الجميع » أوصل حامداً 
ريك على ما تقدم حين تقوم من مثامك , نعلي بالنهار من الفرايض والسذن « وهن 
الليل فسبحهة» مكون صلاة الليلمنالثرابض وغيرها 0 وإد بار النجوم مجمو عركعات 
الفجر هن السنة والفرضة . 

أو حين تقوممن مناميك دعي بالنهار إلىأن تنام بالليل « فمشمل ممع الفر ايض 
وسمنها والماقي لا.دخفى ( وعلى كل تقدير يمكن استفادة شيء هون الاحكام 2( وا أعلم 
بحقمقة الحال . 

وعلى نسق هذه الآ.وات قوله تعالى في سورة المؤمن : [هه] 

فاصبر إن و عدالله حق و استغفر لذتبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار . 

واستغفر لذئنيك ( تسن من اتَّ تعا ل له 0 لزيد ىْ درحاته ( والعيرميدة 
لامْته ؛ وسبدّح شاكراً ربك بالعشى والابكار » قال الحسن : يعني صلاة العص وصلاة 
الفجر :وقال ابن غباق النلوات الغس ركذا والعالم . 

وفيتفسير القاضي :! 'واستغفر لذنبك » وأقبل على أمردينك » وتداركفرطاتك 
ترك الا ولى 2 والاهتمام بأمرالفسدئ بالاستغفار 2 فانه تعالى كافيك قِ النص وإظهار 
سل" لهذين الوقتين أ كان الواجب بمكة ركعتان كر وركعتان عشية ٠.‏ 

وني الكشاف '' وأقبل على التقوى واستدراك الفرطات بالاستغفار » ودم على 
عبادة ربك , والثناء عليه بالعشى' والابكار . وقيل عي صلاتا العصر والفجرفليتامل . 


. ط عصطفى محمد‎ ١١١ البيضاوى ج ع ص‎ )١( 
. ١/9 (؟) الكشاف ج ع س‎ 


أذ نيب 3 
ون م اه 
قمل : ل على أن" ا مراد بالامر الفور 2( وذلك غير ظاهر فان إدادة أسيدياب 
المسارعة قريب كما هو ظاهر سياقه » ويؤيده دخول المستحبات فيه » فيدل على 


ادتعنات فيل الشاذات اء لوقا كمااعو لمر ن: 


النوع الثانى فى القملة . 

الاول : سمَقولَ السفهاء ما ولسهم عن قبلعهم الْعى عدوا عليه تمل لله 
المشرق وَالْمَعْرِبَ يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم .2 (البقرة: )١68‏ 

«سيقولالسفهاء»الخفاف الاحلام من الناى , قيل مم اليهود لكر اهتّهم التوجه 
إن الكعية 2( وانهم لادرون النسخ . عن أبن عباس 2( إن" قوما دن الميهود قالوا باعل 
ماولا دعن قبلتكارجع إليها نتبعكو نؤمن بك؛ وأرادوا بذلكتنتهقِيلئعٌ,وقيل: المنافقون 
الحرصهم على الطعن والاستهزاء » وقيل المشركون قالوا رغب عن قبلة آبائه ثي" 
رجع إلمها « وَأ لير جع * إلى ديشهم وقيل : قرربكد المشنكر بن لتغيدر القملة من هؤٌلاء 
بيع . 

د ماوليهم » صرفهم « عن قبلتهم الَتّيكانوا عليها » يعني البيت المقدس , القبلة 
كالجاسة في الاأصل للحال التي عليها الانسان من الاستقبال » ثم" صارت لما يستقبله 
قِ الصلاة ونحوها ( وفائدة الاخمار ده قبل وقوعه كما هو صرح حرف الاستقبال أن 
مفاحاة ا مكروه أشد » والعلم ده قبل وقوعه أنعن م نالاضطراب 2« إذا وقم 2« لما امتقدمة 
هن توطين النفس »؛ وأن ستعد للجواب» فان” الجواب العتيد قبل الحاجة إليه , 
أقطع للخصم » وأدد” لشغيه , وقبل الرهي يراش السهم . 

يل ربماكان علم الخصم بمعرفة ذلكمنهم» واستعدادهم للجوابرافعا لاهتمامة. 

على أندسبحانهضمنهذا الاخبار من حقارة الخصوم » وسخافة عقولهم وكلامهم 
ها فيه تسلية عظيمة , و علّم الجواب المناسب وقارنه بألطاف عظيمة » وني كل ذلك 
تأّديد و تعظيم له وللمسلمين » و حفظ لهم من الاشطراب وملاقات المكروه . 

قل لله المثرق والمغرب » له الاأرض و البلاد و العباد فيفعل فيها مايشاء و 
يحكممادر بد؛ على مقتضى الحكمة ووفقالمصلحة و انما على العباد الانقياد والاتباع 


الجواب هذا المقدار لاغير : كما هوالمناسب لترك تطويل الكلام مع السفهاء : وعدم 
الاشتغال سات خصو ص وض اعحة مضا كه 8 

قما بعد هذا خطاب للد ع سلة” لدعن عدم ! دما نوم وامتنانا عليه و على 
اطؤمنين بهد يشوم لدين الاسلام ( 5 دمأ هومةئَضى الح كمةوالمصاحة 2 وتأنداً ونفسظا 
والعثاية وه عدصمل استعدادها كما لاردخفى ٠.‏ 

2 سدىدن مشاء إلى صراط مسامقيم 0 هوما يقتَضْيها لحكمة وس تدعيه المصلحة 
قبل : من توجيههم كارة إلى متا لقدس »وا خرى إلى لكعية وقالا و ل مدل توجسههم 
في تلك الاأزمنة إلى بيت المقدس وبعدها إلى الكعية . 

الثانى : وما جَعلْنا القبلةالتى كنت عليها الالدعلم من يصع الرسول 
ممن يَِنْقَلِبٍ على عقبيه . (169) 

2 الى كبك عليها ؟« ليست صفة للقملة ( دل 5 في مفعول حعل أيما حعلنا القيلة 
دست امقدس ( إلالامتحان النااى ( كا نه دعي أن ا أمرك أن تسمهمل الكعبة وأنة 
نتشالك'بيت اللقدس كان عارص لغرض:: 

وقيل : درهد وها جعلنا القبلة الآن التى كنت عليها بمكّة أي الكعية» وما 
رددناك إليها إلا امتحاناً » لان" رسول الله صلى النه عليه و 1 له كان يصلي بمكة إلى 
الكعبة » ثم مر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تألفاً لليهود ‏ ثم حول 
إلى الكعية . 

وهذا لم يثبت ؛ بلالثايت عندنا ما روي عن ابن عباس! أن" قبلته بمكّةكانت 
بيِتالمقدس , إلا أندكان يجعل الكمعيةبينه وبينه » فر بما أمكن أن يراد ذلكباعتيار 
جعله الكعية درثه وس سدثت المقدس ( 2 كان قيلة له قٍِ الحملة ( ويمكن بو حجة 

(١ )‏ انظرالكشاف ج١1‏ ص ٠ ٠‏ ؟وانظر المجمع قفية فى تفسير الاية ديا نا تمفيدهلا يستغنى ' 

أحد عن الاطلاع عليها . 


اوت كتاب الصلاة 9 ١‏ 


آخن أي ماجطلنا القيلة الت كدت عقبلا عليها أوجرسا غلنها ا وديم عل سنا 
أن «جعل قيلة أو 1 اوهو لله 

وهنا وحو وأخن منها إرادة التحويل إطلاقاً للغام” على الخاص » ومنها تضمين 
الجعل معنى التحويل » ومذها حذف الخبر أي متشوغة :+ >والكلن” ضعيف باو اضيك 
منها ها فيالمعالم من جعلها من باب حذف المضاف أي ما جعلنا تحويل القبلة كما لا 
يخفى فعلى الأول الاخبار عن الجعل المنسوخ , وعلى الباقي عن الجعل الناسخ . 

د إلا لنعلم » أي إلا امتحاناً للناس لتعلم من تشع الرسول ويثيت علىالدرين 
همئّن ينكص على عقبيه » فعلى الا ول يمكن أن يراد لتعلم ذلك عندكونها قبلة ؛ 
وأن يراد لنعلم الآن عند الصرف إلى الكعبة ذلك أو العم ولعله أولى . 

فان قبل : كيف يكون علمه تعالى غاية لهذا الجعل» وهو لم يزل عاطاً ؟ يقال 
في ذلك وجوه : 

أحدها أن ألأراد فيه دفي أشياهه العام الذى عات به الجزاء ,2 أي العلم 4ه 
موتدووا تعاضاذ .+ 

ثانيها أن" المراد لنمينز » فوضع العلمموضع التميز » وهو الذي يقتضيه قوله 
« همن ينقلب » كمالابخفىكما قال تعالى «ليميز الله الخبيث من الطيّب» قال القاضي 
وتشهد له قراءة « ليعلم » على البناء للمفعول . 

وثالئها أن" المراد علم رسول الل والمؤمئين مع علمه » فعلمه وإن كان أزلياً 
لكن لاريب في جواز عدم حصول علم الجميع إلا بعد الجعل » كما هو الواقع . 

ودابعها أن" المراد علمالرسول والمؤمنين » وَإِدّما استند علمهم إلى ذائهلا نهم 
خواصه ء وأهل الزلفى لدبه » وهو قريب مما تقدمه . 

وخامسها أن المقتضي بالذات علم غيره من الرسول والمؤمئين , أو والملائكة 
على ما قيل , لكنه ضمّهم إلى نفسه و علمهم إلى علمه إشارة إلى أنهم من خواصه 
وأهل الزلفى لديه فليتامل فيه . 


وسادسها وهوالتمثيل أي فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم » فالعلم إهابمعنى 


١ 8‏ تحخو دل القيلة ةكت 


التمييز كما تقدام » أو بمعتى المعرفة» إن ليس له في الظاهر الأمفعول واحد هو«مَن» 
الموسولة. 

ويجوز أن يكون من استفهاميّة واقعة موقع المبتداء » ويتسبعموقع الخبر , 
فيكون العلم من المتعدى إلى مفعولين معلّقاً عن الاستفهاميئّة كقولك علمت أزيدفي 
الدار أم جمروء و« ممّن ينقلب » حالا هن فاعل يتبع » أيمميزاً عنه ؛ وبهذا يندفع 
غااقال. أو القافهن أنه لاوز كونيا شيا ليه ارم اسايق .ولا بيقن 
لقوله ممدّن ينقلب متعلّق » إذلامعنى لتعدلقة بيتيع » ولا وجه لتعلقه بنعلم , لاأنتما 
بعد الاستفهام لا تعلق بما قيله . 

فان قيل لاقريئة على حذف مميزاً » قلنايل فحوىالكلام ليس غيره » على نه 
مشترك الالزام » إن على تقدور الموصولية أ يشال عم عت ستميز 0 

فان قيل كيف يكون العلم بمعنى المعرفة » والل تعالى لابوصف بها ؟ قلنا إن 
ثيتفلعله لشيوعها فيمايكون مسيوقاً بالعدم » وليس العلم الذي بمعنى المعرفةكذلك 
بل الطلراد به الادراك الذى لايتعدى إلى مفعولين . 

ثم" قوله « ممّن ينقلب » قيل فيه قولان أحدهما أن" المراد هن يرتد عن 
الأننام كروي أن القدلة طسو لك ارهن خاقوم مو اللي إن المرودية #والاخين 
أن" المراد بدك ل مقيم على كفره » لا ن"جبة الاستقامة إقبال» وخلافها إدبار » ولذلك 
وصف الكافر بأنه أدير واستكير » وقال دلابصليها إل الاشقى الذي كذاب ونولى » 
عن الحق » وهنا وجه ثالث , وهو مابعم” الجميع وهو غير بعيد فافهم . 

و إن عاذت تعبيرة الأ على الَّديِنَ هَدى الله . 

إن هي المشففة التي بلزهها لامالفارقة بينها وبين النافية » لابينها وبين ا لشد دة 
وعن سيبويه إن تاكيد يشبه اليمين ٠‏ ولذلك دخلت اللام في جوابها . و في تفسير 
القاضى : وقال الكوفيدون هي النافية » واللام بمعنى إلا » والضمير لما دل عليه قوله 


2 وماحعانا القملة ال كنف علمها 2 ف الرد ‏ والتحويل ودحوز أن يكون للقملة . 


5-3 كتاب الصلاة ج١١‏ 


« كبيرة » أي ثقيلة شاقنّة إلأعلى الذين هداهم الل للثيات والبقاء على ديئه , 
والصدق في اتباع الرسول » وقرى لكبيرة بالرفم ()2 ووجبها أن تكون كان 
زائدة . 
في الكشاف كما في قوله « وجيران لنا كانوا كرام » وفيه نظر » وييحكى عن 
الحجّاج أنه قال للحسنها رأيك في أبى تراب ؛ فقرأ قوله « إلا على الّذين هدىال» 
ثم" قال : وعلى هنهم وهو ابن عم رسول إلله وختنه على ابنته » و أقرب الناس إليه 
وأحبهم . 
ونا عات الله ليُضيع إيمانتكم : 
الله لآم الستدوة لتاكته التق + كدي الفعل بعدها قدي أن + والعطاب 
للمؤهنين تأبيداً لهم وترغيباً في الثبات , قيل أي ثباتكم على الايمان ورسوخكم فيه 
فلم تزلوا ولم ترتابوا » بل شكر صنيعكم وأعد لكم الثواب العظيم . 
ويجوز أن يراد «وماكان الله ليضيع إبماتكم» بترك تحويلكم لعلمه أن تركه 
مفسدة واضاعةلايما نكم » وقيل إدما نكم بالقبلهالمنسوخة أوصلواتكم إليهاء وبدرواية 
عن الصادق عَلتَم . 

وعن اين عباس 7 : لما حو لتّالقبلة » قال ناى : كيف أحمالنا التي كنا نعمل 
في قبلتنا الاولى » وكيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك ؟ فأنزل الله . 

إن قبل : كيف جاز عليهم الشك فيمن مضى من إخوانهم وأجمالهم » فلم بدروا 


أنهمكا نوا على حدق في صللاتهم إلى بيت المقدس ؟ أجيب بأ ين تمئوا ذلك وأحبوا 


)1( انظر شواذالفر آن لابن خالويه ص ١٠١‏ وقالانه اختيادا ليزيدى وتقله فى الكشاف 
أيضاً عناليزيدى و أنشد بي تالف رزدق و جيران لناكانوا كرام 

و انظرالبحث فى قرائة لكبيرة بالنصب و اختلاف اليصريين والكوفيين كما أشار اليه 
المصنف فىالانساف الرقم ٠ه‏ من ص .عم الى ص «“اعس فاليصريون على أن ان مخغفة من 
الثعيله واللام تعلم لام التأكيد والكوفيون على أن ان نافية واللام بمعئى' الا ٠‏ 

(؟) المجمع ج اص 0؟؟: 


لهم ها أحيدوا لا نفسهم » أو قال ذلك ضعيف الفهم أو منافق كما قد يشعريه قول ابن 
عياس « ناس » فخاطب الله اللؤهئين بما فيه الرد على المنافقين » فغلب الا حياء على 
الأأموات في إضافة الابمان كما لابخفى 

إن الله بالناس روف رحيم . 

فللا تضيع أجو رهم ولا سدع صللاحهم 0 لعله قدام الردّف وهو أبلغ فُِ الرجمة 
محافظلة . غلى القواض 

الثالث : قد ذرى دَعَلَبٍ وجبك في السماء فَلَنولَيِدّك قبلة قرضاها فول 
جك شَطر الْمَمْجد الحرام وَحيْث ماكنتم فَولُوا وجوهكم شطره . (168) 

روى أن رسول كُّ صل نيك #شقافية بمكة إلى دمت القدس 7 عشرة سئة 
وبعد هبهاجرنه إلى المديئة سبعة أشه على ما رواه على بن إبراهيه!'' » وذكرمبعاعة , 
قال الفدوق'اتعة عدر هرا 207 روابة ضعيفة في التبذيب'" فقالت اليهود 
تعييراً إن" عّداً تابع لذا يصلىعلى قبلتنا » فاغتم” لذلكر سول الله مله وكان قداستشعر 
أنه سبحو "ل إلى الكعية 5 أو كان وعد ذلككما قيل ,2 3 كان حنة وش قبه 8 تهأقدم 
القبلتين » وقبلة أبيه إبراهيم يلض . وأدعى للعرب إلى الاسلام » لانها مفخرتهم و 
مزارهم ومطافهم » فاشتد"شوقه إلى ذلك مخالفة على اليهود » وتميزاً هنهم » وخرج في 
حوف الليل إمفظر إل آفاق السماء ينتظر من آله ف ذلك عر 

وروي“ أده مطلئْعٌ قال لجيرئيل : وددت أن يحو لني الله إلى الكعبة ؛ فقال 


بِ-5 7 5 ابر اهيم انظر البرهان ج ١‏ ص 8 ث١‏ والمجمع ج١‏ ص ١‏ ص58؟ و 
مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ١907‏ و تفسير علىين ابراهيم ط ايران ١1١8‏ ص 8" . 

(؟) انظر الوسائل ج * ص 8م٠؟‏ المسلسل م ١ه‏ والحديث مبسوط . 

(*) انظر الوسائل ج ‏ ص 7>١8‏ المساسل /91١هُ‏ و فى سند لحديث على بن لحسن 
الطاطرى و ابن ابى حمزه وحالهما معلوم لكل احد ؛ و فيه ان التحدويل كان بعد رجوع 
النبى (ص) عن بدد . 

(ع) الدرالمنثور جاص”_ع١اخرجه‏ عن ابى داود فى نأسخه . 
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جبرئيل إّما أناعيد مثلك وأنتكريم على ربك فأسأل فانك عند الله عزوجل بمكان 
فعرج جح س شل 6 وجعل وتران ددم النظر. إل السماء رحاء أن شزل حجسرثيل ا 
اوعحبت مناه رالقيلة . 

فلما أُصبيح وحص.ر وت صلاة الظهور ؛ وقد عن مها ر كعتين 2 فنزل حسر كيل و 
أخن بعضد ده وحوله إلى الكعية 2« وأنزل عليه 2 قدنرى 0 فصلى الركعتين الاخيرتين 
إلى الكفبة, 

فألا زهب فِ أن 2 قل ق علي قله من التوقع والتحقيق 0 اك الكلام ف أنه 
هل تعر واذلك عن عر اعتتان تفلن ولامكثيز كساقاله الركى أوقن انقسن مناسة 
التفاك لأقحاء المقام + واستيقاء الساق كقولة وكداترك القزن مش ١‏ أنامل» كما 
ذهب إليه الكشاف ''أوعلى أصله من التقليل في المضارع لقلّه وقوع المرئى م نتقلب 
أدضاً على نحو ما ذكره الكشاف في « علمت نفس ما أحضرت » مع احتمال كلامه 
فنا ها فتاهل 

والرؤية مده دعا 98 عامه سميدأ زد باكرا 2 ولس بالة كما 3 20 2( قيل : 
وقد بأتى لفظ المضارع للماضيكما قال « فلم تقتلون أنبياء الل » أي قتلتم » فلا ببعد 

ويمكن أن يقال إنما أتى بلفظ المضارع لانه استجاب له حين توجتهه إلى 
السماء, فلاو هم هن اي النزول تاخير الاستجابة » بل ذلك للصاحة . 

2 قلي وحجهوك 6 أي ترداد وجهبك ( وتصرف نظرك فق حية السماء وتقدرجهة 
ا أويراد 5 لسماء حوةها 5 تقال النعو ز 5 النسية 6 ويحتمل كون 2 بمعةى 

إلى باعتبار تضمين النظر كما لا.يخفى » و إلافا لظاهر أنه لامكفى وقيه نوع تامل . 
د فلنوليتك قبلة » فلنعطينك , ولنمكننك من استقيالها من قولك وليته 


)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص ٠١5‏ و فيدالبيت و هوللهذلى و قيل لعبيدبن الابرص واسفراد 


كذا إذا جعلته والياً له أوفلتجعلنك تلي سمتهاكذا في الكشاف ؛ « ترضاهاء تحيها 

وسيل ]ليا لأعزاطك السعيعة تقذ معلنم 5 للف وسهظا مع" لسن :ولا سما 

التوجه إليدكما هوالظاهصس من سيب النزول » وطعن اليهود ؛ والشطرالنحووالجبة , 

وقرا ابي تلقاءالمسخدالدراء!' أي مناحن خرمة لانيتك فق الكفاك: والنضن ,على 
الظرف أي اجعل تولية الوجه فى جبته وسمته , لان استقبال عين القبلة فيه حرج 
عظيم على اليعيد » وذكر المسجد الحرام دون الكعية دليل على أن" الواجب مراعاة 
الجبة دون العين وفيه أبحاث : 

الف : إن" النصب على الظرف سيما على ما فسّره مئاف ا قدمه في قوله 
« فلنولينك » فتدبر . 

ب : إن" استقبال العين إذا كان بحسب الظن وما تبسر من القراين » فلانسلم 
أن فنة الدوعتعلى البغيك ميل الطاعن أن لاقرق سكن فق "ذلك بين كونه]: العو 
أوالجبة »كيف لاوالعلامات المعتمدة مشت ركةبين الفريقين » سيماعلى ما قال صاحب 
التدكوة كن اك الحتنة زويف وبا هناها كان أن الكنية جني لوطه خروصرا 2ه 
لم يصح » بل الظاهرحيئئٌذعدم الفرق أصلاء وكون النزاع لفظياً فتامل ؛ بل الاعتماد 
في ذلك على ظاهر النص نعم فيه منالتوسيع والتسهيل هالا .خفى . 

ولعل" الا ول قآن يقال التعبةهنا سمتقدل أماره شرعة عل عدم عزوخ الكفية 
عنه , مع عدم اختصاص بعضه بها أو بمثلها ان تجزى » وأما ما يقال إن سمت الكعبة 
أنكشسل القط العاوض من جين المضان إل الخغط الكار بالكفية على الثقامة بيع 
يحصل قاعدتان أوأن بقع الكعبة فيما بين خطين بلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى 


القن كنا ستلفء فالسيع فيه طوول لانقامنى:المقا''. 


. 5٠١ نقله فىالكشاف جاص‎ )١( 


(؟) المشهور عند اصحايناانه يست<ب التياسر لاهل العراق و عليه روايات تجدهافى 
الوسائل الياب ع من ابواب القيله ج + ص١؟؟‏ و؟5؟ منالمسلسل م١5ه‏ الى .656٠١‏ 
و قداورد على م فى روضص الجئان ص بقبة ١‏ العلامة السعيد ساطان العلماء المحققين ه 


خواجه نصيرالدين!لطوسى ر<مةالله عليه دين <ضر بءض مجالس المحقق نجمأ لدين بِن سعيد 
وجرى فى درسه هذه المسئله اورد على المحقق يما ملخصه انه ان كان الى القبله فواجب 
والافحرام 

فاجابه المحةق اعلىالله مقامه ثم صنف رسالة فىتحقيق الجواب والسؤال و بعثها اليه 
فاستحسنهاالعلامة حين وقف عليها وقدنةلالرساله بتمامهااين فهدالحلى قدس سره فىالمهذب 
ولمايطبع ولم اظفر فىالكتب الفقهيةالمطبوعه طبع هذهالرسالة فاعجبنى ان انقلها بعينهاهنا 
لتصير مودداً لاستفادة الفقّهاء الكرام والرسالة على مافىالمهذب البارع : 

سم الثه الرحمن الرحيم 

جرى فىأثناء فوائد المولى أفضل علماءالاسلام و أكمل فضلاء الانام نصيرا لدنياوالدين 
محمدبن محمدين الحسن الطوسى أيدالله بهمته العالية قواعد الدين .و وطد أركانه ؛ و مهد 
بمباحثه السامية عقايد الايمان . و شيد بنيانه ‏ اشكالا علىالتياسر ؛ و حكايته الامر بالتياس 
لاهل العراقلايتحةق معناء لانالتياسر أمراضافى لايتحقق الا بالاضاقة الى صاحب يسارمتوجة 
الل جه 

وحينئذ اما أن تكونالجهة محصله واما أنلاتكون , ويلزم من الاو لالتياس عما وجب 
التوجه اليه و هو خلاف مدلول الاية و همنالثانى عدم امكان التياسر اذ تحمّقه موقوف على 
تحّق الجهة التى يتياس عنها ثم يازم مع تحقق هذا الاشكال تنزيل التياس على التأويل 
أوالتوقف فيه حتى يوضحهالدليل . 

و هذا الاشكال مما لم تقع عليهالخواطر ولا تنبه له الاوئل ولا الاواخر ولا كشف عن 
مكنونه القطا , لكن الفضل بيدالل يؤتيه من يشاء . 

و فرض منيةفعلى فوائد هذا المولىالاعظم من علماء الانام » أن يبسطواله يدالانقياد 
والاستسلام ٠‏ وأن يكون قصاراهم التقاط ما يصدرعنه من جواهر الكلام ؛ فانها شفاء الانفس و 
جلاءالافهام ؛ غير أنه ظاهر اللهجلاله ولا أعدم اولياءء فضله و افضاله سوغ ل ىالدخول فى هذا 
الباب و اذن لى أن اورد ما يخطر فى الجواب ما يكون صواباً أو مقادناً للصواب , فأقول 
ممتَئّلا لامره مشتملا علمىملابس صفحه و غفره . 

أنة يبتعى أن يتقدم ذلك مقدمة تشتمل على بحثين : 

الاول لفقهائنا قولان أحدهما أن الكعية قبلة لمن كان ف ىالحرم 2» ومن خُرج عنه 
والتوجه اليها متعين عل ىالتقديرات فعلى هذالايتياسر اصلا , والثانى أنها قبيلة لمن كان فى ه 


ج١‏ رسالة المحقق في القبلة دعاك 


المسجدوالمسجدقبلة لمنكان فىالحرم»والحرمقبلة لمن خرج عنه ؛ وتوجه هذامن الافاق ليس 
الىالكعبة حتّى أن استّبالالكعبة فىالصف المتطاول متعذر ؛ لان عنده جهة كل واحد من 
المصلين غير جهةالاخر, إذئو خرج من وجه كل واحد منهم خط مواذللخط الخادج منوجه 
الاخر لخرج بءض تلك الخطوط عنملاقاة! لكعية فحينئذيسةط اعتيادالكعية بانفر ادهافىالاستقيال 
و يمودالاستقبال مختصاً باستقبال ما اتفق م نالحرم 

لا يقال هذا باطل لقوله تعالى «فول وجهك شطرالمسجد الحرام» ولانه لو كان كذا 
لجاذ لمن وقف على طرف الحرم فى <هةالحل أن يعدل عنالكوبة الى استقبال بع ضالحرم 

لانا نجيب عنالاول بأنالمسجد قديطلق على لحرم كما دوى فى تأويل قوله «سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا منالمسجدالحرام» وقد دوى أنهكان فى بيت ام هانى ؛ و هو خادج 
عن المسجد و لانتكلم على التياسر المبنى على قول من يدول بذلك 

ونجيب عن الثانى بأن استقبال جهةالكدية متعين لمن يتيةّنها , وانما يقتسر عل ىالحرم 
من تعذر عليه التيقن بجوتهاثم لوضويمنا جاذ أن يلتزم ذلك تمسكاً بظاهرالرواية . 

البحث الثائى : من شاهد الكعبة استقبل ماشاء منها ولاتياسر عليه وكذا من 
تين جهتها على التعيين » أما من فقد القسمين فعليه اليناء على العلامات المنصوبة للقيلة 
لكن محاذاةكل علامة م نالعلامات ما المنصو ب ةالمختص بهامن| لمصلى ليسيوجيءحاذاة القيلة 
تحقيقاً اذ قديتوهم المحاذات و يكون منحرفاً عن السمت انحر افاً خفياً خصوصاً عند مقابلة 
الشىء الصغير 

اذا تقرد ذلك رجعنا الى الاشكال أساكون التياسر أمراً اضافياً لا يتحمّق الا بالمضاف 
فلاديب فيه وأماكونالجهة اما محصلةأو غير محصلة فالوجه انها محصلة وبيان ذل كأنالشرع 
نصب علامات أوجب محاذا تكل واحد منها بشىء من أعضاء المصلى بحيثتكونالجهةالمما بلة 
لوجهه حالمحاذات :لكالعلامة هىجهةالاستقبال فالتياسر_حينئذيكون عنتاكث الجهة الممابلة 
لوحة المصلى, 

واما أنه اذا كانت محصلة كانت هى جهة الكعبة والانحراف عنها يزيل التوجه اليها 
فالجواب عنه أنا قد بينا أنالفرض هو استقبال الحرم لا نفس الكعبة فان العلائم قد يحصل 


الخلل فى مسامئتها قالتياسر حينئك استظهار فى مها يلةالحرم الذى تحدم التوجه اليه فى كلا 
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حالتى الاستقبال والتياسر يكون متوجهاً الى القبلةالمأموربها . 


أما فى حال الاستقبال فلانها جهة الاجزاء من حيث هو محاذجهة من جهات الحرم 
تغليباً مستنداً الى الشرع و اما فى حال التياس فَلتحتَمّه محاذات جهة الحرم ولهذا تحئق 
الاستحباب فى طرفة لحصول الاستظهار به | 

ان قيل هناايرادات ثلاثه : 

الاول النصوص <الية عن هذاالتعيين فمن اين صر تماليه 

الثانى ماالحكمفىالتياس عن جهةالتى نصبالعلائم عليهافان قلتم لاجل تفاوت مقداد 
الحرم عن يمينا لكعية ويسارها قلنا ان اديد بالتياس. وسطالحرم فحينئذ يخرج المصلى عن 
جهةالكعبة تعيئاً و ان اديدتياسر لايخرج عن سمت الكعبة ف<ينئذ يكون ذلك قبلة حقيمّة 
ثم لا يكون بينه و بين التيامن اليسير فرق 

الثالث الجهة المشار اليها انكان استقبالها واجباً لم يجزالعدول عنها والتياس عدول 
فلاتكون مأموراً به 

قلنا أماالجوابعنالاول فانه وانكانت النصوص خالية عن تعيينالجهة نطمًاً فانها غير 
خالية م نالتنبيه عليها اذلم يثبت وجوب استقبال الجهة التى دلت عليها العلائم و ثبت الامر 
بالتياسر بمعئى أنه ع نالسمت المدلول عليه . 

وعن الثانى بالتفصى عن ابانة الحكمة فى التياسر فانه غير لاذم فى كل موضع بل 
غير ممكن فى كل تكليف ؛ و من شأنالفقيه تلقىالحكم مهماصح المستند. 

أو نقول اما أن يكون الامر بالتياسر ثابتأو اما أن لايكون فانكان لزمالامتثال تَلميا 
عن صاحب الشرع و ان لم نعط العلة الموجبة للتشريع وان لم يكن ثابتاً فلا حكم . 

ويمكن أن نتكلف ابانةالحكمة بأن نتول: 

لما كانتالحكمة متعلقة باستقيال الحرم و كان المستقبل من أهل الافاق قدتخرج من 
الاستناد الى العلامات عنسمتة بان يكون منحرفاً الىاليمين وقدرالحرم بشبر عنيمينا لكعية 
فلوا قتسر على ما يظن أنه جهةالاستةبال أمكن أن يكون مائلا الى جهةاليمين فيخرج عن 
الحرم و هويظن استتيالهأو محاذاة العلائم علىالوجه المحرد قد يخفى علىالمهندس الماهر 


فيكونا لتياسر 0 عن نوات العلائم يا الى سودت المحاذاة جحو 


أما قوله استقبال عين القبلة وإن خالف المشهور هنأن قبلة البعيد هي الجهة 
أوالعين لكن لابأس به تنبيهاً على أن القبلة في الحقيقة والقصد هى الكعبة كما لا 
لابخفى . 

ج - إن" ذكن المسجد الحرام دونالكعبة مع إرادتهابه ؛تسميةللجزء الاشرف 
9 الكل مع كونها في محل التأمل , لما روي من أن" أشرف بقاع الارض ها بين 
ال كو وا الاوالنات عل كظر دواد أكون لكان عقو ان :الس ديت 
باستحقاق التعظيم و التكريم وأقرب اليهمن عنوان البيت والكعبة. على أن" البيت 
بنفسه مسجد أَيضاً , فلابجوز ء والحرام صفة لهكما في قوله تعالى « البيتال-رام » 
وتسمية أجزاء المسجد مسجداً شايع أيضاً » ولاريب أن هذه الفايدة أظهرهع كونها 


نقزيونة بالتصتول فظعا: بعلاف ها 1ك 


و يشهد لهذا التأويل ما دوى عن ابى عبدالله (ع) و قد سثل عن سيب التحريف عن 
القبلة ذاتاليسادفةالانا لحرم عنيسارالكعية ثمانيةأميالوعنيمينها أربعة أميالفاذا انحرف 
ذاتاليمين خرج عنحدالقبلة و اذا انحرف ذاتاليسار لم يكن خارجاً عن حدالقَبلة 

و هذا الحديث بودن بأنالمةابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف 

و أماالجواب عن الثالث فتّد مرفى أثناء البحث . و هذا كله ميئى على أن استمبال 
أهل العراق الىالحرم لا الى الكعبة و ليس ذلك بمعتمد بل الوجهالاستقيال الى جهة الكعبة 
اذا علمت او غلب الظطن مع عدم الطريق الى العلم سواء كان فى المسجد أو خارجه فيسقط 
حيئئد اعتبار التياسروا لتعويلفى استتبالا لحرم انماهوعلىاخباد[حاد وبتقديرأن يجمع جامع 
بين هذاالمذهب و بين التياسر فكون ورود الاشكال عليه أتم و بالله العصمة والتوفيق أنه ولى 
الاجابة 

هذا آخر رسالة المحقق قدس سره 

قالابن فهد فىالمهذب البادع (و عندى مئه نسخة خطية ) واعلمأن غير المدئفأجاب 
عن هذا الاشكال بمنع الدصر لان حاصل السوال أن التياسر اما الىالقبلة فيكون واجباً لا 
مستحبا و اما عنها فيكون <راماً » والجواب مثع الحصر ؛ بل نول التياس شرفها و جاذ 
اختصاص بعض جهات الحرم بمزيد الفضيلة على بءض أو حصول الاستظهار بالتوسط سب 


الاندراف ٠‏ انتهىه). فىالمهذب البادع 


إن قي لامراد ذكرشطر المسجدالحرام دونشطر الكعبة؛ معأن” المراد شطرها 
فآن ذلك لدم الفرقوالقسين يثيما بالتسبة إلى البعيد: 

قلنا ذلك بارادة الكعية بالمسجدام هوالذي قدمنا ء ويارادة ما هوالمعروف به 
يدح فية ام ائفد معن الاتيانوعدم طيورقابل يوان الظاسن الاتفاف على خلؤقه : 

على أنا لانسلم عدم الفرق والتميز بالنسية الىكل بعيد » فان كل هن يتعذر 
أو تعد زعلية مشاعدة الكسة أو تحصيرعينياقطما للتعن: لادجي أن تين غليه عثلا 
تحصيل خمل بخص المسجد دون الكعبة ظناكمالايخفى » ولانسلم أ يضًا اختصاصالحكم 
بالبعيد بله و أعمكما يأتى . 

د : قد ذهب جماعة منالخاصة والعامة إلى أن قبلة الآفاقى النائى هوالحرم 
لروايات ؛ وفي المجمع أن" أيا إسحق الثعلبي ذكرذلك فيكتابه عنابن عباس و حينئذ 
فالمراد بالمسجد الحرام الحرمكما قيل في قوله ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
ال مهدا لخراء» لاحاناته للدت :وا لعناسدي : 

وعن ابن عباس الحرم كله مسجد ؛ وعنعطا فيقولهتعالى « قلايقربوا المسجد 
الحرام » أن المراد بالمسسجد الحرام الحرم » وذكر الراوندى عندفالاً بة أيضًا القول 
بأن الحرم كله مسجد ‏ وعلى هذا فترجيح مل المسجد الحرام على الكعية على 
عله على الحرم تسمية لكل باهم أشرف الاجزاء ترغيبا وتشريفا أو لكونه في حكم 
اللنحون احرعته كذا شتفي كوتدحرها اولكونهعسيحدا دقرقة »:وثنوت وض ف العرام 
مع تأيد ذلك بالروايات » وموافقة أقوال المفسّْر ين في غيرهذا المقام» أيضًا محل 
نظرعلى ما قراده الكشاف » نعم في سند الروايات ضعف , مع كونه خلاف الظاهر 
فتاهل . 

وأما على ما قررنا فلاببعدكونه حقيقة والا فمجاز شابع» على أنّه أوفق 
وأنسب بعموم قوله « وحيث ماكنتم » كما لا .بخفى . 

ه : أنه تعالى خص” الرسول بالخطاب أولا تعظيما لهء وايجابا لرغبته, ثم 


مم تصر بحا بعموم الحكم وتاكيداً لامر القبلة ؛ وتحضيضا للامّة على المتابعة , فقال 
« وحيث هاكاتم فوأوا وجوهكم شطره » ولاريب في اتحاد المراد بالشطرفي الخطابين 
وأن" الظاهر العموم وشمول القريب واليعيد , وأنهيصدقعلىالمشاهد للعين المتوجه 
اليا أنة مول وحيه شطرها وتحوغا فلانكوق فتن النطرما يض" الع وبل 
يعم القريب أيضاء فلايلزم كون قبلة البعيد الجهة دون العين فليتامل فيه . 

ىّ لادخفى تعاضد هذه الا بحاث وتقو طض بعضهأ ببعض » فالا تغفقل . 

واعلم أنّه لاخلاف أنهذا الاأمر على التحتّم دون التخيير ‏ وهافي الكنز 
من أنه قيل بأنه على التخيير أظنه وهما نعم ذكرالرواندئ'عن الربيع أن" التوجه 
الىالبيت المقدس قبل نسخدكان فرضا على التخيير وهو أَيِضًا وهم عن الربيع » و عن 
أبن عباس هوأول سخ وقع في القر لوعو حم ها فو هنا اله بهذ الكو مسيعة 
أخين الاسبعة عكر ا وملعةة عدر كبا بهو اللدوورعنو الحشيووو» أوقطة عدر كما عوقول 
ابن بابويه . 

قيل هونسخ للسنّة بالكتاب » لاذه ليس فيالقر آن أمر بالتوجّه الى الصخرة 
وعن قتادة نسخت هذه الأب ماقبلها . وهوغيرظاهر , وقيلانها نسخت قوله « فأيئما 
تولوافئم وجه انل » وهووهم وبأتيأنه ليس بمنسوخ . 

ومن الا وال التادرة القول يانه بسي القوحه الى رانو فصنو وعوياطل 
على الاطلاق ؛ لا نه خلاف القر آن والاجماع ؛ وني المجمع وذكر أبواسحق الثعلبي7") 
عن ابنعبا سأدّه قال : البي تكله قبلة وقبلةالبيتكلهالباب » والبيت قبلةأه لالمسجد, 
والمسجد قبلة أهل الحرم » والحرم قبلة أهل الارض ؛ وهذا موافق لما قاله أصحاينا 
أن" الحرم قبلة من نأى عن الحرم من أهل الآ فاق انتهى . 

كون الباب قبلة البيت كله غير مطايق لا رأيت منكلام أصحابئا » بل للادلة 


يا ( واأشهور أنه إستممل أي حدرانه شاء دفي ا معتير وهوائفاقالعلماء وقر دب هده 


5*0 ص‎ ١ المجمع ج‎ )١( 


36م كما ب الصلاة ع 


هافي التذكره » نعم في الفقيهأن” أفضلذلكأن تقف بين العمودينعلىالبلاطة الحمزاء 
تستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسودء فان أراد ذلك وال فغيرواضح أوالاسناد اليه 

وأها أن الننت قتلةالا هل امجن :افيض لاغل العم «والصوم لاحل 
الارض ء فقد ذهب اليه الشيخان وجماعة ومن العامةمالك وأصحابهلروايات منطرقنا 
وطرقهم إلا أن" في إسنادها ضعفا , وهو خلافظاهر القر آنحيث قالسبحانه «وحيث 
ماكنتم فولو| وجوهكم شطره 6 ودعوى الاجماع غْس مسموع لخدوورة الخلاف ٠.‏ 

ثم“قوله « لما قاله أصحابنا » بريد به هؤلاءٍ القائلين دون جميع الا أصحاب» أو 
زعم كالشيخ أنه اجماع وهوبعيد جداً , وأما قوله « من نآى عن الحرم » فكذا في 
التذكرة أيضًا لان الاشهرهن خرج عنه فليتامل . 

واعلم أن” الظاهر أن" أمى القبلة واسع جداً فيه قناعة بأدنى التوجه المناسب 
جهة الببيت « م عدم الوسر الا تم هن ذاك « لاكما قيل من أ نهلابدمن حصولزاويتين 
وا مين أو نحوذلك ( إذام مين الشارع علامة لكل بأد دل ليلد 00 نا لانعرف في ذلك 
إلآها روي في الضعيف! أعن عل بن مسلم عن أحدهما يَِِاِمُ قال « سئلته عن القبلة 
قال ضع الجدي على قفاك وصل» وما في الفقيه مرفوعاً "قال ر جل للصادق يليم إنى 
أكون ف السفر ولا أهتدي إلى القبلةبالليل , فقال :أتعرف الكو كبالذي يقال له جدى"؟ 
قات نعم ( قال اجعله على دميتئك 3 وإذا كنت فق طريق الح فاجعله بين كتفيك 5 


)١(‏ التهذيب ج ؟ ص ث8 الرقم؟؟٠١‏ والسند الطاطرى عن حعفر بن سماعة عن غلاء 
بن دذين عن محمد بن مسلم عن احدهما و حال الطاطرى و جعقر ين سماعه معلوم عند كل 
عالم بالرجال فالحديث ضعيف كما افاده المسئف 

(١؟)‏ الفقيه ج ١‏ ص ١8١‏ الرقم ٠8م‏ وترى الحديثين مع احاديث اخرفى الباب هم 
من ابواب القبلة ج + ص ؟؟؟ منالمسلسل١855‏ الىالمسلسل 855 وانظر ايضاً تعاليقنا 
على مسالك الافهام ج ١‏ ص ه2١‏ ثم السحيح فى ضبط الكلمة كما عن الحلى فىالسرائر 


فتحالجيم و سكون الدال| لمهملة و ع نالمغرب ان المنجمين يصغرو نه فرقا. ديئة دو بين البرج 1 


وعما ع ها ف سمدهما قَْ غاية الامال 2( ا لظاهر الاعتماد على ما هواطشهور 
المعروف قدما ببن الثاسى بحسب م نتداولون فيتوجهانهم إلى الجهات هن النجوم 2 
واللكاوق واللغرت وقعوها وهو كرائق الا خوال كا دو ظاغر كتردق الا ان ا كا 
مثلها بين المشرق واطمغرب قيلة! .0 

و«حجزى التدن ي أ مالم بعلم ا وحه القملة وأنّه حرف إلى القيلة ف 
الصلاة مالم ستدير هأ ونحوها ع الاعتماد على ا معلوم من قوانيز الييئة ( قلا دحت 
قِ حوازه ( ولوظ.ة أنة ظاهره الانتهاء إلى قول بعض السكياء الذي لاريعلم إسللامه 
فضللا عن عدالته وعدم إفادتها العلم بالعين ولوقيلبا لجزم 2( 57 وجوت الرجوعإليها 
على عامة المكلفين أكثر هما قدمنا » ومعرفة الدايرة البندية ونحوهء فلا دليلعليه 
ويثفية الاأضل؛ ولزوم الدرج وظاعن يعض الا مار فلاريعدكون ذلك إججاعا فادة 
معد ذهاب أحدد إلى ذلك مع عدم ذكره قولاً فِ شيء هن الكتب ا مشهودة وأ أعلم. 

0 وإن" الذين ١‏ وتواالكتاب» قيلهم اليوودعن السد ى » و يحتمل هوم 0 
وقيل : هم أحبار اليهود وعلماء التصارى ,2 3 نهم داعة قليلة جور ز علىمثلهم إظهار 
خلاف ما سمطنون ( واغا الجمع الكثيرفلا 2 لإعادة باختالاف الدواعي 2 يعلمون أنه 
أي تحويل القملة أو التو جه 5 الكعية « الحق “من ر 58 » قميل لعلمهم علة أنكل” 
شربعة لابد لها هن قبلة وتفصيلا لضم نكتبهم أنه بج يصلى إلى القباتين » لكنسهم 
ابعر فون لشدةة عنادهم د وما ال يغاقل مما عتلون « ا لياء وعيد 0 الكتاب 2 
وبالتاء وعد لهذه اله 5 ا وعد ووعيد طلقا تأمل : 

الرابع: ولله المشرق و المغربفأًينما دَولوا قشم وجه الله (السقرة : )١١8‏ 

أي مجموع ما فيجهه الشرق والغرب من الادض والبلاد 3 هو مالكها 2( ففي 
أي مكان فعلتم التو لية أي تو لية وجو هكم شطر القيلة يد ليل قو له ه فو ل و حهبك 

)1( انظ رالوسائلالياب ١ ٠.‏ هن أبواب القيلة و خلال سائرادوابها و جاميع احاديث 

الشيعة الباب هل من ابواب القبلة و خلال سائر ابوايها د هن طرق أه ل السنة سو البيهقى 
ج وص به وخلال سائر الصفحات . 


شطر المسجد الحرام وأينماكنتم فولوا وجوهكم شطره »» فثم" جهة التي أمربها و 
دضيها » والمعنى أنكم اذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أوفي بيت المقدس , فقد 
جعلنا لكم الارض مسجداً فصلُوا في أي بقعة شئتم من بقاعها » و افعلوا التولية فيها؛ 
فان" التولية لامختص” بمسجد ولامكان . 

هذا عليهاءتماداالكشاف نظراً الىما قبله منقوله دوم نأظلم «ممنمنع مساجد 
لله » الابة وكذا القاضي والجوامع” الكنّه لم يذكراحةمالبيتالمقدس هنا , وكأنّه 
استضعافاً له واعتماداً على ما تقد"م وزاد القاضي احتمال أن يراد بوجه الله ذاته, 
وهو بأنيكون وجه صلقلاكما في «كل شيء هالك إلا وجهه» يعنىفثم” الله برى ويعلم 
كما في المعالم » وفيه أيضاً : وقيل : رضى الله , هذا . 

وفي المجمع (أقيل : نزلت في التطو ع علىالراحلةحيث توجمهت حال السفر 
وهذا هروي عن أئمتّنا وَلتْ انتبى » ورواه مسلم والترهذي عن عبدالله بنمر'"وإليه 
تسن الما والكفاف أيضا إلاً أنه لم ينتف بالتطوغ ولعله مزادة وق النواضم لم 
يعمد" بحال السفرقال : وهوعنهم تَلَلاُ ؛ ونحوه في التذكرة عن أبى عبدالل لتقم وفى 
الكنز '') كالا وتلعن أبي جعفر وأبيعبداللٌ .يام . 

دف للقيو #وقداستفاض لبقن انبا في النافلةثم فيا ملجمع : روى عن جابر تََ 


(١)انظر‏ الكشاف ج ١‏ ص ١8١‏ والبيضاوى ج ١‏ ص م١‏ ط مصطفى محمد 

(؟) المجمع ج ١‏ ص ١و١ا.‏ 

(؟) وأخرجه فىالدر المنثور ج ١‏ ص و١٠‏ عن ابن ابى ثيبة و عبدبن حميد و 
مسام والترهذى و النسائى و ابن جرير و ابنالمنذد والنحاس فى ناسخه والطبرانى والبيهقى 
فى سئئه عن ابن عمر قال كان النبى (ص) يصلى على راحلته تطوعاً اينما توجهت به ثم قرء 
ابن عمر هذهالاية «فأينما تولوا فثووجهالله» و قال ابن عمر فى هذا نزلت الاية . 

رع) انظر كنز العرفان ج ١ص.ه‏ وانظرأيضاً العياشى ج ١‏ صنوم وص/اه والباب ه١‏ 
من| بواب القباة منالوسائل ج + ص »ع5 وص +8؟منالرقم 48٠١‏ الى 281١8‏ . 

(ه) المجمع ج ١‏ ص ١9١‏ واخرجه فى الدر المنثود ايض ج اص ٠١9‏ عن 
الدادقطنى و ابن مردويه والبيهقى عن جاير بن عبدالله . 


أنه قال : بعث النبي” يوا سر يّة كنت فيها وأصابتنا ظلمة , فلمنعرف القبلة , فقال 
طائفة هنا قدعر فنا القيلةهيهنا . قبل الشمال ؛ فصّلوا وخطدّوا خطوطاً . وقال بعضنا 
القيلةهي هتاقيل الجذوب,فخط و اخطوطاء فلما امبو انلك الكو 5 تلك 
الخطوط بغير القبلة , فلما رجعنا من سفر نا سألنى النبي" #لائْةٌ عن ذلك فسكت 
فأنزل اثَّ هذه الآبة انتبى 8 

وفي المعالم قال ابن عباس خرج أكرمن اشيتان وَستولَاله 0 ف سقر فذكن 
قريبا مما تقدام , وفي الجامع ' أعامرا بن دبيعة عنأبيه قالكنًا مع رسول الل ماله 
في سفر في ليلة مظلمة » فلم ندر أبن القبلة , فصلى كل رجل منا على حيال 
اميفونا ذكرنا ذلك لرسول ال 2 فذزلت 2 فأئماتولوا ثم أوجه اّّ 1 ا 
الترهذى , 

وفى التهذيب أيضًا رواءة '"أظاهرها أتهاني لخطافى القبلة فى الفريضة إلا أن“ فيها 
ضعفا سنداً ومئناء ونقلفيالمعتير ("أعنهم الطعن ف روا يةجاس,» بأنه رواها عبن سالم 
وغل سن عبدالل العرزهي عن عطاء عن جاير وهما ضعيفان » و فِ روادد عامر نائة من 


)١(‏ انظرالقرطبىج؟ص ١م‏ وتحفةالاحوذىج١‏ ص١‏ امع بيان ضعفالحديثو أخرجه 
فىالدر المنثورج١ص ٠١9‏ عنأبى داود الطيالسى وعبدينحميد والترمذى وضعفه واين ماجه 
وابن جرير و ابن أبى حاتم والمقيلى وضعفه والدارقطنى و ابىنعيم فىالحلية والبيهتى فى 
سننه عن عامر بن ربيعة . 

ثم لمذ كور فى نسختنا المخطوطهعامر بن ربيعه عن أبيه ومثله ف ىالمءتبر والموجود فى 
النرمذى و جامع القرطبى والدرالمنثور أن الراوى هو عامر بن دبيعة و هوعلى مافى تحفة 
الاحوذىعاهر بن دبيعة بن كعب بنمالكالعنزى كان منالمهاجرين الاولين أسلم قبل عمر فلعل 
كلمةعنابيه فىالنسخة وفىالمعتبرمن سهوالناسخين . 

(؟) انظر جعاصء +7 المسلسل /اهم هم منالوسائل ط الاسلاميه و فىطريقه محمدين 
الحصينيةول فى حتهعلماء الرجال كان ضعيفا ملعونا. 

(9) انظرالمعتبرط 4١1اص#وع١‏ 


ا كاب الصلاة ١‏ 


من حديث أشعث وهو ضعيف » وكيفكان فقد يقال بحمليا على النافلة والفريضة فى 
الجملة بمعا بين الروايات لامكانه , وهراعاة لعموم اللفظ ما أمكن . 

قال في الكنر''! اعلم أنه مهما أمكن تكثير الفايدة مع بقاء اللفظ علىمومه 
كان أولى فعلى هذا يمكن أن يحتج” بالاية في الفريضة على مسائل : 

١‏ صححة صلاة الظان أوالناسى فيتبيّن خطاه وهوفي الصلاة غير مستدير 
ولا رق ولا رق تومن : 

؟ ‏ صلاة الظان فيتيين خطاوٌه بعدفراغه؛ وكانالتوجنه بين المشرق واطغرب 
فتصح” . 

© الصودة بحالها وكانصلاتهالىالمشرقوا مغرب: ويتبين يعدخروجالوقت. 

. المتديس الفاقد الامارات يصلى الى أربم جهات نصح صلاته‎ ٠ 

كذا قال والحق؛ أنها ندل على أن“صلاته الى أي جبة شاء تجزى ولا يجب 
القضاء مع بين الخطاء » وان كان مستدبراً . 

ةد ضهة علا قد الغوف عيت توحة ! المطلى:: 

ع صحة صلاة الماشي أيضًا عند ضيق الوقت متوجها الى غير القيلة . 

كذا قال وكأن” ضيق الوقت لايحتاج اليه . 

صحة صلاة مريض لايمكنهالتوجه بنفسه ولم «وجدغيرمعنده يوجهه. 

وأما الاحتجاج بها على صحدّة النافلة حضراً ففيه نظ لخالفته فعل: النبي 
صلى الل عليه آله فانّه لم ينقل عنه فعلذلك ولا أمره ولاتقريره » فيكون ادخالا 
في الشرع هاليس منه » نعم يحتج بها على موضع الاجماع , وهوحال السفروالحرب 
ويكون ذلك مخصصا لعموم « وحيث ماكنتم » بما عدا ذلك , و هو المطلوب انتهى . 

واعلم أنه ذكر ‏ وكذا الراوندى وغيرهما ‏ عنهما ِإِهَلاامُ أن قوله « فول » في 
الفريضة , وهذا في النافلةمنغير تقييد , وظاهس ذلك جوازالنافلة الى أينماكان لتوجّه 


ه١ ص‎ ١ انظر كنزالمرقان ج‎ )١( 


لاطلاق قوله هذا فيالنافلة » ولقوله هذا فيالفريضة , لان" الظاهر أنه لاتدخلالنافلة 
مزدة اذو أنتغرها من الانات الدالةعلن الوشوياى هن ذلك 

على أن" الابات كلها مطاق في ايجاب التَوجِنّه الى القبلة » فاذا وجد محمل 
صحيح فالظاهر الخروج من العهدة بهء وأيضًا لومم الامر بتولية الوجه الثافلة مع 
كوينا الاوتكوى ظاغز ١‏ وعظلها كو عرصي الام كدقاف المقايه طر كف واوية ره 
الثافلة , وأيضًا الاصل عدم الوجوب» و عدمالدليل مع عدم وضوح ما يدل" على 
وجوبه فيها كما لاإبخفى ؛ بل ربما كان في الروادات ما شبيء عن الاستحباب دون 
الوجوب . 

وعلى كل حال هذا البحث في النافلة اختياراً منغي أن يكون راكيا أو ماشيا 
ولوف غيرسفر ء فان” السفر قد دلت علىالجواز حيئئن » وهذا العموم ظاهر المحقدق 
لقوله بالاستفاضة وبأن" اللفظ على مومه , وفي التذكره الاقرب وجوب الاستقبال في 
النافلة أيضا , وبه قال الشافعى” لداومة النبي وأهل برته َللْ على ذلك . 

فيقال عليه وعلى قولالكنز فانّه لم ينقل الخ أن" المداومة لاتوجب الوجوب 
ولايسةازمهكما بين فيالاصولعلى أنه قد نقلكونالابة معتموم لفظها في النافلة حتسى 
قيلانه قد استفيض مع موافقته للاصل فكيف يكون ادخالا في الشرع ماليس منه . 

ثم" قوله نعم بحتج بها علىموضع الاجماع إلخ لابخفى أن فيه قطعاً لفايدة 
دلالتها أوتقليلا لهاء نعم لابأس بالاحتياط بأن لابدفع به أقوىما دل علىكون الآاربة 
في النافلة ‏ فى النافلة وممادل علىكونها فيالفريضة ‏ فيالفردضة وكيف يجوز الاقتصار 
على موضع الاجماعمع وضوحوجو بكو نهم جحاني محل الخلاف لاأقلكما لابخفى . 

ثم فيما ذكره من المسائل ما ليس مجمعاً عليه » لمحل الخلاف مثل الناسى 
والثلاثالا تية بعدها , هذا . 

و فيالكشاف : وقيل معناه فأيئما تولوا للدعاء والذكر , ولم برد الصلاة» و في 
المعالم قال مجاهد وال<سن لطا تزلت « و قال ربكم ادعونى أستجب لكم» قالوا أبن 


-1682- كتاب الصلاة جُ ١‏ 


ندعوه ؟ فأنزل الله الآ.بة » وقال ل أبوالعالية لماصرفت القبلة قالتاليهود ليست لهم قبلة 
معلومة فتارة يصلون هكذا و تارة هكذا , فنزلت . 

وفى القاضى : ''أوقيل فيهذه الاية توطنة لنسكم القبلة »وتنزيهللمعبودأن ييكون 
فى حيّزوجهة ؛ وعلى هذه الاقوال ليست بمنسوخةكمالايشفى , وقيل :كان للمسلمين 
التو جه في صلاتهم حيث شاؤاكما في المجمع » أومن الصخرة والكءبة كما فى الكنز 
وكتاب الراو ندى” ثم أسخمت بقوله « قول » الابة ولاشاهد له . 

ثم” لاإبخفى أن" التقدير على هذه الا قوال غير ما تقدم عن الكشاف و لعله 
ردشبغى أن يراد < انا تولوا وجوهكم :و يمكن أن يقال إنه أقل ددرا هما 
تقدم » فتامل . 

وقال شيخناا م حفق "ونع من زواية جايراقة لاتجب الصلاة حال الحيرة 
إلى أكثرمنجانب واحد » ويكفي الظن”, و إن لم يكن عن علامات شرعيّة , و أن* 
العلم قبل الفعل ليس بشرط ؛ بلإذا حصل الظن وفعلوكان موافقاً لغرضه كان مجزياً 
لادحتاج إلى الاعادةكما يفهم من عبارات الاصحاب . 

وأما الحكم المستفاد من الابة بناء على الاو 'لفهو باحة الصلاة في أي مكانكان 
وتموم التوجه إلى المسجد الحرام » وأما ما يستفاد منظاهرها قبل التامل» فهو عدم 
اشتراط القيلة مطلقاً وميد بحال الضرودة أوالنافلة علىالراحلة سفراً لما مر" » أو 
غير ذلك , ويحتمل عدم النافلة فتأمل . 

« إن الله واسم » باحاطته بالا شياء أوبرسمته يريد التوسعة واليسن لعباده 
« عليم » بمصالحهم وأجمالهم في الاماكن كلها » وقديفهم على الاوآل أتهم لما منعوا 
وعدهم اتَّ مزيد الثواب أفضْل مما منعوا مندفتامل . 

المائدة [/91]: جعل الله لعدبسة البيتالحرام قياماً للداس و الشهر ااحرام 

)1( انظر البيشاوى ج ١‏ ص8١‏ وفىالبيان لسماحة الايةالخوئى مدظله من ص؛ةب.ة١‏ 
الى ص ٠٠٠١‏ بيانكاف فى دد هذا النظى فراجع 

(؟) انظر زبدةالبيان ص ويم ط المرتضوى . 


والبدى والْعَلائْدَ . 

البيت الحرام عطف بيان للكعبة « قياماً للناس » ,ستقيم بها موردينهم و 
دنياهم 1ا 8 من أ حجهم ومرتهم وتجارتهم 2 و أنواع منافعهم » وجاء في 
الآثر أفّه لوترك '') عاماً لم بحي" إليه لم يناظروا ولم يَؤْخدّروا . و معناه يهلكوا 
وهذا هو المشهور : والظاهر ؛ وقال الراوندئ؛ في بعض التفاسير أي جعلاللُ الكعبة 
ليقوم الناى في متعبنداتهم متوجّهين إليها قياماً وعزماً عليها . 

وفي الكنز''! المعنى أن" الله جعلها لتقويم الناس والتوجه إليها في متعيداتهم 
ومعايشهم » أما المتعبدات فالصلاة إليها والطوافحولها ؛ والتوجنه إليها في ذبايحهم 
واحتضار موتاهم » ودفنهم وغسلهم ودعائهم وقضاء أحكامهم , وهذا قيل بالمعكس» و 
أما في معايشهمفأمنهمعندها منالمخاوف وأذى الظالين » وتحصيلالرزق » والاجتماع 
العام عندها بجملة الخلق الذي هو أحدأسياب انتظام معارشهم إلى غير ذلك من 
القوايد . 

وَ أقيمُوا وَجوهَكم أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها 
عند كل مُسجد يكل وق تسجود أوفكل مكانسجودوهوالصلاةءهذا معتمدا لكشاف”" 
وزاد القاضي'أوأقيموها إلى القبلة , وفي المعالم عنمجاهدوالسدى يعنى وجوهكم 


حءث ماكنتم ف الصلاة إلى الكعية ( وعليه أعتمد القرطي* و حينن دل ظاهراً 


)١(‏ انظرالوسائل ج 7 الباب ع من ابواب وجوب الحج ص ١‏ و8١‏ ط الاسلامية 
و مستدرك الوسائل ص > و 8 و تفسيرالبرهانج ١ص‏ #٠ث‏ وهو الموافق لما فى وصية على 
عليه السلام للحسن و الحسين لما ضربه ابن ملجم وفيه الله الله فى بيت دبكم لاتخلوه فانه ان 
ترك لم تناظروا . 

(؟) انظر كنز العرفان ج اص "و. 

(؟) العشاف ج؟ ص وه . 

() البيضاوى ج ؟ ص 5١#‏ ط مصطفى محمد ومثله فى مسالك الافهام ج١‏ ص١١‏ 

(4) القرطيى جلا ص /الا١‏ . 


على وجوت الاستقبال ق الثافلة أيضاً إلأها استتني, وعن اتناك إذا حدر الساؤة.. 
وأنتم عند مسجد فسلوا فيه ولايقولن أحدكم !صلى فيسجدي . 

[ولعل” الاظه ر أن يكون المراد وأقيموا نفوسكم أي اجعلوها مستقيمين كما 
أمربه النبي” علبي بقوله « واستقمكما أمرت » في<تمل أن يكون إشادة إلى اعتبار 
الادمان وعدم الفسق » أو إلى التقوى » وكأنه على التقديرين ستلزم الاخلاص و 
ترك الرياءء قما ان تصرربح و توضيح لاقن ضما فتدير] 

وادعوه واعبدوه مخلصين له الدين ('أيالطاعةمبتغينوجبهخالصاء ولوا ريد 
بالدين الملة أوالاسلام مع كو ندغيرواضح هنا ولمينق له نأحد منالمفسرين » أمكن 
أن .قال باستلزام اعتبارالاخلاص في العبادة أوالدعاء . وأنهالتيادر فتدبر » وقديحمل 
على ظاهره من الامى بالدعاء فيدل على استّحبابالدعاء فى المساجد ,وقد ستخرج هن 
الانة تساف لقعلل بس لوو ل 7 


النوع الاخر 
فى مقدمات اخر لالصلاة )2 
و فيه آبات 8 

٠‏ الأو لى : دا جني آدم قد آفزلنا عليكم لاسا( الاعراف : 98 ) خلقناه لكم 
بتدبيرات ا واضناك ثازلة منه ) ونظيره قو لدتعالى 2 وأتزل لكم هن الاثعام» 
وقوله دو أأز آنا الحد بدكقنسه على أة للا مو رالسماويةكاططر دخلا فى حصول اللباس و 
0 أو إشادة إلى علوار نبته وجلال مرئيته تعالى » فان" منه إلينا نزول هن العليا 
الى السفلى , وفي الكشاف : جعل ما في الاأرض من السماء لا نّه قضي ثم" وكتب . 

وفي الكنز لاأنة التاثير بسببالعلو نا تأوعندهقا بلاتهاوملاقيائها على اختلاف 
|| رأبين فلءتامل » وقال القرط 0 وقيل اليعناك كيقية 0006 وقيل هذا الانزال 
أن ا شيء دهن اللماى مع[ م وحو ا ليكون مثا لغيره 

دوارى سوآقكم صفة لاسا ع انندم ترعوداتكم وكل" ما إسوء كشفه منكم »روي 
أنة ال ' كانوا تطوؤون لدعت عرأة ويقو لون 5 لانطوف ف "ماب عصيمًا ا قمها 
فنزلت» قال القاضي : !لعل" ذكرقصة آدم تقدمة لذلك <تى يعلم أن انكشاف 
العورة أن سووع اضانت الانسان هن الشيطان ع( فاه أَغو همف ذلك كما أغوى أبوفوع: 


)١(‏ الحق أن الانزال فى القَرآن يستعمل كثيراً فى اسداء النعمة من الخالق الى 
المخلوق ٠‏ تشبيهاً للعلو الرتبى بالعلو الحسى ومع هذا المعنى للانزال يحل كل مشكل فى 
كل مودد استعمل فيه كلمة الانزال . مثل انزل الم رآن وانزال الحديد واللياس وغيرء والله 
العالم , 

(؟) انظى المجمع ج ؟ ص .٠ع‏ والدر المنثور ج * ص هلا الى78 . 

") البيشاوى ح ” ؟؟ ط مصطفى محمد . 


دو ريفاء! اعمطث على لماساً « ودولماس الزيئة, ا من رش الطير لآنه 
لباسه وزيامه 2« فالاول ظاهره وح<وبت شمن العورة بالليااى مطلقاً « فان” 2 بوارى 
سو] نكم » دومىءإلىقبحالكشف ء وان الست ر مياد اللةتعالى , وظاهر الثاني استحباب 
التجمّل باللباى , ولايبعد فهم إشراط كون اللباس مباحاً » لان" الله تعالى لابمن* 
بالحرام ( وقيل الروش بمعدى الجمالوالزدنة وأنّه اللاىالا ول 0 واي ماو بده 
فى الآ بةالثانية » فيمكن عطفه على « بواري سوآ تكم » ولوبتقدير . 
وفي المعالم «وريشاً» أي مالا في قول ابن عباس والكسائى و مجاهد والضحاك 
والند ف يقال حر معن الرحل إذا متو ل :وقال القرطي “و قيزهو لمن وذفاهية 
العرش » والذي عليه أكثر أهل اللغة» أن" الرش مايستر من لباس أومعيشة , وقرىه 
« رياشاً » ('أوهو. مم ريش !'' كشعب وشعاب كما فيالقاضى والكشاف » وعن المرّاء 
ب واحد كلبس ولباس ء وفي الكنز ترجيحه بشهادة الجوهرى . وين" الجمع غير 
مراد هنا وفبهنظر 8 
و لاس التّفُوئ قيلخشية الله » وقيل العمل الصالح ؛ وقيل ما علّمه ابدُوهدى 


)١(‏ قال فى مقاييس اللنة ج ؟ ص بويع الراه والياء و الشين اصل واحد يدل على 
حدن الحال وما يكتسب الانسان من خير فالريش الخير والرياش المال ورشت فلاناً أريشه 
ريشأ اذا قمت بمصلحة حاله . 

(؟) انظر شواذ المّر آنلابن خالويه ص ”ع و كنز العرفان ج١‏ ص" ووروحالمعانى 
ج لمم ص 6١‏ والقرطبى ج لاا ص ١86‏ و الدر المنثود ج ”#ا ص بلا . 

)١(‏ قال المؤلف قدسرسره فىهامش الاصل وفى ايجاذ البيان : الريش مايسترالرجل 
فى معيشته وفى جسده , وعن على (ع) أنه اشترىثوباً بثلاثة دداهم وقال : الحمد لله الذىهذا 


من ريشه »2 وفى القرطبى : وأنشد سيبوية : 


فريشى منكم و هواىمعكم و ان كانت ذيادتكملماماً 
وحكى أبو حاتم عن أبى عبيدة : « وهبت له دابة بريشها » أى بكسوتها وما عليهامن 
اللباى . انتهى . 


أقول : داجع فى ذلك القرطبى ج/ا ص ١86‏ . 


به :قبل امتفعان قوى اند قيما أمرتودين '"! وغو الأظين وكانة مال هااتقد موعن 
الأقوال ٠‏ ومراد الكلبى بأنّه العفاف , وقول الكشاف أنه الورع والخشية من الل 
وبحتمل رجوع ما قيل إنّه الادمان» وأنّه الحياء » وأتّه السمت الحسن أيضاً إلى 
ذلك بوحه. 
وقيلما يقصد بدالتواضع لله تعالى وعبادتهكالصوف والشعر والخشن منالثياب 
وعن زيد بن على عليه أنه ما بليس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها مما 
يتقى به في الحروب »٠‏ و قيل : مطلق الاباس الذي يتقى من الذرر كالحن والبرد 
والجرح ء وفي الكنز تضعيفه بأَنء المتبادر من التقوى غير ذلك شرعاً وعرفاً . 
ورفعه بالابتداء والخير جهلة « ذلك خير » أو المفرد الذي هو خير » وذلكصفة 
للمبتدا كأنه قبل : ولياس التقوى المشاد إليه خير » وذلك يراد به تعظيم لباسالتقوى 
أو إشارة إلى مواداة السوءة فائّه من التقوى, تفضيلا له على نفس اللباس مطلقاً 
كأتمييه أن الامقفاق هلك بيذ ايك لتر الغورة والامفرارت من لطبي أفرئ 
وأعظم . 
وف الكشاف أو إشارة إلى اللباس الموارى للسواءة تفضيلا له على لباس!ازيئة 
وهو غير مناسب طا قدمه من تفسير لباى التقوى بالورع » وبئاء الكلام عليه » نعم 
شاءت قول. نعو اقال: بآن" (ناس لتقو هيو اا لبان الأء لاعف إغارة إلى أذ سدن 
العورة من التقوى وأنّه خيرمن التعرري ف الطواف . 
وقيللباس التقوى خبر ميتدأ محذوف أي وهولباس التقوى » ثم” قيل : ذلك 


سر 2( ويا عليه ا<تمالان : رجوع هو إلى اللبااى الول » ور<وعه إلى مواراة 


العو فتاهل 
)١(‏ قال المؤلف قده فى الهامش : ومنه قيل : 
اذ المرء لم يليس ثياباً من التقى 03 تتلب عرياناً و انكان كاسيا 
فحير لاسن المرة طاعة رية ولا حير فيمن كأن لله عاصيا 


انتهى ؛ وأقول : أنشده فى القرطبى لاد8١‏ . 


داعات كتّاب الصلاة ج ١‏ 


وق فزاع اروسهوووا ى لانن التقوف خيوة زذكرة القرطن “عن الام 7 
وقرا نافع واين عاهر والكسائى 5 لخنصب ل غلي ادا وردشاً 3 

وظاه. بعض مشايخنا (') أن" الراجح حينئذ أن يراد لياس يتذّقى بدعنالحر 
والمرد والجرح والقئل 0 ا اللااى حسمن ثألائة أقسام ول امت * أ بها على عماده 
قال و حنمن فِ د ذلك خير 6 تأمل . 

ويمكن كونه خيراً لانه بحصل به الستّر والحفظ عن الحن واليرد والجرح 
بخلافهما . ويحتمل رجوعه إلى اللباى مطلقا انتهى و فيه أها أولا مع رجحان 
ذلك حشمن 2 فاثة إدادة ما 51 على الرفع ا<تمال واضح 2( نعم هذا القول حيضمن 
أقر ب منه على الرفع » و انا منع لزومكون اللياس حينكن ثلاثة فانه يحتمل اثنين 
على ما قدمنا وواحداً كما صرح به في الكنز . 

وأيضاً لاإشكال في « ذلك خير » حَيئمّد لا قاله و غيره »و دجوعه إلى اللباس 
طلقا يز اله كاف رانور يكير ا تدكير تقر قبعو اللشقدن مظلنا لآ اسل 
كما هواطشيور ( عم احدما لدكما لاردخفى . 

ذلك ؟ تعنى إنزال اللناى لقا أوجميع ماتقدام د هن أنات اث الدالة على 
فضله و رمتدعلى عباده , وقيل من آ بات الله الدالة على وجوده بأن لذلكخالقادلعلوم 
بذ كرون »> فيعرفون عظيم النعمة فيه أو تتّعظون فيو رعوا عن القبايح . 

فِ الكشاف َ هذه الآبة واردة على سبي الاستطراد ( عقب قدو وذو السوية 2( 
وخصف الورق إظهاراً للمنة قسما خذق من اللماى ( وذا فيالعرى وكشف العورة من 
الها نه والفضرحة 4 وإشعاراً بأن المثن ياب عظيم من انوا التقوى انتهى و استطر اد 

)١(‏ انظر القرطيبى ج7٠‏ ص هم ١‏ وشواذ القرآن لابن خالويه ص "ع وفيه نقل قرائة 
ولبوس التقَوى فك وأما قرائة وليأس التموى يصب اللبان فهو هردوى عن قراء المدينة و 
الكسائى انظر المجمع ج ؟ ص 8م0١8‏ . 

(؟) انظر زيدة البيان ص 7٠١‏ ط المرتضوى . 


الاية ينافي ما تقدام عن القاضى فتامل فيه , ويمكن الاتحاد , ولكنّه خلاف الظاهر 
وقول القاضى اتسن قفو د الشرع »و لهذ | كلد خصوصا وعوماً كر هبس |خرق 
فقال : 

ديا بئي آدم لايفتن كم الشيطان » لا يوقمنسكم فيفتئة وفضيحة بأن بدعوكم 
أن لاتتذكروا بيات الله ولا تتوترعوا عن القبايح » فيخررجكم من محال فضلالله 
ومواضع رحته : فيسلبكم نعمة الله وسئره عليكم ‏ ويحر هكم ااجنّة» أولايضلتكم 
عن الدين ولا يصرفنكم عن الحق بأنيدعوكم إلىالمعاصي التي تميل إليها نفوسكم 
فيحرمكم الجنّة » أولا يقنطنكم بأن لاتدخلوا الجنّة. 

د كما أخرج أبويكم من الجنّة » حالكونه « ينزع عنهما لباسهما » أو حال 
من أ لوكي تدان لع لمداراع ات الس ابر ويا سو الوا روزي كاد فيه 
007 وسوة الآخر »قميل ليرىكل واحد سوءة الآخر » و فيه نظر وف ذلك إشارة 
إلى أنة الشيطان لكمال عداوتهكان قاصداً ذلك لزيد الاهانة وفرط الفضيحة فيه, 
فمكن أن مكوة إعادة إلى أنة اتكفاف الغورة وإنكان فيما ين «الروحن لأبخاو 
من فضيحة وقبح فليتأمل فيه . 

2 إنه فون بكم هووقبيله » جنوده من الشياطين » عطف على موك هو وضمس 
« أنه » للشأن قصداً للتفخيم المناسب للمقام » ويمك نكو ندلابليس » وقرىء « قبيله» 
بالنصب''أفبو ما عطف على اسم إن" على أنه لابليس » أو ييكون الوأ بمعتى مع . 

د هن حيث لاترونهم » وذلك تعليل للنهي وتحذير من فتنته 1 تيفل له اعدو 
ا مراجى مكيدكم ويغتالكم من حيث لاتشعرون » فهو شديد الؤنة, فالحذر كل 
الحذرمئه . 

في الكشاف : فيه دليل بين أن" الجن”لايرون » وأن إظهارهم أنفسهم ليس في 


. - ل © اس ٠‏ 95 و عم 3 5 3 ؟رقَ 10 
استطاءتهم » وان دعوى دهم رورومحرقة ‏ ؤقسية نظر »و عن ابوعنان “أن الله 


. انظى شواذ المرآن ص "ع وروح المعانى ج لم ص ١ه عن اليزيدى‎ )١( 
. المجمع ج؟ صو.ع‎ 0) 


- 12 كتاب الصللاة 6 ١‏ 


تعالى جعلهم يجرون من بشنى آدم مجرى الدم ‏ وصدور بني دم مساكن لهم . 

«إنًا جعلنا الشياطين أولياء للذين لابؤمئون » أي أعوافاً لهموسلطناهم عليهم 
إيزيدون في غيسهم عن اجاج , وذلك بأن خلى بينهم وبينهم لن لك عنهم. حتى 
تولوهم » أوأطاعوهم فيما سو لوالهم من هخالفة اللهكما في الجوامع . 

وفي البيشاوى : بما أوجدنا بينهم من التناسب » أو بارسالهم عليهم و تمكيئهم 
من تعتابي وشذلاتن : وعلهم على امو لوا ليع » وفنيما نظر وو يمكن. أن يقال 
أن أو جدهم على ها بينهم من التناسب والتمكن من التسويلء ثم" لم يكف عنهم , 
ولابيعدكونه مراد الجوامع » فلايجوز للمؤمن أن بأخذه ولياً ؛ بل لانكون حينئذ 
17 م بل لايجوزمتابعةه وا ميل إلىما يدعو , وقد بؤهيإلى أن الفاسق ليس بمؤمن 
والله أعلم . 

« وإذا فعلوافا<شة » هيهاتبالغ فيالقبح من الذنوب ؛ عن ابنعباس!' أو مجاهد 
هيهنا طوافهم بالبيت عراة , وعن عطاء هوالشرك , واللفظ مطلق والتقيد خلاف 
الظاهر . 

د قالوا وجدنا عليها آباءنا وال أمرنابها » أي إذامانهوا عنهاوسمّلوا , اعتذروا 
واحتجنوا بأمرين: بتقليدالا باء » والافتراء علىالل » وهو أقبح من الا و"لأوقالوا ذلك 
توفوها ليا ا دتازسا نوق ل سياعوا وله الوا 1 ظ 

«قل إن" لم لا ين بالفحشاء» بشيء منها فكيف وكون عن كم بها أو آباء كمء 
فاذا لابجوز تقليدهم فيهاء وقيل هوردٌ للثاني وإعراض عن التقليد لظهور فساده 
«أتقولون على ال ها لاتعلمون * إتارمتسمن النبى :عن الاقتراء على الله » بل:عن 
الأعم من الافتراء تأمل . . 

. الدر المنثور ج ”7 ص يلالا‎ )١( 

(؟) كأنه لما فعلوها قيل : لم فملتم ؟ فقالوا وجدنا عليها آبادنا . فقيل : ومنأين 
أخذ] باؤكم فقالوا : الله أمرنا بها .كذا فى هامش الاصل . 


دقل أمر ربّى بالقسط)بالعدل الوسط بين طرفي الافراط والتفريط في كل" 
أمر » فلايأمر بخلافه منالافراط أوااتفريط في شيءء فكيف بالفاحشة » ففي الا بة 
دليلعلى أن اس ادناه لقميح يل ولابال مكروه وخلاف الأو ل 2 وأنه لاشعللى القبيح 
وان" الفعل ف نفسيه قميح منغيرامر الشارع 2( ونحوه كثير كقوله «دإن” الله ناهر بالعدل 
والا<حسان و.دضهى عن الفدشاء والمشكر ق وغيره : 

فقول الاشعرى أن الحسن د قول الشارع أفعل 0 والقبيح را قو له 
لاتفعل » واضح البطلان ؛ وعن الحسن إن الله بعث عدا َي إلى العرب وهم قدرية 
فسرة بدملون ذنوبهم على الل «( وتصدبقه قولالل عزوجل 2 وإذا فعلوا قادشة 6 و 
أما التقليد فقيل يبدل على عدم <وازه . وأطلق ( وقال القاضى : المع التقليد إذاقام 
الدليل علىخلافه , لامطلقا فافهم . ظ ظ 

الثائة : جا جني آدم خذوا زدنتكم عند كل مسجد . 

[ الاعراف "٠‏ ] أي خذوا بثيابكم التي تتزّنون بها عندكل صلاة » وروي" 
عن الحسن بن على" تَلتَبضي أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه » فقيل له في 
ذلك » فقال : إن الله يل دحب الجمال فأتجمل لربي » وقراً الابة . 

وقيل عوامن يلبين الثياب قِ الصلاة والطواف ل وكانوأ يطوقون عرأة رض قالوا 0 
ليوا فيثساب اخنتنا فيهاء وقيل : أخذااز يئة عوالتمشط عند كل صلاة » كذا في 
الجوامع » وعلى الا ول اعتماد الكشاف أيضاً ظاهراً إلآ أنّه قال :كلما صليتم أوطفتم 
وكانوأ يطوفون عرأة 5 


وفي الكنز' '' افق المفسّرون علىأن” المرادبه ستّرالعورة في الصلاة » والمعالم 


)١(‏ قال ابن فارس فى مقاديس اللغة جح هص مم القاف و السين و الطاء اصل و 
صحيح يدل على معنيين متضادين و اليناء واحد فالقسط العدل و يقال منه اقسط يقسط قال الله 
تعالى ان الله يحب المقسطين و القسط يفتح القَاف الحود انتهى مااردنا نقله و سرد الكلمة 
ابن الانبارى فى الاضداد بالرقم عاص 4ه ط كويت. 

(؟) المجمع ج ؟ ص *٠ء‏ والعياشى ج ؟ ص ١‏ والبرهان ج “' ص ٠١‏ ونود 
الثقلين ج ؟ ص 9١ا.‏ 

(؟) كنزالعرفان ج ١ص‏ كىَءه. 


دععد!فدت كتاب الصلاة ع 


جعله قول أهلالتفسير ‏ لكن قال لطواف أوصلاة , وعليه اعتمد القاضى ساكتاً عن 
غيره مون الاأقوال . 

وما دوي عن الحسن بن على" لتم لابنانى ذلك فان فى التعبير بالزينة تنبيهاً 
على أن ليس الثياب مطلوب منحيث أنها زيئة مطلقاً » وإنكان أقل” الواجب ما 
يستر العورة ؛ فيحتملقراءته يَلتَ الابة كذلك , ويؤيده ما رواه مسلم والنسائى(") 
2 شأن الذزول و ونا دو فد جل الو سن ىْ الانة التق عة على الحمال والزيئة و 
اتحاده مع اللباس الا ول ,فذلك يؤيد هذا أيضاً فيكون الاضافة على تقديره للعهد, 
ثم" على هذا لاببعد فهم استحباب التمشسطكما في القول الثالث . 

وفي التذكرة وسئّل الرضا يض ("أعن قوله تعالى « خذوا زينتكم عند كل 
مس عدد 0 قال من ذلك التمشاط عندكل صللاة 3 دل الطيبكما قَ الرابع 2( دل ما ف 
الخامس » قالشيخنا!" دامظله : وقدفسسر بالمشطوالسواكوالخاتم والسجتادة والسبحة 

لاف . 1 ؟") . ٠.‏ 5 هه 001 . 5 

وعلى نحوذلك شغي ان حمل مووي ! فيالصحيح_ظاهر ا عن الصادق 0 قي الانة 
أنه قالني العيدين والجمعة وإنكان أبعد . 

و كُلُوا ادو ولا قسرفوا 5 

روي أنتبني عامس كانوا في أينّامحجهم لايأكلونالطعام » إلا قوتاً , ولايبأكلون 
دسماً يعظمون بذلك حجتهم » فقالالمسلمون فانًا أحق؛ أننفعل؛ فنزلت . 


2ه كلوا واشر بوا»أي من الطسباتكما سباق التتبوعليه 2 ولاتسرفوا 0 دع 


)01 راجم القرطبى ج لاص هلما وانظرايضاً الدرالمنثورج عاص ملا اخرجةه عن 
ابى ابىشبية ومسام والنسائى واين جريروايبن المنذدوابن ابىحاتم و أبن مردويه والبيوقى 
فى سئئة عن أبنعباس . 

(؟) انظر البرهان ج ؟ ص ه وص .٠١‏ 

(؟)انظر زيدة الييان ص 5ل ط المرتضوى . 

(ع) انظرالبرهان ج »؟ ص هه الحديث ١وفيه‏ احاديث اخرايضاً بهذا المذمون فانظر 
ص ه وص ٠١‏ من الكتاب . 


1 ليان لمكن ماع١1‏ 


حدودالل مطلقاً بتحريم حلال أوتحليلحرام » أوغير ذلك» أو في المأكل وا شرب 
والمليس » فلا يجوز الكل والشرب واللبس مما لابحل" ذلك مئه, ولاإشبغي أيضاً 

مالا علق الت :وليين انان التعحم زيوقي التوم والعطنة و تعورولك »كنا يدن 
صلق موشعهء أوق الا كلوالغرب واللبتن وهوقزيت عن الثاني .. 

عن أمة 0 كلما شت والسهاشءت ما اخطاتك <خصاتان : سرف ومخيلة 
أوني الأكل و الشرب إشارة إلىكراهة الاكثار أو تحريمه أو تحريم المؤدي منه إلى 
الضرر » ولهذا قيل جم الله الطب في نصفآبة . 

انه لأ يحب المسرفين . 

قيل أي يبغضهم » فينيغي جللاتسرفوا على فعل الحرام » فيتفسير البيضاوى : 
أي لا رس تي فعلهم وفيه نظن . 

وف )كك دا عقوا وقواله طاقن مؤهتع قية انه« القنايا وها ون لها اميل ننه 
« التى أخرج لعباده » م نالنباتكالقطن والكتان ؛ منال<يوان كالحر ير والصوف 
من المعادن :كما يعمل مئه الدروع وغيرها . 

والطتباتمن الرزق »> المستلذ اتمن الا كلوالمشارب أوالمباحات والاستفهام 
للانكار , ففي الاية دلالة واضحة على أن" الا شياء المذكورة أومطلقاً لعدم الفرق على 
الاباحة دون الحرمة » كما في غيرهاكما صرح الكشاف في قوله « هو الذي خلق 
لكم مافي الأرض بجعيعاً » أي لانتفاعكم بجميع ما خلق فيهاء بل هي وما فيها » كما 
دل عليه العقل , فاجتمع العقل والنقلعلى أن” الاصل فيالا شياء هوالاباحة فغيرها 
بحتاج إلى دليل فتأمّل . 

دقل هي » أي الزيئة والطييات من الرزق « للذين آمنوا في الحيوةالدنيا » 
الظرف متعاق بآمنواه خالصة يوم القيمة » حال عن المستترفي متعلق للذين » و 
يوم القيمة ظرف لخالصة , أيلابشاركبمغيرهم فيها كما يشاركهم فىالدنيا » أومتعلق 


(١)‏ ترىهذا المضمون ويا عن ابن عباس فى الدرا لمنثود 5 “" اص .ةن باألفاظ مختلفة. 


-مع1- كتاب الصلاة 


بمتعآق للذين أي هى حاصلة للذين آمنوا في الحيوة الدنيا غيرخالصة لهم » خالصة 
لهميومالقيمة » قيل : ولم يقل و لغيرهم لينيه على أثها خلقت لبهم بالاأصالة , وأن* 
غيرهم تب عكقو له« و هنكفر فا متعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار » و قرى.7") 
خالصة بالرفع على أنها خبر بعد خبر . 

د كذلك نفصل الايات لقوميعلمون» ثمأ كدعدمحرمة الا شياء بحصرا محر مات 
حفقة أو إضاقة بقوله «قل إثما حرام دنى القواسس »ما تفاحقن قبحه أى قرا نن: 
وقبل هوما متَعلّق بالفروج «ما ظهر منها وها بطن » ظاهرها و خفيها » قبل ها ظيى 
نلواف لساك عا قزارا »رونا سو ظلراك الفا كذلكة الياذ + و فيل الزياة سر ا 
وعلائية . 

د والائم » أي ما يوجب الاثمعام لكل ذنب؛ فعمم بعد التخصيص » وقيلشرب 
الخمر ؛ وقيلالذنب الذي لاحد'فيه عن الضحناك « والبغي » الظلم والكسر أفرده 
للمبالغة « بغير الدق » متَعلّق بالبغي مؤْ كد له معنى . 

د و أن تشركوا بالل مالم ينل به سلطاناً» أي برهاناً وحجة» وإفرادمكذلك 
للمبالغة وفيه تهَكم بالمشركين » حيث أشر كوا بالله ما يستحيل منه الاتيان ببرهان 
لوأمكن , بل مالايقدرعلى شىء أصلا فكيف على إنزال اليرهان ‏ وتثبيه على حرمة 
اتلباع مالم بدل عليه برهان . 

ويمكن أن يفهم مئه وجوب اتباع البرهان , لأن” ترك مقتضى البرهان 
اتباع لا لم كل علنة برهان » فافهم . 

دوأن تقولوا علىالله ما لاتعلمون » بالالحاد فيصفاته , والافتراء عليه ؛ وإسناد 
مالم يصدرمنه إليه » ويقال منها أن" الحكم في المسئلهكذا مع أنه لي سكذلك , و أن 
له يعلمكذا ولم يك نكذلك » وقيل يدخلفيها لفتوى والقضاء بغير استحقاق » ولارريب 
فيوجود محرماتغيرالمذكورات على بعضالا قوال » فديئئن «إنّما » على ذلك للتاكيد 

أوالحصر إضافيء أو الابة مخصوصة بهاء فافهم . 


. 8١0١© انظر المجمع ج ؟ ص‎ )١( 


المائدة [©] حرمت عليعم الميعة الاينه . 
كأنّه بيان المستئنى في قوله « | حلت لكم بهيمة الانعام إلآّ ها يتلى عليكم» 
فين المخن مالع اللتلو : المنتة واعليااما فارققه الروة دن ١الحيوات‏ يعن مذكة 
فرعن يونل سين اشرككوق اللرادمى الووات الاك ل اللحم فيككون التحريم 

من الموت خاصصّةكما هوظاهر السياق » وفيه منع لعدم منافاته أن يكون هناك جبة 
|أخرى أيضاً للحرمة » مع إطلاق اللفظ أوتمومه . 

ثمتظاهر ذلك مشعر بأن هالم تحلفيه الحيوة منها لابدخل فى الحرمة , ولهذا 
استثناه الا أصحاب مو سّْداً بالا ععلى الظاهر والا خبارءولافي الميتة حقيقة » فالاستثناء 
على التجو ز فافهم . 

ثم" لاريب أن" إسناد الحرمة إلى الذوات ليس حقيقة فلابد" من اعتبار ما به 
يصح” ذلك , ومع احتمال | موروعدم أولويّة البعض » الا ولى ما يعم“ الجميع لاد" 
بلزم الاجمال , ولاالترجيح من غير مر جح » وهوهنا الانتفاع مطلقاً , وحينئذ فيدل؛ 
على عدم جواز لبس جلد الميتة في الصلاة وغيرها دبغ تم لايل ساير الاستعمالات 
والانتفاعاتكما تدل عليه الاخبار » بل إجاع الاصحاب ظاهراً . 

ما دلالة الاية على نجاسة الميتة فلا » بل ريما يقال المتبادرمن تحريم الميتة . 
هنا تحريم أكلها كما فيالدم ولحم الخنزير »كتبادر حله من قوله « حلت لكم 
بهيمة الانعام إلآّما يبتلى عليكم» فلاستلزممحذوراً » ولابدل علىغيره من الانتفاعات 
فان ثبت فبغيرها , تأملفيه وسيأني البحث في التَتئمّة في الا طعمة إنشاء الب تعالى . 

النحل[ه] : والادعام خلقها لكمفييهادف؛ ومنافع ومنها قاكلوت , 

الانعام الازواج الثمانية » وأكثرها بقع على الابل » و انتصابها بمضمر يفسره 
الظاهر » أوبالءطف على الانسان في قوله « خلق الانسان » و «خلقها لكم» بيان ما 
خلق لاجله . 


. ٠١١ من ص لاه الى ص‎ ١ انظرتعاليقنا على كنز الءعرفان ج‎ )١( 


الكشاف : أي ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا جنس الانسان . 

الدفء اسم ما يدقاً به فيتقى اليرد » وهو اللباس المعمول مين صوف أو 
وين أو اهتين وكا تفيل الفزا» وقرئ عو “بطرت البيزة واالقاء سر ككينا 
على الفاء . 

د وهمنافع » هي نسلها ودأرها وظهورها وغيرذلك » قيل إثما عبرعنها بالمنافع 
لمتناول عوضها . « ومنها تاكلون » ما مو كل منها كاللحوم والشدوم والا لبان وغيرها 
وتفديم الظرف المؤذنبالاختصاص , لاأن الاأكل منها هوالا صل الذي يعتمده الناس 
فيمعايشهم » والاكل منغيرها من الدجاج والبط وصيد الى والبحر » فكغير المعتد به 
وكالجاري مجرى التفكه , ويحتمل : إن" طعمتكم منها ء لا تكم تحرثون بالبقى , 
فالحب والثمار التي تأكونهامئها » وتكتسبون باكراء الابل ‏ وتبتغون نتاجها وألبانها 
وجلودها . 

ويمكن أن يقال ذلك باعتبار إفادة « من » التبعيض » أولعدمحل أكلهالدرمة 
بعضها مما بحرم هن الذبيحة ؛ أو لعدم جواز أكل الكل ؛ وقطع جنسها » أو باعتبار 
بعض ذلك مع آخر ما يمكن اعتباره معه فيه » والله أعلم . وظاهر القاضى قو"ة أن 
يمكون التقديم للمحافظة على رؤس الآي فقط فافهم . 

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من «تتلود الأنهام. يوا 
تستخفلونها بومظعنكم وروم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثائاومتاعاً إلى 
حين» [النحل : ٠١‏ ] . ظ 

أي الله هوالذي جعل من جملةبيوتكم التيةسكنونها من الحجر والمدروالخيام 
والاخبيةوغيرهاسكناً » والسكنفمل بمعنىمفعول » وهوما سكن إليهوينقطع إليه من 

00 انظر روح المعانى ج ١‏ ص 9م وص ١‏ وفيه نقل قرائة دف يضم الفاء وشدها 
وتنوينهاودف بنقل ااحركة والحذف بدون التشديد ودف بضم الفاه من غير همزة وهىمحركة 
بحر كتهاولمينقلهذه القراءات ابنخالويه فىشواذ القران وفىالمقاييس ج؟ ص 79لم؟الدال 
والفاء والهمزة اصل واحد يدل على خلاف اليرد . 


بيت أوإلف قاله الكشاف » وقيل موضعاً تسكنون فيدوقت إقامتكم كالبيوت المتلخذة 
من الحجر والمدر » فالا ولمفاد اللغة والثاني مفاد الآبة . «والله جعل لكم م نجاود 
الا نعام بيوتاً »كالقباب والا بنية المتتّخذة من الادم والا نطاع قال القاضي ويجوز أن 
إشناول ااتخذة مهن الو سس والصوف والشعر 04 فا نها هن حءث أنها ا 7 قل حجلودها 
دصدق علمها أنيا هن حلو دها فليتامل 8 

2 فو نيا » تجدونها خفيفةوقت ترحا لكم ر فعا و ل وز ف و قاد ووقت 
أزو لكم و إقامتكم حا و دنا 2 و مكو أن مكون ذلك ا دوم الظعن أي السفر 
ووه أ ناء الأقامة اع الحسن وإن قل فتامل فقيل« الظاس إن؟ الاصواق دي“ 
أ لضائئة مها ( وال ويار بالايل ( الا خا باطعز ( أو والمقر ( وقيه نظ ( والاضاقة 
إلى صهير 6 نعام لانها من لامها فلامقدح لوثئدست شيء من ذلك و الائاثك أنواع ماع 
الب من الفرشوالا كسية ( وقملاطال والتاعماءتجر دمن ساعة أ ينتفع د4 طلقا . 

د إلى حين » إلى أن تقضوا منه أوطاركم أو إلى حين هماتكم » وزادالقاضي : 
إلى مدة من الز مان » فاتها لصلابتها تبقى مداة هديدة » وفي مجمع البيان إلى بوم 
القدمة عن الحسن . وقيل إلى وقث الموت » يحتمل أنه أراد به موت الالك أو موث 
الا نعام ( وقميل ل وفت الملى والفناء 2( وقيه إشارة إلى انبا 68 نمه ( فالا شيغى للعاقل 
ان وكتارها اشر + 

وقيل الا و ل بعيد ويمكن أن يقال اراد انقضاء الدنيا وانقطاع الانسانمنها 
فليس ببعيد » وفى الاية دلالة على جوازاتتخاذ الملابس والفرش وغيرهاء وأنواعانتفاع 
يمكن من أصوافيا و أويارها وأشعارها , وجواز الصلاة فيا وعليها إلآ ما أخرجه 
الدليل هن عدم حواز السجود واعدوه ( وطهارتها ولو من أطيتة لاطالاق اللفظط ( إن 
قن كا الدلنه فيل قرف عق أن الحلمنى الميقة هد كر وتام 

دواي جعل لكم هما خلق ظلالا » أشياء تستظلون بها فيالح ىو اليردكالأشجار 
والا بنية وغيرهاء أو ممما خلق من اللستظلاات ظلالا . 


2 وجعل لكم من الجيال أكنا 171 6 خم كن وهو م تك ده من السبوت 


دك5ل/اا ب - كتّاب الصلاة حُّ ١‏ 


المندوتة في الجمال والغيران والكبوف . 

د وجعل للكم سرابيل » هي القمصان والثياب من الكتان والقطن والصوف 
وغيرها « تقيكم الحر » أي واليرد وترك لدلالة الكلام عليه عرفاً ؛ لجريان العادة 
بذكر الحر والبرد كذلك معاً » وشيوعه حتّى يفهم بالاوآل منهما الثائى أيضاً , 
فاكتفى به على أن البرد أولى بالحكم هنا لان" وقاية الثياب من البرد أظهر » وقصد 
دفعه بها أكثر » فيكون مراداً بالطريق الاولى . 

وفي الكشاف : لم بذكر البرد لان" الوقاية من الحر' أهم* عندهم » وقل” ها 
بهم البرد لكو نوسي رأمحتملا وقيلها يقي من الحر يقي من البرد, فدأل ذكر الحر 
على اليرد . 

وقالشكنادا تله" ترك اللرولا نما شدشة :واختارالهر على ارد لان" 
المخاطيين أهل الدر” ولم سالءرد إلآ قليلا » فالحفظ عنه أي * عندهم وقيل إن الحر 
تل دون السر تيل أن سكو لان" البرد دمكن دقعه بشيء أآخر مث لالنار 
والدخول في البيوت » وخصّه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين , أو لان" وقابة الح 
كانت هم عندهم . 

وسرابيل تقيكم بأسكم » شداة الطعن والضرب في الحروب » والسر بالعام 
بقع على ما كان من حديد وغيره , والمراد هنا نحو الدروع والجواشن ؛ وفي الابة 
دلالةعلى إباحة هذه لاشياء جملا وانتفاعا خصوصا فيالاغراض المذكورة بل استحبابها 
أو وجوبها » وهو ظاهر . ! 

د كذلك » كاتمام هذه النعم 2 0 
في نعمه الفايضة فتؤمئون به أو تنقادون لحكمه » وقرىء تسلتمون منالسلامة أي 


تعمعه عليكم لعلكم كليو ن >2 تنظرون 


تشكرون فتسلموذمن العذاب 0 أو تنظرون فسها فتسلمون م نالشرك « وقملتسلمون 
هن الجراح بلس الدروع . 
د فانتولوا فانّما عليك البلاغ المبين. بعرفون نعمةالله ثم" ينكرونها وأكثرهم 


. ذيدة البيان ه/ا ط المرتضوى‎ )١( 


الكافرون 1 دعر فو تعمية وأنها عدة 1 إشكروتهاأ بعمادة غيره 2 وفو لهم أ بشفاعة 
ا" باعراضهم عن شكرها؛ وكل فيه ا وو 2 عل لبلب . وقيل | نكارهمقو لهم 
ورثناها من أبائنا . 
وقيل قولهم لولا فلان ما أصبتكذا ء لبعض نعم » وَإِدّما لايجوز الشكلم بنحو 
هذا إذا م سكن باعتقاد [ دعتقد] أتهامن ال 5٠‏ أتذاجو اها على الث ؤلان 2( تحبا ةيا 
ف نيلها فيدل* على تجن م هذا القول 0 ل عليه عض الاخمار اط قلاين من 
الاحتياط والاجتئنان 5 
المقره .]١١[‏ 
و من آظلم ممن منع مساجد الله آن يذكر فيا اسمه وسعى فى خرابها 
أولئك ما أن لم آن يَدْعْلُوها الأ خائفين لبم فى الدثيا خزى ولم فى الآخرة 
عذاب ع 7 1 
. دوي عنالصادق 7 .أن" المزاد يذلك: قرش حنمتعوا سول ال قلاف 
دخول مكة وااسجد الحرام ( ونة قال دعض المفسر بن وقال بعضهم إن الروم غزوا 
فق القن ودعرا وعرابة إل أن اطيرالد اللسلمن + وقيل هو بشخ سارو اسكعانه 
غَزوا التصارى وخرب.وا بت المقدس وأعانهم على ذلك جماعة هن النصارى من أهل 
الى وم , فقيل عضا لمهود ( وقمل من أجل قتلهم تعحدى بن زكريا هذا . 
وقوله د أن بذكر 6 ثاني مفعول 2 مدع 2 وبحدوز أن حذف درف الجن مع 
أن 2( و تحثمل نصمسه كو نه متنولا يكت كراغية أن دذكن ( ولا إدرد أنه حيشسن إفقيك 
تحريم المئع المعلل المقيد لا المطلق » فيفهم جواز غير ذلك , ولو في الجملة ,لا نه 
نما يفيدأن لا أشد" منه في الظلم » ولو ميالغة في الافراط فيه , فغابة هايفهم مندآن" 
واعترض عليه الكنز 7 بأنه لابد لمنسع من مفعولين » والثاني لا يمكن أن 
)١(‏ المجمع جاص هها. 
(؟) كنز العرفان ج ١‏ ص ٠١8‏ . 


دك#لااك كتا بالصلاة جح ١‏ 


يقدتر غير الذكر , لا نه هوا ممنوع فكيف يجعل مفعولا له ؟ و فيه نظر لجواز أن 
نقد رهن النتان ومن قاصكابة أو مها وشعت له وتدو ذلك كما لاقن فلعله 
لا تريد أزيد هن ذلك . 

ظ أما ما قيل من أن في جعل مساجد الله ممذوعاً كما وقع في الاحتمال الاوال 
شنافيعة ف تونحته لقوق ييحن قاناضاف و إقامةالمشاف اليةعقامة +:فكنالاضل مقرد دي 
مساخواد منها . 

ففيه نظر لان المانعقد حالبيئه وبين أن يذكر فيها , و اها تقدير مدن ددي 
وبناء دذكر للمفعول غير مناسب عكما لايخفىعلى الذوق السليم . 
وفي مجمع البيان ا<تمال كون « أن يذكر » بدلا عن مساجد الله بدل اشتمال 
كأنه يقول ليس أحد أظلم ممّن منع أن يذكر في مساجد الل اسمه» وهو ظاهر 
من اشتمال الظرف على المظروف مثل قوله « يسمّلونك عن الشهر الحرام قتال فيه » 
فكأن «يذكر فيها اسمه » يقوم مقام مفعولين » أو يمشع لزوم مفعولين لمشّع مطلقاً 
فتاهل 
ثم" قد حمل إتكار وجود أظلم على المبالغة كما قد يشعر به كلام الكشاف 
حيث قال : هو حكم عام لجنس مساجد الله » وأن” مائعها من ذكر الله مفرط في الظلم 
وكأنّه غير لازم » وقد يفرق بين الثاني وبين الاو"ل والثالث باحتمالهما ذلك لاطلاقهما 
وفيه أن" المنع من الذكر لايكون الاكراهة له» فتامل . 
وموم الحمك, بالنسية إلى أي مسجد كان » وأي ذكر قد يتامل فيه أيضاً قال 
الكشاف : فان قلت : فكيفقيلمساجدالل ‏ وإِنّما وقع المنع والتخريب على همسجد 
واحد ؟ قلت : لا بأس بان يجىء الحكم عاماً و إن كان السبب خاصاً كما تقول من 
آذى صالحاً واحداً ١‏ ومن أظلم ممدّن آذى الصالحين » وكما قال تعالى « ويل لكل 


١ 5 .‏ 
عد ةلز والمنروك فيه الاأحدو و عي ا ل 


. ١/9 الكشاف ج اص‎ )١( 


ور دما ادتمل “اسع امساحد هنا أن يمكون إشارة إن 0 اطع وإن كان من 
وادد, إل أنه كمشع الجميع كما قكَل البنس 2 فيمكن اختصاصه بمثل أطسعدد 
الحرام » أوبيت المقدس . لكن العموم أنسب باطلاق اللفظ وال أعلم . 

ودقرب مده الث قن ولا اتمعك أن دراد دة مطلق العمادة 2 و رشيغى أن راد ددن 
مضع العموم ها لاأولئك الما نعين بأعيا نهم ٠.‏ 

د وسعى » أي عمل «فيخرابها» الكشاف : بالقطاع الذكر أو بتخريب البنيان 
وكأ نه أذ ده تفسير خر ابها 8 لتخر دب مصدرمجهول مضاف إلى الفعول 1 قيل ونحوه 
قول القاضى بالهدم أوالتعطيل فتأمل . 

أماكونه تفسيراً للسعى في خرابها فموضع نظر ء لاأنه أعم من ذلك, اللهم 
إلآ أن يراد أونحوهما » فا ن « في » إنكان للسببيّة فهو كلما يعمل لخرابها ؛ وإن 
كان بلمعذى لي فكل ما رفش توى ل خرابها ( اهنا مقصد ده أنمهاؤه كن ذلك 2( أما 
كونه للظرفية قبعده نا لاردخفى « والخراب 0 العمران لم بأت بمعتى التخريس» 


5 0 : م 3 0.05 
والاءة تدل على تحر دم السعى فيه ونفس تخرسيها اظهر افراده تحر هما وقيل 


إنه رقم بطردق اولى « وقد دعل قوله 2 وسعى فيخرابها 0 كالتعميم بعد التخصيص 
و !| فض ادا لاتق عي انااخر توضيحا لقبحدوبيا تالشد تهو مبالغة فى التفضيح و التشنيع : 


فيفيد أن" المنع من الذكرسعى في خرابها . 

وقد يشعر بأَنفي المنع تخريباً وني الذكر تعميراً » بل بأن” المنع تخريب 
والذكرتعمير » وف بعض الروابات ما قد يؤيده ء ولهذا قيل بوجوب شغلها بالذكر 
على الكفاية , و إلا لزم التعطيل ء قال في الكنز : فكلما يعد تخريباً فهو حرام 
فمئه هدم جدرانها وأخن فرشها و إطفاء السراج والااضواء فيهاء وشغلها بمايئافي 
العيادة وغير ذلك . 

د أولئك » المانعون « ما كان » ينبغي لهم أن يدخلوا مساجدالٌإلا خائفين 


علي حال اكيس 2 ارتعاد الفرادمص هون ألو مئين أن ببطشوابهم 2( فضلة عن أن 


-علا١ا-‏ كتّاب الصلاة 1 


إستولوا عليها ء ويلوعاء ويمئعوا المؤمئين منها ء والمعنى ما كان الحقثوالواجب إلا 
ذلك » لولاظلم الكفرة وعتوأهم . 

وقيل : ما كان لهم في حكم الله يعني أن" الله قدحكم وكتب في الأوح اللحفوظ 
أنه دصر ألو مئين ويقو بهم 5 لاددخلوها إلا خائفين 6 كذا فى الكشاف ( فيكون 
نا للمؤٌمنين 8 لنصرة واستخلاص امساحد مذهم ( وقد الدرسهانه وعذده . 

أو ماكان بنيغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلا عن أن يجترؤًا على 
على تخر سها 0 فيس تفاد اسحباب دخولها بالخشوع والخضوع والخشية من اٌّ تعالى 
كما هوحال العيد الواقف بين بدي سيدهكما قيل . 

أو ماكان ينبغي لهمأن يدخلوها بحسب حالهم من العت ووالءصيان إِلَّا خائفين 
أن الصيمهم من الي عذاب البع لأسحقاقهم ميهة ذلك كما قال تنتيحا زه 2و مهن عرد فيه 
8 لحاد بظلم تذقه من عذاب اليه 6 فيمكن أن مكون التتمة كالبيان لذلك قوق فيها 
وعد للمسلمين ( وقمل معئاه النوي عن تمكيلهم من الدخول ف امساحد : 

لهم فى الدنيا خزي » قل وسبى أوذلة بضرب الجزية » وقيل : فتح مدائنهم 
قسطنطينية ورومية و-وديةكذا في الكشاف وزاد الجوامع تقيد الفتح بعند قيام 
الميذى ) وقيل أي عذاب وهوان فيكون اع وكا ذه اق 4ه وان أعلم وقد حدعل 
بعض على القول الاأوآل في شأن النزول النفي بدل الذل بضر ب الجزية فتأمل « ولهم 
ىْ الاخرة عذاب عظيم ى في تاجوم دوذيالكة هيه . 

وروي ' أعن زيد بن على عنآبائه للخ أن" المراد بالمساجد في الاية بقاع 
الارض لقوله تَلبيْه ه جعلت لى الاأرض مسجداً » فقيل ينافي ذلك قوله « وسعى 
في خرابيا 0 وجيب 0 نه لامنافاة أن يمكون الرادالوعيد علىخراب الارضص ب لظام 
والجوركقوله تعالى 2 وسعون في الارض فساداً 6 

و قبل و إن أمكن ذلك لك نكيف رفصم دقو له ده 14 لككماكان لهم أن سدخلو ها» 
وهنهو في الارض لايقال دخلها إِلَّا مجازاً , والاصلعدهه ؛ و فيه أن" المراد بقاع 


. ١6١ ص مو والمجمع ج اص‎ ١ نودالثقلين ج‎ )١( 


الارض لاالارض فغلاما ( دل الظاهردخول شيء مها فيصيمة القول بالاخدشة ( لكن 
الرواية هرؤوعة غير هغشهورة 0 ولاردب في كو نه خلاف الظاهر للاية 2( فاتة الظاهرمن 


مساجد الله لاأقل خالاف ذلك , ومع ذلك ينافي ظاهرما روي في شأن النزول فتفكر. 


© مم 


أي ماكانوا أل ذلك ولاجازلهم » أوماصح ولا استقام لهم » والمراد ليس لهم 
عمارة شيء من مساحد كٌّ معلل ( فضلا عن لانيو الحرام ( وهوصدرها و مد هيا 2( 
وهذا أبلغ « وقميل هواطرادكما هوالظاهر على قراءة افو كدق وأنى مرو و 0 
2 مسد ا » لقوله تعالى فيما بعده « وعمارة المسجد الحرام » وإنما جع لانسها قملة 
التباجة كلياوإماقيا فعائنه كمامرحسياء آولاان كل تحاعقة حسه . 

د شاهدين على أدفسهم جالكفر 6. 

باظهاركفرهم فاتّهم نصبوا أصنامهم حول البيت وطافوا حول البيت عراة و 
سجدوا لها كلما طافوا شوطاً , وقيل : هو قولهم « لبينّك لاشر يك لك إل شريك هو 
لك تملكه وها ماك 62 عن الحسن ( لم يقولوا نعدن 3 2 ولكن كلامهم 8 لكفر 
شاهد عليهم بالكفر « وقيلهي أعثرافهم تعلة من ملل الكفاركا لنصرانى بأنه 00006 

2 ل ,. . 0 2 نمحر ه نّم 5 

وروي انهطا أ سر الع اسدوم بدرو بخبعلى 00 العباس بقّالرسول لدعي 
وقطيعة الر<م ( ؤقال العاس 8 تذكرون مساوينا وو تكتنوة م<ا سانا » فقال أو لكم 
محاسن 9 قال : عم 2 إنا لتعمرا أ سجد الحرام ( ونحدجب الكعية ( وتسقهى الحجيج ( 
ونفك* العا في: فنز ات(" وتصب شاهدين على الحال من الضمير ف بعمروا 0 


6 ؛ وم © 


هن القربات من مارة الاساحد وغيرها 1 وفي الكشاف والجوامم : ين هي 


العمارة والحجابة والسقاية وفك العناة » ونحوه فيتفسير القاضي فتاهل فيه . 


. ١88 ص لاما وص‎ ١ انظر تعاليقنا على مسالك الافهام ج‎ )١( 
. والكشاف ج ؟ ص 08؟‎ ١88 ص‎ ١ (؟) انظرمسالك الافهام ج‎ 


والظاهر أنة ا مراد أذّها وقعت باطلة وهوظاهر القاضيوما فيالكشاف يبحتمل 
خلاف ذلك فَتَأمّل وفي الاية دلالة على بطلان أعمال الكفاروعدم صحّة شيء منهاء 
ويمكن أن يفهم جواز منعهم من مثل العمارة » و ريما قيل بأن" فيه أمر بذلك 
فتدس . 

و في النارهم خالدون . 


َم دَعَمر مساجد الله من آمن دالله والدوم الاخر وآقام الصّلوة وآقى 


- اي 


2 إن 
م 


الزكوة وآم خش إلا الله . 

الحصرالمفهوم من إِدّما إما إضافيء بالنسبة إلى أ ولك المشركين أو مطلق 
الكفرة « فغس هؤٌلاء ا ملوصوقين دهذه الصفات من ا مسلمين 9 حكم المسكوت عنة , 
فكانتهذه الاوصاف حينئّذ لتفخيم شأن تمارة مساجدالله » وتعظيم عاهلها » وأنه ينبغى 
أنيكون على هذه الاأوصاف 2 ولبيان مز بك بعد | ولك عن عملها وهر يد بأن بعدهم 
عن ذلك . 

أواطراد حمارتها حق العمارة الى لا يوفّق لبا إلآّ هؤلاء الموصوفين باءتبار 
قوأة إدمانهم وكمال إخلاصهم »كما قيل ه حسنات الابرار سيئات اطق بين » وقد 
تقد م في سبب النزول في الابة المتقدمة أن" المذزول فيهم ذكروا ذلك على التفخيم 
والتعظيمفخر ا ومياهاة » فناسب مقام الى د نفي أدناها أو جنسها عنهمو إثبات ما ادعوا 
لانفسهم أوأعظم منه للقابليهم من المؤمنين » أو المراد بالخشية التقوى في أبواب 
الد بن وأن لاإيختارعلىرضا الله رضا غيره ؛كما قال « إِدّما يتقبل الل من المتقين » 
فيمكن أن راد على حدما ستّلزماج:نابالكبائر » فيوافقالقول بأن فاعل الكبيرة 
غيرمؤهن»على اشتراط الابمان في قبول الا مال فتاهل . 

أوالمراد أنه لاستقيم ولايصح حمارة مساجد اله من أحد على طريق الولاية 
عليها إلا ممّن كانكذلك فان” الظاه ر أن" !ولك المفتخرين أرادوا نحوذلك , وأنهم 


ولاة المسجد الحرام » وأنهم عامرون على ذلك » فيختصثبالنبي والاثممّة الططاهرين 


١ 6‏ احكام اللساجد لاا - 


صلوات الله عليهم . 

على أن" الظاهرهن قوله « ولم يخش إلا الله » عدم سيق الفسق » بلولا ذنب » 
فكيف الكفر . وال أعلم » وقيل إدهمكانوا يخشون الاأصنام ويرجونها » فا ريدنفي 
تلك الخشية . 

فعسى أولئك آن يعودوا من الممتدين . 

تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء و<سم لاا طماعهم في الانتفاع بأعمالهم 
التي استعظموها وافتخروا بها وأملواعاقبتها ء بأن الذي نآمنوا وضموا إلى إيمانهم 
العمل بالشرايم » مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دايربين عسى ولعل, فما 
بال المشركين يقطعون أَشّهم موتدون ونائلون عندال الحسنى . 

وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمتين في ترجيح الخشية ورفض الاغترار بالل 
كذا في الكشافءوإدما كان لطفاً في ترجيح الخشية مع أن“عسى هنا لترجيح الاهتداء 
باعتبارأشّه لولارجحان الخشية على الرجاءكان شبغي عندهذه الاجمال والاتصاف بهذه 
الاوصاف القطع بالاهتداء . 

اعلم أن"عسى "') بجوزأن يكون إشارة إلى حال المؤمنين , وأنهم مع ذلك في 
دعواهم للهداية وعد نفوسهم من المهتدين علىهذا الحال ‏ فما بال الكفار يقطعون 
لا نفسهم بالاهتداء . 

ثم" ذلك للمؤمنين إِمّا أن يكون لرجحانالخشية وقو“نها أوعلى سبيل|لتأد ب 
والتواضع لجناب ديهم » أونظراً منهم إلىهرتبة أعلى ودرجة أسنى , أوإشارةإلى أن" 
حالهم في الواقع علىذلك بالنظر إلى الاوصاف المذكورة أى رجحان ذلك في حقنهم 
فان“مجرتد ذلك في كل هرتبة كان غي ركاف في تمام الاهتداء والاخةتام به ونيلماعندالله 
من الد رجات العالية . 


أن يكون كذلك ولعل؛ فلاينيغي القطع لهم بمجر د ذلك , أو أن" 


نعم عسى 


. انظ رتعاليةنا على هذا الجزء ص ه78 و 89 فى معنى عسى واعل فىالفر آن‎ )١( 


-186- كتّاتِ الصلاة ١‏ 


ذلك من اكٌّ سمحانه وهو وأقع إلا أنه أ عسي وتحوه قافا بالعياد 2 بي لهم 
على عدم القطع وعدم اليااى فلمتامل . | 

ثم "في الآرية من الحث على تعمير المساجد و تعظيمشأنه مالايخفى , وقي ل اطراد 
العمارة الطعروفة من بشائه ومى 00 عمك الخر اب اوإزالة ما تكره النفس مده مدل 
كشيها امن . كنسن وخيةا سوم الخميس وآء معلة الجمعة فأخرج من التتراب 
مقدارما 0 ف العين غفن أن له. 

وندو ها بالسراج روي ا نْ ون ا 2 08 مس عدل سان انع لم ترك الطلائئكة 
وجهلة العرش استغفروك له مادام ف ذلك امسجد 0 ٠و‏ قبل 0 اد شغلها بالعبادة 
مثل الصللاة والذكر وتلاوة اله رآن قيل : وصمانتها من ٠‏ أعمال الدنما يا واللهوواللفط و 
حمل الصتايع ( وظاهر ا لقاضى والكشاف والجوامع: القول بالجميع 2( وقد تقد مم 7 
دقتضي ذلك في الجملة . 

قالوا : ورهن الذكردرس العلم 2 قالابلهواجله لقا وكذاصيانتها من أحاديث 
الدثنيا فضلا عن فذول الحديث وني الحديث'" يأتى فيآخرالزمان ناس من امتي 
5 تو نَ المساحد فيقعدو نَ فمها علا كن 1 هم الدنيا و 0 الد نيا « لاتحا لسو هم فليس 
لله بهم حاجة» . 

وفيه أبمً)!': الحديث ق المسجد تأكلالدستات كما تأكل البهيمة الحفين 
وف المدحيم (" عزعلي” الحسين تَلتَيُ قال: قالرسول الله يل : من سمعتموه نشد 


. انظر الوسائل الياب ؟” من احكام المساجد‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ع” من ابواب احكام المساجد و قريب منه فى الكشاف ج " 
.ص 56068 . 

(؟) الوسائل الياب ١‏ من ابواب احكام المساجد و قريب منه فى الكشاف ج " 


ص 5866 . 
() ترى هضمونه فىمستدرك الوسائل ج ١‏ ص 8؟؟ والكشاف ج ؟ ص 88" . 


)0غ الياب ع١‏ هن أبواب ا<كام المساجد من الوسائل 8 


١ 2‏ أ<كام المساحد اما 


الفرق المساخن فقولوا: قش ابد فاك إثما ديت المساحد للقرآن: 

في الكشاف :''/ وقال تيه قال الله إن بيوتى في أرضى المساجد , وإِن زو اري 
فيها جمارها ؛ فطوبى لعبد تطبر في بيته ثم" ذادني في بيتى »فحق على المزور أن 
بكرم زاربره ١‏ 

وروى'' ابن بابويه باسناده إلى عبدالله بن جعفر عن أبيه قال : قالرسول الله 
صلّى ابزّعليه وآ لدقالالله تبارك وتعالى : ألا إن بيوتي في الاأرض المساجد تضىء لاأهل 
السماء كماتضيء النجوم لا هلالا رض ء ألاطوبى طن كانت المساجد بيوته» ألا طوبى 
لعزة توعتا د داز و عبتي الا إن غلى المروو كرآفة الزاننء الابفان المفاتن في 
الظلمات إلى المساجد بالنورالساطع يوم القيمة . 

بحت الاذان : 

المائدة [ /اه-8ث ] ياآيها الذين آمنوا لأتَتّحدوا الّذين اكّحَدُوا دينعم 
هوا وَلَعبآ من الَدين أودوا العتاب من قبلكم و ا لعفار أولياء و اقنّهُوا الله إن 
كلخ مانتين : 

أن توالوا أعداء الله فان" الابمان يقتضي معاداتهم والحدز عن موالاتهم » وقد 
رئب الحكم على الوصف إيماء إلى العلة .وأن من هذا شأنه بعيد من الموالاة جدير 
بال معاداة » و قيل : فيه إشعار بعدم جواز هوالاة الفسساق» و معاشرتهم بحيث رشعر 
بالصداقة فافهم . 

واذ اضاديعم إلى الصّلوة اتتخدوها أيالصلاة أء المناداة هرو و تعبا فكيف 
يجوز موالانهم ذل كجانهم قوم م لأمعقلو 

فان” السفه د ى إلى الجهل بالود واليزءيه بوالجعل يسع هذه 00 يي 
إلى معرقة الحق واتباعه و تعظمية. . فكي م الولارو لذي ِ 


)00 العاف مخف ض ْ 
0 الوسائل الياب » من احكام المساجد 1 


ف الكنر :'') انقق المفسرون على أن المرادهتا: بالتداء الاأذان: قفية دليل 
على أن الاأذآن و انان ] لى القتلاه مسر وار لعز قو قية من تقدائن السااة عوتردي 
إلى أن" مايشعر بالتهاون بشعار هن شعاير الاسلام حرام لابجوز ‏ ولالعباً بل كل 
مايفد لعبا لأمدوذ النسة إلل عو عن ١‏ موق الد دن واف فكيت الامقيز ا 

وريما أشعر بأنة |تخاذ نحو الصلاة والمناداة إلهاهزواً ولعباً هوائخاذالد بن 
كذلك » وفيه تنبيه أيضاً على أنه لابنبغي أولايجوز موالاة المجانين والسفهاء وأن* 
دين الى جل من عقله وعلى قدر عقله . 

قيل : كان رجل من النصارى'" بالمديئة إذا سمع المؤْدّن يقول : أشهد أن" 
عّداً رسول الله » قال حرق الكاذب , فدخل خادمه بنار ذات ليلة و هو نائم فتطايرت 
منهاشرادة في البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله , وقيل فيه دليل على أن" بوت 
الأذان بالكتاب لابالمنام . وفيه نظر , نعم بدل* على ماتقد”م » وعلى أنه كان ثابتاً . 


. ١١” انظ ر كنز العرقان ج اص‎ )١( 

(؟) حكاه فى الكشاف ج ١‏ ص .هم, وفى الكاف الشاف اخرجه الطبرى من دواية 
اسباط عن السدى وحكى القصة فى البحار ط كميانى ج م١‏ ص ١8.٠‏ عن السدى و قال فى 
الكشاف وقيل فيه دليل على ثبوت الاذان بنص الكتاب لابالمنام وحده وانظرتعاليقنا على كنز 
العرفان من ص ١١*‏ الى ص ١١‏ ج ١‏ ومسالك الافهام ج ١‏ من ص ١97”‏ الى ص .١98‏ 


ح ١‏ كتاب الصلاة -؟م14ك- 


النو عالخامس 
فى مقارنات الصلاة 

وفيه آ.بات 

الاولى : وقوموا لله قانتين . 

استدل” به علىوجوب القيام » وعلى وجوب النية , وعلىوجوب القئوت؛ وقد 
تقد"م البحث فيه في أو آل كتاب الصلاة . 

الثانيه والثالنه : وكدره قكبيراً» ورك فكبر . 

تاكول" يما عن وكوي : تكبينة الانهر امف السازة :أن" اهوعيدا وجو 
التكبير » وليس في غير الصّلاة فيجب أن مكون فيها وفيه تأمّل . 

الرابعنه [المزمل : 80] إن ربك دعلم آذك ققوم آدفى من مماتى الثبل . 

استعير الا دنى للااقل” بقليل هبالغة في قلة التفاوت ‏ على أن" الظاهر المتعارف 
التدرئج من القكة إلى الكثرة ؛ وقيل :لاقل" لاأنة الا قرب إلى الشىء أقل بعدامنه. 

وفصفه وتدلفّه : قرىءٍ بالنصب '! عطفاً على أدنى و بالجر" عطفاً على ثلثي 
وطائفة من الَديِنَ مَعك عن ابن عباس : على وأبودز 7), والعطف على المستتر في 
« تقوم » وجاز للفصل . 

و الله مُقدر اللّمل والنهار وتقديم اسمن عفر الاختماض :فاه هو يعلممقادير 
ساعانهما عَلِمَ آن لَنْ فَحْصُوه أيتقدير أوقاتهماوضبط ساعاتهما إلا أنتأخذو ابالا وسع 
للاحتياط ؛ وذلكشاق عليكم فاب عَلَيِكُم عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدتر 

. 58١ انظرالمجمع جه ص‎ )١( 

(؟) دواه فىالمجمع ج ن ص 78١‏ عنالحسكانى وترى ترجمة الحسكانى فى تعاليقنا 
على مسالك الافهام ج ١‏ ص +55 وص 5#" . 


كقوله « فاب عليكم وعفاعنكم فالان باشروهن” > وامعنى أثة حدق عنكم أورفع 
التبعة في تركه عنكم كمايرفع التبعة عن التائب . 

فافروا ماقيسر من القرآن : 

عباس عن الصلاة بالقراءة ''' لا نها بعضأركانها كما عبر عنها بالقيام والركوع 
والسجود بريد فصلّوا ماتيسر عليكم » ولم يتعذر من صلاة الليل » وقيل: هي قراءة 
القرآن بعينها كذا في الكشاف والقاضي والجوامم ؛ ويمكن أنيكون المراد القراءة 
في صلاة اليل كما قيل , وفيه : ثم" اختلفوا في القدر الذي تصْمّنه الاأمى : عن سعيد 
ابن جبير خمسون آبة » و عناين عباس ماثئة أآبة, وعن السكدي مائتا آمة .. 

والكشاف نقل مائة قولا وخمسين قولا من غير ذكر اختّلاف فى القدرالمتضمن, 
وكأنه أولى » إنعدم التقدير أصلا أنسب بالابة , ولهذا قال القاضي : فاقرؤًا القرآن 
كيف ماتيسر لكم , هذا ويمكناختصاصه بالليلكما قيل » و على التقديرين يحتمل 
الامتحنات لا د يناسن التناقء والوجون لظاعن الس حفظا المديدرة وغيرها 
واه أعلم . ظ 

وبعد الحمل على صلاة اليل ؛ في الكشاف وهذا ناسخ للا ول , ثم" نسخا بميعاً 
بالصلوات الخمس » والقاضى نقل هذا قولا فيفهم منه أنه يمكن أن يقال بالحمل 
على صلاة اليل من غير نسخ , وهوخلاف مايأتي من الكنز . ْ 

عَلِم آن سَكون منكم مرضى و آخرون يَضردون في الآرض يِبِتَغونَ من فضل 
الله وآخرون يقاقلمون في سبيل الله . 00 ظ 

استيئاف على تقدير السؤال على وجه النسخ؛ فذكر حكمة ١‏ خرى للترخيص 
والتخفيف , ولذلككرر الحكم هرتياً عليها؛ فقال « فاقروًا ماتيسٌرمنه» في المعالمقال 

)١(‏ انظر البحث فى الاقوال المجمع ج ه س "4١‏ و 885 والكشافٍ ج + س“ ير 


وص ععي والبيضاوى.ج + ص />*” ط مصطفى محمد و روح المعانى ج 9؟ من ص ١٠١٠١‏ 
الى ص ١ 1 ١١6‏ 


52 كتاب الصلاة -188- 


أهل التفسير : كان في صدر الاسلام ثم" نسم بالصلوات الخمس ء وذلك قوله تعالى : 
وأقيموا الصّلوة وَآقَوا الزكوة وأقرضوا الله قَرضا حَسنا )١(‏ فليتأمُل . 
وفي الكنز” إشادة إلى قوله «فاقروًا ماتيسس من القر آن » وقوله ه فاقرؤاما 
تيسسر هنه» : دلتا على وجوب قراءة شيء من القر آن »؛ فيصدق دليل هكذا : 
قراءة شيءمنالقرآن واجب 2 ولاشيء من القرآن فيغير الصلاة بواجب © 


فمكونا اوجوب قِ الصللاة وهو المطلوب ٠.‏ 
ع 1 
قال : وماذكر ناه قول اكش امسو ( وقد قبل إن المراد بالقراءة الصللاة تسمية 


أما المتذر فلشيعة الااهن الدذالة على الوحوف »وام الكرى الجاع 2 
للشيء ببعضأجزائه؛ وعتى بدصلاة الليل: ثم" فسخ بالصلوات الخمس ء وقيل : الس 
فى غير الصلاة فقيل على الوجوب نظراً فيالمعجزة و وقوفاً علىدلايل التوحنيد ,وإرسال 
الر سل . وقيل : على الاستحءاب » فقيل أقله فياليوم والأيلة خمسون | بة ؛ وقيلمائة, 
وقبل : ثلث القر آن انتهى . 

وقوله «ماذكر ناه قول أكثر المفسرين» فيهنظرء إذليسفي أكثر ا لتفاسير العةيرة 
فكيف يجوز ذلك نعم في المعالم 7'): فاقروًا ماتيسر من القر آن يعني في الصلاة قال 
الحدن : يعنى فى صلاة المغرب و العشاء: قال قيس. بن أبى حازم : صليت خلف ابنعباس 
بالعدرة قرا 2 اوركف بالكمه دا لاك من البقرة ثم" قام في الثائية فقرا بالحمد 


والآية الثانية من البقرة ثم" ركم » فلما انصرف أقبل علينا فقال : إن" الله ع وجل 


)١(‏ قد استشكل بان سودة المزمل من اوائل ما نزلت بمكة ولم تفرض الصلوات 
الخمس الابعد الاسراء والزكاة انما فرضت بالمديئة واجيت بان الذاهب الى ذلك يجمل 
هذه الايات مدنية وقيل انالزكاة فرضت بمكه من غير تعيين الانصباء والذى فرض بالمدينة. 
الانصباء فلامانع عن كون الايات مكية لكن يلتزم يكونها بعدالاسراء . 

(؟) كنزالعرفان ج ١‏ ص6م١١ا.‏ 

20٠‏ (9) ليس عندى كتّاب. المعالم الاان هانقله مذكود فىاللباب تفسين' الخازن ج ع 
ص 550 فراجم . 5 


اعون كتاب الصلاة 1 


دقول «فاقرؤٌ اماتيسسرمنه » انتهى . 

وهذا غي ركاف في اللقام » وعن ادن عباس لم ثبت » ودمكن قراوته على مناسية 
ما فالاستدلال موضع نظروتأمل , والظاهر أن المرادالقراءة في صلاة الليل أوالصّلاة 
نفسها . 

وفى المجمع : هو قولأكثر المفسر بنكما أن المراد بقم الليلصلاة اللي ل باججاع 
المفسّرين إلا أبامسلم فانّه قال المراد قراءة الف رآن في اليل ؛ وكأنه يريد الاشارة 
إلى أن" من قال بأنة قيام الليل هو صلاة الليل ينبغى أن يقول : اطراد بالقراوة هنا 
صلاة الليل , فمن أدن قول الاكثر بأن المراد قراءةالقرآن ولوفي الفريضة . 

الحج [لالا] يا آدبا الَذْيِن آمنوا اركعوا واسجدوا. 

أي صلوا » فأرادبها الام ربالصلاةالتتي هي أجل” العباداتكماهو معتمدالكشاف 
والجوامع ‏ لان” الركوع والسجود أعظمأركانها ‏ أوفيالصلاة روى الشيخفيالموئة ") 
عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال نعم قول الله 
عز وجل « ياأيّها الذين آهنوا اركعو او اسجدواء الحديث والتتمّة نص في دكوع 
الصلاة وسجودها لكنها طويلة . ّْ 

وقي لكان الناس أو "لما أسلموا سجدون بلاركوعويركعون بلاسجود ءفا مروا 
أن تكونصلاتهم بركوع وسجودء وفيتفسين القاضي : أواخذءوالدوخر واللاسجداً . 

اعلم أن" الركوعلغة الانحناء » ويمكن أن,مكنى بدعنالتواضع » وشرعاًا نحناء 
خاص » والسجود لغة الخضوع وشرعاً وضعالجبهة أونحوها على الاأرض أونحوهاء 
فهذا الاحتمال سمل للا ول على غير حقيقته اللغويّة و الشرعية و كأنّه على مجازه 
اللغوى مع ل قرينه على حقيقته الشرعية مع استوائهها بحسب القرائن بالنسبة 


إلى كل" هن الطعنيين « ققفيه بعك لا دخفى 5 


)١(‏ الوسائل نقل صدرالحديث فىالباب م من ابواب الركوع ج ع ص#”هة ط 
الاسلامية المسلسل ”.م وذيله قىالياب ع ص /507ة المسلسل 9١م‏ . 


6 0 الركوع و الحود -_لالماك- 


5 قال القاضى 4 دالا 14 نه سعودة عندنا لظاهرما فسها من لاهن 8 لس جود 5 
و لو له تي فضلت سورة الحج س دك تمن منأم سحدهما فلا بقرءهمأ ( وهذايقاضي 
تن يده الا<دتمالااثا أث الذي امو 3ك عق قل عرفت ما 33 من البعد علىأن" 
الاأعر لاإنقتضي الفور و التكرار و إطلاقه قطي 25 2ه لسدحدة الصللاة و غيرها من 
السجدات الواجية , وتحقاق الامتثال بها . 

ئهة إذّه يقرب من الاحتمال المذكور أن يكون الر كوع كناية عن الصلاة و 
الدحود على حصقةه الشرعية ( فموافقه ف المقضى 3 اللغوية فخا لفه ( وأنمكون 
ال كوع كما ذكره وا “جود بمعنى الصلاة فتامل . 

وفي الكشاف : '' و عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله في سورة الحم" 
سحدتان ؟ قال : نعم إنام تسحدهما فالاتقرءهما وعن عبد الله دن حمو: فضات سور ةالحج" 
سس حد تين و بذلك احتج الشنافى * فرأى سعد ثين فى سورة الح ٠»‏ و أروحئيقة و 
أصدابه لامرون فيها إلا سعددة واحدة, اكيم دقواون قركث الدعد ا لر كو عفدل" 
ذلك على انها سعوددة صلاة لاسجدة تالاوة انتهى : 

وفى المعالم ''! نسب القول بالسّجود عند الاية إلى جماعة منهم على” يليه و 
بدليل من خارج كالروابات : 

و اعبدوا رجعم : فيل هن دغير الصلاة مدن سائن العادات كالف وم و الح 
و الزكوة و الغزو ثم قمل : ول اهن كالما اي الصلاة ا 2 وقيل معئاه اقصدوا 
بركوعكم و سجودكم وجدالد . 

و افَعَدُوا الخير : ثم عم“ بالحث على سائر الخيرات ٠‏ و عن ابن عباس 7" : 
(١)انظر‏ الكشاف ج م ص7١‏ وفىالكاف الشاف ذيله تخريحجه وانظر ايضاً تعاليقنا 

(؟) وانظر تفسيرالخازن ايضاً ج + ص .و١ة؟‏ ففيه تفصيل الاقوال ايضأً . 
(ع) الخازن ج” ص 54ة؟ والكشاف ج + ص ؟7١‏ والمجمع ج ع ص لاه . 


الخس صلة الاأرحام و مكارم الا خلاق عو قد شعن كلام دعض امفسر دن بأن مكون 
ا مراد فعل غير العادات الواحبة كتوافل الطاعات , و ما تقدام و رميا تحتل أن 
دراد بالعبادة الصلاة فائها رأسها و أجلها , و بال كوع والسجود معناهما الظاهرءأو 

و يحتمل اختصاص العبادة بالبدنية و نحوها مما لايتعلق فيه الغرض بايقاع 
الغير » والخير بالمالية و ندوهاممًا يتعلق فيه الغرض بالايقاع , واللّ اعلم . 

تعلكم تفلحون : أي افعلوا هذا كلّه و أنتم داجون الفلاح طامعون فيه غير 
مسكيةذين فلا كوا على أعما لكم وقد تقدم تفصيل ذلك ف قوله تعالى : «فعسىأولئك 
أن مكو و من الميتدين» 5 

فسبح جاسم ربك العظيم [الواقعه :ء/ا | ومثلها : سبح اسم ردك الأعلى 
[الاعلى 8 
فاحدث التسبيح بذكراسم ربك أوأرادبالاسم الذكر أي بذكرديّك , والعظيم 
صفة للمضاف أو للمضاف إليه . فكافّه سبحانها ذكرهادل على قدرته الكاملة و أنعامه 
الشاملة المالغة على عماده ( قال : فاحدث التسبيح ٠»‏ 35 هو أن تقول سبحانث اَّ إما 
يسا له عم تقول الظالمون. الذين ددحدون وحدانته »و مكفرون تعممه. و إها 
تعجباً هن أمرهم في غمط الآبة و أباديه الظاهرة » و إِمَا شكرا لله على التدعم التي 
عدها و نبه عليها قاله في الكشاف . 

| وعن بابز عامر افاي ل زلفسبسح بأسم دبك العظيم قال قاذا لم قبا اجعلوها 

ف ركوعكم 8 لمانزل سبح اسمر بك الا على 2( قال اجعلوها قِ مود رواء العامة ( 


و رواه الشسيخ ا 0 ى التسهذ: دب 1" 


1 الكشاف جع ص ملالا وفى الكاف الشاف ذيله: | خرجه الوحافد واين ماجد وابن 
حبان واحمد مندواية اياس بن عامر عن عقبة بن عامر وانظر ايضاً تعاليقنا على سالك 0 


ع اص وؤ5وا. 
(؟) الوسائل الياب ١؟‏ منابواب الركوع جّ ع صن ؟ية: المسلسل ©*١٠٠م/.‏ و 3 
المصئف قدس شمن ه 0 ى الهادش ما نصة يلفظة. : لكن سكد. ضعيف لضعف. بعض الرواة د جدهل 


على : 56 ؟ م ل توج كر 8 3 
3 رويكذلك عن هشام بن ساله” قالسالت اياعم دالله م عن التسميح فيالركوع 
و السجود 3 فقال:قوليالر كو عسيحان ردىا لعظيم وق السجودسبحانربىالا على 
القرزيضة من ذلك تسبيحة و السنة ثلاث ؛ والفضل فى سبع . 

و عن اف بكر عسوي “قال قات دس جعفر 0 عي عه حد الى كوع 
والسبهيوة 9 قالتقول سميحان دبى العظيم و عدمده لوم فِ ال ركوع 6 سمعدانث ردى 
اللا على و سحمله لدم ين الدضوة 2( فمن نقص واحدة نقص ثأث صلاته وهن نقص 
انين نهقص ثلما صللاته وف هن لم إوسبسيح ؤأا صلاة له وقد قال بعض جاتنا بو<وب 
هذين التسبيحين فى لكوع و السجود * 

و ييمسكن : ان ددتج له بال شين بد لالشهما على وحوب التسبيح »و لسن فى غير 
ا موضعين 3 قمتجدب فمهما 0 وإتمام ذلك 5 أروادات ا مذكورة 2( 7 بأن نكون المرادياسم 
ربك العظيم كونالتسبيح معلقا باسم الر'ب مضافاً إليه موصوفاً بالعظيم , فكأندقال 
قل سبحان ربي العظيم كما روي فى سبح اسم ربك الا على » في الجمع : عن ابن 


بعض ولم أجده فىصحاح العامة أيضاً ؛ والاخران لميصح سندهما والله اعلم] . 
اما سند الحديث الذى أشر نا اليه بالمسلسل 6١١+‏ فهو هكذا : محمدين الحسن 
بأسئاده عن مهدمدبن احمدبن ي<يى عنيوسف بن الحارث عن عبدالةبن يزيد المنقرى عن 
مُؤقويق انوت القافق طى عق راان رداقو العاققن قعنية اها الحوق اوه هيه 
بن احمدين يحيى اماعبهم اف مجهول أو مدعف اشد الصْعف عند علماء رجال الامامية . 
واما قوله « لمأجده فى صحاحالعامة » فالمستفاد مما أفادهالمسنف أن دواية الكشاف 
عن عةبةبن عامر ليست فىصحاحهم وقد عرفت عنتخريج الكاف الشاف أنالحديث أخرجه 
ابو داود وابن ماجدوهما منصحاحهم وكذا أخرجه فىالمنتقى بشرح ني لالاوطاد ج ؟ س 
*ق؟ عن أبى داود واين ماجة .ل اوعدالمسند أيضاً منالصحاح تّد أخرجه أحمد ايضأ كما 
فىالمنتقى والكاف الشاف . 
)١(‏ الوسائلالباب ع من ابواب الركوع ح ع ص 5ه المسلسل 8٠١5١‏ . 
(؟) الوسائلالياب ع من ابوابالنكوع ص 45 المسلسل 8١م‏ و079م وانظر 
البحث فىذكر الركوع والسجود فىتعاليقنا على مسالك الافهام ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ . 


عباس كان النبى* ملع إذا قرء سبح اسم ربك الا على قال سبحان رينى الا على . 

و في المعالم (') سبح اسم ربك الأعلى » يعني قل سبحان ربى الأعلى و إلى 
هذا ذهب بماعة من الصحابة و التتابعين » ثم" باسناده عن ابن عباس أنة النبي" وبلا 
قرء سبح اسم ربك الا على» فقال سبحان دبّى الاأعلى: لكن في ذلك إشادة إلى مخرج 
عن تعييئهما فى ال كوع و الس-جود فتامل فيه . 

و أكثر القائلين متابتعيين التسبيح خيروا بين هذين و بين سبحان الله ثلاثاً : 
20000 به روايات عذهم كلقي . و الاحتجاح بالاابة حنمن أوضح على ما تقدام 
من التفسير بسبحان ال » لكن اعتبارالثلاث بالروايات » وقد ذهب بم من الا صحاب 
إلى عدمتعيين التسبيح » وإجزاء كل ذكر بِتضْمّن الثناء على الله تعالى لروايات دلت 
عليه؛ و الآبة حينئذ مما محمولة على الاستحباب» أو يراد بالتسبيح فيه نحو ذلك , 
و الا وفق بلفظه أحب و أولى و أحوط كزيادة وبحمده كمالا بخفى . 

هذا كله من غير<كم بأن" مراد الابة ذلك , لعدم ثيوته » و احتمال غير ذلك 
قال قوم في الابةالثانية: معناه نزأه يك الا على » وجعلوا الاسم صلة» و قالآخرون 
نزاه نسمية ربك بأن تذكره وأنتله معظم , و لذكره محترم , و جعلوا الاسم بمعنى 
التسمية و قال ابنعباس أي صل بأمر ربك كذا في المعالم . 

وفي الكشاف آس ميت ادع عر و ل" تذزبهة حما لا ليق هن العاني التي هي 
الالحاد فى أسمائه كالجبرو التشبيه و ندو ذلك» مثل أن يفسر الا على يمعئى العلو 
الذي هو القهى و الاقتدار , لابمعنى العلو فى المكان » و الاستواء علىالعرش حقيقة, 
و أن يصان عن الابتذال و الذكر لاعلى وجه الخشوع والتعظيم . و يجوز أن يكون 
الأ على سقة للى واد الاسم انين : 

هذا و قد وافق أحمد على وجوب الذكر و قال الشافعى” و أبوحنيفة باستحباب 


الذ كر اطقدم لخ كد زيادة وتدمده لاانها زيادة لم تحفظط ع5 توقف أحد مع أنه 


. وانظر ايض تفسيراللباب للخازن ج ع ص ينوم‎ )١( 


ج١‏ ذكن الركوع والتصود -1ذ1ا- 


قد روي( في طرقهم عن حذيفةعنه يبلي أتهقال ذلك , على أنه زيادة ذكر لله وهزيد 
خير »و فيه زيادة ئناء مع ورود ذلك في آآبات منها «و سبح بحمد ريك قبل طلوع 
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القدمين: ؛ كما تقدامت »و تقد مانه إشار ة إلى الصلاة على قول جماعة » فلو تضمنت 
صريح ذلك كان أولى » و إلا فالااولى كونها على ها بِتَيقئّن معه الامتثال به » وعلى 
كل حال هذه الز يادة متوائترةمن طرق أهل البيت قلقلا . 

الجن [18] و آنَّ الساجد لله فلا قدعوا مع الله آحدآ . 

قيل : المراد بالمساجد أعضاء السجود الديعة ‏ و قد رويعن أبىعبداردٌ ثَلعَلم 
في رواية ماد المشهورة وعن أبىجعفر الثاني !"شل بن علي الجواد يقلا و فيالكنر : 
و به قال سعيدين جبير و اجاج و الفراء و يو يده "قول رسول الله ملل مرت 
أنأسجد على سبعةآ داب أي أعضاءء والمعنى لانشركوا مع الله غيره في سجودكمعليها 
وقيل لاتراًا أحداً بصلاتكم , و الاأكثر على أنها المساجد المعروفة » فالمعنى أثها 
مختصة بالل تعالى » فلاتعيدوا فيها مع الله غيره . 


وعن ؤتادة كان اليهود وا لنصارى إذا دخلوا لمعم وكنايسهمأشركوا با فأمر نا 


)١(‏ ففىسئن الدارقطنى ج ١‏ ص "8١‏ عن<ذيفة انالنبى (ص) كان يقول فىدكوعه 
سبحان دبى العظيم وبحمده ثلاثاً وفى سجوده سبحان دبى الاعلى وبحمده ثلاثاً . 

قلت بلليس ذكر زيادة وبحمده هحصوداً فىدواية حذيفه ففى نيل الاوطار ج؟ صع نم" 
واما زيادة « وبحمده» فهى عند ابى داود من حديث عقبة الاتى و عند الدادقطنى هن حديث 
ابن ٠سعود‏ الاتى أيضاً وعنده أيضاً منحديث حذيفةوعنداحمد والطير انى منحديث ابىمالك 
الاشورى وعندالحاكم منحديث ابى جحيفة ثم ذكر مأقيل فىبءض أسانيد الاحاديث ثم نقل 
ع نالحافظ انه قد انكر هذه الزيادة ابوالصلاح وغيره ولكن هذه الطرق تتعاضد فيرد بها هذا 
الاضان وسكل أحدى عنوا فقال اما 'انااقلا اقول مد انتهى:. 

(؟) المجمع جه ص؟/ا؟ وكنز العرفان ج٠١‏ ص ١١7‏ ودوحالمعانى ج 9؟ سا ٠‏ 

(؟) سئن ابىدأود ج ١‏ ص 8؟؟ الرقم 85م قالمحمدم<ىالدين فىتذييله اخرجه 
اليخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ورواء فىءستدرك الوسائل ج ١‏ ص07»" عن 
غوالى اللالى . 


-155ا- كتاب الصلاة جح ١‏ 


أن نخلص لله الدّعوة إذا دخلنا المساجد» و قيل : يعنى بقاع الاأرض كلها لا تها 
جعلت للنبي مَلِلِميدُ مسجداً » وقيل : اطراديهاالمسجد الحرام لا نه قبلة المساجد, و 
منه ؤوله تعالى «و من أظلم 0 مع عا ندال » و قمل السجدات فهي جع مسجد 
بالفتح درا بمعذى سحو 
دنى إسرائيل ]١١١[‏ و لأ تَجَمَر دصلاقك و لأ تخافت بها و ابعغ بمنذليك 
فى الكشاف!'الاتجهر بقراءة صلائك على حذف الأضاف , و لالبس من قبلأن* 
الجهرو المخافتةصفتان يعتقبانعلى الصوت لاغير ‏ و الصّلاة أفعال و أذكار , و كان (1) 
رسولاللّ َي درفم صوته بقراءته » فاذا سمعه المشركون لغوا و سبوا ء فاامر بأن 
فض هنصوته » والمعنى ولاتجهر حتى تسمع المشر كين » ولاتخافت بها حش ىلاتسمع 
من خلفك ء و ابتغ بين الجهرو المخافتة سبيلا وسطأً . 
وفي المجمع :!"! أحد الاقوالأن معناه لاتجهر باشاعة صلاتك عند من يؤذيك, 
ولا تشات هنا 0 بلتمسها منك عن الحسن , و روي أنة النب مَملائِةٌ كان إذا 
98 جهر في صلائة حتدى امس ممع ا مشركون فشتموهو ا ذوه فأمر ه .سحانهءتر2الجور» 
و كان ذلك بمكّة في أوآل الا مر» وبه قال سعيدين جبير , و روي ذلك عن أبي جعفر 
و أبىعبدالله لام . 
هذا , وظاهرقول الح<سن أن الجهر بها إظهارهامنغير :قدي رمضاف هو القراءة ؛ 
و إن كان بسبيها كما لا يخفى و الرواية عنهما ِلِيَلِمُ على ما أوردها لا يستلزم كون 
الجهروالاخفات علىهاتضممنه قولالحسن أو الكشاف » وإن كانت الرواية منطرقهم 
على وفق الكشاف . 


.ا7.٠١ الكشاف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كنز العرفان ج ١‏ ص 94؟١‏ وانظر ايضاً الطبرى ج8١‏ مئس ١88‏ الىصس92م/١‏ 
والبرهان ج ؟" ص *88 . 

(؟) المجمع ج 7 بوعع . 


ج ١‏ في الجهر والاخفات اتن .1 .لك 


ثم" من الاقوال!' لاتجهر بصلاتك كلها و لاتخافت بها كلّها » و ابتغ بين ذلك 
سبيلا بأن تجهر في صلاةا ليل وتخافت بصلاة النمّهار » و هذا مع كونه خلا الظاهر 
توجب الاجمال مع وضوح ظاهرها كما يأتى و أما المناقشة بأنّه يحتاج إلى كونصلاة 
الصبح منصلاة الليل , والتخصيص بالا ولتين فسهل مندفع بأن يقال و ابتغ بين ذلك 
ول بياذ أي التتعض على هاين فى الينة: 

وهنها أن" اماد بالصلاة الدعاء» و هو أَيِضاً خلاف الظاهر ء و يثافي قوله 
تعالى «ادعوا ربكم تضراعاً وخفية» و في موضم آخر «خيفة و دون الجهرمنالقول» 
حتى قيل : إِنّها منسوخة بذلك والل أعلم . 

ؤهنها أن يكون خطاباً لكل واحد من المكلّفين أو هن باب إإناك أعني و 
اسمعي با جاره أي لاتعلنها إعلافاً توهم الرياء, و لا تسترها بحيث يظن* بك تركها 
و التهاون بها . 

و منها لاتجهر جهراً يشتغل به هن يصلي بقر بك و لا تخافت حتى لا تسمع 
نفسك عن الجبائي , و كأنئّه بريد بما يشغل القريب رفع الصوت بها شديداً كما حو 

ظاهر الآ » والمروى” هن طرقنا و قال به أصحابنا أن" الجهى أن ترفع صوتك 


٠١ هذاالقول اخرجه فىالدر المنثود عن ابن ابىحاتم عن ابن عباس جع صم‎ )١( 
. وذكره كثير منالمفسرين قولا مندون نسبة‎ ١5 و كذا فىروحالمعانى ج هم ص‎ 

واستحسنه العلامة الطباطبائى مدظله ف ىالميزان ج١١‏ ص١8"‏ الاانه مدظله علق هذا 
الممنى على كون اللام ف ىالصلوة للجنس لا للاستغراق ولعله سهو من قلمه الشريف اذليس 
هناك لام فى السلوة فىالاية وانما الاية ولا تجهر بصلوتك ولاتخافت بها , وعلى أى فال بعد 
دكن اكتفال التق عا ذا الله : 

ولعل هذا الوجه اوفقبالنظر الى اتصال ذيلالاية بسدرها فالجهر بالصلوة يناس بٍكونه 
عليا متعالياً والاخفات يناسب كونه قريبأ اقرب من<ب لالوريد فاتخاذ الخصلتين جميعاً فى 
السلوات أداه لحق أسمائه جميعاً انتهى . 

واختادالفاضل الجواد فىالمسالك عدم وجوب الجهر والاخفات وأنهما منالسئن 
المؤكدة انظر ج ١‏ ص*١0»‏ . 


شديداً و المخافتة ما دون سمعك أي لم يسمعه | ذنك « وابتغ بين ذلك سبيلا» أي 
بين المخافتة و الجهر ء أو بين الجهر الشديد و المخافتة جداً ‏ فلا جوز الافراط 
ولا التفردط .و يجب الوسط و العدل , لكن قدعلم م نالسنة الشريفة اختيار بعض 
أفراد هذا الوسط في بعض الصلواتكالجهر غير العالي شديداً للرجل في الصبح وأوليي 
المغرب والعشاء , وكالاخفاتلاجد أ بحيث يلحق يحديث النفس في غيرها ٠ن‏ الفرايض» 
وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ فيه نظن . 

ثم لابخفى أن” ها نسب إلى أبي جعفر و أبي عبدالة ملام لإبناني ذلك . 

الاحز اب [89] : إن الله وملائعته دِصلون على التبى يا آيْها الّديِن آمَنُوا 
صلوا عليه و سدموا كسليماً . 

قرىء «و ملائكته» بالرفع أيضاً عطذا'' على محل إن" و اسمها» أو بحذف 
الخبر لدلالة يصلون عليه ثم "المشهور أن" الصلاة من الله ال رحمة ومن غيره طلبها. 
في الكشاف في تفسير قوله تعالى د هو الذي يصلّي عليكم و ملائكته » !' لما كان من 
عأن امسلل ان تعلق اق ركوعة و تفرد + انين أن نفلاك على غدرة اعدو ] 
عليه و ترؤفاً كعائد ا مر بض ف انعطافه عليه , و اكوا في وها على ولدها, 7 
كثر حتى استعمل في الى <مة و الترؤ"ف » و منه قولهم : صلى الل عليك , أى ترحم 

عليك و ا 

)١(‏ انظر كنزالعرقان ج ١‏ ص ١".‏ والكشاف ج + ص لاهج ونقل هذه القراثة فى 
شواذالقر آن س ١٠١‏ عنابى عمرو ونقلها فىروحالمعانى ج ١؟‏ ص7 عناين عياس وعيد 
الوادث عنابى عمرو ونقل فىال.جمع ج + ص وى" ايضاً قرائة فصلوا عليه فىالشواذ وقال 
فىالحجة انما جاز دذول الفاء لما ف ىالكلام منممئىالشرط . 

(؟) انظرالكشاف ج * ص مع وص «9عثُ تفسيرالايه؟ع منسورةالاحزاب قال ابن 
المنيى فىالانتصاف المطبوع ذيلالكشاف عند مانقله المصئف عنالكشاف فىهعنى صلوة 
الملائكة انهكثيراً مايفر ا لزمخشرى من اعتمّاد ارادة الحّيقة والمجاذ بلفظ واحدوقدالتزمدهنا. 

قلت وند قدمنا فىص ٠‏ هخ من هذا لجزء عدم المانع من استعمال اللفظ فىاكثر 


هن معثى واحدد فراجم 5 


فان قلت:فما تصنع بقوله « و هلائكته » و ما معنى صلاتهم ؟ قلت : هي قولهم 
الله “سل على المؤمنين ٠‏ جعلوا لكونهم مستجابى الدعوة, كأتّهم فاعلون ال نحمة, 
أو الرآفة » و نظيره قولك حياك الله أي أحياك و أبقاك .و حييتك أي دعوت لك 
أن «حميك ال . لاك لا ذكالك على إجابة دعوتك , كأنك تبقيه على الحقيقة » و 
كذلك عمرك الله وعمّرتك و عليه قوله تعالى د إن" الل و ملائكته» الآبة أي ادعواالل 
بأن يصلي عليه . 

ثم" قال في تفسيى الآ.بة أي قولوا الصلاة على ال ر“سولء والسلام و معناه الدمعاء 
بأن بترحم عليدالل و يسم ؛ ونحو ذلك في الجوامع في قوله «هو الّذى يصلّي عليكم» 
أمَا هنا فقال : صلاة اله سبحانه ما يفعله به من إعلاء درجاته و رفع منازله و تعظيم 
شأنه» و غير ذلك من أنواع كراماقه؛ و صلاة الملائكة عليه مسملتهم الله عن اسمه 
أن يفعلبه مثل ذلك «صلوا عليه» أي قولوا الهم صل على عد و آل عد كماصلتيت 
على إبراهيم وآل إبراهيم انتهى . 

و كأنه أورد هذا القول على طريق التمثيل و إشادة إلى أن" الاولى اتنباع 
المنقول فلااختلاف الله أعلم.والقاضىجعل الصلاة من الجميع بمعنى الاعتناء باظهاد 
شرفه وتعظيمشأنه وكأئّه لكونه قدراً مشتر كا بين الجميع سما للمعنى المشهور 
بالنسبة إلى كل". وفي الكنز:! ' الصلاة و إن كانت من الله ال حمة فاطراد بباهناهو 
الاعتناء باظهار شرفه و رفم شأنه , و هن هنا قال بعضهم تشر يف الله علا َيه بقوله 
«إن الله و ملائكتهيصلّون على النتبى» أبلغ من تشريف آدم بالس*ّجود لدهذا . 

وكأثه لانزاع أنّه يراد هنا طلبالصلاة من الله سبحانه بالقول » قال القاضي: 
اعتنوا أنتم أيضاً فائكم أولى بذلك , و قولوا الهم" صل على عد » وهو ظاهر 
الكنز أضاً . 

إذا تقرتد ذلك فظاهر الآبة وجوب الصلاة على النابى يَليْقّ فيالجملة : في 


. وتعاليقئا علية‎ ٠ اأنظي كئز الءرفان ج عاص‎ )١( 


الكشاف '' : السلاة على رسول الله واجبة , و قد اختلفوا في حال وجوبها» فمنهم 
هن أوجبها كذّما جرى ذكره و ني الحديث!'' من ذكرت عنده فلم يصل على “فدخل 
النار فا بعدالله . 

وبروى '' أنه قيل با رسول الله أربت قول الله تعالى دإنة اليل و ملائكته 
بسلون على النبي» فقال ليم هذا من العلم المكنون , و لولا أتكم سألتمونىعنه 
ما أخبرتكم به » إن" الله وكل بى ملكين فلا |أذكر عند عبد مسلم فيصلي على" إلا 
قال ذانك الملكان غفر الل لك , و قال الل و ملائكته جواباً لذينك الملكين آمين , ولا 
|أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علىة إلا قال ذانك الملكان لاغفراللُّ لك ؛ و قال الله و 
مالائكتّه لذينك الملكين آمين 1 

و هنهم من قال يجب في كل مجلس عسلة و إن تكرد ذكره كما فيل في آية 
السّجدة و تسميت العاطس , وكذلك في كل دعاء في او له و آخره . 

و هنهمهن أوجبها في العمر مرةة وكذا قال في إظهاد الشهادتين » و الذي يقتضيه 
الاحتياط الصّلاة عند كل ذكر لما ورد من الا خبار ) انتهى . 

وفي الاأخبار هن طرقنا أيضاً كالاوأل و اختاره في الكنز " قال : و نقل عن 
ابن بابو يهم نأصحابنا واختاره ال ز“مخشرى”) وفيه نظر لاابخفى » و استدل بالى وابات 
المذكورة و بدلالة ذلك على التنويه لرفع شأنه و الشكر لاحسانه المأمور بهماء و 
بأنه لولاء لكان كذكن. بعضنا بعضاً وهو منهي عنه في آبة النور , و في الكل نظ وفي 
المعتبر دعوى الاجماع على خلاف ذلك كماياتي . 

. الكشاف ج « ص لاهخُ‎ )١( 

(؟) قال فى الكاف الشاف المطبوع ذيل الكشاف اخرجه ابن حبان وترى الحديث 
فى كتب الامامية أيضاً انظرالوسائل الباب ٠١‏ منابواب التشهد ص ووه ج ؟ ط الاسلامية 

(") قال فى الكاف الشاف انه اخرجه الطبرانى وابنمردويه والثعلبى رع مثله فى 
الدد المنثود ج هص >١8‏ . 

(©) وذكر فىالكاف الشاف ذيله جملة منالاخباد فراجع ص 8 هه ج ٠‏ منالكشاف 

(0) انظر كثز العرفان ج ١‏ ص ١١8‏ . 


و قال بعض مشايخنا | ديمت أياههم: يمكن اختيار الوجوب فى كل" مجلس 
مىءة إن صلى آخراً و إن صلى 0 ذكر يجب أ كما في تعد د الكفارة بتعدد 
الموجب إذا تخلّلت » و إلا فلاء و الظاهر أنّه نظر إلى الروايات فان اعتبر ظاهرها 
فهو عند كل ذكر » مع أنّه لابعلم بما قال قائل سواه , و إلا فالاستحباب أولى » نعم 
هو أظين قبا مَنَ العمل عل ىكل مجلن مطلقاً ».و كانه لادريد آذيد من هذا . 

ولاببعد أن يقال محل” وجوبها الصلاة قال في المعتبر ”': لما الصلاة على النبي 
له فائها واجبة فى التشبهكدين » و به قال علماونا أجمع » و قال الشيخ هو ركن » و 
به قال أحمد , و قال الشتافعي* : مستحبة في الاأو"ل و ركن من الصلاة في الاأخير , 
وأنكر بو <نيفة ذلك واستحبهما فى الموضعينء و به قال مالك , لاان” النتبي عَلعَلاُ 
لم بعلّمهالاعرابى ”''ءولا ن"النبى تيبي قال لعبداللةين مسعود' عقب ذكر الشهادتين 
دفاذا قلتذلك فقد تمّت صلائك أو قضيت صلاتك ». 

لنا ما رووه عن عائشة (! قالت : سمعت رسول الله عليه يقول : لا يقبل صلاة 
إل بطهور , و بالصلاة على" , ورووه عن أنس ”)عن النبى مَلِنْيْ قال إذا صلى أحدكم 


(١)انظر‏ المعتبر ط ايران م١١‏ ص 4م١ا‏ . 

(؟) ولابن اقيم الجوزية فى جواب هذا الاشكال بيان نقاناه ص م١٠‏ ج ١‏ مسالك 2 
الافهام فراجع . 

(؟) قال ابن الْعَيم الجوزيه فى جلاء الافهام ص١5‏ ان هذه الزيادة ليست من كلام 
النبى (ص) بين ذلك الحفاظ ثم سط الكلام فى ذلك من شاء فليراجع . 

(©)انظر نيل الاوطار ج ؟ ص 8ة؟ نقلا عن البيهقى والدارقطنى . | 

(6) قد بينا فى كنز العرذان ج ١‏ ص ١5”‏ ان الحديث انما هو عن فضالة بن عبيد 
فى كتب اهل السنة انظر نيل الاوطار ج ؟ ص 599 وكذا فى المنتهى للعلامة نقل هذا 
الحديث عنهم عن'فضالة بن عبيدانظر المنتهى ج ١‏ ص٠5‏ فلمل لفظ انس فئ: المعتيرو كنز 
العرفان وهذا الكتاب من سهو الناسخين اذ لم اعثر فى كتبهم الاخر ايضأعلىهذا الحديث 


عن انس : 


-194- كتاب الصللاة ج١١‏ 


الف يلي اراق" لطال على الفبى ,ولا كه لول يسك اللو عليةى التعيدار 
أحد الامرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب » أو وجوبها في غير الصلاة » ويلزم 
من الاأوئل خروج الااص 3 0 من الثاني مخالفة الاجماع . 

لا يقال ذهب الكر 0 إلى وحوبها في غير الصلاة في لامر ( وقال 
الطحاويعة كل-ماذكرء قَلنا الاجا عسبق الكرخى” ا حاف" « فللا عبرة دتخر بحيما « 
وقو لأ بى حنيفةلم يعلمهالاعرابى ءقلنا تحمل على أنه لم يمكنء ف حدد الوجوب 
لأن” ها ذكرناه زيادة تضمّنها الحديث الصحيح عندهم » فيكون العمل به أرجح , 
ولاأنة التمام قد يبحمل على المقارية أو بمعنى أنها تمت مع أفعالها الباقية التي من 
بعلتها الصلاة عليه . 

و من طر بق الأسهان ما روأه او عن 5 عمدالل 0-6 قال من ل 
و لم يصل على انم وتركه ان فلا صللاة له»و أما قول الشيخ إنها دن فان 
ععى الوجوب و النطلان شر كها عمداً فهو صواب 2/1 إن عنذى ما نفس ده ال كن قلا. 

ثم” قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله يَطِيّ: لنا ما رواه كعب بن 
عجرة (" قال : كان رسول الله مَلبفْمْ يقول فى صلاته الهم" صل على عل و آل غدل 
كما وات على إبراهيم إنك حديوعمد محدد ( فيجب مما بعته لقوله "ان 2 صذوا 
كما رأيتموني | صلتي» وحديث جابرالجعفى عن أب جعفرعنابن مسعود الانصارى !)ا 

2 (١)انظر‏ الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب التشهد. 

(؟) انظر البيهتى ج ؟ ص ١07‏ والام للشافعى ج ١‏ ص ١١979‏ . 

(؟) اخرجه البخارى فى كتاب الادب باب رحمة الناس والبهائم ج ١١‏ ص *© فتح 
البادى وفى ياب اجاذة خبر الواحد ج ١‏ ص عيم8 فتح البادى وفى الادب المفرد تراء 
فى فضل الله الصمد الباب م١٠‏ الحديث +١؟‏ ج ١‏ ص #.*# واخرجه الدارمى ايض ج ١‏ 
ص 98م؟ والشافمى فى الام ج ١‏ ص مه١‏ واخرجه احمد فى المسند ج ىم ص "مث بلفظ 
وسلواكما ترونى اصلى . 

(9) هكذا فى المعتبر ص ١848‏ والمنتهى ج ١‏ ص 79.9 والشيخ فى الخلاف المسئلة 
؟ ٠١‏ هن كتاب الصلوة ج ١‏ ص ١٠١‏ ط شركة دار المعارف الاسلاميةلكنفى الخلافه 


قال : قال رسول ا ا : من صلدى صلوة” و لم 17 فسهأ علي* و على أهل بيتى لم 
تقبل منه أنتهوى. 

و نلخيص الكلام أن" ظاهر الاربة الوجوب فى الجملة ‏ و ليس فى غير الصلاة 
للا صل » وعدم الدليل « شور فى أدعى يعفق ا كاين العلماء الاجماع عليه فليكن 
في الصلاة » مؤيداً بمادلعليه من الا خبار والاجماع فافهم . 

ثم فى الكشاف''!: فانقلت فماتقول فى الصلاة على غيره ؟ قلت : القياسجواز 
الصسسلاة على كل مؤهن « لقوله «< هو الذى يصلي عليكم» و قوله دو 17 عليوم إن" 
صللاتنك سكن لبم» و قوله م داللهم صل على آل أبى أوفى» . 

و لكن للعلماء تفصيلا في ذلك . و هو أنّها إن كانت على سبيل التبعكقولك 
صلى الل على النتبى و آلهء فلا كلام فيها » وأما إذاا فرد غيره هن أهل البيتبالصلاة 
كنا فرو هو شكروء لان" ذلك سار ععارا لذكن وول اش ولاه يود ف إن 
الاثهام بالرفض » و قال رسول الله من كان ومن بالل و اليوم الآخر فلا يقفن“مواقف 


عن ابى مسعود الانصارى مكان ابنهمسعود ولمله هو الصحيح فقد روى الحديث فى نيلالاوطاد 
جح ؟ ص بيهة؟ عن الدارقطئى عن ابى عسعود وهو فى سنن الدارقطنى ج ١‏ ص ث8ه؟ عن 
حابر عن ابى جعفى عن ابى مسعود الانصارى . 

وابو «سعود الاتسارى على ما فى أاسد الغابه ج م ص 9ة؟ أسمة عقّبة بن عمرد بن 
ثعلية بن اسيرة ويقال يسيره وهو المعروف بالبدرى لانه سكن أو نزل ماء بدر وشهد العقية 
ولم يشهد بدداً عند اكد اهل السير وقيل شهه بدداً انتهى عا اردنا قله واما ابن مسعود فلم 
يكن من الانصاد وقد دوى الحديث فى مستدرك الوسائل ج ١‏ ص عم” عن متشابه القّرآن 
لابن شهر آدُوبٍ عن ابن:سعود الانصارى مندون ذكر من قبله وكذا نقله فى جام.ع احاديث 
الشيعة ج ؟ ص .ث8 بالرقم 8684 عن المستدرك واظن ان الصحيح فى الكل ابو مسعود 
الانسارى كما فى الخلاف والدارقطنى . 

١٠١/4 ص‎ ١ س مو وانظر فى ذلك تماليةنا على كنز العرفان ج‎ ٠” الكشاف ج‎ )١( 
. ١١9 دص‎ 


ولابخفى أن" ماذكره من الكتاب والسئة نص في الباب يفيد القطع فىالمقام, 
و يقتضى الجواز مطلقا بل الانفراد بخصوصه » فلا مجال للتفصيل , و مل ذلك قوله 
دو بششر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَالهُ و إنّا إليه راجعون ١‏ ولئك 
عليهم صلوات من ربّهم و رحمة» فانه إذا ثبت لهم ذلك من الله سبحانه , جاز القول 
أو الدعاء لهم بذلك , فلا ينبغي جعل ذلك شعاراً لذكره يَيليْعٌ بمنع ذلك عند ذكر 
غبوء #الاه سمتن تاغل ذلك ولا تر كفررولاجفل هذا ماما ف لكام كف ولا 
وجه للحكم بكراهة هاثبت بالكتاب و السئة الترغيب فيه و التحريص عليه و- 
الامس به . 

على أن كون أهل بنه مَلِلميَخْ فىحال الانفراد ذلك مثله يتاي هما لاقصور 
فيه » بل فيه مزيد تعظيم لهء فان" ذلك لا نهم أهل بيته يفك و أقرب النئّاس إليه 
و أمسلهم به نسباً و شرفاً وحشّناهوقي على هود نهم وتعظيم شأنهم , وإتماسار ذلك 
شعاراً للرفضة لترك غيرهم ذلك بغير وجهء مع فعلهم اتبّاعاً للكتاب و السئة كما 
فيكثير من الاأصولوالفروع ؛ فانكانتداولهمبشيء من الا مال الدينية موجباً لتركه 
أو كراهته عندهم » لزمهم ذلك في جميع العبادات . 

و بالجملة ما ثبت شرعاً من حكم لابنبغي فيه ال هاب إلى خلافه , ولا ثرك 
مقتضاه بسيس أن" جماعة هن المسلمين بتداولونه » فان”" ذلك عناد و تعصب ء نعوذ بالل 
منه » وقد وقع لهم من ذلككثير كتسنيم القبور و التختم بالشامال و غير ذلك. 

و أمًا قوله ة و سلموا تسليماً » أي انقادوا له في الا مور كلها و أطيغوه » أو 
سلموا عليه بأن تقولوا السلام عليك يا رسول الله » و نحو ذلك » و ريما رجح هذا 
بمقارنته بالصلاة , وقد يحمل علىالمعنيين مع » وعلىلتقديرين فيه دلالة على وجوب 
السلامفي الجملة فهو إها في ضمن التسليم المخرج هن الصلاة كما قيل و استدل به 
عليه على قباس الصّلاة » أو بقول السّلام عليك أبّها النبى* و رحة الله و بركاته قبل 
التسليم المخرج كما في الكنز , و الاستدلال على نحو ما تقدام » مع أن" الظاهر 
التسليم على التّبى فلا يشمل ندو التسليم المخرجء أو ذلك شيء كان في حال حياته 


كما احتملمه شيخنا مع احتمال الاستحباب مطلقاً , أو مؤكداً ني الصلاة » والله أعلم. 
ثم" ذل سبحانه الاأعى بالصلاة عليه و السلام بالوعيد الشديد على أذاءعَلع 

فقال « إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم اللهفي الد'نيا و الآخرة و أعدلهم عذاباً 
مهيناً » . 

عن على لتاق 00( حد ثُنى رسول أ 0 وهو حَن دعر ه ؤقال من 5 
كعزة نك ققد اذا من اذا فقه اذى اه“ دهن اهزاث هليه لله 
الله » و بنبّه على شدةة قبح ذلك أيضاً حرمة الاأذى و وضوح قبحه بالنسبة إلى 
كل" مؤّهمن و مؤمنئة دغدرن مايوجب استحقاق ذلك ل المدلول عليه بقوله 2و الذين 
ؤذونال مؤمنينو المؤمنات بغيرما اكتسبوا فقد ا<تملوا بهتاناً و إثماً هبيناً » و لما لم 
يكن أذى الله و رسولهإلابغير<ق لم يقيدكما قيدهنا . 

ثم" قال : « يا أنها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديداً يصلح لكم 
أعمالكم » بالقبول و الاثابة عليها » أو بالتوفيق للمجيىء بها صالحة مرضية دو بغفر 
لكم ذنوبكم » و فيه تنبيه بأن" حفظ اللسان و سداد القول رأس كل خير . 


النوع السادس 
فىالمندو بات وفيهآ بات 

الاولى : فصل لردك واتحَر [العوثجر : ؟] 
فل : إن" ناس كانوا تضلوت و شحروكن عيرارد 2 فأمرالله تبه أن يصلي و 
تحن 2 و حل 5 أي 25 لوحه وناك إذا علتلا لغدره و أنحر لوحجهه و 
بأسمة إذا درت مخالفاً أعما لهم قِ العبادة و النجر لغيره كلا وئان ل قيل : هي صللاة 
الفجرى بجمع و النحر بمنى » و قيل : صلاة العيد فيكون دليلا على وجوبها » و 
)١(‏ وانظر ايضاً الباب الثانى عشر والمائة من كتاب فضائل الخمسة ج “ من ص 


9 الى ص 5١8‏ الاحاديث فى قول النبى (ص) من اذى عليا فّد آذانى كلها من طرق 
اهل السنة . 


3 كتاف الفاذة ج١١‏ 


الشرايط مستفاد من السئة الشريفة, و قد يؤيْده دو انحر » على تقدير أن المراد 
به نحر الابلكما قيل , ويمكنأن يعم الن بح فيشمل الشناة و غيرها , والمرادالبدي 
الواجب'' كما في المعالم أو الا أضحيئة كما في الكشاف . 

وحيئئن فيمكن اختصاص الوجوب بِهَليّامٌ للاجماع المنقول على عدم وجوبها 
غلن ١‏ هته مل الظاهن نوا منة مو ككدة للا خبار المذكوزة فى موضعيا : 
أ: و دوى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد ؛ و أخذ ابن 
الجنيد بهما ,و قيل : صل صلاة الفرض لربّك »و استقبل القبلة بنحرك هن قول 
العربمنازلنا تتناحر: أي تتقابل» كذا في الجمع و نقل شيخنا ''' هذا القول على أن 
ال مراد السلاة مطلقاً ؛ و روى الشيخ في المح عن اد عن حر يز عن رجل عن 
أبى جعفر ثَليَايُ قال قلت له فصل لربّك و انحر » قال : النحر الاءتدال في القيامأن 
بقيم صلبه ونحره , وكأن هذا معنى آخر . 

في الكشاف: نحر الد ارالداركمنع استقبلتهاء وال جل فىالصلاة انتصبونهد 


صدره, أو وضع إدمملهة على شماله, أو أنقتصب تحر ه إذاء القيلة : 


ك' ؟ 
وفي الدثروس! 


)١(‏ وانظر اللباب للخازن ج ع« ص ب#اع والكشاف ج ع ص 07م وفيهما ذكر 
اقوال اخر ايضأً . 

(؟) وترى الحديثين فى الفقيه ط النجف ج ؟ ص47؟ الرقم ١*8‏ و ١+8‏ وهو 
فى الوسائل ج ٠١‏ ص ١7‏ المسلسل ١48991١9 ١899٠‏ . 

(؟) انظى ذيدة البيان ط المرتشوى ص 8م ونتّل هذا القول ايضاً فى المجمع انظر 
ج ه ص ٠هن‏ وانشد بيتاً واستشهد به على ص<ة هذا الاستعمال . 

(؟) وهو فى التهذيب ج ” ص م الرقم .ه١٠٠‏ وفى الكافى ج ١‏ ص "#وةوالمرآت 
ج ؟ ص ؟؟١‏ والوسائل الياب ؟ من ابواب القيام ج ع ص28 المسلسل ه8١٠7‏ والرجل 
الذى دوىعنه حريز مجهول و لذا عد. فىالمرآت منالمراسيل فلم ادركيف جعله المصنف 


دن الصحيح . 


هذا وقد روى العامّة!') عن 5-0 أن معناه ضع يدك اليمنى على اليسرى 
حذاء الجر وهو غير صتعديج عنه , بل عدر نه الطاهرة مدمعون علي خلا فذلك 5 

و قيل : إن" معناه ارفع يديك في الصلاة بالتكبير إلى محاذاة التحر أي نحر 
الصدر وهو أعلاه »و هو الذي شخصمه روادات عن أهل البيث ت قلق كر وابة 3 ('ام 
بن يزيد قال أ عدال لم يقول في قوله فصل" رماتو و 
بديك حذاء وجبك . ظ 

و روابة عبدالله من سئان عنه يي مثله » وروابة جميل : قال قلت 5 
عبدأ ا : : فصل لى نك و انعجر » فقال بيده هكذا بعني استقيل بيده <ذو وجهه 
القبلة في افتتاح الصلاة . 

و رواية ماد بن عثمان قال : سألت الصادق طَيَلهُما النحر؟ فرفع .ديه إلى 
صدره ؤتمال َ هكذنا 3 رفعهما فوق ذلك 2( فقال هكذا ( دعي استقيل فندية القبلة 
في استفتاح الصلاة . 

و رواية مقائل دن حيان عن الاأصبغ سن نماتة عن أميرا لو منين م قال : 
ما نزلت هذه السُورة قال النبي” يلقي لجبرئيل ما هذه النحيرة التي أمرنى دبى؟ 
قال : ليست بنحيرة و لكنه يأمرك إذا عزمت للصلاة أن ترفع يدريك إذا كبرت » 
و إذا ركعت, و إذا رفعت رأسك من الركوع , و إذا سجدتء فانه صلاتنا و صلاة 

32 00 بو ص ! 6 0 ا 9 ج اص عالافقد 

5 ترى وات عمربن يزدد د 0 بن 0 د جميل دو 58 عثمان و مقاتل 
بن حيان فى لمجمع ج مه ص 0١6ه‏ والوسائل الباب ه من ابواب التكبير ج ع ص الا و 
ص م7 دن المسلسل م8ع؟7 الى 99؟7 نقلها عنالمجمع لكنه لم يرد فى الوسائل حديث 
حمادين عثمان المروى فىالمجمع كما حكاءالمصنف و ارج حديث على عليةالسلام المروى 


هنا ايضاً فىالدد المنثود ج ير ص ”.+ و فتح القّدير ج هم ص .4ع و ادعى الحاكم فى 
المستدرك ج>؟اص+دا* مانه من أحسن ماروى فى تفسير الاية و تفاوت الفاظ الحديث فىالمصادد 


المذكورة مسار 0 . 


الملائكة في السّموات السبع , فان لكل شيء زينة و إن" زينة الصلاة رقملا يدي 
على 3 تكبيرة . 

قال النبى؛ صَلافجٌ "' رفم الا بدي من الاستكانة » قلت : وما الاستكانة ؟ قال : 
ألاتقرء هذه الابة «فمااستكانوا لر بهم وما يتضْر"عون» أورد هذا الثعلبى* والواحدى* 
في تفسير يهما . 

فالظاهر أن" المراد رفع اليدين بالتكبير فيها حذاء التح. ٠‏ بحيث بقع 
الأصابع أو بعض الكف أيضاً حذاء الوجه ٠‏ و هو على هيئة الناظر إلى هوضع 
سجوده » فيرتفع اختلاف الروايات باعتبار الوجه والصدر . 

وقد ينبّه عليه رواية!' زرارة عن أحدهما لهم قال: نرفع يديك في افتتاح 
الصلاة قبالة وجبك ولا ترفعهما كل ذلك ؛ و صحيحة'') معويةبن عمار قال : رأيت 


. ١8ا ص‎ ١ انظر كنز العرفان ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام ج # ص 758 المسلسل .و7٠‏ 
عن فروع الكافى و هو فىالمنتقى ج ١‏ ص ج0٠٠‏ . 

() الوسائلالباب.ه منابواب تكبيرة الاحرام ج #ص 8؟7 المسلسل 7787 و هوقى 
التهذيبج ؟ص حوالرقم 5١+‏ و اودده فىالمنتقى ج١س؟ ٠‏ #هكذا محمد بنالحسن باسناده 
عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت ابا عبدالله 
حين افتتح الصلوة يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا . 

ثم قال فى المنتقى قلت هكذا صودة اسناد هذا الحديث فى نسخ التهذيب و هو مما وقع 
فيهالغلط بوضع كلمة عن فى موضع واوالعطف كما نبهنا عليه اجمالا و تفسيلا فان حمادبين 
عيسى و فشالة يرويان معأعن معاوية بن عماد والحسين بن سعيد يروى عنهماعنه وذلك شايع 
معروف و قد راجعت <ط الشيخ فوجدت قلمه قدسهى فيه و اظنه مماتدار كه بالاصلاح غلى 
النحو الذى ذكر ناه فى فوائدالمتدمة و ذلك بوصل طرفى العين ليصير واوا و هو مما لايكاد 
يتفطن له لبعده عن الصودة المعهودة للواو ٠‏ وقد عرض لموضع الاصلاح هنا فى خط الشيخ 
محو قليل قوى بسببه الاشتباه فلذلك توقفنا عن الجزم بالاصلاح كما اتفق لنا فى غير 
هذا الموضع اذكان هناك سليماً من هذا المعادش فحتناه بالتأمل انتهى ما فى المنتقى . 


أباعبدالن تلج حين افتتح الصلاة يرفع بديه أسفل من وجبه قليلا ٠‏ و صحديحة 
صفوان 1 قال : رادت أباعبد الل م إذا كين ف الصلاة رقم دديةحتى 
كاد تبلغ | ذفيه . 

أو أقل ذلك بلوغ محاذاة النحر أو إلى النحر و غايته أن لايتجاوز ا"ذنيه 
كما تنه عليه حسنة ''أزرارة عن أبى جعفر تَلتَليُ قال إذا قمت فى الصلاة فكبرت 
فارقم فديك ولا تحاوز يكفيك أذنيك أي حمال خد” مك : 

و فيدحاح العامة!'أنه ميلف رفم يديه حتى كانتا بحيال منكبيه . وحاذى 
إيهاميه اأذنيه » ثم" كبر » و قال فى دواية اأخرى: حتى رأيت إبهاميه قريباً هن 
|أذنيه ‏ فكل” ذلك لايناني كون بدبه حيال منكبيه , وهما مثل التّحر في رواياتنا . 

على أنّه لا مانع أن يراد رفع اليدين فوق النحر إذا كان مقتضى ال وايات 
ذلك, والله اعلم . 

ثم ظاهر الاأعى الوجوب كما ذهب إليه المرتضى قدآس الله روحه » مستدلاً 
باجماع الفرقة , و فعل النبى والائمة ولك . ومداومتهم » و في بعضالا خبار المعتبرة 
الأمس به أيضاً » و رواية عبدالله بن سنان المتقدامة أوردها الشيخ في التهذيب في 
006 صحيح أضاء لك ا مشهور دين الا تنا الاستحباب و إنقئضية الا صل و 

)١(‏ الوسائل الباب المتقدم المسلسل ؟8؟7 والتهذيب ج ؟ ص هه الرقمة١؟‏ دو 

هو فى المنتقى ج ١‏ ص 8.8 . 

(؟) الوسائل الباب ٠منابواب‏ تكبيرة الاحرام ج ع صم" المسلسل 77٠١‏ عن 
فروع الكافى ج ١‏ ص هم و هو فى المنتقى ج ١‏ ص 8٠08‏ . 

(") انظى نيل الاوطارج ؟ من ص ١8١‏ الى ص ١95‏ ترى نقل الحديئين كما نقله 
المصئف فىالمنتقى وفى شرحه نيل الاوطار بطر قمختلفة والفاظ متفاوتة عن الكتبالصحاح 
عندهم كما نقله المصنف . 

(©) قد تقدم عن المجم ع حديث عبدالله بن سنان مثل حديث عمر بن يزيد عنابى عبدالله 
يقول فىقوله فسل لربك وانحر هو رفع يديك حذاء وجهك و قداورد الحديث فىالتهذيب 
ج ؟ ص نوس بالرقم 510 والوسائل الباب ه من ابواب تكبيرة الاحرام ج م س 8" 
المسلسل 7١08‏ و فىالمنتقى ج ١‏ ص 8٠#‏ . 


دع٠.ل‏ كتاب الصلاة 8 ١‏ 


الشهرة » و قد يؤيّده الاحتمالات في هذه الآ.بة » ونفي الوجوب عن غير الامام فيبعض 
الروايات الصحيحة مع عدم قائل ظاهراً بهذا الفرق » إلا على كونه مؤكّداً في حق 
لاقام فمقتضي الوحوت ظاغرا جتن على قدا الامتسبات: 

روى على بن جعفر ”في الصحيح عن أخيه موسى يلتَلضمُ قال : قال : على الاهام 
أن درفع بده في الصلاة » و ليس على غيره أن درفع بده في الصلاة . 

قال الشتيخ رحدال: المعنى في هذا الخبى أن" ذعل الامام أكثر فضلا و أشد” 
تأكندا هن فغل اللأموم و إن كان فغل الاهوم أنضاً فيه فضل+ و كانه يرهن اطاموم 
مثلا . وكان الا ولىغير الاهام , وأدايضاً بعدم نقل حاد رفع اليد في بعض تكبيرات 
الصسّلاة كتكبير الستّجود ؛ مع أن" المقام للتعليم » و بدلالة رواربة مقاتل!'' على أنه 
من زينة الصللاة و أنّه من التضرع و الخضوع فيهاء و معلوم عدم وجوبهما » فانهما 
وابدتان على :الا صل > وباحتمال أن كوت راد السد انا بالوجون الاستعات) 
فانه قد يطلق ذلك عليه ؛ وب يده أنه لم ينقل عنه و<وبالت كب ا : 

و يبعد وجوب الرفع مع عدم وجوب التكبير و جعل الرفع شرطاً » و لهذا 
قالالشهيدكأنه قايلبوجوبالتكبير أيضاًء إذلامعنى لوجوب الكيفية معاستحباب 
الأأعل فلعامل: 

واجيب عن حجج السيئّد بمئع الاجماع , وعلى الر“جحان هسم والمفاد 
الاستحباب » وكذا مفاد فعل النبي يليج والائمنة للم وهداومتهم » وغايته تأكيد 
الاستحبات والاض كثيرا ما جىء للانتحنات ا نشاهذا. .ولا شف أن” اكثر هذء 
الروايات في تكبير الافتتاح » فلو كان قول بالوجوب فيها وحدها لتوجه ؛ ومقتضى 
الاحتياط لا يخفى وأُمًا الصّلاة حينئذ فظاهر البعض أنها أعمث من الفرض والنفل , 

)١(‏ التهذيب ج ؟ ص 587 الرقم ١١81‏ و هو فى الوسائل الباب المتقدم المسلسل 

4ن و دواء عن الشيخ فىالمنتقى ج ١‏ ص"م.ه و رواه فى الوسائل عن قرب الاسناد ايضأ 
الا انه قال فى آخرء ان يرفع يديه فىالتكبيى . 
(؟) قد مرآنفاً عنالمجمع . 


لكن اختصاص الفرض بمقسود الآربة غير بعيد, سيمنًا لو حمل على الوجوب ولو في 
الاستفتاح ثم" الاحتياط في <ق الامام أولى كما لا بخفى . 

النحل[ 48 ] فاذا قرات القرآن فاستعل بالله من الشيطان ارجيم . 

لما ذكر العمل الصالح وتوعد عليه جزيل الثواب» بقوله « من عمل صالحاهمن 
ذكن أو | نثى وهو مؤمن فلنحييئه حيوة طينبة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
بعملون» وصل به قوله هذا إيذاناً بأن الاستعاذة _كقراءة القرآن ‏ عندها منبملة 
الأعمال الصسالحة التي يجزل الله عليها الثواب . 

والمعنى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذكقوله « إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم » وقوله د إذا أكلت فسم الله » فعبّر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل » لا نه 
بوجد عند القصد والارادة بغير قفاصل وعلى حسبه » فكان مئة سيب قوي” ومالاسة 
ظاهرة مع ظهودا مراد وتبادره عرفاً وشرعاً كمايدل” عليه إجماعنا ورواياتناورواياتهم 
بل إجماعهم كا 

وعن عبدالله بن مسعود ') قرأت على رسول الل تيل فقلت أعوذ بالسميع 
العنيم من الشيطان ال جيم » فقال يابن 1م عبد , قل : أعوذ بالله من الشنيطان 
ال جيم » هكذا أقرأنيه جبرئيل تَلتَاهُ عن القلم عن اللوح المحفوظ وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يَيليةْ كان يقول قبل القراءة أعوذ بالل من الشّيطان الر'جي ") 
وهو ظاهر لفظ القرآن والمشهود بين الا أصحاب »ء وبه قال أبو حنيفة والشافعي” وفي 

7 الكشاف ج ؟ ص ع+2#م قال فىالكاف الشاف رواء الثعلبى عن ديخه ابى الفشل‎ )١( 
. محمد بن جعفر الخزاعى ,اسنادهالىابن مسعود و دواء الواحدى فىالوسيط عن الُعلبى‎ 

(؟) المروى عنابى سعيد الخدرى فىتفسير الامام الرازى ج ١‏ ص #١‏ عن البيهقى 
والمنتقى بشرح نيل الاوطار ج؟ ص ١"‏ “زيادة السميع العليم نعم فىالوسائل الباب لاه من 
ابوابالقرائة فىالصلوة ج ع ص 0١‏ المسلسل .هه؟ عن الشهيد الاول فى الذكرى عن 
ابىسعيد الخددرى عن النبى صلى الله عليه وآله انه كان يتول قبل الدرائة اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 


م4٠5‏ كتاب الصلاة 1 


المجمع : ''والاستعاذة استدفاع الاأذى بالاأعلى علىوجه الخضوع والتذكل, وتأويلة 
استعذ بالل منوسوسة الشيطان عندقراءتك لتسلم ني التلاوة من الز “لل ؛ وفيالتاويل 
من الخطل . 

والاستعاذة عند التّلاوة مستحبّة غير واجبة بلا خلاف » في الصدّلاة وخارج 
السلاة فالظاهر أن" الحمل على الاستحباب إجماع وهو ظاهر كلام الاأصحاب أيضاً 
حتى ظاهر بعضها كون ذلك في صلاته » فيبعد الوجوب مختصاً به يليم أيضاً مع 
قرب الهس من الاسحباب وكثرته فيه إلا أن" الظاهس حينئذ كان استحبابها فيأول 
قراءة كل ركعة كما هو أحد قولى الشافعي للعموم ظاهراً عرفاً لا قياساً كما في 
تفسير البيضاوي . 

لكن الأخبار من طرقنا وطرقهم » وما تقل هن أوصاف صلاة النبي” عَبلايع 
والاأئمة ليم متتفقة على عدمها إلا في الركعة الا ولى في الجملة ؛ وربما أنّْد ذلك 
بن" السلاةكالفعل الواحد ؛ ونوجيه ذلك أن" القراءة فبها كالواحدة لارتباط بعضبا 
ببعض , وقصد الكل" في ضمن الصّلاة وتخكل الاأذكار , والا دعية غير قادحة كما في 
غير الصسّلاة في الجملة فتأمل . 

قال فيالن كرى: وللشمّيخ أبيعلي ابن الشيخ أبيجعفر الطّوسي قول بوجوب 
الاستعاذة للاعمس به , وهو غريب , لاأنة الاأمى هنا للندب بالاتفاق » وقد نقل فيه 
والده في الخلاف الاجماع منا , وقد روى الكليني* '') باسناده إلى فرات بن أحنف 


. 588 انظر المجمع ج ا ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب القرائة ج ع ص 7# المسلسل مع#م7 عن 
فروع الكافى وهو فىالفروع ج ١‏ ص 8م وفى المرآت ج + س ع؟١‏ و فى الوافى الجزء 
الخامس ص ه.ه وابليط فى كر اول كل كتاب نزل من السماء مكان مفتاح, فكلمة مفتاح 
فى سختنا سهو . 

وقال المجلسى قدس سرهفى المر آت ينافيه بعض الروايات الدالة على انه لميعطهاالله 
غير نبينا وسليمان . 

ات 


عن أبي جعفر ثَلتَفُ قال : مفتاحكل كتاب نز لمن لسماء « بسم الله ال رحن ال رحيم » 
فاذأ قرأت 3 يسم ل الى من ال حيم » فلا تبال أن لا تسدعين » فاذا قرأت 2 يسم ال 
الر من الى حيم ع( سكر نك قممأ بين السماة ولا رض أنقتهى 3 

وقيل ال منقول عنه وجوبها في الركعة الاولى قبل الحمد فقط , فكأئّه نظر 
إلى أنة ظاهره الوجوب مطلةا 2( ولم بقل به 3 » و ددعدك وحوب الاستعاذة 3 
إدادة القراءة المندوية ( إن له أنييرجع عذها فكيف الاسدعاذة 2( ولهذا لا رحب | لغسل 
والوضوء لا يتوقف علبينا إلا أنيكون واحبا «قفيغض“ بأ ول الى كمة الآ ولى وهو 
يعيك جد ا « إلارعة إدادة الر كعة الاولى من القرئضّة يعمسك لا دفوم ( ولا قررشة أصلة” 
فلا يمكن إدادة الله تعالى ذلك مع أنه لم يذهب إليه سواه أحد ولا يوافقه ما نقل 
في وصف صلاة النبي والاا ئمة ولع حتى حاد لم يذكر الاستعاذة في صفة صلاة 
الصسادق ثَلتَاييُ فالحمل على الاستحياب وإن كان مجازاً متعين طا تقدام . 

المزمّل[ ١‏ - ؟ ] يا ايها الْمَرَمُل قم الثّيل الأ قليلاً نصفه او انقص 

منه قليلا أو زد عليه وركل القرآن قرقيلاً . 

الم تمل المتزمل , وهو الذي تزمل فيثيابه أي تلقف بها ء ١‏ دغم التناء فيالزاء 
لقرب المخرج كما هو المشهور ؛ وقرىء علىالا صل , وال مزمل بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها '' على أنّه اسم فاعل أو مفعول من زمله غير و الكل السام 

فقيل : وكان '' رسول الل يبي نائما بالليل متزملا فى قطيفة فنبّه ونودي 
هأ بدن إليه الحالة التي كان عليها هن استعداده شتغال ف النوم كما تفعل من 


)١(‏ نقل هذه الثلاثة فىروح المعانى ج 9؟ ص ٠٠١‏ والكشاف ج + ص ع عم ونقل 
ابن خالويه المتزمل على الاصل والمزمل بكسي الميم فىشواذ القرآن ص ١٠88‏ . 

(؟) هذا النظر ذكره فى الكشاف ج ع ص #*0, وتحامل عليه المفسرون لاجترائه 
على هذه النسبة الى النبى صلى الله عليه وآله مع ان خطاب الله تعالى اياءه بهذا اللفظ انما 
كان للتأنيس والملاطفة على عادة الءربكما خاطب النبى صلىالله عليه وآ له علياً عليهالسلام 
بقوله قم يااباتراب . 


1 كتاب الصلاة ج١١‏ 


لا ميعة :ام ولاستيوفان قار بانيختار على البجوع التسبجد وعلى التزمل 
التشمسّر للعبادة والمجاهدة في اللء لاجرم أن رسول الل مَبلفك قدتشمّر لذلك وطائفة 
من أصحابه حق” التشمر ٠‏ وأقبلوا على إحياء لياليهم » ورفضوا الرثقاد والداعة 
وجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرتت ألوانهم » وترامى أمرهم إلى حدا 
رجهم دنهم » فخفاف عنهم اياي فق آخَن السورة: 

وقيل : كان !') متزملا فى مرط لعائشة يصلّى , فهو على هذا ليس بتهجين , 
بل هو ثناء وتحسين لحاله اأتي كان عليها . 

وقيل : دخل على خديجة وقد جِنْث فرقاً أو “ل ما أتاه جبرئيل؛ وبوادره ترعد 
فقال : زهسلوني » فبينا هو على ذلك إن ناداه جبر ثيل فقال : يا أسها المزمل . 

وعن عكرمة أنة المعنى: ها أنها الذي زمل أمراً عظيماً أي جّله, والزمل 
الحمل » وازدمله احتمله » وقرىء« قم الليل » بِضم الميم وفتحها فقيل : الغرض 
بهذه الحركة التبلّغ بها هرباً من الثقاء الساكنين » فبأي” الحركات تح رك فقد وقع 
الغرض ") , 

« نصفه > لا اتبعك أن فكو نْْ دل من الليل المستثنى منه م قليلا 6 أي ما بقي 
بعد الاستثناء » ورجوع ضميره منه » و « عليه » إلى قيام ذلك أو إلى «نصفه» بتقدير 
واضح » والمعنى أيضاً كذلك ٠‏ لا يقال فحينئن بلغو الاستثناء . فاه شبغي حينئذ 
أن يقال : قم نصف الليل أوقم الليل نصفه » إذ سكن أن يكون إشارة إلى نوع توسعة 
وأن" النّصف تقريب كما هو أوفق بماتقد”م من قوله سيحانه ه إن" ربك يعلم أنّك 
تقوم أدنى هن ثلثى الأيل ونصفه وثلده » 57 وجرا 

على أنه لاضعه أكون اللزاة التوسة والتغدير نين التش ف زوالا قل والأكين 


)١(‏ هذا ايضا نقلهفى الكشاف واعترض عليه الاكثرون ان السودة من اوائل مانزلت 
بمكة فلا يستقيم ذلك !! 
(؟) الكشاف ج م س ب#وميم . 
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مطلقاً , أو إشارة إلى أن" النّصف الذي هو وقت القيام , أكثر بركة وأقوى شرقاً 
حتتى كأئه أكثر بحيث إذا قام فيه قام الليل إلا قليلاء أو أنّه إذا قام نصف الليل 
كأنّه قام الليل كله إلا قليلا . 

أوالاكشاء إقارةة لوقك الندم. والاشعراحة عن النمت الاخن بووت ها 
عنوق ته ولاه المعوب والكاء بز تواطيجا :فك تهونو عقاد ) أوآنة ما بقع 
فيه القيام هن حيث القيام فيه كأدّه أكثر . 

على أنه لو كانت القلة بالنتسبة إلى أعداد اليل كما قيل ويأتي , لم يلزم هنا 
لغو أصلا . 

هذا كله إذا رجع ضمير « نصفه » إلى الكيل المطلق » أما إذا رجع إلى الباقي 
بعد الاستثناء أعني المبدل , كان الأمود بقيامه أقل" من النصف ,ء والنقصان والزيادة 
منه وعليه , والتتخييرقريب على الاول ؛ وربما كان القليل المستّدئى عبارة جما بصرف 
في العشائين ونحو ذلك من اول الليل والله اعلم . 

أى ذكوق جولا عن لبا لتشكين متهروعابةاللليق القت عله النسف اد 
لقيامه » والحاصل قم نصف الليل أو أقل أو أكثر ؛ والاستثناء لا بلغو لما تقدثم . 

« أو انقص أو زد » عطف على « قم » على التقديرين فليتأمل , وعلى الاأخير 
يمكن أن يرجم ضمير منه وعليه إلى نصفه أو قليلا؛ والمعنى حينمّذ قم اليل إلا 
نصفه أو أنلقص قف اد أزيد» ذه أ وانتقص همه » إشارة إلى قيام ار رع ال 
وه أوزد » إلى قيام أقل من الننصف ء ولايبعد أن يكون ما نقل في مجمع البيان 7" 
والجمع عن الصادق يَلتَّمُ القليل النتصف أوانقص من القليل قليلا أو زد على القليل 
قليلاء إشارة إلى ذلك » ويمكن كونه إشارة إلى كل واحد من الاو لين لكن على 
خلاف الظاهر . 

ويمكن كونه إشارة إلى ماذكره الكشاف بقوله « ويجوز إذا أبدلت نصفه من 


قلملا ( وفسارته به , أن تجعلقلملا الثاني دمعئى نصف السن وهو الي بع « كانه 


. المجمع ج ه ص /لا”‎ )١( 


15ت كتاب الصلاة 2 


قيل أو انقصهنه قليلا نصفه ‏ ويجعل الزيد على هذا القليل اعنى الربع نصفالربع 
كأنّه قيل او زد عليه قليلا نصفه » قال : ويجوز ان تجعل الزيادة لكونها مطلقة 
تتمّة الثلث » فيكون تخييراً بين النصف والثلث وال بع». 

ولاتذفي: ان الاأطبى انتكوك: ألر تاذء عن الناميف المأهود يقناهه 6النفسان 
كما هو ظاهر قوله : فيكون تخييراً. فلو جعل نتمة الثلثين او ما بين النصف إلى 
الثلثين لكان اظهنر وانسب بقوله دادئى هن ثلثي الليل ونصفه وثُلثه » كمالا دخفى 
ولو جعل فيما قبله ايض أكذلك7 لكان كذلك وكون الثلثين اقل منْثلاثة ارباعكما 
دقتضيه جعله القليل نصف الزيد عليه والنقوص منه لابمشع ذلك همع عدم لزومه 
كما لا يخفى . 

ويمكن اءتبار ال بادة والنقيصة بالننسية إلىالقليل والنصف البدل عنه على 
هذا النسق , فيكون التدخيين بين النصف والثلاثة الاأرباع وال ربع » ويأتي احتمال 
الثلث في الى بع كما تقدم , ويمكناعتبار الز'يادة بالنسبة إلى الباقي بعد النقصان 
وإلى النقصان , وهذا أولى بكلام الكشافء لو لا قوله فيكون تخييراً ال كما لا 
يخفى » بل أوفق بالر واية أيضاً فتأمل , 

وفي تفسير القاضي 0 و نصفه » بدل هن الليل » والاستثناء هن التفت: 
در ف دهئه» « وعليه» للا قل هن النصف كالثلث, فيكون اكور بيه 
وبين الأقل” همنه كاأر بع “و إلا ا 1 هك أو للنصف و التشيو بين أن قوم 
أقل عقهاعلن اليك" "ون تشقان احدنالا مرئو هن الاافل وال كتن او «الاستقناء 
من أعداد الليل , فانّه عاموالتتخيير بين قيام الصف والنّاقص عنه وال زايد عليه . 

هذا والا وآلان في الكشاف أيضاً » وكون الاستثناء من نصفه مم اتصاله بالليل 
و تقدامه على نصفه2 وكو ن نصفه بدلا هن الليل وحده هع تو بنط الأرع ةنا وشالحف 
الظاهر, يعيك جد ا عن فصاحة كلام الله سيحانه . 

ويلزم على الثاني كون أو انقص منه لغواً ‏ لا نه بعينه معنى قم نصف الليل 
إلا قليلاء والعذر بأن* الترديد بين الشيء على البت وبينه وبين غيره على التخيير 


(0) وهر وله .ويكوة اذا" ابذك الم + 
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كما قالوا , أو بأن"داتقص» ناسبة «أو زد»كما في مجمع البيان بعيد غير لاثق أيضا 
قبل خصوصاً الثاني فان” مرجعه إلى التخيير بينهما فليتأمل . 

ولا يخفى أن" القليل في الاستثناء وغيره ليس له حد معين , فكائّه لا بحسل 
من استئناء القليل ثم" اعتبار نقصان قليل من ذلك ؛ معنى مشخص محدود » فيبعد 
الترديد على هذا الوجه كما في الاو ل ء ولبذا قيل : عليه يلزم كون الاستثناء لغوأ , 
وقيلعلى الثثالث: إرادة القليل من الليالي ‏ وهي ليالي القدر والمرض ‏ هن الاستئناء 
بعيد لعدم ظهود كون الليل للاستغراق وعدم الا<تياح إلى الاستثناء » وللاحتياج 
. إلى التكلف في الاستثناء والبدل , وفي أو انقص أوزد فليتأمل فيه . 

والاهر بالقيام بالليل للصّلاة أو القيام بالليل كناية عن الصلاة باللّيل كما في 
ممع البيان قال : المراد بقم الليلصلاة الليل باجماع المفسر ين إلا أبا مسام » فاه 
قال : المراد قراءة القر آن في الليل . 
في الكشاف : فان قلت : أكان القيام فرضاً أم نفلا ؟ قلت : عن عائشة أنة ال 
جعله تطوعاً بعد أن كان فريضة ؛ وقيل: كان فرضاً قبل أن تفرض الصلوات الخمس 
ثم" فسخ بهن" » إلا ها تطوتعوا به. وعن الحسنكان قيام ثلث الليل فريضة وكانوا على 
ذلك سنة ؛ وقيل : كان واجباً وإدّما وقع التخيير في المقدار ثم" فسخ بعد عش رسنين» 
وعنالكلبي كان ال نجل يقوم حتنّى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين الصف والثّاث 
والثلثين . 

ومنهم هن قال كان نفلا بدليل التخيير في المقداد , ولقوله تعالى « وه نالليل 
فتهجتدبه نافلة لك » انتهىونقدام عن المعالم أتّهكان واجباً على النذبي ماي والامة 
ثم" نسخ الوجوب في حق الامة دونه يَليْعٌ فبقي هستحباً عليهم واجباً عليه عاتم 

وعن قتادة نسخ الوجوب في حقنه أيضاً وقد سبق عن الراوندي عن ابنعيئاس 
وأبي عبدالل تتام أنبا فرضت على النسبي تيلح ولم تفرض على غيره » فلا يبعد أن 
. تكونهذه الابة إشارة إلىوجوب صلاة الليل عليه تَيَلنعٌكةوله « ومن الليل فتوجد 
به نافلة » أي زيادة « لك » على باقي الفرائض ؛ مخصوصة بك دون ١‏ متك على ما 
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فل لمكو ن اراد بالتترخيص المفهوم من آخر السّورة التلخفيف فى الوقت لا 
إنقاط الفلاة بالك . 
ويمكنكونه إشارة إلى النسخ عنه وهساواته للغيرفي الاستحباب مع التخفيف 
في الوقت عن الجميع » مع احتمال النسخ عن الجميع » أو الاأمّة وحدهاء لكن 
مع بعد لقوله : « وطائفة من الذين معك » خصوصاً على ها روي أن" المراد بالطائفة 
علي وأبو ذر هع ها تقد"م عن ابنعباس وأبي عبداله يلتم وموافقته للاأصل , وعدم 
بوت الوجوب على غيره ييلع فتأمل . 
وترتيل القر 1 نقراءته على ترسل وتؤدة » بتبيين الحروفء وإشباع الحركات 
عد يصع املو فته يها بالفر المركل وهو المقلح واوآن لأذية نهذ ] عتدى 
يفيه المقلو” فى تتا بقة التفن الا لسن 
عن آم لوحن لقا ةقانا والااقةة هد لسن مولز دو قر 
الرمل , ولكن أفزع به القلوب القاسية , ولا يكوفن” هم أحدكم آخر السورة 
وعن ابن عباس لان أقرء البقرة | دثلها أحب إلي" من أن أقرء الف رآ نكلّه . 
وعنالصادق عتم فيالدرتيل هو أن تتمكّث فيه , وتحسن به صوتك » وقال: 
إذا ميرت بآبة فيها ذكر الجئة فاسأل الله الجنّة ؛ وإذا مررت بآبة فيها ذكرالنار 
فتعو ذ نا هن انار" 
وني المعالم عن أبي ذر قال : قام الف بي؛ يَيللفْج حتلى أصبح بآبة » والآ.بة « إن 
تعن بهم فانسهم عبادك وإن تغفر لهم فائك أنت العزيز الحكيم» 
عن عائشة أنها سملت عن قراءة النبي يَيلليْةٌ فقالت لا كسردكم هذا , لو أراد 
السامع أن يعد" حروقه لعدأها . 
ودترتيلا » تأكيد فى يجاب الاأمربه , وأنّه ما لابدتللقارىء منه » بلللمصلي 
بل في صلاة الليل ؛ على أنالمراد بقم اليل الامريصلاة الليل » وير ثل ترتيلالقراءة 
فيهاء أو في الليل على أن" اماد زايداً عن الصلاة » أو على قول أبي مسلم أن القيام 
للقراءة في اليل ؛ أو مطلقاً » وفيهما بعد » والاخير أبعد لقوله فيما بعد دان" ناشئة » 
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الآربة روي عن النبي تع أنه قال : بقال لصاحب القرآن : اقرء وارق» ورثل 
كما كنت ترئل ف الدثنياء فان" منزلتك عند آخر آبة تقرأها ( . 

انا ستلقى عليك قؤلاً كقيلا . 

هذه الآبة اعتراض ٠‏ ويعني بالقول التدّقيل القرآن ٠»‏ وها فيه من الا وامر 
والنواهي التي هي تكاليف شافّة ثقيلة على المكلفين , خاصة على دسول الله راي 
لانه متحملها بنفسه » ومحمئّلها لا مّته » فهي أثقل عليه وأبهظ له فيحتاج فى ضبط 
ذلك وتأديته الى قيام الليل . 

وأراد بهذا الاعتراض أنة ما كلفه من قيام اليل من جعلة التكاليف الثقيلة 
الصعبة التي ورد بها القرآن» لان" الليل وقت السبات والر'احة» فلاب لمن أحياء 
من عاذ لطيسة ومحاعدة لتقينة 'وقتل توؤلة أو تلفي 

عن ابن عباس : كان اذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربّد له جلده ‏ دعن 
عائشة دأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردفينفسم عنه وان" جبينه ليرفض 
عرقا (') وعن الحسن: ثقيل في الميزان » وقيل ثقيل على المنافقين , وقيل كلام له 
وزن ورجحان », فيحتاج الى هزيد تديّر وتأمّل ووقت لاثق بذلك, فلابدة من 
قيام الليل . 

ان ناشئّة الكل هى اشد وطأ واقوم قيلاً. 

ناشئة الليل : النفس الناشئة بالليل التي تنشأ هن مضجعبها الى العبادة » أي 
تنهض وترتفع » من نشأت السحابة : اذا ارتفعت » ونشأ هن مكانه اذا نهض . 

أو قيام الليل , على أن" الناشئة مصدر من نشأ اذا قام ونوض » وبدل عليه ما 
صح” عن أبي عبداله ثَلتَيِهُ حي قيام ال جل عن فراشه لا بريد به إلا الله , وما دوي 
عن عبيد بن جمير قلت لعائشة : رجل قام هن أول اللي لأتقولين له قام ناشئة من الليل 
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قالت : لا اثما الناشئة القيام بعد الوم » أو العبادة التى تنشاء بالليل أي تحدث 
وترتفع . 
وقيل همساعات اللي لكلها , لانها تحدث واحدة بعدا خرى ؛ وقيل الساعات 
الا ولهنها : من نشأت اذا ابتدأت عن عكرمة ؛ وعن الحسن كل ضلاة بعد العشاء 
. فبي ناشئة في الليل, هيخاصة دون ناشئة النهار. 
وعن على" بن الحسين تَلِتَاضهُ أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول أما 
سمعتم قول الله تعالى « ان"ناشئة اليل » هذه فاشئة اليل » ولم بثبت » ولو ثبت فلعله 
. ليس معناه اختصاص النناشئة بالسّاعات الأول , بل هي مطلق الساعات أو القيام في 
مطلقها كما هو قول الاكثر . 
لكن في المعالم بعد أن قدام عن ابنعباس أنة الليل كله ناشئة : وقال ابنعباس 
كانت صلاتهم اوأل اليل هي أشد وطأ يقول هواجدر ان تحصوا ما فرض الله عليكم 
من القيام » وذلك ان الانسان اذا نام لم يعرف متّى 
صحيحه ء وقوله تَلِتَليهُ ناظر الى ذلك فليتأمل فيه . 
« اشد وطاء » اي هواطاة .واطي قلبها لسانها ان اردت النفس ء اودواطي فيها 
قلب القائم لسانه إن أردت القيام أو العبادة أو الساعات » أو أشدة موافقة لما يراد 


ستيقط « ورواه عنه أبو داودفى 


من العبادة والخشوع والاخلاص ؛ و بيده ماتقدتم عن أبي عبدالله يلي ؛ وعن|الحسن 
أشد” موافقة بين الس" والعلانية , لانقطاع رؤبة الخلابق» وقرىء « أشد” وطأ » 
بالفتح والسكون!'' والمعنى أشد ثبات قدم وأبعد من الز لل » أو أثقل , وأغلظ على 
المصلى من صلاة النهار . من قوله تَلتَاهُ ه اشدد وطأتك على مضر » . 

د وأقوم قيلا » وأسد مقالاوائيت قراءة لبدو الاسوات ؛ وعن أنس أنه قرا 
وأصوب قيلا ‏ وقال إتهما واحد. 


ان لك فى الثّمار سبحا طويلا . 
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سبحاً : تصر فا وتقكباً في ههماتك وشواغلك » فلا تفرغ كما ينيغي لعبادتك 
ومناجاة ربك التي تقتضي فراغ البال إلا بالكيل ‏ فاجعله لذلك لتفوز بخير الدانيا 
والآخرة » وقيل: فراغاً وسعة لنومك وتص رفك في حوايجك ؛ وهومروي عنهم وَل 
وقيل إنفاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه , وأما القراءة 
بالخاء (') فاستعارة من سبخ الموف وهو نفشه ونش أجزائه لانتشار الهم » ونفرق 
القلب بالشواغل. 

« واذكراسم ربّك» و دم على ذكره في ليلك و نهارك ؛ و احرص عليه » وذكر 
الله يناول كل ها كان من ذكر طيتب : فسبمح و تهليل و تكبير و تمجيد و توحيدو 
صلاة و تلاوة قرآن و دراسة عم و غير ذلك مما كان رسول الله استغرق به ساعات ليله 
و نهاره كذا في الكشاف , و قريب هنه في تفسير القاضي و الجوامع , و قد استدل به 
على وجوب البسملة . 

و قيل: المراد به الدأعاء يذكر أسمائه الحستى كما في قوله « و لله الااسماء 
الحسنى فادعوه بها» و يستدل” بذلك على جواز الدأعاء في جميع الحالات » وفي الصلاة 
للك بق و النأنا»ولاخوانه اللؤمتن و لفحم يمدة :قال ق الكتن :و الس بعيدا 
من الصواب لعموم قوله « و قال دبكم ادعوني أستجب لكم إن" الذين ستكبرون» 
الآية وكل ذلك موضع تأمْل كمالابخفى . 

وتبتشل إليه تبتيلا» و انقطع إليه .قال نتملا لان" معنى تبشل يلل نفسه 
فجيء به على معناه مراعاة لحق' الفواصل , روى غل بن مسلم و ران بن أعين عن 
السّادق (" تلم أن" التبتثل هنا رفم اليدين ني الصمّلاة » و في رواية أبي بصيرقال : 
هو رفع يديك إلى الله و تضر“عك إليه » و يمكن أن يكون ذلك علامة للانقطاعإليه 

)١(‏ نقل هذه القرائة فىروح المعانى ج ١‏ ص ٠١8‏ عن ابن يعمر و عكرمة واين 
ابى,عبله ونقلها ابن خالويه فىشواذ القرآن ص ١2‏ عنيحيى ٠ن‏ يعمر . 
(؟) المجمع ج نه ص 308 . 


4ط :كتاب الصلاة ٠‏ 


الذى هو معنى التبتيل , ودليلا عليه فيستحب فتأمل . 

ثم" يمكن حينئذ أن مكون المراد بالذكر الذ كر فى قيام اليل فتفكر . 

إن ربك دعلم آذك ققوم آدتى من كلنى اللّيل و نصفه و كله وطاكفة 
من الَدين معك والله يدر الليل والتهار علم آن أن تحصوه فعاب عليكم فاكرق) 
من فضل الله و آخرون يقاكلون في سبيل الله فاقرو) ما قيسر منه. 

قدتقد"م ف بحث القراءة ا عا بذلك »و أنه ناسخ لادلة عليه أوءلالسورة 
مدن تحد بدك الوقت أو وحوب القيام و صلاة الليل عنه ا فقط 2 لعدم الوجوبعلى 
غبره ( أو عذهم عا للوجوب عليوم ع أو عنهم فقط لمقاء ذلك عليه عو أنةالمراد 
بالقراءة صلاة اليل قال فيالمجمع #طوقول أكيق المفسرين كما أن المراد بقمالليل 
صلاة اليل باجاع المفسّرين إلا أبامسلم , فانّه قال المراد قراءة القرآن فى الليل . 

و لاخفى ها قِ هنأ التتخفيف من الشو عت و الخو سن على قعل 5007ظ5 2 
حتلى لولاالاجماع أمكن القولبالوجوب بذلككما قيل , ملا على القراءة فيالفريضة, 
فلانبغيترك صلاة الكيل بالكلية , ولاالنقصانهمن ثلاثةعشرركعةا مشهورة مع التيسرء 
و قوم عدم سقوطها سفرأ ولا مضأ 2( وقد يفهم من الا خمار ايضا بل الاجماع ايضًا . 
و كذا قراءة القرآن على ها قميل « فاتة قراءة القرآن همع ما تقدم فمها فصل عظيم 2( 
خصوصاً في اليل , ويدل” عليها أخبار العامّة والخاصّة , وقيل واجبة كفاية للحفظ 
في الصدر ليقاء الا حكام و المعجزة و أدلة أصول الد ين » قلا بعد ل الآبة عليه»و 
فيه نظر كما قبل , للزوم كون القيود لغواً فتامّل , و قد قدتمنا أنة القائلين بأن* 
ال مراد قراءة القران فيهم هن ا بخمسين آنة ٠»‏ و من 06 دماثة » و من 08 
بمائتين » و الذي ينبغي أن مكون المراد <ينئن ما يصدق عليه ما تيسدّرء وكلّما زاد 


كان أخنين 0 وما ورد دن المقدار محمول على تأكيد فضله : 


ج١١‏ القراءة في الصلاة 1ع 


روي عن الصادق ١‏ "© تلان أنه قال : قال نسو لال :+ رايات 
في ليل لم مكتب من الغافلين » و من قرأ خمسين آبة كتب من الذا 00 5 00 
مائة انذكتت هن القانتين ومن قرا مائتى دكت هن الخاشعين ٠وهن‏ 5 قر ثلثمائة 
1 نه ة كتب من ٠‏ الفاث: ردن « دمن قر ا +مسمائة 1 ده كدب هر ن اللمجتهدين و من قر أألف 
أبة حك له قنطار من 0 . و القنطار خمسة عشر مثقالا من النة هب دالدقال 
أربعة و عشروك قيراطاً أسف يها ميئل حدل 3 ٠و‏ أكمرها ما يبن السماء ولا 
و قال الصادق 0( تم هن قرأ في لصحف مع سصره » 5 عن والديه ( 
و لوكانا كافرين . 
ثم" شيغي القراءة من المصحف و إن كان حافظا : 
عنه يليه ورفعه إلى النبي قَيلائج: ليس شيء أشدة على الشديطان منالقراءة 
في المصحف نظراً , وعنه تَلتَاضيٌ أنه قال لاسحق بنعمار' ' : اقرأه و انظر في المصحف 
فهو أفضل ( أما علمت أ النظر فِ الملصحف عمادة 53 عدة 0 5 يدام لقارىء 
الفرآن ل حرف 0 ف الصّلاة قائماً مائة حسئة )و قاعداً خمسون حسئة 2 و 
متطهرأ 2 غير الصلاة همس وعشرون <دسئة و عر متطهبس عش دسئات . أماإني 
لا أقول المر<حرف 2( بل له يالا لف عشر 3 باللام عش 2 و باطيم عشر و بال اء 
عش »)و فيه دلاله على أن الصلاة قائماً أفضل حتى الوئيرة قلا تغفل ‏ و الروايات 
ف فضل قراءة القرآن وشرائطها اعسوة هذكورة فِ موضعها و شبغي ان يكون على 
الى تيل كما تقدام ه 
)١(‏ هكذا فى نسختنا المخطوط وكذا فى نسخ مسالك الافهام وقداوضحنا فى تعاليقنا 
على مسالك الافهام جاص 7١9‏ أنالصحيح عن ابىجعفر وترى الحديث فىالوسائل الباب 
١‏ من انواب قرائة الدّر آن ج ع ص ١م68‏ المسالسل ع«/الا والبحار ج ١5‏ ص 2١‏ . 


(؟) الوسائل الباب ١9‏ من ابواب قرائة القرآن ج ع سس 8#هم المسلسل /االالا و 


ال اا . 
() الوسائل المسلسل وم8/الا. 
(©) البحاد ج و١‏ ص ١م.‏ 


قولة “9و ]غراون سنترووق فى الا رع يتتعونهن 'ففل انه ظاهر أن ناب 
أعية من المال والعلم و الثوات وغيرها فيدخل قبه السفر للتحارة و تحصمل أطال 2 
و لتحصيل العلم و الحج و الزيارات» وصلة الر حم و ندوها ؛ و قد ورد من طرق 
العامة و الخاصة ا على التحاة مذكورة فى موضعها . 

نقل عن أبن 000 ا رجل جلب شيئاً إلى همديئة من هدائن المسلمين 
صايراً محتسباً قباعه بسعر يوهه , كان عندالله بمنزلة الشسهداء ثم قرأ « و آخرون 
دصر بون» الآية. 

«وأقيموا الصّلاة» المفروضة؛ و قيل هوالناسخع لهذا الترخيص النّاسخ للا وال 
وفيهنظ. «وآتوا الزكوة» الواجبة » وقيل زكوة الفطر لاآنّه لم تكن زكوة بمكة , 
وإذما رضت بعناذلك: وتعن فسرهاةبالر كوه الواسية حمل ١‏ خن السورة عدتبا » 

2 وافوهوا ل قرضاً حناء على وجه حسن معروف خال عن الأزى والنة 
و الرياء مثلا »و يجوز أن يراد به سائر السدقات , و أن يراد أداء الزكوة على 
أحسن وجه هن أطيب امال و أعوده على الفقراء , و مراعاة النيّة , و ابتغاء وجدالله , 
اعرف إلى الشتسق ول أنوناذ كل حو يتم لمن الغر عدا بقعدى بالتفوو 
المال » وروى سماعة عنه تَلْتَ أن "المراد به غير الزكوة . 

دو ما تفن هو] لا نفسكم هن خير تجدوه عندال هو خيراً »ما موصولة تضمدن 
معدى الشرط 37 مع صلته ٠و2‏ تحجدوه » خمره بمدزلة ااجزاء و الهاء مفعوله 
الا وك و «عدد» طرفه 2 وخيراً « مقعوله الثانى و<هو» فصل و جازوإن لم بقع بين 
معرفتين , لان « أفعل من » أشبه المعرفة في امتناعه من حرف التعريف » فا معنى 
خيراً مما تؤخدّرونه إلى وقت الوصيًّة كما روي أن' عنيسة العابد ''! قال : قلت 


)١(‏ الكشاف ج + س مم2 و فى الكاف الشاف ذيله تخريجه و مثله فى المجمع ج ه 
ص +58 والدر المنثود ج بو ص 58٠١‏ . 

(؟) الكافى باب النوادر من الوصايا ج ؟ ص 85؟ والتهذيب ج و ص77 الرقم 
+5 فى الزيادات هن احكام الوصايا و هو فىالوسائل الباب مه من ايواب احكام الوصايا 
ج ١‏ ص "لمع المسلسل 98م/؟؟ . 


لا بيعبد اله يمه : أوصنى » فقا لأعد“جهازك , و قدام زادك , وكن وصى” نفسك ء ولا 
تقل غير كه فمت التاك ميا يسلحاك: 

أو خيراً من مطلق ها يرك إنفاقه أو فعله من القربات و الطاعات » و ريما 
احتمل مضمون « و استبقوا الخيرات » فكل؛ ما قدام و عجل , كان خيراً و أعظم 
حر اوقل يدؤاة كوت عوجاكيدا ودلا دعن حوافه انويلةة تاكدن النسوب 
داطن فوع أو يدليته عنه 5 وصفة به , على أنة ا مشهو ا المحدين لا يوصف ولا 
توصف به . 

نعم ريما جازكونعندالُ ظرفاً للمفعول الأول بتقدير حاصلا و نوه وحينئذ 
فردّما جازكون «وتاكيداً أوبدلامن الصمير فيه أوصفةباعتبار متعلقه» حيث هو من 
أوصافه و أ<واله ؛ لكن لايخفى ما في الكل من التعسف . 

ويجوز أن يكون عندالله مفعولا ثانياً وهو على نحو ها ذكر و خيراً و أعظم 
حالان أو تممزان » 3 الثاني عطف تفسس مع نوع تأمّل فليتدس . 

وأعظم عطف على خيراً وأجراً تميزعن نسية تجدوه عندالل أي خيراً وأعظم؛ 
أو عن نسبته إلى أعظم » وقرأ أبو السماك هوخيرو أعظم أجراً على الابتداء والخبر, 
فيكون عندالل مفعوله الثاني » والجملة حالية أو مستأنفة . 

دواستغفر واالل» في مجامم الا حوال » إذالانسان لايخلو من تفريط » والا كثر 
هن تفاحش فيه » و ظاهر الاامى وجوب الاستغفار و وجبه دان الله غفور رحيم»ستار 
لخنوبكم » عفو عنكم » كثير الرحمة بكم » عظيم الترحم عليكم » فدأت على وجوب 
الاستغفار ومشر وعيته دايماً و إن لم يعلم بذنب » فكذا التوبة لما ثبت أن “الاستغفار 
هن غير ندامة و رجوع إليه غير نافعة » وعلى قبول التدوبة أيضاً . 

و الذاريات [19-18] إن الْمُسَمِيِنَ فوجنات وعبُونخذين ما آقهم ربهم . 
قابلينبهيع ذلك راضين به » يعني أنّه ليس فيما 1 تاهم إلا ماهوهتلقى بالقبولمرضى” 


لآن عه سن طيب . 


-55ت كتاب الصملاة ح ١‏ 


اذم انوا قبل ذلك محسنين . 

ددا أتمالهم. وما بعدذلك تفسير لا<سانهم . 

دوا قليلا من الليل ما يمجعون و بالاسحارهم يستغفرون . 

ها هزيدة و المعنى كانوا ببجعون في طايفة قليلة من اليل إن جعات قليلا 
ظرفاً و لك أن تجعله صفة للمصدر أي كانوا «بجعون هجوعاً قليلا قاله الكشاف , 
لكن اتصالقليلا يمن الليل » مع تقدمهمايأبى ذلك ظاهراً. فان المتبادركون القليل 
من اليل » و إن أمكن كون من بمعنى الباء كالباء بمعنى هن في قوله تعالى « عيئاً 
يشرب بها عبادالة» أي منها » فتدبر . 

أو ها مصدريّة أوموصولة على دكانوا قليلا من اليل هجوعهم» أودهايبجعون 
فيه » و ارتفاعه بقليلا على الفاعليّة » و فيه مبالغات: لفظ البجوع و هومن النوم» 
واقولة فلبلا ومن اللن لان الشنبوفت :الماك ونالر احة و زاوها الوكتده 
كذلك . 

وصفهم بأنتهم بحيونا لليل متَهجندين فاذاأسحروا أخذوا في الاستغفار »كأ نهم 
أسلفوا في ليلهم الجرائم » و قوله دهم يستغفرون » في هأ تّهم هم المستغفرون الا حقناء 
بالاستغفار دون المصر بن ٠‏ أو كأتهم المختصون بدلاستدامتهم لهء أو إطنابهم فيه.. 

فانقلت: هل يجوز أن تكو ن ما نافية كما قال بعضهم و أن سكو المعنىأ هم 
لاببجعون من الليل قليلا و بحيونه كله ؛ قلت لاء لآنة ها الثافية لاتعمل مابعدها 
فيما قبلها » تقول زيداً لم أضرب » ولا تقول زيداً ما ضر بت كذا في الكشاف!"'. 

وفي الحسن عن صن بن مسلم 7 أنه سأل أباعبدالل ثليه عن الآية » فقال : 
كانوا أقل" الليالى تفوتهم لا يقوهون فيها » و هو يحتمل ما تقدثم , أي أقل” أجزاء 

(١)انظى‏ الكشاف ج م ص وم و ووم والمجمع ج ن ص هث١‏ وانظر ايضأ دوح 

المعانى ج /!؟ ص ىم وص بس. 


(؟) الوسائل الباب.ع من ابوابالسلواة المندوبة ج هة ص 5079 المسلسل ٠١.5‏ 
ومثله فىالبرهان ج ع ص ١8؟5‏ و ها نتلمه المصذف ذيل الحديث 


لياليهم تفوتهم لايقوهون فيها ء كما قيل في الآرية من أن" معناها قل" ليلة أتتعليهم 
إلا صلوا فيهاء أي في قليل من الليالى ينامون فلا يصون , و ذلك لانت المراد حالوم 
في لياليهم . 

وفي المعالم (: و وقف بعضهم على قوله «قليلا » أي كانوا من الندّاسقليلا ؛ 
ثم ابتدأ «من الليلما ببجءون» وجعله جحداأيلابنامون بالليل؛ بل يقومون للصلاة 
و العبادة» و هو قول الضْحناك و مقائل , هذا ولا يخفىأنّه يمكن كون « ما» حينئذٍ 
زائدة أو موصولة أو مصدرية كما تقدتم , ولا يتعين مله على الدّفي كما نقل , هذا . 

و عن الكلبى و مجاهد ومقاتل ه و بالاأسحارهم ستغفرون » يصلون و ذلك 
أن" صلاتهم لطلب المغفرة » وقيل الاستغفار في الوتر , والظاهر الاطلاق كما تقدم 
وخص” الاستغفار بالسحر مطلقاً ومقيّداً في الأخبار كثيراً , لمزيد الاهتمام بالاستغفار 
وشرف الوقت » واستعداد الشكخص فيه غالياً . 

وفي عدة الداعي في أشرف الاأوقات» وأما الثثّلث الاأخير فمتواتر » قال 
رسول اك 0 ٍ شي : إذا كان أ الليل يقول اك سبحا نه : هل من داع اا جيه : 
هل من سائل فا عطيه سؤله ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ 

ودوى إبراهيم بن أبي مود '') قال : قلت لارضا تا : ما تقول ني الحديث 
الذي برويه النتاس عن رسول الل يليه قال : إنة الل تبارك وتعالى ينزل في كل 
ليلة إلى السْماءٍ الدثنيا ؟ فقال ميض : لعن الل المح را فين الكلم عن مواضعه ء والله 
ماقال رسو لالد كذلك إِنّما قال : إنة اليل تبارك وتعالى نز لملكاً إلى السماء الدنيا 
في كل" ليلة في التثلث الاأخير , وليلة الجمعة في أوتل اليل » فيأمره فينادي هل من 


. 1١م١ و كذا فىاللباب ج ع ص‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب هم؟ من ابواب الدعاء ج ع ص م١١١‏ المسلسل "هلام و مثله 
فىالباب ٠٠٠١‏ ص ١١78‏ المسلسل 78م عن عدة الداعى . 

(؟) الوسائل الباب عع من ابواب صلوة الجمعة ج هن عن 7١‏ المسلسل١‏ 589 . 


الخير أقبل يا طالب الش را أقصر! فلايزال بنادي حتى يطلع الفجر فاذا طلع عاد إلى 
فتداه من ملكوت السماف حد ني بذلك أبي عنجداى عن أ بائه عن رسول عل . 

وفي الحديث! '' عن رسولالل مَلائجٌ من ++ تم له بقيام الليل * لم “مات فله الجنة 
وأنهحاء وجل " ل علي" يي فقال : ا الليل , فقال له : 
أنت رحل قد قبدتك ذنويك . 

وني أموالهم حقء للسائلوالمحروم» السائل الذي يستجدى, والمحروم الذى 
بحسب ديا فيحرم السدقة لتعفتفه , عنالنبي '' يليه : ليس المسكين الذى ترداء 
الأكلة والا كلتان , والتمرة والتمرتان . قالوا : فماهو؟ قال اأذى لابجد ولابتصدةق 
عله وقيل + الذى لاقيو لهال )وقتل> الحارق الذي لآ نكاد نكسي وات 
تمام الكلام فيه فى الزكوة إنشاء الل تعالى 

الم السجدة[ ١8‏ 17 ] انما يمن بآياقنا الَذِيِنَ اذا ذكْروًا بها خروا 
سجدا وسبحوابحمد رجهم وهم لايستكبرونَ تتجافى » : ترقفع وقتنحىد جنويهم 
عن المُضاجع» . 

أى الغرثن. زمواد ضع النوم والاضطجاع د يدعون رجهم » أى داعين يا 
حوفا دن سخطه وطمعاً ف رعهده : 

٠. 0 1 5 55‏ 3 5 9 15 ا 0 مأ 

المشهود أتهم المتبجدون الذين يقومون لصلاة الليل , وهو اطروي عن ابي 
جعفر وأبي عبدال عنام وف رواية عن الصادق ؟ 2 : ها هن عمل حسن بعمله 
العبد إلا وله ثواب فى القرآن إلاصلاة الليل » فان” الله لم بين ثوابها لعظم خطرها 
فقال « تتجافى » إلى < بعملون » . 

.٠١ 58/7 الوسائل الباب .ه*من ا بوا بالصلوات المندوبة جم ص56 المسلسل‎ )١( 

(؟) الوسائلالباب .+ من ابواب الصلوات المندوبة جه ص4ة7!؟المسلسل١٠١١٠.‏ 

(") الكشاف ج + ص .ووم و فى الكاف الشاف اخرجه مسلم من حديث ابى هريره. 

(©) المجمع ج ع ص ."8١‏ 

() المجمع ج + ص 88١‏ وتراه فىالوسائل الباب +٠‏ من ابواب السلواتالمندوية 
ج اص 58٠١‏ المسلسل م4١1١٠.‏ 
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وعن بلال ''! عن النبي يللع عليكم بقيام الليل فانّه دأب الصالحين قبلكم 
وإن قيام الليل قربة إلى الل تعالى » ومنهاة عن الاثم » وتكفير المسّيئات » ومطردة 
للد اء عن الجسد . 

وعده تم "ا شرف اومن قامه بالليل « رع كف الوق عن الناى 5 

وعن لض ل دن مالك 9 كن نان من الديهات رسول ان ع علوق هن 
صللاة ال لغرب إلى صلاة العشاء الحو 2 فتلت فيهم 2« وقمل : هم الذين تصلون صلاة 
العتمة لا مناموزعنها , هذهرواية الترهذي والا ولى دواية أبي داود كلاهما عن نس . 

وقيل هم الذين يصلون العشاء والفجر قِ جماعة )2 قِ لمعا 11 و كا ا النبي 
صلَّى الله عليه وآله قال : من صلّى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليله » ومن صلى 
الفجر ف جماعة كان كقيام ليله : 

وف تفسير القاضي 5 : وعده تيم إذا تلع 55 الاولين والاخرين داء مئاد 
ُادى لسعم الخلايق كلهم : سيعلم أهل الجمع اليوم من ا ولى ا لكرم 59 9 درجع 
فينادى : لِيقم الذين كا نت تتجافى جمو بهم عن ال مضاجع! فقومون وهم قليل ( يي 
1 فيثادى 8 ليقم الذين كانوا تعدمدون 9 قِ اليأساء والض اء 0 فيقومون وحم 
قليل ‏ فيرو<ون جميعاً إلى الجنّة , ثمة يحاسب سائر الناى . 

.881١ المجمع ج + ص‎ )١( 

(؟) دواه بعين هذا اللفظ فى الوسائل الباب به" من أءواب الصلوات المئدويه ج 4ه 
ص 50٠‏ المسلسل ٠١*9١‏ و ترى مطمونه فى احاديث كثيرة فى هذا الياب . 

(؟) انظر الترمذى بشرح تحفةالاحوذى جعص١2١‏ و روىمانقله المصذف عن انس ثم 
قال فى تحقة الاحوذى عند شرحه و روآاه ابو داود عن انس دو جه اخر كماافاده المصذف قدس 
سره و انظر ايضأ المجميع ج ع ص١1م”‏ والدرالمنثور ج ه ص7١‏ والكشاف ج+ص١١م‏ 
و تفسير ابن كثير ج ” ص .ومع و تفسير الخازن ج ”ا ص اعع. 

(©) ومثله فى تفسير الخازن ج * ص 8+7 . 

(ه) البيذاوى ج ع ص م8 ط مصططفى محمد. 
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لانن كناف تقوو ا افون الع اه 
اعبن © . 

قر ىء( ماا خفي لهم ىق على اليناء للمفعول ,» ما أخفى لهم على القاو ا للفاعل 
وعو أ سمحانة « ما | خفي لهم » و« مارخفى لهم » ود ما أخفيت 6 الثلانة للمتكلم 
وهو 1 سردا نه ٠‏ وهأ بمعدى الذى 4 بمعدى 4 شيع 0 وقرىء من د قرأة أعين :1" 
لاختّلاف احجناسها واطلعنى : لا تعلم |الننفوفن كلو ( ولا نفسواحدة 1 ( لاملك 
ا ولا نبي مس سال 2« أى” نوع عظيم من الثوا ادتخر اّ سمحأ ذه لاولئك 
وأشناه من “تيع خالا بقه للا تعلمه إلا هو ا و ده عمو نهم ( ولا مر فد على هذه 


العدةة ( ولامطمح وراءها 3 


)١(‏ قال فى روح المعانى ج١؟‏ صم ١١‏ قرء <مزه و يءقوب اخفى يسكون الياه فعلا 
مضارعاً للمتكام و ابن مسعود نخفى بنون العظمة و الاعمش ايضأً اخفيت بالاسناد الى ضمير 
المتكلم وحدء و محمد بن كعب اخْفى فعلا ماضيا مبنياً للفاعل انتهى ما اردنا نقله . 

و فى شواذ القر آن لابن خالويه ص6 ١١ما‏ اخفيت لهم من قرة اعينالاعمش ,ما نخفى لهم 
ابن مسعود ما اخفينا لهم حكاه ابو عبيد عن بءضهم وانظر ايضأ الدد المنثود ج هم ص ١78‏ 
ترى بءضهذى القراءات مروية قيه . 

(؟) حكاه فى المجمع ج ع ص 89٠.‏ عنابىهريرء وقى دوح المعانى ج١؟‏ ص ١١9‏ 
قال وقرء عبد الله وابوالددداء وابو هريرهوعون والعقيلىمنقرات على الجمع بالالف والتاء 
وهى دواية عن ابى عمرد وابىجعفر والاعمش وجمع المصدر او اسمه لاختلاف انواع الهّرة 
والجاد والمجرود فى موضع حال انتهى . 

وفى شواذ المّر آن لابن خالويهة صلم١ ١‏ دمن قرات اعين» النبى صلى الله عليه واله 
وابو هريرة وابوالدرداء . وانظر ايضاً الدرالمنثود جهوس ١7+26‏ نقلهذه القرائة عن الحاكم 
وصحدة وابن مردويةه عن ابىهريره وكذا عن أبىعبيد فى فضائله و-دعيد بن متنصود واينا ىٌّ 


حاتم وابن الانيارى ف المصادحف عن أبى هروره ٠‏ 


كم قال جزاء بما كانوا يعملُون. 
فحسم أطماع المتمندين » و عن النبي ''أ مشج يقو لال تعالى : أعددت لعبادى 
المنا لحين مالاعين راث 2( ولا اذن سهمعثت » ولاخطر علىقلب 0-52 ( يله ما اطلعكوم 


عليه , اقرًا إن شئْتم « فلا تعلم نفس ما | خفي لهم من قرة أعين » . 
وعن الحسن (' أخفى القوم أعمالا في الدنيا فأخفى الله لهم ها لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ء وارتباط تتجافى با تمايؤمن ريما أومأ إلى الوجوب: إذ كانه مما 


لا نفك" عن الاسمان» فتاهل : 


)١(‏ المجمع ج # ص 0*١‏ والخازن ج * ص مع؟ وابن كثير ج * ص .9م ودوح 
الممانى ج ١؟‏ ص م١١‏ والدر المنثود ج ها ص ١79‏ . 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ج #9 ا ص ©898٠‏ . 


« التنوع السابيع 4 
©( فى احكام متعددة _بتعلق بالصلاة )2 
وفيه .بات : ش ظ 
الاولى النساء [ 8م ] واذا حنيتم بعحيّةه فحيوا باحدن منها اورذوها ان 
أصل تحيلة تحبية” !"أ , نقلت كسرة الياء إلى ها قبلها وا دقم الياء في الياء 
ويعد'ى بتضعيف العين » وإِنّما قال بتحية بالباء» لا نه لم برد به المصدر , بل أراد 
بنوع ه نأنواع التحايا , والتنوين فيها للنوعيئة , واشتقاقها منالحيوة ؛ لاأنة المسلم 
إذا قال : سلام عليكم , فقد دعا للمخاطب بالستلامة من كل مكروهء والموت من 
أشد المكاره » فدخل تحت الدأعاء . واعلم أنه لمبرد بحيديتم سلام عليكم , بل كل 
تحيئّة وب و إ<سان » ويؤ يده ماذكره علي” بن إبراهيم في تفسيره عن المتادق لتم 
أن" الأزاد,بالتحية ف الآية السلا وغيزه عن الب كذاءى اكد 1 
والذيانظين هر اللغة واكقن التكفانين المشيرة أن" الراد بالتتحة المتعارفة 
بين المسلمين أعني السلام بعد رفعماكان في الجاهلية حتى روى الننبي عن ذلكمثل 
أنعم صباحاً»و نعم الله بكعيناً»واشتو. أن" تحيةالاسلام هوالسّلام هفي القاموس: التحية 
السلام و في مجمع البيان : اللغة : !'! التحيّة السلام يقال حى” بحم 


7 #حمة : اذا 


سلم ثم" قال : المعنى أهر تعالى المسلمين برد" السلام ثم" طو ل جاريا عليه إلى أنثقل 
00 1 - . (» 
ما تقد م عن على دن إبراهيم 3 ورجع إلى نحو مأ تعد م, والكشاف ' بنى على 
)١(‏ قال فى المقاييس ج ؟ ص ؟؟١‏ الحاء والياء والحرف المعتل اصلان احدهما 
خلاف الموت والاخر الاستحياء الذى هو الوقاحة انتهى مااردنا نقله . 
(١؟)‏ كنز العرفان ج ١‏ ص ه4١‏ والمجمع ج ؟ ص 28 . 
(؟) المجمع ج ؟ ص 8م . 
(©) الكشاف ج ١‏ صععث . 


السلام وجرى عليه » وكذا الجمع و في المعالم ' : التحيّة دعاء الحيوة؛ واطراد 

بها هنا السلام عليكم » وف تفسير القاضى !"ا الجمهور على أده في السلام ثم" جرى 

عليه إلى أن قال : والتحيئة في الااصل مصدر حيناك الله على الاخبار من الحياة, ثي* 

استعمل للحكم والد عاء يذلك , 8 قل لكل" دعاء فغلب في السحلام » وقي لا طراد 

بالدحية العطية ؛( وأو الثو أن 5 الروة على انين ( وهو قول قديم لمشسافعي 

انتهى . 1 

ولا يخفى أن ما نقل عن الشافعي' خلاف الظاهر التبادر حِدأ, والا صل 

عدم وحدوب عو ضالعطمة ؛ ووحدوب 0 2 بلرد ها مذهوم شرعاً 2( قلا يمسكن !| بجابه 
يمثل هذا الاحتمال » بل الظاهر أنه لا يحتمذه . 

اما ما ذكره علي بن إبراهيم فالذي أفهم ا وصل إل من كلامه أنه قرا فك 
تفسير أحسن منها يالز يادة ىْ المي وال حسان, ولهذا قال و وها دعي بمثلها 
من السلام » قلا نزاع حنمن 1 ولا سعك هل ما أقدام من الكنة على نحو ذلك أن 
براد أنة المراد السسّلام وما مع السلام من الب كرة الله وبركاته , فلو صحت في 
ذلك رواية عنهم وَلكْمْ احتمل ذلك » فلا يذهب به إلى خلاف ظاهر القرآان » ولا 

وقيل : لوصحدت الى وابة المنقولة فىذلك يمكن هلها على الرجحانالمطاق, 
لا الوجوب ( إذ الظاهر عدم القائل دو جوت تعو دض كل" 0 إحسان 0 وهو معلوم 
سس ال وانات م فتَامل ٠.‏ 

و دمكن 7 الحمل على ل 0 1 57 تم تحية على ما نقل من القو ل 
بوجوب الرد ف غس السلام ( كا لهم يرانها لعموم الا نه إل فِ كل" ما ل تحبة 
و هذا ايضاً خلاف الظاهر إِلَا أنه أقرب من بقيّة الأقوال غير خصوص السّلام » و 
لهذا لاخلاف 2 وحدوب 57 وغيره غير ظاهصر. كونه مراداً بالابة , فمترك نالا مدل و 

٠. ص #/ا”م‎ ١ وكذا فى اللباب ج‎ )١( 

6 البيضاوى ج ؟' ص م١٠٠‏ ط هصطفى معدمد . 


لامرك الاحتياط . 

إذا عرفت ذلك فهنا امور : 

١‏ ظاهص. أصحابنا أن" عليك السْلام بتقديم عليك أو عليكم و ندوه تسليم 
صحيح بوجبال رد » ودوى العامة '' عنه عيضي أنه قال لمن قال عليك السّلام يا 
رسولاٌ : لا تفل عليك السلام » فان” عليك السلام تحية الموتى » إذا سلمت فقل 
سلام عليك فيقول الرادعليك السلام, ولميثيت ذلك عندناء نعم الا ولى ما تضمنته: 
ولو صحدّت لم يلزم عدم وجوب الرد كما في رواية خرى لهم أن النبي” 69 ردة 
عليه بعد نحو هذاالكلام . 

ب سلام وسلاماً والسّلام الظاهر صحّتها ووجوب جوابهاء لوقوع الاو لين 
فى القر آن ء و كون الا خير كالا ول ء و لظهود المراد عرفاً و صدق التحيئّة كذلك, 
وحذف الخبر و نحوه غير قادح في ذلك ؛ بل جايز لغة و عرفاً بل شرعاً » و قيل : 
يحتمل العدم للأسل , وعدمكونه متعارفاً شرعاً وعرفاً عاماً » و عدم العلم بكونههراداً 
في الآآية ‏ لاأنها غير صريح في العموم » لا نها مهملة , و إن كان ظاهرها عاماً عرفاً , 
فتامل فيه . 

ج ‏ وكذلكسلامي وسلامالله عليك أوعليكم ونحوه علىها صرح بدشيخنا!") 
سامدالله , و نيه عليه بعض الر'وايات, و ريما اقتضى كلام ابن إدريس خلاف ذلك 
كما يات 

د في المجمع '' أمرتعالى المسلمين برد السّلام على المسلم بأحسن مما سلم 
إن كان مؤمناً و إلا فليقل وعليكم لابزيد على ذلك؛ فقوله «بأحسن منها» للمسلمين 

)١( 00‏ نواءابوداود ج + باب كراهية ان يقول عليك السلام ص 8748 الرقم 4١٠؟هعن‏ 
ابىجرى الهجيمى . قال اتيت النبى صلى الله عليه فقلت عليك السلام يادسول الله قال لاتقل 
عليك السلام فانعليك السلامتحية الموتى قالمحمد محيى الدين فىتذييله واخرجه الترمذى 
والنسائى مختصراً ومطولا وقال الترمذى حسن صحيح . 

(؟) زيدة البيان ص ه8١٠‏ ط المرتضوى . 

(؟) المجمع ج ؟ ص 88 . 


خاصة , و قوله «أو ردوهاء لاأهل الكتاب عن ابن عباس » فاذا قال المسلم : السّلام 
عليكم , فقلت : و عليكم السّلام و رحة الل و بركاته » فقد حينيته بأحسن منها ,و 
هذا منتبى السّلام » و قيل : إن" قوله «أو ردوها» للمسلمين يضاً . 

ووعتيي القادى + إن" الخوان ' إخا بالحنى مقة» وهو اندر وو هليه 
ورحمة اللّء فان قاله المسلّم زاد و بركاته, و هي النشهاية »و إِمَا برد مثله؛ كما؟") 
روي أن" رجلا قالارسو لالد يلتم السّلام عليك ؛ فقال : و عليك السّلام و رححةالُ 
وقال: آخر: السّلام عليك و رحة الله » فقال و عليك السسّلام و رحة الله و بركاته , و 
قال آخر السّلام عليك و رحة ال و بركانه » فقال : و عليك فقال الرجل نقصتني 
فأين ما قالالل؟ و تلا الآربة » فقال تقض : نك لم تترك ليفضلا فرددت علياشمثله, 
و ذلك لاستجماعه أقسام المطالب : السّلامة عن المضار » و حصول المنافع و ثباتها , 
وهنه قيل« أو » للترديد بين أن يحيى اللمسلم ببعض التحيّة » و بين أن «<ينى 

يتمامها أنتهى . 


2 


َك 


و الظاهر عندنايل عندهم ا ف أن او للتخيير بين الزيادة و عدمه كماد 
ده الكشاف زهو ظاهر الآية ( وهقئضى الرواية السابقة 5٠‏ ما تقدم من قوله«فقل 
سلام عليك» فيقول الراد: عليك السّلام » إن الظاهر أنّه ليس بأحسن » و غير ذلك 
من روابات الخاصة و العامة . 

نعم الا ددن للمسلم اسن 2 وفيالكتا فى يكن الئل و5 استحدباب الاقتصار 
يعليك دعي ما 0 تت من 00 دكن السلام أو وحو 4 هع ا<دمال تخصيص ألا هر الام 
المسلم 0 كما 5 اامشعر ده وول اللجمع 7 

وقمل إن قو له واوزد دعا للمسامين مساقلا يت 0 الكتا اننا لشن ف : 


هاب “كوق عنقي العلهم ونجوانة زبادة وعة آنه قير كانه كما تقد مو لاهن 


)١(‏ البيضاوى جَ ؟ ص ه١٠١‏ وترى الحديث فى الدر المنثود ج؟؟اس886م١‏ وقر سمئه 
فى المجمع ج "ا ص 86 . 


الكتر إن أن" عليه اتنفاق الجمهور من الفقهاء و المفسر ين , غير ظاهر عندنا » وربخالفه 
ها رووه في صحاحهم ' اانه سلم عليه ع دابع يعد تسليم ثالث و قوله متحي بعد 
الجواب عشر ثم“ عشرون 0 لانوق: قال الثلام غلك و رحهة اله و ابركاتة د 
مغفرته , فرد عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و قال أربعون » ثم قال لنا: هكذا 
تكون الفضايل . 

فادت وحوت الرد باكثل أو الاحدى كلا طاشن اليد وتقتونه احارهده 
العامة و الخاصة , وكأئه لاخلاف عندنا وعندهم , إذاكان اكلام صحيحاً مشروعاً 
و الظاهر أنه فورى” كذلك , و يدل عليه الفاء , فالتارك له يأثم » و يبقى فيذمته 
مثل ساير الحقوق » و ليس ببعيد » لا نّه المتعارف » و المطلوب من المسم عليدعادة, 
و لذلك قالوا جب الاسماع أيضاً ' قال شيخنا سمه الله : وجوب الاسماع ليس بواضح 
الدليل! أل بعض الاأخبار الصحيحة صر بحة في عدم وجوب الاسماع , و أنه كفي 
أن يجيب في نفسه بحيث لا سمع المسلم إلا أن يكون إجاعيئًا فيؤول الاأخبار . 

ذف قالوا : وجوب الرد كفائى”إذا كان السّلام على بماعة , في الكنز : لا صالة 
البراءة و لان المقصود <صول المكافاة على التحيّة , و قد حصل و للحديث انتهى 


(١)انظيى‏ الدد المنثود ج؟ ص 88م١.‏ 

(؟) انظر زبدة البيان ص ٠١”‏ والحديث الذى :مسك به تراه فى الوسائل ج » ص 
ه"؟ الباب ١‏ من ابواب قواطع الصلوة المسلسل 8.7و ومم.* قالملاسراب علىفى 
حاشيتهعلىز بدة البيان (قد ا:حفنا نسخة مخطوطةمنه الاسّاد مدرسى حجهاردهىمدظاء) لايبعد 
الاستدلال عليه بان اشتغال الذمة برد السلام ثابت بقوله تعالى فحيوا باحسن هنها اورودها 
وبالاخبار ولايحصل الملم ببرائة الذمة بدون الاسماع . وصراحة بعض الاخبار التى ادعاها 
ليست عامة فان لم يمكن التاويل وجب تخصيصها بموددها . 

لكن يمكن أن يكون حديث النفس كناية عن ١نخفاض‏ الصوت فىحالة الصلوة . ولا 
يبءدالاستدلال ؛ بظاهر فحيوا لعدم اطلاق التحية عرفاً على حديث النفس ومالايسمع أصلا . 

ويمكن7أ بيده بمارواه ابن القداح عن ١بىعبدالله‏ عليهالسلام قال اذاسام احدكمفليجهر 
بسلامهولايقول-للممتفام يردواعلى ولعله يكونقدسلم ولميسمعهم فاذ ارد احد كمفليجهر بردهولا 


ج١١‏ رد التحيّة في السلام م 


مما العامة ''" فرووا عن على و الحدن بن غلى “لام جرى عن الجماعةإذا 
مءو| أنيسلم أحدهم « وددرى عن الحاوس ان برد أحدهم 2 

اما الخاصة 5 فقد روواذلك عن ابى عمدالله فىروابات “و إن ضعفطر يق 
بعضها ء لكن لم نر رواية في خلافه ولا أعلم فيه خلافاً إلا أنّه خلاف ظاهر الأبة , 
قال سمه ان" لكن الظاهر إجاع الاامّة على ذلك , ولا نه نما سلّم سلامواحداً 
فليس له الأعوض واحد . 

قي الظاهر أنه إذما سقط دفعل من كان داخلا في المسداع عليهوم و كو ندمكدلفا 
بالجواب ( قا" سقط ورد رد لم دكن كذلك 3 فلوخصالبعض من تاعه لم لحب على 
غمره دولا 8 الغمر سقط عنهء و كا غبر 55 و إن كان داخلا فيهم لا 


سقط بهذ , لا نه دما معدب عليهوم دد نه ,» فيو دماز له العدم 1 


يقول المسلم سلمت فلم يردوا على انتهى ماأفاد. . 

قلت والحديث الذى تمسك به للجهر تراه فى الوسائل الباب .م من ابواب احكام 
المشره ج م ص «#عع بالرقم ١882١‏ . 

)١(‏ انظى اللباب ج ١‏ ص بالاء اخرجه عن على عليه السلام قال اخرجه ابوداود 
واخرج مثله فىالدر المنثود ج ؟ ص 5م١‏ عن ذيد بن اسلم . 

(؟) سياتى الاشارة اليه عند نةل بيان ملا سراب على . 

(؟) ذبدة البيان ص7١٠١‏ وقال ملا سراب على فى <اشيتهعلى زبدة البيان ف ىالنسخة 
التى اتحفنا الاستاذ المدرسى الجهاردهى مدظله : 

ويؤيد ظاهر الاجماع مارواء الكلينى عن غياث بن ابراهيم فى الموثق به عن ابى 
عبدالله قال اذا سلمالةوم واحد اجزه عنهم واذا دد واحداجزء عنهم وعن ابى عبد اللهفىرواية 
اخرى واذا سلمعلى القوم وهمجماعة اجزاهمان يرد واحد .نهم. ولايبعد الاستدلال على الامر 
المتوفر الدواعى بمثل تلك الاخيار والاشتهار وان لم يثبت الاجماع واما قوله رحمهالله تعالى 
ولانه انما سلم سلاماً واحداً فلا يخاو من ضعف انتهى . 

قلت و ترى الحديثين فى الوسائل الياب 8# من ابواب احكام العشرءج لم ص #8٠‏ 
المسسل ومءن١‏ و 9م69١.‏ 


ع كتاب الصلاة 2 2 

نعم لوكان المقصود بالذّات بِالسّلام والعمدة فيه الغير المكلف كأولاد الملوك, 
احتمزالا حدزاء بجوابه كما عامل عدم الادتزاء بجواب من كان 5 بالتبع ( 
إذا كانوأ رمعا مكلفين « بل فالصورة 2 مع احتوال الاحتزاء بجواب ا ملجيب 
إذاكان قضودا بالسسلام مطلقاً لشهول مقيد ظاهر الآبة له 0 هيع عدم كون الرد- 
و إن كان واجباً-عبادة يشرط فيه القربة » فاذا أتى بالرد الصحيح لغة و عرفاً كفى' 
فليتامل فيه. 

و ىْ الذكرى :و ف الى مسد وحيان مان على ا قامة فرص 
الكفاية » وهو مبنى على أن أفعاله شرعيئّة أولا » نعم لو كان غير مميز لم 
ل ده ٠.‏ 

9 -_ظاهرالا بة وحوب حواب سلامغيرأ لما لغ الممردزالقا صل للتحمة كالبالغ, 
وقيل لادجب لعدم كونه مكلفاً و أفعاله شرعية , لكن اشتراط التكليف و شرعية 
الا فعال غير ظاهر , والاحتياط واضح. نعم إن ثبت عدم كونه تحية شرعاً توجنه عدم 
الوجوب لكن الظاهر خلافه . 

ظ _قال شيخنادامظلهمعلوم أن وجوب الرد إدما يكون فى السكلام اشرو ع؛ 
و لكن الظاهر يموم ال مشر وعية حددى بحص لاطانع ( قيجتالرد* حال الخطبةوالقراءة 
والحمام و الخلاء ( فا" الظاهر استحياب ذلككله ل ل مشر وعياتّه ( إلا أنة ثوانه 
أقل ون بعض الأفراد, تعم إن قدت الكراهة عن هذه ا مواضع بمعنى رجحان عدههة )2 
و تكو الجواب 120 للستي و الى اجيم ( لم جب الرد ٠‏ 3 لكن ظاهر 
الابة العموم ,مر لهذا قل دو جوت و سالام الاخنيسة مع الهول 5 لتتحر دم فتأمل ٠.‏ 

و الظاهرأن الكراهةبهذا المعنىلابمعنىالا قل ثواباأكما قال بع ضالاصحاب 
أن لاكراهة ني العبادات إلا بهذا المعئى » و ظاهر الاصحاب الوجوب كلياً » فكأنه 
بالاجماع و عموم العرفى” المفهوم من الآبة و الروايةء و يؤيده ها ورد من الرد في 
الصلاة فيدلة على الأشرو عدسة ووجوباآأر :1 إن السسلام مذهى ١‏ عنه قمهاء فلولم سكن 


4 01 
الرد واحما لم ددر . 


0_2 


لح ١‏ 0 و التحية ة في ا 5 - 


فى - لاسكره 208 ا »وبدقال اين عمر ‏ و أ<مد في دواية 0 ل 
و لعموم قوله تعالى « إذا 2 م بيوتا أفلموا ع ى أنفسكم» قال ف الذكرئ7 أ روى 
الب نط في سياق أحاديث الباق كمي : إذا دخلت المسجد و النناس يصلون فسلم 
عليهم » و إذا سلّم عليك فاردد فاثى أفعله , و إن جمار بن يناسن مي" على رسول الله و 
هو يصلّي فقال:السّلام عليك يا نبى الله و رحمة الله وبركاته » فرد عليه السلام . 

و ظاهر الشافمى الكراهة لا تدكرته السّلام على الامام حال الخطية , فحال 
الصسّلاة أولى » و هو رواية ١‏ أخرى عن أحمدء و تقل عن عطاء وجاير أيضاً . 

وفى الكنز : الا قوى عندي كراهية الكام عن الم لا كوحن ملع 
القيام بالواجب إذا رد أو ترك وج إذا لم برد و فيه نظر 

لعم بذكن رواكاكنا انها عمسن نه لاسلم على ال “جل و هو ني الصلاة » فلو 
حملت الكراهة على الاقل ثواباً لم يبعد » ثم إذا سلّم عليه وهو في الصّلاة وجبعط.ه 
الرد“ لفظاً عند علمائتا » ويه قال سعيد بين المسيس و الحسن البطرى” و قتادة 6و 
قال الشافعى” : برد إشارة » و مفع أبوحئيفة نطقاً وإشارة ‏ و قال عطاء و النخعى” و 
الشورى” : عرد بعد فراغه , و نقله الجمهود عن أبىذد . 

لنا جموم الابةء و ما تقدم من جوابه تَْتَضُ لعمار بن باس فى الصصلاة » و ما 
ف الكافي!" اعن عتطان عسو عن سماعة عن أبى عبدالله يلت قال : سألته عن الر“جل 
سام عليه و هوفي الصسّلاة» قال يرد بقول سلام عليكم » ولا يقول و عليكم السلام , 
فان" رسول الله يط كان قائماً يصلىفمر” به مار بن باسر فلم عليه مار » فر د عليه 
النبى ملت هكذا » وفي التهذيب!'' لم يذكى سماعة . 
0 00 نعله فى الوسائل فىا لباب ١١7‏ من ابواب قواطع الصلوة ح ع ص ١١0‏ 
المسسل +*١؟و.‏ 

(؟) الكافى ج اص ؟١٠‏ وهو فى الوسائل الياب ١١‏ من ابواب قواطع الصلوة ح 


ع س حمع؟١‏ المسكمل م.م#وة. 
(؟) انظر التهذيم ج ؟ ص م5" الرقم إمع ١٠‏ وقد اوضحنا فىتعاليقنا على مسالك 


وغ كتاب الصلاة ج ١‏ 


وها رواء الصدوق '' عن عل بن مسلم:سأل أباجعفر ثَلتَض2ُ عن ال جل يسآم 
على القوم فيالصّلاة فقالإذاسلم عليك مسلم و أنت فيالصلاة فسآم عليه بقول «السسّلام 
عليك» و أشر بأصابعك , وغير ذلك من ال روايات . 

و برد الاكتفاء باشارة أنه خلاف ظاهر القرآن » و إلا لكفى في غير الصلاةء 
و يرد التأخير ها تقدم من الفورية المستفادة من الآية و كذا ال روابات , و لذلك 
قال العلامة رحمدالله : بل لو اشتغل بالقراءة عقيب التتسليم عليه و لم يشتغل بالرداً 
كاوق لاا نه ندن معرى عسو لأويه كس السك ل القرات ورين اراد 
الاشتغال بشيء هن أجزاء الصّلاة مناف للرد الواجب على وجهه ؛ لان الامر بالشيء 
يستلزم النهى عن ضداه الخاص كما حة.ق في موضعه . 

لا يقال سكمنا الفوريّة و لكن الموالات في الصّلاة خصوصاً بين أجزاء القراءة 
واجبة فوداً أيضافلانلموجوبتقديم الرد » لاداتقول قدعلم وجوب تقديم الرد من 
الروايات»على أن الاأسل عدم اعتبار الموالات بحيث تناني الرد مع الوجوب فوراً . 

م" لابخفى أنتما اشتغل به من غير الرد إِنّما تبطل به الصّلاة إذا وص لإلى 
حد يدخل تحت المبطلات »كأن يكو نكلاماً بحر في نأو واحدامفهما من غير الاجزاء 
الواجبة للصلاة» أومن الواجبة ولو حرفاً غيرمفهم و لم يتدارك ؛ أو فعلا كثيراً أو 
قليلا مع عدم التدارك , و الظّاهر عدم القدح مع نسيان السسلام أو وجوب الردء و 
كذا جهل السّلام » أمناجاهل الوجوب أو الفوريةمع ظن عدم جوازالرد فيالصلاة أو 
عدمه » قلا دمعدصحدةصلاته و اك أعلم . 

واعلم أنه لا تيعد أن تقال الفورية الفهومة فيجواب لتم إنما هو تعجيله 
ميث ادنس تارك : 9 بخر جعن حد الكلام والجواب عفلابيعد أن لايضر الاشتغال 


عبدالله ود وصف الحديث فى المرآت ج ص ١7979‏ بالموثق وقد 0 فى 58 0 
مسالك الافهام ج ١‏ ص .0؟ ان الاقوى ضعف الحديث فراجع . 
)١(‏ الو سائل الباب ١١‏ منابواب قواطع الصلوة ح ع ص 57# ١‏ المسلسل 9.٠8هة.‏ 


باتمام كلمة إذا كان السلام في أثنائها . 

نات قال اله والمرعطة قدنناره ووه إن المعة يفول يحي أن تقول اساي 
فيرد' السالاممثل ما قال المسلم «سلام عليكمكو لايقول « و عليكمالسّلام» و به فتوى 
الشيخ فى كتبه » و قد تقد مرواية عثمان بنعيسى عنسماعة عن أبىعبدالل عَلتَاضُ أوعنه 
لكف ردي و اتكظة إلا أن 'عقمان عنصت لك قد ول 

و روى هشام بن سالء' في الصحيح عن عدن مسلمقال دخات على أبى جعفر 
ََاض و هو فى الصلاة فقلت السّلام عليك فقال السنّلام عليك , قلت كيف أصبحت 
فسكت ء فامًا انصرف قلت له أبرد السّلام و هو في الصّلاة ؟ فقال : نعم مثل ماقيل 
له . وقال إدريس إذاكان المسلّم عليهقالله «سلام عليكي» أو دسلام عليك» أو «السّلام 
عليك» أو «عليكم السْلام » فله أن يرد عليه بأي' هذه الالفاظ كان , لانّه ردسلام 
مأمور به » و يئوى به رد سلام لاقراءة قرآن» فان سلم بغير ما بيناه فلا يجوز 
الس الرد عليه لا تسا عاذ لقمقة ا زد كه رسام معنا 

وما تضمّن رواية عثمان بنعيسى هن النهي عن الرد بقول دو عليكم السّلام» 
لاشبهة فيه , لأنة حرف العطف أمر” زايد على الواجب من رد السلام » أَمَا إذاقال 
السام د عليكم السدّلام » و صححناه ‏ فالجواب بعليكم السلام مما لاينبغي النزاع 
في جوازه كما لا يخفى » بل في وجوبه كما هو ظاهر الروايتين مؤيداً بالشسهرة أد 
الاجماع كما هو مقتَضى كلام السيّد قدس الله روحه ؛ لكن ابن إدديس على أصلدمن 
عدم العمل بأخبار الاحاد , و السد كذلك , إلا أنه ادعى إجماع الطايفة و اعتمد 
عليه . 

و قول شيخنا دام ظله الظاه رأن الرد بالمثل شامل لقوله «السكلامعليكم» 


6 الوسائلالياب ؟١‏ هن ابواب قواطع الصلوة 6 © ص 28 ؟” ١‏ المساسل م١2"‏ ؟. 


)ع قل تقدىم أنه بين ذلك فى ص ١٠١‏ وص ٠١0‏ هن زبدة الييان ط المرتهشوى . 


ودعليكم السلام» لعدم التفاوت بين التقديم والتتاخير , وكذا بالتشكير والتعريف, 
و سلامي و سلام الله و نحو ذلك على الظاهر , وأنة الا فضلية ت<صل بِضْم« و رحمة 
ان وبركاتة » مع عدمهما أن الاثنان فخسر فِ الرد فيا بظاهز الآ ئة وغيرة» 
فالظاهر أنه يريد بيان المثليّة المعتبرة في قوله تعالى «أو ردوهاء على ما ذكر بعض 
أن" المراد به الجواب بالمثل » ومع ذلك موضع تأمّل كما لايشفى . 

ما المثلية المعتبرة في الصّلاة » فلا ببعد أن كون أحال على ذلك إذلم يذكر 
غير هذا : فيكون قد وافق ابن إدرس »؛ بل زادء و ما قدمنا هو الظاهر لا تقد م, 
وهو مقتضى مراعاة الواجبين عا والاحتياط اا 

و أمَا ها ذه بإليه ا محققوتيعه صاحب الكنزمن اعتبارلفظ القرآن» فلايجب 
في غير « سلام عليكم » كما صرحوا بهء فال رواية الصسحيحة دريحة في عدمهء إذ 
ليس في القر آن الام عليكم » و قال العلاامة على قول ابن إدديس : فان سلّم بغير 
ها بينّناه الخ : ليس بمعتمد بل الواجب الرد” فيكل ما يسمّى تحيّة لعموم الآ.بة»و 
لاأنه إِما داع له أو راد لتحياته وعلى التقديرين لا تحريم » وهذا يقتضي أن تكون 
التحية و ردها دءاء و جايزاً في الصلاة » وليس بمعتمد . 

ربب - في الذكرى : يجب إسماعه تحقيقاً أوتقدي رأكما في ساير الرد ‏ وبعد 
الاشارة إلى ها في المودّقعنتمار الساباطى أنه سأل أباعبدالله تيضم عن التتسليم على 
المصلى فقال إذا سلّم عليك مسأم و أنت في الصّلاة فرد" عليه فيما بينك و بين نفسك , 
ترفع صوتك . 

وها في المتحيم '') عن هنصور بن حازم أنه قال إذا سلم ال “جل على 
ال “جل وهو يصلى بردعليه خفيئاً كما قال قال : ما شعران بعدم اشتراط إسماع 
المسلم , و الاأقرب اشتراط إسماعه ليحصل قضاء حقنّه من السسلام . 

وحملهما فيالتذكرة على حال التقيّة فقال : لواتقي رد فيما بينه و بين نفسه 

تحصيلا لثواب الرد » و تخليصاً من الضدرر ء و لغول الصادق يتينم وأشار إلى ما في 


)١(‏ قدتقدم فى ص؟ 7 عذد بيان ملاسراب على انهما بالمسلسل لا١٠‏ 9ه ولم.9وة. 
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ال وايتين » وهو الذي ينيغ » ونحوهما ما تقدام أو لاعن .بن مسلم عن أبيجعفر 
طَلتَممُ فلم عليه تقول «السّلام عليك» و أشر بأصابعك , و يدل” على وجوب الاسماع 
أيضاً انّه لولم يجب الاسماع في الصلاة ينيغى أن لايجب في غيرها أيضاً كما تقدم . 

إن الله كان على كل شىء حسيباً . 

محاسباً أى يحاسبكم على كل" شىء من التحيئّة و غيرهاء و في المعالم قال 
مجاهد : حفيظاً » و قال أبوعبيدة : كافياً » و في الجمع الحسيب : الحاسب الحفيظ , 
فتأمل . 

الانعام [ ؟18١]‏ قل إن صلاقي و نسكي و محياى و مماقي لله رب العالمين 
لأ شرياك لَه وَ بذاك أمرت و آنَا آوَلْ الْمِمِينَ . 

«نسكي » قيل عمادتي تقر ١ق‏ كله فتعميم بعدتخصيص » و قيل تان الحهى ( 
وقيل ذبحى » و جمع بين الصّلاة و الن بح كما في قوله« فصل لربك و انحر » و في 
المعالم : و قيل دينى » و ريما رجم إلى الاو ل دو محياى و مماتي» قيل ما آتيه في 
حياتى وأموت عليه من الايمان و العمل الصالح » وقيل العبادات و الخيرات الواقعة 
حال الحيوة » و الْتَي تقع بعد اموت بالوصية و نحوها كالمدبير » و قبل نفس الحيوة 
والوت. 

د لله أي الطدّاعة خالصة له و الحيوة و الممات منه خالصة لاشريك له في شىء 
من ذلك «ويذلك» المذكور داامرت» وهوصاد من قال أي الاخلاص اللمذكور » وقيل 
:أو يذلك القول . 

دو أنا أوأل المسلمين» فان" إسلام كل نبي" متقدام على إسلام | مثّه » قلاريب 
ف دلائة على تدرى قشي الشارك الظاعر كساة الاسنامة الكواكن و وهات 
والخفي كالن باء و الددّمعة , و أنّه لايجوز إسناد شيء من ذلك إلىغيره مستقلا ولا 
مشاركا كالكواكب و الا فلاك والعقول وغيرها . 

وقد وستشكل حينئن قصد حصول الشواب و الخلاص ٠ن‏ العقابء ولا إشكال, 


لآن" اكرات والعقاب لاكانا مده سحأ نه برضاه و اختياره لاشريك له قٍِ ذلك بوحه؛ 


دول#ك؟ت كتاب الصللاة حُّ ١‏ 


كان قصد تحصيل ثوابه و الخلاص من عقابه سيحانه بالعبادة له موٌ كد للاخلاص فيها 
و ا لهء فلايناني الاخلاص » و بالجملةكل ماكان مقصودا منه بالعبادة له لايئاني 
قصده بها الاخلاص فيها له كما تقدم في بحث النيّة الاشارة إليه أيضاً . 

نعم هزيد المعرفة بجلال شأنه و عظيم سلطانه و اليقين بسعة فضله و إنعامه و 
مشاهدة كمال إشفاقه و إحسانه توجب محبة و رغية في ابتغاء مراده بحيث لايلحظ في 
الامتثال شيء من حصول التدّوابِ وعدم العقاب » بل لايخطران بالبال , وهذا أثم من 
أن قا كه تسو فانقد م: 

وقد استدل” بالآرية على كون الاخلاص المذكور هن أحكام الاسلام التي يلزم 
كل مسام و أن" كل مسلم مأمور بذلك ؛ لقوله « و أنا أول المسلمين » فاته يدل 
على أن غيره ايضا مكلف مأمور بذلك» و أنه او لهم » مع ما ثبت من عموم التاسى 
و في تقديم « بذلك » على د اهرت » دلالة على الاختصاص ء فامًا على اختصاص الامر 
بذلك و ها يستلزمه أو بالنسية إلى ما ينافى ذلك من الشثرك و نحوه » و أما كون 
ذلك من لوازم الاسلام فمشكل» إن بلزم الشروية مثيه مالن ماعن 

فيمكن أن يقال معنى « لله » أن بيع ذلك هو مالكه و مستحقئّه , فالمعنى 
واحد ني الجميم , و الأمى بالقول معتقداً أو باعتقاد ذلك أو الاأمى بكونها منه أو 
جعلها على الوجه المذكور , و المراد و أنا أوءل المتقادين لا الاسلام الشر عى » وهو 
غير بعيد , وهوقريب من الايمان ؛ فيمكن على قولالمعتزلة التشبث بذلك فيخروج 
المرائي هن الايمان , والظاهر أن الى باء كبيرة فيصح على قول من يقول بالخروج 
بها من الادمان نحوهذا » ويمكنكونه يعم الايمان بوجه فتأمّل » أو أوأل المنقادين 
انقياداً شرعيئًاً هو الاسلام , فاذا كان شرعاً لا يضر“ بالانقياد الر باء و السمعة مع 
الاعتقاد الصتحيح في ذلك لم بلزم الخروج بذلككما لايخفى, وعلى كل حالالظاهر 
أنه لابراد به الاسلام و لوظاهراً . 

هذا و قال شيخنا (') سلمه الله : إِنّه لا يفهم منها أن" الاخلاص المذكور من 


. ط المرتذوى‎ ٠١ انظى زيدة البيان ص‎ )١( 


أحكام الاسلام 2 فيكون كل سام احور 44 فليتامل قمه ٠د‏ قيل : ف الآبة إماء إلى 
كون العبادة شكراً لنعمة التربية و الايجاد » لذكر هذه الصّفة عقيب ذكر العيادة , 
إشعاراً بالعلَيّة و فيه نوع تأمّل . 

نعم لا ردب 2 الادماء إلى أ للصفة ذخال ف ما تقدم لي الاختصاص و 
د لاشريك له» إمًا تاكيد للاختصاص المفيوم من لله » فلا يكون داخلا فى الصفة , 
أو هو منها أي لاشر مك له فى خلق العالمين وت بيظهم 0 ا طلقا دو جه من الوحجوه 
وهو أقَرب لفلا ومعدى 

ثم" فيما قدامنا مناختصاص الاخلاص المذكور بالأهمر دون ما يخالفه ويثافيه 
-إذا | شير بذلك إلى كون ما ثقدام أو جعله على الوحجه المذكور ‏ دلالة واضحة على 
توقف دححة الصلاة بل سائر العيادات على الاخلا صالمذكور » و ما تضمنه منمعرفة 

الى وجدانتة و كوه با للعالين أي متقا و عرسا ليم:. 

قبل : فستازمذلكو حوب العلم يكوندقادراً 0 إذ الاخالاص ستازم 
ذلك ( وعوعو سم نظر « فان استلزامذلك وجو ب العلم يماذكر ٠‏ غير واضح, ' نعم استاز : أمه 
للعلم دة 0 بردم . 

م الاخلاص الذكور ستازم ا معر فة المذكورة و توقف العيادة عليها و على 
الاخلاص المذكور , لكن قد يمنع ذلك لاأن“كل” ما كان واجباً مأموداً في شيءبوجه 
لا يجب أن يبطل ذلك عند عدمه بالكلية » فلا يتم إلى أن ينضم” إلى ذلك الاجماع 
أو عجوه مم قعصي اشتراط الاخالاص فى العيادة ا بهذأ الوجه ( وقد يقال : فاذا 
قدت كون العيادة هاموراً به على هنذأ الوحه 0 فاذا لم دأت بها على الوجه الخاص لم 

وقد يجاب بأن" ذلك إذا كان الام بالعيادة هو الذي تضْمّن هذا الوجهء لا 
أن مكون لوعن ددة )و هنا كذلك لكن و على ما كد هناد ما دازم منهآن 
لادكون خلاف ذلك اموا فد فاذا لم يكن كذلك كانت باطلة 5 

وأقل يكن الاعدلا نيياك وجوت المدرقة وغوت الفلحة غلبا للا مو 


بذلك القولء فائّه يفهمأنّه يجب قول ذلكومعرفة القول وفهمه وصدقهمماللتعلقات 
متوققة عليها » و هذا إِنّما يتم بما قد"منا كما لايخفى » و قيل : و يتف “ع علىذلك 
عدم صحّة عبادة منلم يكن عارفا بالل تعالىهذه المعرفة» بدليل , وإن كان في الظاهر 
مله او و 

المائدة [ هه ] اما ولبعم الله و رَسُولْه و الّذين آمَنْوا الَّدِدِنَ يُقَيمُونَ 
الصلاة و دؤتون الزكوة وهم راكعون . 

قال علي القوشجى” في شرحه للتجريد : ') افق المفسرون على أنها نزلت 
فى على بن أبيطالب تَلتَايُ . حين تصداق بخاتمه في الصّلاة راكعاً هذا . 

و قد تظافر عليه الرءوايات منجبهة الخاصّة و العامة" 'فمنهاما أورد فيجامع 
الاأصول عن عبدالل بن سلام 7" » قال : أتيت رسولاله يلف و رهط من قومي فقلنا: 
إن قومنا حاد'ونا لما صدقناالل و رسوله» و أقسموا أن لابكلموناء فأنز الل تعالى 
«إنّما وليكم الله و دسوله والذينآمئوا » ثم أذن بلال لصلاة الظهى , فقامالنتاى 


يصلون : فمن بين ساجد و راكم » وسائل إذاً ناك فأعطاه علي* خائمه وهو راكع , 


.#*-05 ص‎ ٠١١ انظر شرح الةوشجى على التجريد طاايران‎ )١( 

(؟)انظر غاية المرام من ص .. الى ص ٠١7‏ الباب الثامن عشر والباب التاسع 
عشر وفيههحديثاً منطرق الفريقين وانظرايضاً المراجءات للمرحومآيةاللها لسيدشرف الدين 
المراجعة ٠‏ والغدير للمرحومآية الله الامينى ج ؟ ص ©ث الى97ة و جم س ١29١89‏ 
وتعاليق احمّاق الحق لاية الله المرعشى مدظله ج ؟ من ص 4ةةث8 الى ص م٠‏ ففي الكتب 
الاخيرة اشادة الى»صادر حديث نزول الاية فى شان على بن ابىطالب منطرق أهلالدنة . 

وانظرايضاً الدر المنثود ج ؟ ص#.و؟وعهة؟ وتفسير البرهان ج١‏ ص4 *الى ص48 ؟ 
وتفسير نود الثقلين ج ١‏ هن ص #ب#اه الى ص /اعخ وانظر ايض تعاليق السيد حسين بحر 
العلوم على تاخيص الشافى ج ؟ ص و١‏ وص "٠١‏ . 

(”) راجع جامع الاسول جوص06*ودواه عن النسائى فى المراجمات ونقله فىتعاليق 

احماق الحق عن جام الاسول و تراء كما نقّله المسنف فى الدر المنثودج ؟ ص “يهم 
آخر السصحيفة اخرجه عن ابن مردويه هن طربق الكلبى عن ابىصالح عن اين عباس 
عن عبد الله بن سلام . 


١ 8‏ إخطاء ركد اثناء العا 3-0-6 


فأخير اناقل 1 سولاط تلاك انها شونا اف | «إنما واء ري مالل و رسوله و 
الذون توا الذين تقدمون الستلوة ويؤتون الر كوة وعم راكءونء و هن سول 3 
و رسوله و الذين آمنوا فان حز بال هم الفاليون» . ظ 

في الجوامع؛ نزلت فى على و فى الكشاف : فان قلت : كيف يصح” أن يكون 
لعلى” عَلتَاه!' و اللفظ لفظ جماعة؟ قلت: حيىء به على لفظ الجمع » وإن كانالسيب 
فيهرجلا واحداً ليرغتالثاسؤمثل فعله, فينالوا مثل ثوابه » وليئيّه على أن سجية 
ألْؤٌمئين جب ب أن بر ن على هده الغابة من الحرضس على الير و الاحسان: و فقن 
الفقراء ؛ حتى إنلز“همأمى لايقبل التأخيروهم في الصلاة» لم يؤْخروا إلىالفراغ 
منهاء هذا و جاز ذلك للتعظيم أيضاً. 

على أنة في أخبار الشيعة زادهم الله هداية و توفيقاً أن" مثل ذلك واقع منكل 
والخندن. الاننة الاعة عدن من ولدة قل 1 ولا ريسن كون الحمن إشافيا 
بالنلسبة إلى من يتوقعكونه وليكاً مثلهء و كفي لذلك علمه تعالى بأنّه يقعالتردد 
بل بدزم جماعة بخلافه . 

ولا يحتاج إلى ثبوته حينالنزول؛ لوثيت عدم ثبوته حيئئذ » فان لله أن بخبر 
أنه الامام حين الاحتياج » و هو بعد فوته يَِيْةٌ بغير فصل و هو ظاهر , فانه بعد 
أداة الحصر و انحصار الاأوصاف فيه ِتَيمُ واتثفاق المفسر ين على أنه في حقئه تلم 
يدل على اختصاصه بها بلاتكلف . 

فلا وجه لجعل قوله دوهم راكعون» عطفاً أو بمعنى «خاضعون» ولا الاعتراض 
بأن" الولي“قديكون بمعنى الناصر و المحب و غير ذلك » فائّه بقتضي أن لابختص* 
به يلاق لا نّه لابناسب الاختصاص كما لادخفى 

. الكشاف ج اص و5‎ )١( 

(؟) وللاية المظفر قدس سره فىالسر عن التعبير يلفظ الجمع وللايةسيد شرف الدين 
قدس الله روحه ايضًا بيان نقلناهما فى تماليمنا على مسالك الافهام ج ١‏ ص +5 وس 

"ع3" فراجع . 


ل 2 كتاب الصلاة 2 ١‏ 


على أن" لنا أن نقول حينئن بأي" معنى كان ء فلابد” لولايته بذلك المعني من 
مزية باعتبارها اقترنت بولاية الله وولامة رسو لال و قارنهما دون ولابة غيره كماهو 
مقتضى الحصر ء و ما ذلك إلا لكون ولابته كولاية السو مَيليْ2ٌ دون غيره » وذلك 
مقتضي إمامته مَبَط بعده مَيليي . 

ولا [الاعتراض]بأتّه ليس فىحقّه للجمع ؛ وللحصروهم لايقولونيه كما قاله 
القوشجي” فائه بعد ثبوت ماتقد"م من كونها في حقه مَل فى تصدأقهبخاتمه يمكون ‏ 
ذلك اعتر اضاعلى الل و غمضاً للعين عن الحق. 

و من يِعَول الله و رسوله و الدين آمَنوا فَانّحزب الله هم الغالبون . 

وضع المظبى هوضع الضمس تنبيهاً على البرهان عليه , فكأنّه قال فهم حزب 
الهو حزب الله هم الغالبون » و تنويهاً بذكرهم و تعظيماً لشأنهم و تشريفاً لهم بهذا 
الاسم » وتعريضاً بمن بوالي غيرهؤلاء بأُنتّهم حزب الشّيطان » و في الصحاح : حزب 
الر “جل أصحابه . 

وفي المقام ,ستدل” بها على | هور : 

كون الفعل القليل لا يبطل المسلاة , و أن نيّة التتصدق و الركوة يجوذ 
بغير لفظ ء و أنها في الصلاة جايزة لا نناني التوجّه إلى الصّلاة ‏ و استدامة نيتها و 
أنه تسم كذلك نيّة الزكوة احتساباً على الفقير و صحّة نينّة الصوم في الصلاة» و 
كذانية الوقوف فى عرفة و مشعرفيها . 

أثانئة الاحراء والقليية أضا فببا كنا نه البدساحت الكثر مقدلا باننا 
ذكر و ثناء على الله ؛ فموضعتأمّل ؛ وتسمية التتصدق زكوة , لآأن الظاهر ان“ذلك 
لمكن زكوة واجبة , و إنكانت واجبة فتدله على جوازالتأخير في الجملة وإخراج 
القيمة و الله أعلم . 

طه : [ ع"] إذني آنا الله لا إله إلا آذا فاعبدني و آقم الصّلوةلذكرى إن 
الساعة آقيه آكاد اخفيها لتجرى كل دفس بما قسعى , | 


في تر تيب الحكم على الذات الشريفة والتوحيدمن الاشعار بالعلية والاختصاص 


ح ١‏ احكام يتعلق بالصلاة 320 


هالا بخفى «لذكرى» لتذكر ني » فان" ذكري أن عبد و يصلى لي » أو لتذكر ني فيها 
لاشتمال الصّلاة علىالا ذكارءعن مجاهد: فكأنّه قيل: لكونها ذكرى» أو لذكريفيها 
أو لا نى ذكرتها في الكتب و أمرت بهاء أو لان أذكرك بالمدح و الثناء و أجمللك 
لسان صدق . 

أو لذكرى خاصة لا تشوبه بذكر غيري » أو لاخلاص ذكري و طلب وجبي 
لاترائي بها ولا تقصدبها غرضاً آخر ء أو لتكون لي ذاكراً غير ناس فعل ال مخلصين 
فى جعلهم ذكر بهم على بال منهم » و توكيل همهم وأفكارهم به كما قال « لاتلبيهم 
تحارة ولابيع عن ذكر ألله» . 

أو لأوقات ذكري '') و هى مواقيت الصّلاة . و قيل إِنّْه ذكر الصلاة بعد 
نسيانها ل( أي أقمها متى ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن , كذا في الجمع » و كلام 
بعض ظاهر في القضاء لما روي 7" أنه يَلتَمهُ قال : من نام عن صللاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها ؛ إِنْ الله تعالى يقول : «وأقم الصّلاة لذكرى» . 

وعن الباقر (") يَليَمُ: إذا فاتنك صلاة فذكرتها في وقت |“خرى فان كنت تعلم 


)١(‏ فاللام وقتية بمعنى عند مثلها فى قولك تعالى ياليتنى قدمت (<يوتى و قولك كان 
كذا لخمس خلون . 

(؟) فيكون اللام وقتية اوتعليلية والمراد اقم السلوة عند تذكرها اولاجل تذكرها. 

(؟) انظرسئن البيهقى ج ؟ ص 5١8‏ الى ص 9١»وبالفاظ‏ مختلفة فىالدر المنثود 

ج ع ص 59 والقصة مارواه الشهيد فى الذكرى بسنده الصحيح عن زدارة عن ابى جعفر 
تراه فى الوسائل الباب ,١‏ من ابواب مواقيت الصلوة ج اص 5١7‏ المسلسل 7ه . 

قال فى الحدائق ج »ع ص 5١1٠7‏ وهذه الرواية لم نف عليها الا فى الذكرى وكفى 
به ناقلا وفى الذكرى بسط كلام فى هايستفاد من الحديث نقله فى اليحار ج م١‏ ص 057 
ط كميانى واضاف العلامة قدس سره فوائد اخر يستفاد من الحديث فراجع 

(ع) الوسائل الباب ؟ي, من ابواب المواقيت ج اص ٠١‏ اللمسلدل 0178 عن 
الكافى والتهذيب والاستبصار مع قليل تفاوت فىاللفظ وهو فى الكافى ج ١‏ ص ١‏ وهو فى 
المرآت ج ”اص ١١7‏ وقال فى وصف الحديث انه مجهول كما سيشير المصئف بعيد ذلك 


دغع؟- كتاب الصلاة 2 ١‏ 


أذّك إذا صكيت التي فاتتك كنت من الاأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك , فانة الله 
تعالى يقول «أقم الصدلاة لذكرى» إلا أن'في الطرريق القاسم بن عروة وهو غير مهصرح 
بالتوثيق و كان الظاهرفى العبارة حينئن لذكرها ء فا ما على حذف المضاف أي لذكر 
صلاتي » أو لا نّه إذا ذكى الصّلاة فقد ذكرالله , أو لاأن“الذكر و النسيان من اللعر 

«أكاد | خفيهاء فلا أقول هي تية لفرط إرادتي إخفاءها » و لولا ما في الا خبار 
باتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به , وعنأبي الدرداء! ' و سعيدين جبير 
«أخفيها» بالفتح من خفاه إذا أظهره أي قرب إظهارها كقوله « اقتربت الساعة» وقد 
داء 2 بعض اللغات يا بمعذى خفاه , فأكاد أخفيها مدثمل للمعنين» و قل معناه 
أكاد أخفيها هن نفسي و ذكروا أ كذلك فِ مصدف أ 

وفي بعض المصاحف «أكاد أخفيها فكيف أظه ركم عليها» لكن لادليل فيالكلام 
على هذا المحذوف و محذوف لا دليل عليه مطروح وها قيل '! : نه روي ذلكعن 


م نقل عن الحبل المتين ان الحديث يدل على ترتيب مطلق الفاممّة على الحاضرةكما يقوله 
اصحاب المضاكقة . 

وانظر البحث فىمسالة المضائقة «سالك الافهام ج ١‏ ص اع الى ص .589 مع 
تماليقنا عليه وقدنقلنا فيه عن استادنا العلامة مؤّسس ال<وذة العلمية يعم آية الله الحائرىنود 
الله مصجعه الشريف بياناً جامماً مفيداً كاملا يحق ان يكتب بالنور على خدود الحود . 

)١(‏ نقله فى روح المعانى ج ١‏ ص ماق ١‏ عن ابىالدرداء و ابن جبير و الحسن و 

ْ مجاهد وفيه ورويت عن ابن كثير وعاصم وكذا نقله ابن خالويه فى شواذ القرآن ص /ا/ 

عن سعيد بن جبير وابىالدرداء وفيه عن ابىواخفيها من نفسى فكيف اظهر كم عليها وفى دوح 
المعانى ج و١‏ ص 79؟؟ وروى عن ابن عباس وجعفر الصادق رضى الله عنهما ان المعنى اكاد 
اخفيها من نفسى ويؤيده أن فىمصحف ابى كذلك وروى ابن خالويه عند ذلك بزيادة فكيف 
اظهركم عليها وفى بعض القراءات بزياده فكيف اظهرها لكم دفى مصحف عيد الله فكيف 
يعلمها مخلوق . 

وهذا محمول على ماحرت به عادة المرب من ان أحدهم اذا اراد المبالغة فى كتمان 
الشىء قالكدت اخفيه من نفسى انتهى وانظر اك الكشاف ج ؟ ص 9م والمجمع ج ع سس 
» والدر المنثور ج اص 9#؟ . 

(؟) ولكن نقله فى المجمع عن الصادق ج ع ص , مرسلا . 


الصكادق ليل فلم ريشبت . 
ولوق عامسلقه رابنة 4و قيل:: أو بأكاد و حتمل بأخفبيا »رعو أفرت 
من أكاد . 
قوفتي أي ليشها »فيل عن أنه لانجون تؤلية الى فنا موا لعنادات 
الواجية اليدنيّة حالحياته تمابتمآن من مباشرته» وأنّه ليس له فيما «جوزالتولية 
إذا ولى» إلا ثواب سعيه لاثواب تلك العبادة بنفسها و الله أعلم » ولو قيل بما يسعي له 
أمكن ذلك له ؛ ومثله قوله تعالى «ليس للانسان إلآّ ما سعى» . 
[ الفرقان 9؟9] و هو الذى جعل اللبل و النهار خلفة لمن آراد آن جِذَكْرَ 
او واه عورا ْ 1 
«خلفة» للحالة من خلف أي جعلبماذوي خلفة يخل فكلٌ منهما الآخر ءبأثه 
يقوم مقامه فيماكان منبغي أن يعمل فيه : أو بأن يعتقبه » و يقال هما يختلفان كما 
قال يعتقبان » و منه قوله «واختلاف الليل والنهار» و يقال بفلان خلفة و اختلاف: 
إذا اختلف كثيراً إلى متبرتزه » على ما قاله الكشاف 7 و اعتمد عليه و إلى الاوتل 
مال القاضي''! وأورده المعالم ' بقوله يعني خلفاً و عوضاً يقوم أحدهما مقامالآ خر 
لمن فاته مله فى أحدهما قضاه في الآ خرعن ابن عباس و الحسن و قتادة و أوردالثاني 
عن أبِي زيد و غيره » و أورد ثالثاً عن مجاهد , يعني جعل كل واحد منهما مخالفاً 
للاخر » و ليس بشيء » ولذلك لم يودده المتأخرون . ظ 
ْ ثم في الكشاف 5 وذرىء هن كن وعد كن » وعن ابي بن كعب دكين ٠‏ 
)١(‏ الكشاف جم ص .٠؟‏ . 
(؟) انظر البيشاوى ج * ص ١م»‏ ط مصفطى محمد . 
(؟) ومثله فىتفسير الخاذن ج ؟ ص 88" . 
(*) انظر الكشاف ج م ص ..ه»" والمجمع ج* ص ١09/7‏ وفى روح المعانقى ج ١٠9‏ 


وابن وثاب وطلحة و<مران ان يذكر مضادع ذكر الثلائى بمنى تذكر . 


كيت كتاب الصلاة 1 


المعنى لينظرنياختلافهما الناظر فيعلم أن لابدلانتقالهما من حال إلى حال وتغيرهما 
من ناقل و دن 8 د يذلك علي عظم قدر كه و نشكا الشاكر ع البعية 
فسهما من السكوث بالليل 5٠‏ الدهرف بالنهاد ( كما قال ع و حل 2و من رحوميه 
دعل لكمالليل والنهار سمكدوا فبه ولتبتغوامنفضله» أو ليكو ا وقتين للحي ريده 
و الشاكرين ٠‏ من فاته قُِ أاحخدف) ورده من العيادة قام به قِ الآاخراشهى 5 

ويفهم منه أنه يحتمل أن يفم منها جواز قضاء ما فات في الليل بالنتهار و 
بالعكسعلى تقد ور كون «خلفة» بمعدى ذوي تعاقب ف 2( وهوكذلك يل عوالا صر 

ل . . مع بس © اس ع6 

فان الظاهر جعلهما لانتفاع من اراد تذكرا او شكورا باي وجه كان غابية الااص 
أن بقيّد بالانتفاع فيهمافيبقى أعم من أنيكون يجعلهما ظرفين لهما و وقتينفي<صل 
التؤسفة ( ويتمكن هن تدارك مافاته 5 55 و دتتفع بفعله ف الا خر 2 أو 5 لنظ. 
فيما وشتملانه من الآ بات و غير ذلك » فتامل . 

فيمكن أن ستدل يظاهرهأ على جواز قَضْاء مافات بالليل 2 النبارء وبالعكس 
إلّاها أخرجه دليل , وقد روى التنبيه! ' بهاعليه عن أبيعبدالل تَليَهُ في طرق لكنها 
غير ثقية والشاعلم : 

[جراءة : 4] فَاذًا انلخ الأشببر الحرم فافعلوا الْمشر كين حيث وجدكموهم 
وا<صروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فَان قاروا و آقاموا الصّلوة و 351واالزركوة 
فَحَلُوا يآ سبيلهم إن الله غذور رحيم : 

9 1 عي 5 3 - . 

استدل بهذه الاية على أن”نارك الصلاة مستحلاً مرتد يجب قتله» لا تدعلق 
ا منع من قتلهم على! مود عي التّوبة, و إقامالصلاة» وإيتاء الزكوة» فائهم إذا فعلوا 
ذلك تخلىسبيلهمءو لاشك” أن" تركهم للصلاة كان على وجه الاستحلال لعدم :حفق 

(١)انظر‏ المجمم ج ع ص ١78‏ وجامع احاديث الشيعة ج ؟ ص عو الرقم ١١م‏ 
عن التهذيب عن عنسية العابد عَنْ ابىعيدالله وهو فىالوسائل الياب لاه من ابواب المواقيت 
ج عاص 14 المسلسل مع ١خ‏ ومثله مرسلا عن الصادق فىالفقيه ج ١‏ صث 8١‏ الرقم/؟١١‏ 
وهو فى جامع احاديث الشيعة بالرقم الى وفى الوسائل المسلسل باع ام 8 


اعتقاد وجو بهامن المشرك؛ والجكمالمعلق علىهجمو علابتحقاق إلأمع تحقدّقا مجموع 
وسكفيفي حصول مةتضيه فوات واحد منالمجموعءو هو إباحة قتاهم » وفيه نظى . 
هذا وقد يستدل بهاأيضاً علىدخول الا مال في الايمان و عدم قبول الثوية عن 
ذنب مع الاصرار على غيره » و إن كان أصغر منه فلِيتَأمّل فيه . 
[ السقرة : ٠؟]‏ يا آَيَْا الناس(١)اعبدوا‏ ربكم الذى خلفعم و الَّذِدِنَ من 


)١1(‏ قدكش التنافس «التياذض فى كلمة ياايها المقدم على المقصود بالنداء و ترى 
البدث ميسوطافى الاشباه والنظا؛. للسيوطى جعص عي الى ص 7١‏ وفى امالىاين الشجرى 
ج »؟ ص ١١#‏ الى ص ؟؟١‏ المجلس الثامن والخمسين (88) وقد لخص البحث فىدوح 
المعانىويناسب لناهنا نقله ففيه تذكار لكثير من المباحث الادبية قال فى ص م2١‏ ج ١‏ 
روح المعانى : 

واىلها معان شهيرة والواقعة فى النداء نكرة موضوعة لبعض من كل ثم تعرقت بالنداء 
وتوصل يها الى نداء مافيه اللان يالاتدخل عليها فىغير الله الاشذوذاً لتعذرالجمع بين حرفى 
التعروف فانهما كمثلين وهمالا يجتمعانالا فيما شذمن نحو . 

فلا والله لايلفى لما بى ولا للما بهم ابداً دواء 

واعطيت حكم المنادى وجعل المتصود بالنداءوصفاً لها والتزم فيه هذهالحركة الخاصة 
المسماة بالضْمة خلافاً للماذنى فانه اجاز نصبه وليس له فى ذلك سلف ولا خلف لمخالفته 
للمسموع وانما التزم ذلكاشعاداً بانه المقصود بالنداء ولا ينافى هذاكون الوصف تابعأ غير 
متّصود لمتبوعه لان ذلك بحسب الوضع الاصلى حيث لم يطرء عليه مايجعله مقصوداً فى<دذاته 
ككونه مفسراً لمبهم ومن هنالم يشترطوا ذلك فى النعوت على مابين فىمحله . 

وها التنبيهية زائدة لازمة للتاكيد والتعويض عما تستحق مناللضاف اليه اومافى< كمه 
من التنوين كمافى(أياماً تدعوا) وانلميستعمل هنا مضافاً اصلاوكثر النداء على هذه الط يقة 
لما فيها من التاكيد الذىكثيراً مايئتضيه المقام بتكرر الذكر وايضاح بعد الابهام والتاكيد 
بحر فالتنبيه واجتماع التعريفين . 

هذا ماذهي اليه الجمهود و قطع الاخفش - لضعف نظره ‏ بان ايا الواقعة فى النداء 
موصولة حذف صدر صلتها وجوياً لمناسبته التخفيف للمنادى وايد بكثرة وقوعها فى كلامهم 
موصولةوندرة وقوءها موصوفة واعتذر عن عدم ندبها<ينئذ معانها مضادعةللمضاف يانه اذاحذف 
صدر صاتهاكان الاغلب فيها البناء على الم فحرف الندا علىهذا يكون داخلا على.مبنى على-> 


بسكم لعلكم كَتَقونَ 
العبادة أقصى غاببة الخضوع .و لذلك لانكون إلا للخالق » أو المقام ٠قامه‏ , و 


الدّم ولم يغيره وانكان مضادعاً للمضاف . 

ويؤيد الاول عدم الاحتياج الىالحذف وصدق تعريف النعت والموافقة مع هذا وانها 
لوكانت موصولة لجاز ان توصل بجملة فملية وظرفية مما يقطع المنصف معه يارجحية مذهب 
الجمهور . 

نعم أودد عليه اشكال استصعبه بءض من سلف من علماء العر بية وقال انهلاجواب لدوهو 
ان ما ادعوا كونه تابعاً ممرببالرفعوكل حركة اعرابية انماتحدت بعامل ولا عامل يمَتَضى 
الرفع هناك لان متبوعه مبنى لفظاً ومنصوب محلا فلا وجه لرقعه , 

واقول ان هذا من الابحاث الواقعة بين | بىنزاد وابن الغجرى و ذلك انه وقم سؤال 
عن ضمة هذا التابع فكتب ابونزار انها ضمة بناء وليست ضمة الاعراب لان ضمة الاعراب 
لابد لها من عامل يوجبها ولا عاملهنا يوجب هذه الضمة . 

وكتب الشيخ منصور موهوب بن احمد انها ضمة اعراب ولا يجوز ان تكون ضمة بناه 
ومن قال ذلك فقد غفل عنالصواب وذاث لان الواقع عليه النداء اى المبنى على الضملوقوعه 
موقع الحرف والاسم الواقع بمد وان كان متسوداً بالنداء الا انه صفة اى فمحال أل يبنى 
ايضأ لانه مرفوع دفعاً صحيحاً ولهذا اجاز الماذنى النسب على الموضع كما يجوذ فى ياذيد 
الظريف وعلةالرفع انه لما استمرا لضم فى كلمنادى معرفة اشبدمااس:د اليهالفءعلفاجر يتصفته 
على اللفظ فرفءت . 

واجاب ابن الشجرى بمااجاب به الشيخ وكتب انهاضمةاعراب لاضمة المنادىالمفرد 
لها باطرادها منزلة بين منز لتين فلميست كضمة حيث لانها غير دطردة لعدم اطراد العلة التى 
أوجبتها ولا كدّمة زيد فى نحو خرج زيد لانها<دئثت بعامل لفظى ولما اطردت الضمة فى نحو 
ياعمرو وكذلك اطردت فى نحو يارجل ياغلام الى مالايحصى نزل الاطراد فيها منزلة العامل 
المعنوى الواقعللمبتداء من حيث إ!طردت الرفعة فى كلاسم ابتدء به مجرداً عن عامل لفظطى 
وجيىء له بخبر كعمرو منطلق وزيد ذاهب الى غير ذلك . 

فلما استمرت ضمة المنادى فى معظم الا-ماء كما ا-تمرت فى الا-ماء المعرية الضمة 
الحادثة عنالابتداء اشبهتها العرب بضمة المبتداء ذاتبعتها ضمة الاعراب فى صنة المنادى فى 
نحو يازيد الطويل وجمع بينهما ايشا ان الاطراد معناً كما ان الابتداء كذلك . ه 


عت 2 م ؟ن 5 2 5 51 م 
ماروي أن كل" خطاب بيا أبسها الناس مكّي و بياأنها الذين آمنوا مدني" إن 


ومن شأن العربانتحمل الشيىء على الشىء مع حصول ادنى مناسبة بينهما حتى انهم 
قدحملوا اشياء على نقائضها الا ترى انهم اتبعوا حركة الاعراب حركة البناء فىقرائة من 
قرا الحمد لله بم اللام وكذلك اتبعوا حر كة البناء حر كةالاعراب فى نحو يازيد بن عمرو 
فى قول من فتح الدال من زيد انتهى ملخصاً . 

وقد ذكر ذلك ابن الشجرى فى اماليه واكثر فى الحط على ابن نزاد و بين ما وقع 
بيئه وبينه مشافهة ولولا مزيد الاطالة لذكرته بعجره وبجره و انتتعلم مافى ذلك كله من 
الوهن ولهذا قال بءض المحةقين ان الحق انها حر كة اتباع و مناسية لصفة المنادى ككسر 
الميم من غلامىو<ينئذ يندفعالاشكال كما لايخفى على ذوىالكمال . 

بقى الكلام فى اللام الداخلة على هذاالئعت هلهى للتعريف املاوالذى عليه الجمهود 
وهو المشهود انها للتعروفكما تقدمت الاشارة اليه . 

ولما سئل عن ذلك ابونزاد قال انها هناك ليست للتعريف لان التعريف لايكون الابين 
اثنين فى ثالث واللام فيما نحن فيه داخلة فى اسم المخاطب ثم قال والمحيح انها دخلت بدلا 
من ياوأى وان كان منادى الا ان ندائه لفظى و المنادى على الحقيقة هو المقّرون بأل ولما 
قصدواتا كيد التنبيه وقد داوا تكرير حرف النداء كرهوا التكرير فءوضوا عن حرف النداء 
ثانياها وثالثاً ال . 

وتعقبه ابن الشجرى قائلا ان هذا قول فاسد بل اللام هناك لتعرويف الحذود كالتعريف 
فى قولك جاء هذا الرجلمثلا ولكنها لما دخلت على اسم المخاطب صار الحكم للخطابمن 
حيث كان قولنا يا ايها الرجل معناه يارجل ولما كان الرجل هو المخاطب فى المعنى غلب 
حكم الخطاب فاكتفى بائنين لان اسماء الخطاب لايفتقر فى تعريفها الى حشود ثالث . 

الا ترى ان قولك خرجت ياهذا وانطلةت واكرمتك لاحاجة به الى ثالث و ليس كل 
وجوه التعريف يمَتَضْى ان يكون بين اثنين فى ثالث فان ضمير المتكلم فى انا خرجت معرفة 
اجماعاً ولا يتوقف تعريفه على <ضور ثالث . 

وايذاً ماقص من حديث التعويض يستدعى بظاهره أن يكون اصل ياايها الرجل يااى 
يايادجل وانهم عوضوا منالثانيقها ومن الثالثه الالف واللاموانت تعلم ان هذامعمخالفتهلقول 
الجماعة خلف من الول يمجه السمع وينكره الطيع فليفهم انتهى مافى روح المعانى . 

)١(‏ انظر فى ذلك تعاليمنا على مسالك الافهام ج ١‏ ص ى؟ و بان" 


صح فلابوجب تخصيصه بالكفار , فان' امور به هو العبادة مطلقاً يعم" بدو العبادة 
وازديادهاء والطواظية عليها . 

في تفسير القاضي ''! إِدّما قال ربكم تنبيهاً على أن" اللوجب القريب للعبادة 
هي الربوبيئة , و «الذى» بصلته صفةجرت عليه للتعظيم والتتعليل» و يحتمل التقيد 
إن خصء الخطاب بالمشركين و اريد بالرب أعم من الحقيقي وها سموه باسمه, 
لكنه خلاف الظاهر كما لايخفى 

و الخلق الابجاد على تقدير و استواء » و لعل" للترجي و الا شفاق, تقول 
لعل" زيداً مكرمني » و لعلهيهيئني » و الجملة حال عن فاعل داعبدوا» أي راجينأن 
كويوا ون القن ووش عل أن الذابة ضقي أولا بتر" يسا وتشول مكون عن 
خوف ورجاء » معرجحان للرجاء . 

أو عن الخالق لكن على طريق التشبيه بال راجي » أو عن المخلوقين كذلك , 
فانّه لما أزاح العلل في إقدارهم وتمكينهم » وهداهم النتجدين وأراد منهم الخير 
والتقوى » فهم في صودة المرج و منهم أنيتدقوا لترجح أمرهموهم مختارون بين الطناعة 
والعصيان . 

وأا كوديا: عله بعتن كى عواففاً 'لقوله نوما حلت الجن والانى إلا 
ليعبدون » كما يظهر من المجمع 7 فقد أنكره الكشاف والقاضي!" فعلىهذا يجوز 
أن يكون غرض المجمع بيان محصّل المعنى على تجوز ء أو معناها المجازي 
ومنعهما باعتبار الحقيقة أو على مقتضى مذهيه فَتَأمْل . 

وه الذين » عطف على مفعول خلةكم و غلب الخطاب على الغيبة في لعلكم 
أوحذف « وإياهم» للحضور. 

فان قلت : فبلا قيل تعبدون لا جل اعبدوا أو اتنقوا لكان يتلقون» لمتجاوب 

. ط مصططفى محمد‎ ٠١# انظى البيشاوى ج اا ض‎ )١( 

(؟) انظى مجمع البيان ج ١‏ ص .يم . 


2( انظر الكثاف ج أ ص كاله والبيضاوى ج لاص م4 اط مصطفى معحمد وانظر 
تعاليقنا على هذا الجزء ص 4" فى معنى لفظة لعل وعسى من الله 


جح ١‏ احكام «تعأق بالصلاة م 


00 احاح وح ع اواك ه نات ب انا سفت عت نت نح و اا نش وات حا ع أن اها تا سات عت ١‏ عن عا ها أن عات هاه يام ل صا مقع ماصع ع اه كح عا لخر ست بخان عات متك طاع .حساك احا له طن إل أ انه وا و انهاه نات عا مه لماح نه ءاه ها يزه عمج عن هأها داعا هادا 


طرفا النظم 9 قأت : ليست التقوى غير العبادة د مؤدى ذلك !فق تثافر النظم 
وإنما التقوى قصارى فو العا دل ومنموى حهده ( فاذا قال 2 اعيدوا ربنم الذي 
خلقكم » للاستيلاء على أقصى غايات العبادة , كان أبعث على العبادة » وأشد إلزاماً 
على ما ثبت في النفوس , كذا في الكشاف. 
م" ظاهى الاامر إيجاب مطلق العبادة على كل اناس : مسلمهم وكافرهم , 

0 وعبدهى , إلا ما أخرجه الدأليل كالصبيان والمجانين ؛ فيدل” على وجوب 
العبادة في الجملة , أو حتى يكونوا متقين . 

وعلى مشروعيتها مطلقاً , قيل فلا يحتاج إلى التوقيف فتصاح النثافلة دائماً 
والصوم كذاك وإعادة العيادة والقضاء ( وغير ذلك من أنواع العيادة 0 ولا دخفى ان 
ذلك بعك دوت كو نه عمادة للف وردما إمكتفي داشتما لها علي الخضوع والتذلل 
مع ورود الشترع «شيء هن <نسه أو مطلقا فتامل : 

وعلى أن" الكافر مكلف ء والعبدكذلك » قيل : وتدل“علىأن العابد لاستحة* 
بعمادةه عليه وا ( وإنما وح[دتثت عليه شكراً ا عل ده عليه هن الذعم السا بقة فهو 
كأجير أخذ الاجر قبل العمل , وفيه نظرلجواز ذكر النعم المعدودة لزيد الترغيب 
والتحريص فاثة الآهر إذا عدد بعض نعمه عند الاهر « كانذلك أكد وأته* « وَاتَقك 
على الى غبة . 

ثم" غايته أن مكون مقارنتها للامر دالة على وجوب امتثاله لهذه الا وصاف 
وأقصى ذلك أن مكون هذه موجبة لعبادته ( 3 اختصاصه بالعيادة ( وعلى كل تدس 

على أن قوله « لعلكم تتلقون » لا يبعد أن يكون إشارة إلى <صول الدّواب 
ودفع العقاب » بل هو أقوى في ذلك كما لا يخفى 

على أن" تعداد النتّعم والامتنان بها على العباد في مواضم كثيرة من المنعم 
العتى” المطلق ( إتهاكتامت عدم إدادة العوض 0 فلاشغي كونها 08 000 للعبادة 
وشكراً لها على ما اد"عاه » هذا مع ما دل" على تر تب الثواب من الآ يات والاخبار » 


وغيرها ما هو مذكور في | طول الكلام نما لا ينيغي معه الذ"هاب إلى خلافه بل كاد 
أن سكون التّواب والعقاب من ضرورنات دين صن ملع بل كل الاديان » ويهما 
يشتون الحشر والنشر » والظاهر أنه إبماع المسلمين . 

عه ند وات إلى أو قات النلكي تركفف قرم قفاوو 
ودوام قائل به بعيد جد : ولم تقل ذلك من أحد من الطائفة اللحقة . 

[ البقرة 9١‏ ] الى جعللكم الآرض فراشاً والسماء بناءَ واتزل منّالسَمَاءِ 
ما فأخرج بده من الثمرات رزقآ لكم فلا قجعلوا لله انداداً وانعم تعلمون. 

الذي »حضوي وأثاخئة ثائة ادبامدية أو سرفوع غير عن دوق 
7 0 خمره « فلا تدعلوا »و قر عى ١‏ ساطاً و عياذا »و ا معذى أنهم يقعدون عليها 
وينامون ويتقلبون كما يتقلب' أحدأهم على فراشه وبساطه ومباده» وكأن” المراد 
بذلك تسهيل الانتفاع بهاجد] ؛ ولهذا قيل : ولابلزم كون الاأرض مسطحة” , لاقها 
لاتساعها لا ينافي هذا المعنى هنهاء كرو يها . 

رالتماء ام عمو معلل الوا عد وكيا دمو اننا مدير مايه الميلي)؟ 
بيتاً كان أو قبة أو خباء أو طرافاً » وأبنية العرب أخبيتهم » وهنه بنى على امرأته 
لانهم كانوا إذا تزو“جوا ضربوا عليها خباء جديداً ' كذا في الكشاف . 

2 وأنزل 2« 50 على « جعل » ومن ابتدائية سواء اريت بالسماء السحاب 
أو جهة الفوق مطلقاً » فانة ما علاك سماءٌ أو الفلك و«أخرج »عطف علىه أنزل » 
وكميو ةا الكو رودن عيض قرفا وكون لمسيضن اكز ذوق ال تحال اوجبافية. 
مقدام على المبينكما! في : « انفقت من الدراهم الفا » فرزقاً مفعول « اخرج » «ولكم» 
صفة رزقاً اومفعوله إن | ريد به المصدركأنّه قال رزقاً إيناكم » وإِنّما ساغ الثّمرات 
والموضع موضع الكثرة لانّه اراد بالثمرة جماعة الدّمرة كما في قولك ادركت ثمرة 
ستانه » ويؤيشّده قراءة من الثدمرة على التوحيد او لان الجموع يتعاور بعضها موقع 
بعض »ء او لانها لا كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة . | 

« فلا تجعلوا » إما متعلق باعبدوا على أنه نبي معطوف عليه أو نفي هصوب 


باضمار أن جواب له» أو بلعل" على أنّه منصوب نصب فاط لم في قوله تعالى < أبلغ 
الاسباب أسباب السّموات فأطلع » إلحاقاً لها بالاأشياء الستة » وينيغي حينئذ أن 
سكون ه الذي » مفعول « يتقون ». 

1 بالذي جعل على أنه نوي وقع ورا علين تأويل «هقول فيه لا تجعلوا » 
والفاء للسيبيئة أدخلت عليه لتضمدن البتدء معئى الشآرط أو بهو الذي على تقدير 
كونه خيراً , فا ما من عطف الا نشاء على الا خبار لجوازه أو بتاويل . 

في الكفاف : ''! التد" المثل ؛ ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوي » ومعنى 
, ليس 0 ند" ولا 0 » نفي ما :2 يلل ا » ونفي ما بثاقيه, والكفاة ا و 
إلى أصنامهم وعظّموهاوسموها ! لهة » أشيهت حالهم حال هن يعتقد أنها آلبة مثله 
قادرة على مخالفته ومضاد ته ٠‏ فقيل لهم الا نداد على سبيل التَهكم » وكما نكم بهم 
بلفظ الند , شنم عليهم واستفظع شأنهم من حيث الجمع بأن جعلوا أنداداً كثيرة 
لمن لا ريصم" أن مكون له ند قط* وقرىء 3 ندا ». 

« وأنتم تعلمون » حال منضمير « فلاتجعلوا » والمفعول محذوف أي وحالكم 
أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأى » متَمَكُنون من معرفة أنه لا يجوز أن 
مكوق للد م أت مدان مقو وعن نك اعون ال كوت لعي باتلا 
يقدر على مثل هذه الافعال ولا يفعله غيره , أو ما بينه وبينها من التفاوت ؛ وعلى 
التقدير فالمقسود منه مزيد التوبيخ لا تقيد الحكم وقصره عليه فان” الظاهر أن" 
العالم والجاهل المتمَكّن من العلم سواء في التكليف » ولهذا صح” الاو ل أيضاً . 

نعم يمكن أن يفهم أن" الجاهل معذور على تقدير عدم القدرة على العلم 
وتمكّنه منهء فيمكن أن ستفاد منه عدم التكليف بما لا بطاق , ويستنيط هنا 
أحكام أأخر : 

منها إباحة السكون فى أي جزء من الا رض كان على أي وجه أراد , والصلاة 
فيه وساير العبادات , بل! جه الا رف :لينف افيه سكت وكترها إلا ا أخرسهة 


)0 الكشاف ج ١‏ ص مُه . 


-عه؟”- كتاب الصلاة ع 


دليل » إن لهس الطراد بجعلها فراشاً ها يختص“ ببعض ما نقدتم , وكذا إباحة الماء 
واستعماله وطيارتة بل طبورنته أيضاً : لا مها من خلة انتفاعاقها المتعارقة المطلوية 
هنه .كما هو مِقتَصى مقام الامتنان ,» ولكن قوله د فأخرج به من الثمرات » ريما 
استدعى خلافه فَتَأمّل . 

والطقام ستدعي كون جميع الثمرات المخرجة دزقاً وفي المجمع. في « كلما 
رزقوا » أن الرأزق عبارة عما يصح” الانتفاع به » ولا يكون لا حد المنع منهء وفي 
القاموس: ال ر'زق ما ينتفع به » وقد يقرب منه كلام القاضي كما يأتي فقد يستفاد 
إباحة الدّمرات جميعاً وموم الانتفاع بها إلا ها أخرجه دليل » وتحر,م الشرك وثبوت 
الوحدانية . 

قال القاضى 7 ): اعلم أن" مضمدون اومن هو الام شاد اد والنبي عنالاشراك 
به والاشارة إلى ما هو العلّة والمقتضي لبا » وبيانه أنه ردب الامر بالعبادة على صفة 
الربوبيّة إشعاراً بأنّها العلة لوجوبها » ثم" بين دبوبيتها بأنّه خالقهم وخالق! صولهم 
وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس » فان” الثمرة أع.* 
هن المطعوم » وال زق أعم منالمأكولوالمشروب » ثم" لما كانت هذه ١‏ هودالْتى لابقدر 
عليها غيره شاهدة على وحدانيته, رئب عليها النهي عن الاشراك به . 


. 1١١١/١ تفسير البيضاوى‎ )١( 


-١2- 


١ 9‏ صللاة الجمعة 01ت 


الف ع الثامن 
فيما عدا اليومية واجكام بلحق اليومية اريضا 
الأولى: جَاآَيْبَاانَديِنَ آمَنُوا إذا دودى للصلاة منيوم الْجمعه فاسَعوا إلى 
ذكرالله وَذْروا الْبيع ذلعم خير نعم إذكنعم فَعْلَمونَ [الجمعة ]. 
خص” الخطاب بالؤمئين تشر 5 لهم و ييا 2 ولانهم المنتفعون دذلك, 
والنداء الاذان . في المجمم 27 أي إذا أن لصلاة الجمعة ؛ وذلك إذا جلس الامام 
على المثير بوم الجمعة » وذلك أده لم يكن على عبد رسول الله نداء سواه ؛ ونحو 
ذلك في الكشاف . واللام للاجل وقيل : للتوقيت » وحيئئن بلزم عدم اعتيار الاذان 
قبل وقت الصلاة في ذلك وإن شرع » وعلى الاول يعتبر مع شرعيئته » أما لا معها 
فالا ظبرلا . 
و دهن » بيانية مفسرة لاذا وقيل : للصحّلاة على توقيت اللام ؛ وقيل بمعنى 
في » وقيل للتبعيض » ويوم الجمعة يوم الفوج المجموع كقولهم ضحكة للمضحوك 
منه ‏ ويوم الجمعة بفتح الميم دوم الوقت الجامع كقولهم ضحكة ولعئة» والجمعة 


8 . 3 > (5» 
تتقيل للجمعة وقرىء دون جضمعا 3 . 


5) | 


١ 0. 5‏ نا 
2 فاسعوأ ع( اي فامضو وقد ذرء به عمد الله سن مسعود » وروي ذلك عن علي 


. #5 انظر المجمع ج ه ص 88؟ والكشاف ج + ص‎ )١( 
(؟) كذافىالكشاف ج عص؟*ه وفى روح المعانى ج ماص بإلم والجمعة يضم الميم‎ 
وهو الافصح والاكثر الشايع و بة قرء الجمهود و شرء اين الز بير وأبو يوه وابن ابى عبله‎ 
وذيد بن على والاعمش بسكو نها ودوى عن ابىعمرو وهو لغة #ميم وجاء فتحها ولم يقرء به‎ 
8 ونمل بعدوم الكس ايذا انتهى‎ 

وانظر ايضاً شواذ القرآن لابن خالويه ص ١87‏ . 

(؟) هكذا ترى فى المجمع جه ص88؟ وفيه ايضأدواية أبن مسعود لوعلمتالاسراع 


الخ . وترى احاديث كثيرة فوذلك فى الدر المنثود ج ع ص 5١9‏ وفتح المدير ج ىحص-ه 


غلية النلام وض بن الخطات: وأني" ثن: كس واب عناتق .وهو روي عن أن 
جعفر وأبي عبداله لَلِيَِامُ وعن ابن مسعود : لو علمت الاسراع لأسرعت حتى بقع 
ردائي هن كتفى » ونحوه عن عمر , وعن الحسن : هاهو السعي على الاقدام , وقد 
نهوا أن يأتو الصدّلاة إلأوعليهم السكنة والوقار » ولكن بالقلوب والنيّات » ويقرب 
هنه ها قيل : إِنّه عبر بالسّعي للمبالغة في الفعل وعدم الثرك ء ولا يبعد أن يبحمل 
على نحو ذلك قول قتادة أي أمضوا إليها مسرعين غير متثاقلين . 

وفى الكشاف : وقيل : المراد بالسعي القصد دون العندو , والسسعي التصرف في 
كل” 8 وهنه قوله تعالى « فلما بلغ معة السعي 26 وأن ليس للانسان إلا مأسعى » 
فتاهل 

والمراد بذكر الل إِمًا الصّلاة فكأنّه قال إليهاء إلا أنه عبر عنها بذكر الله 
تشر يفا لبا 50 في فعلها » وقيل : إشارة إلى أنبا ذكر الله وأثه بغي القصد 
بفعلها أنها ذكر الله » أو الخطية أو هما بعيعاً والل أعلم . 

وظاهر الابة وجوب السعيعلىجيع المؤهنين .وما يقال من أن فيها إشارة إلى 
الاختصاص بالاأحرار لان العبد محجور عليه » فموضع نظر وتأمّل » نعم لا دريب 
في تأ.ميده القول بالعدد الا قل كالخمسة دون السيعة,وإطلاق تحريم البيع بعد النداء 
يقتضي حرمته , وإن لم كن هاه هن السعي » إذ قد يمكن الجمع بينهما . 

والظتاهر أن لاقائل أيضاً بتخصيص المنع بالمائع » فلاببعد أن يكون تحر يمه 
نوع تعبسد فلا شبغي إلحاق سائر العقود به مطلقاً من غير نص ء لا نه قياس منغير 
ظهور علّةَ جامعة » مع مخالفته للاأصل ؛ وما دل على إباحتها من العقل والنقل 
كتاباً وسئة وإبماعاً . وهو مذهب أكثر أصحابنا , حتنى لم ينقل فيه خلاف بين 
المتقدمين منهم . 

ب *؟5؟ وفىروح المعانى ج لم؟ ص١‏ و قرء كثيرهنالصحابة والتابمين فامذوا و حملت على 


| اتفسير بناء على أنه لايراد بالسعى الاسراع فى اشن ولم تجعل قر آنا لمخالفتها سواد 
المدمحف المجمع عليه 5 
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وما يقال من أن في الاية إيماء إلى العلة » وهيموجودة في محل النزاع فان" 
قوله سبحانه « ذلكم خير لكم » جرى مجرى التعليل ا قبله » الذي من جملته ترك 
البيع » ولا شبهة في مشاركة سائر العقود البيع في ذلك , فيشاركه في التحريم, 
وتخصيص البيع بالذكر لاأنة فعله كان أكثرياً لا نهم كانوا يببطون هن قراهم 
دبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب لاأجل البيع والشتراء . 

أو أن" ظاهر الآربة وجوب السّعي بعد النّداء على الفود » وإن لم يكن ذلك 
من نفس الاأعى , لأن الاأعى بترك البيع قريئة إرادة المسارعة » فيكون كل ما شأنه 
أن.يكونمنافياً له منجر'! إلىالتراخي عنه مأموداً بتركه » فيكون محر ما فموضع 
نظر لا «خفى 

وقول الشهيد أن" الأمر بالشيء يستلزم النبي عن ضده ء لا بفيد الاطلاق 
وأمًا ما أشار إليه بقوله لو لنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناء الاأصلي” 
كان مستفاداً من الآ بة تحر يم عية نا فبعيك لاذه خلاف اللمعنى الشر عي هذا . 

وَأعًا الاتقاد فعليه أكتن المتأخت ريق لحدوء تاوقو بالمقوو يو إلا آث كرون 
تجادة عن تراض منكم » وعدم كون النشهي في المعاملات دالا على الفساد ؛ وأكثر 
المتقد مين على عدمه لكون الننبي دالا على الفساد كما قد يشعر به قوله تعالى 
د وأحل" الله البيع وحر'م الى بى > 

وقال بعض مشا بخنا سلمهم الله : لا ببعد عدم الانعقاد وإن لم يكن النسهي 
مطلقاً دالا على الفساد» ليتم' المطلوب ء والترغيب إلى الصلاة , اه ها يبدل 0 
اتعقاده هو إباحته » فمع رفعها لا ينعقد , مؤيدأ بالاصل من عدم الانتقال , وليس 
كون العقد الحرام الذي لا برضى الله به دليلا وموجباً لذلك بظاهر فليتأمل فيه . 

وظاهر التعليق ألابحرم بمج ند زوال الشمس [ بدون الاذان ] و صرح في 
المنتهى أنه مذهب 000 وأكثر أهل العلم خلافاً مالك وأحد » فذهاب الشهيد 


الثاني ف شرح الث -0 بع إلى ماذهما غر هب 8 


)0( انان زبدة الييان ص ١١‏ ط المرتذوى : 


وظاهر الاأكثر أن المراد بالبيع المبايعة , أي مايعم” الشراء , وهو غير بعيد 
وديّما فهم ترك التوجّه والعناية به أيضاً . 

ولو كان أحد المتبابعين ممّن لابجب عليه الجمعة » فقيل با لكراهية بالنسبة 
إليه لعدم مقَتَضى التحريم » وقيل بالحرمة أيضاً لقوله تعالى ‏ ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » وأيضاما فهممن الآرية جموم ترك البيع قبولا أيضاً » فالخروج منهبمجر”د 
سقوط وجوب الجمعة عنه بدليل مخصوص به موضع نظر . 

«ذلكم » أي هاأمر به من السعي وترك البيع دخير لكم» و أنفع عاقبة بل 
وديناً «إنكنتم تعلمون » الخير والشر أوكنتم من أهل العلم والتمييز تعلمون أن* 
ذلك خير لكم . 

الثانيه: فَإذا قُضيت الصّلوء فانتشروا فى الأرض و ادِحَعوا من فضل الله 
وَاذْكْروا الله كثيراً لَعلكم تفيحون . 

م" أطلق لهم ماحظر عليهم بعد قضاء الصسّلاة من الانتشار ؛ وابتغاء الى ببح 
والنفع من فض لال ورحته مع التوصية باكثار الذكر ؛ وأنلا يلهيهم شيء من تجارة 
وغيرها عنه» لان" فلاحهم فيه وفوزهم منوط به . 

وفي ذلك إشارة إلى أن" الطالب لاينبغي أن يعتمد على سعيه وكده؛ بل على 
فضْلالٌ ورحتهوتوفيقه وتيسيره ء طالياً ذلكمن الل وروي" عن أبى عبدالل تَْتَم أنه 
قال :الصكلاة بوم الجمعة والانتشار يوم السمت . 


وروى محمردن يزيد له عن أي عيك ا 0 قال : 9 لاأركب ف الحاجة 


)١(‏ كنزالعرفان ج ١‏ ص ١7١‏ والمجمع ج ن ص 86 ؟ والوسائل الباب "هم من 
ابواب صلوة الجمعة ج هم ص 88 المسلسل .اه والفقيه ج ١‏ ص 078" الرقم ١١80”‏ 
ط النجف و نور الثقلين ج هم ص م؟". 

(؟) المجمع ج ه ص 4غم؟ و نودالثقلين ج ىم س 5707 و مسالك الافهام ج ١‏ ص 
هى؟ والوسائل الباب نه من متدمات التجارة ج ١١‏ ص ١8‏ المسك[ 7١/97‏ عن عدة 


الداعى : 


الَتَى كفاها الله ماأركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال » أما 
تسمع قول الله عز وجل « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارضوابقوا من شنا 
أدأيت لو أن” دجلا دخل بيتاً وطيّن عليه بابه ثم" قال رزقى ينزل على" ؛ كان 
يكون هذا ؟ أما إنه أحد الثلثة الذينلاستجاب لهم : أي رجل يدعو على امرأته, 
[أن بر بحه منيا فالاستجاب لهل ن عصمتها بيده لوشاء أن ,: عل سنن لخاة سميلها] 
ودجل يكون له الحق على ا ر قلا مشهد عليه فيجحد كدر » ورجل يكون كه 
شيء فيجلس فى بيته فلا ينتشر ولا يطلب حتسى يأكله ” بدعو فلا ستجاب لهم. 

وعن ابن عباس لم يؤمروا بطلب شيء هن الدنيا» إذما هو عيادة المرضي , 
و <ضور الجنائز .و زيارة أخ في اللهء و ذلك ني المجمع عن أنس عن التبي تبلل 
وعن الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبيروهكدول طلب العلموقيل : صلاة التطوع 
وقيل : واذكروا الله أي على إحسانه واشكروه على نعمه وعلى ما وفّفكم من طاعته 
وأداء فرضه . 

وقيل : المراد بالذكر هنا الفكر كما قال !' « تفكّر ساعة خير من عبادة 
سنة » وقيل : معناه اذكروا الله يتجارتكم وأسواقكم »كما روي عن التبى يانه 
قال« من ذكر الله فيسوق مخلساً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيهءكتب له ألف حسنة, 
ويغفرالله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر .ولا يبعد أن يكون المراد 
واذكروا الله في الطلى , فراعوا أوامره ونواهيه ؛ قلا تطلبوا إلا ما بحل“ من حيث 
بحل" دون مالادحل ومن حيث لابحل . 

الشالنه واذا رآوا قجارة أ ولَبوآ انفضوا الها وك ركُوك قائماقلما عندالله 
خيرمن الذّهو ومن التجارة والله خيس الرازقين . 
١ )0(‏ ا 


روي '' أن دحية بن خليفة الكلبي”" قدم من الشام بتجارة ذات #مة ورسول 


)١(‏ المجمع ج ه ص 85م5. 
(؟) انظرالمجمع ج ه ص 7م ؟والكشاف ج ع ص2 مح والدرالمنثود ج بو ص ٠١‏ 
الى *؟؟ و روح المعانى ج م؟ ص ”و. 


غك كتاب الصلاة خ ١‏ 
الل ليع على المنس يخطب ؛» وقيل : يصليوكان «ضرب بالطبلليؤذن الئاس بقدومه 
أوكانواإذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق » فلما انفقذلك قاموا إليه» فما 
بقي موة إل اسيل 6 قيل : ثمائية ( وأحدعش » وائنا عرس 2 عون ل ؤقال :و الذي 
نفس عدبيدء لوخرجوا جميعاً لاأضرم الله عليهم الوادي ناراً . 
وعن قتادة : فعلوا ذلك ثلاث هرات فيكل مقدم عيرو نز لت في ذم ١‏ ولتكبا نهم 
إذا علموا تجادة أولهواً انسرفوا عنه مَطِليع «إليهاء إلى التجارة , وإنّما خصت برد 
الضمير إليهاء لانها كانت أهم إليهم اكتفاء » والتقرير إذا رأوا تجادة انفضتوا إليها 
أولهواً انفْضُوا إليه ‏ فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه . 
وكذلك قراءة من قرء « انفْضّوا إليه » وقراءة من قرء لهواً أو تجارة انفضوا 
إليها وقرىء إليهما 0 فالظاهر أن" منهم هن خرج للتجارة , ومنهم من خرج 
لللبوء» كما قيل . 
وقيل : الضمير للتجارة هن غير تقدير آخرء لاأنةالمراد إذا رأواتجارةوعلموها 
أولهواً دالا" عليها فظنّوها انفضّوا إليها . وقدام التجادة أولاً للترفى باللبو , إذلا 
فائدة لهم فيه , بخلافها فالذم“ على الانصراف أولى وأقوى وأخدرها ثائياً للترقى بها 
فان" كون ماعند الل من الثواب على سماع الخطبة وحضود الموعظة والصلاة والثبات 
مع النبي َي أومنخير الدنيا والاخرة .. خيرم نالتجارة أبلغ م نكو ندخي رمن 
الهو الذي لافائدة فيه إلا" وهماً و لعل التفضيل أيضاً بناء على وهمهم ليناً ومماشاة 
وتخلقاً معهم . 
د والله خهر الرازقين » فير زفكمإنام تركو الخطبةوالجمعة خير أفماير زفكم 
)١(‏ نقله فىالكشاف ج ع ص “اث قال فى روح المعانى ص #.ه وقرىء اليهما بضمير 
الاثني نكما فى قوله ان يكن غنيااو فقيرأفالله اولى بهما وهو متاول لانه بعدالعطف ياو لكونها 
كما قيل فىالاية التى ذكر ناها انتهى. 


مع الترك ؛ أوخيراً مما ترجون من التجارة ونحوها ؛ وقيل : أي برزقكم و إن لم 
تر كوا الخطبة والجمعة , «وخين الرازقين » هن قبيل «أحكم الحاكمين » و «أحسن 
الخالقين » إي إن أمكن وجود الرازقين فووخيرهم » وقيل الاطلاقعلى غيرهبطريق 
المجاز ا ازق بط ديق الحقيقة أخير م من الرا از ين بطريقا العاف 
قبره إثهم كفروا جالله ورسوله ومادوا وهم فاسموة : 

د هات » في موضع حر عله لاحم وف 0 إلى فعل الصلاة» وفي 
الكشاف : وإنّما قيل : مات وماتوا بلفظ الماضي , والمعنى على الاستقبال على تقدير 
الكون والوجودء لا نه كائن موجود لامحالة , وفيه 0 

« وأبداً » منصوب على أنه ظرف للنهي تاكيد له وكونه ظرفاًللمنبي كما هو 
ظاه. بعض إنصح” فبتكاآف إما للموتكما قال به القاضى وإذماكسس إن" في «إتهم» 
وإن كان في موضع التعليل » لتحقيق الاخبار بأَنْهمعلى الصفة التي ذكرهاء روي 7") 
أنه مَلِشِعيَدْ سلىعلى عبد الله أبى وأليسه قميصه قبل أنينهى عن الصلاة علىالمنافقين, 
عنابن عباس وجاير وقتادة. 

وقيل : إنه ثَلتَضمُ أراد أن «صلّى عليه فأخذ جبرئيل بثوبه وتلا عليه : لاتصل 
الآبة ؛ عنأنس والحسن » وروي أنه كان قد أنفن إليه قميصه , فقيل له يفكي : لم 
وجهت بقميصك إليه يكفان فيه وهو كافر ؟ فقال : إن قميصي لن بشني عنه من الله 
شيئاً » وإني ١‏ ْمل هنالله أن يدخل بهذا السبب في الاسلام خلق كثير » فروي أنه 
أسلم ألف من الخزرج لّْارأوه يطلب الاستشفاء بثوبرسول اله عَبلل ذكره الزجاج, 
قال ::والاكثر في الرواية أنّه لميصل عليه . 

وقيل : إنممًا فعل ذلك 7 مكافأة له على حستاه في الحديبية فانّه لا قال 
المشر كون لانانن :جمد ولكنا ناذن لعبدات قال؛ لا لي ا سوة:, رسول الام 


)١(‏ المجمع ج ؟اص ل0م. 
(؟)انظر الكشاف ج ؟ ص م؟ة؟ و فى الكاف الشاف ذيله تخريجة. 


اعون كتاب الصلاة ح ١‏ 


وأيضاً لما | سر العباس يوم بدرء لم «جدوا له قميصاً على طوله وكان طويلا” فكساه 
عبدالل هذا قميصه . أوإجابة إلى مسئْلته إياه » فقد روى ذلك , وكان تلاق لايرو 
سائلا .وكان يتوفّر على دواعي المروة ويعمل بعادات الكرام » أو إكراماً لابنه : 
فقد روي أنه قال : أسئلك أنتكفته ف يعض قمصانك, وأن تقوم على قمره لاشمت 
به الا عداء 

وروى عدن دعقوب في الحسن عن أبي عبدالل تَليَخْيهُ قال: لما مااتعبد الله بي 
بن سلول حضى النبى* مَلِكَمْ جنازته فقال مر لرسول الله: يارسول الله ألم ينهك الله 
أن تقوم على قبره ؟ فسكت ء فقال : بارسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ 
فقال له : ويلك مايدريك ماقلت ؟ إِنَى قلت اللهم" احش جوفه ناراً و املا قبره نار 
وأصله ناراًء قال أبو عبد الله :فأبدا من رسول الل يَلاشظيَهُ ماكان بكره . 

فالظاهر أن المراد في الآببة الوقوف للدعاء له , والاستغفار , وتحوذلككء وكأنه 
كذا بعتبس في الصلاة على أحدهم ؛ فان” الظاهر منها ع مامكون فيه دعاء للميت 
كما صرح به القاضي » فلا منافاة بين فعله مَلبتكَيَدْ ومفاد الآ.ية أصلا » وجاز أيضاًأن 
يكون ذلك بعد الصلاة ونزول الآ.ية ‏ فلا يناف قول ابن عباس », وعلى القؤل الآخر 
فليس في الرواية أنّه صلى , هذا . 

فقد ظهر دلالة الآبة على عدم جواز الصلاة في وقت من الا وقات على أحد من 
الكفار مات على كفره » وكذا الوقوف على قبورهم للدعاء لهم » ون" العلة كفرهم 
وموتهم عليه , بناء على أن" المراد من الفسق هنا الكفر كما قيل , وإشعارها بأن“ذلك 


)١(‏ انظرالوسائل ج ؟ ص 77٠١‏ المسلسل 78٠8“‏ و هىفىالمنتقى لصاحب المعالم ج 
١‏ ص 5515 و وصفه المصئف بالحسن لكون ابراهيم بن هاشم فى طريقه و قد اوضحنا فى 
تعاليقنا على مسالك الافهام ج١ص ١١9‏ أن الحديث من طريقه صحيح فراجع و ترىمضمون 
الحديث مروياً فى البرهان ج »؟ ص ١+‏ وص هاو نور التثعُلين ج ؟» ص لم9»" الى س 
١‏ عن كتب اخرى كالعياشى و تفسير على بن ابراهيم و عوالى اللالى فراجع. 


0١ 0‏ صلاة الخوف ف -520- 


عمادة مشر وعة بالنسة إلى ى سائر 50 2 إذ لو لا ذلك ل م بخص" ' سرححانه بالنهى 
الكاة 


نن» هذا 8 
وقد يتَأمّل في الاشعار بكونها عبادة فتفكر 
الخامسة ني النساء .]٠٠١[‏ و إذا ضربعم فى الارض . أي سافرتم فيها فلس 
علسكم جناح حر دإثم ىيْ أن ققصروا دق الكشاف يمحل الخنصب بنز عالخافض ( 
وقيل في هوضع حر على تقدير حزق البدره لآ ن“الحرف حذف لطول الكلام » وما 
حذف لذلك فهوفيحكمالثا هت »© وقرىء فِ الشواذ 2 تقصرواأ 2« من الاقصارءوه تقصروا» 
)١(‏ لل 
ف 115 التقصير 

من الصلاة منزائدة وفالسميو به صفه موصوف محذوفاى شيا دمن الصللاة» 

إن خفتم ان يفتنكم الَّذَيِن كَفَروا . 

فِ موضع نصب على المفعول به 0 وقيل مقعول له أي كراهة أن يفتنكم و فيقراءة 
ابى بن كعب !'! بغير د إن خفتم » فقيل المعنى أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتنتم 
كقوله ه سبن سين الله لك م أن تضلوا » . 

إن الكافرين لأنوا لكم عدوا مسينا , 

أي ظاهر العداوة » قال فى الكافرين عدواً , لان" لفظة فعول تع على الواحد 
والجماعة ٠‏ ثم الضرب في الارض معتير فى القص بنص الكتاب » وقد أجمع 
علماناعلى أن" المسافة شرط وهو قول أهل العلم ؛ نعم عن داود يقصر في قليل السفر 
وكثيره : 

)١(‏ نقلهما فى الكشاف ج ١‏ ص 8هثُ و فيه و جاء فىالحديث اقصار الخطبة بمعنى 
تقصيرها و فى الكاف الشاف تخر يجه و كذا نقل القرائتين فى روح المعانى ج 0 ص .8١1١و‏ 
كذا نقل التشديد فى شواذالقر آن لابن خالويه ص 54 و كل نقل التشديد عنالزهرى و فى 
شواذالةر آن نقل ان تفصروا مناقصر بالفاء عن عياس عن المّاسم ولم اظفىر فىاللسان والتاج 
على تلك اللغة . ش 

(؟) و كذا نقله عنه و عن عبدالله فى روح المعانى ج م ص ١؟١‏ و عن عبدالله 
فىا لكشاف ج 9١‏ ص 065. 


د-عع؟»- كتاب الصلاة ج ١‏ 


فالذي عليه علماؤنا أربعة وعشرون ميلا ثمانية فراسخ مسيرة بوم » وبه قال 
الأوزاعي” قال : وبه قال عامّة العلماء , وأقل” من ذلك إلى نصفه » إذا كان قصده 
الرجوع فييومه أو قبل إقامة عشرة كذلك , وقيل : مععدم قصى الرجوع بالتخير 
بينه ودين الاتمام » وعند الشافعى سئّة عشر فرسخا مسيرة بومين ؛ وفي قول له مسيرة 
دوم » وفي آخر أربعة فراسخ » وعند أبى حنيفة أربعة وعشرون فرسخاً مسي رئلثةا ينام 
واعتيار الااربعة مطلقاً أقرب إلى إطلاق الآربة » والعموم المفهوم من إذا , لكن لم 
يعتبرها الا كثر كذلك لمخالفتها لرواياتكثيرة مع التصريح في بعضها باعتبار الرجوع 
ولو قبل عشرة كما يقتضيه قصر الحاج من أهل مكة تأمل . 

وأيضًا ظاهر الآبة أن" مجرتد الخروج إلى السفر وصدق الضرب في الاأرض 
سيب للقصص » لكن حده أكثر الا صحاب بالوصول إلىموضع ,يخفى الا"ذان والجدران 
لروابات ''' » وقيل أيضاً بمجرتد الخروج لبعض الروايات فتأمل . 

ولابخفى أن نفي الجناح يصح” في الواجبوالمستحب والمباح » بلفى الم جوح 
أيضاً . فبالنظر إلى أن" هذا قصر للصلاة التاممّة الواجية , والا صل عدم وجوبه ؛ قال 
الشافعمي بالتخيير » ونظراً إلى أن" الروابات قد دلت على شيوع ذلك في فعل النبى” 
والصحابة ') قال بأن" القصر أفضل , وبالنظر إلى أن أقل" الرخدة جوازه مع 
المرجوحية قال أيضاً بأن” الاتمام أفضل , وأنت تعلم أن" كل" ذلكمععدم الدليل على 
وجوب الفصر , أما معه فيتعيدّن , فيكون عزيمةكما ذهب إليه أصحايئا » وهو مذهب 
أعل البيت وَل ومر وابن مر وكثيرمن الصحابة وأبى حثيفة وأصحابه . 

فعن تمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نيكم (" وعن عائشة 
أوأل ها فرضت الصلاة فرضت ركعتين » فاقرت في السفر , وزيدت في الحضر , وعن 


)١(‏ انظرالباب ى و يم وم من ابواب صلوة المسافر من الوسائل. 

(؟)انظر الكشاف ج ١‏ ص 8م هخ و فى الكاف الشاف ذيله تخريج هذه الروايات 
وهى فى كتب الشيعة كثيرة لا احتياج الى ذكر الءصادر . 

(؟) انظر الكشاف ج ١‏ ص8 هه و تخريج الكاف الشاف ذيله. 


ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبِيكم صلىالله عليه وآله في ال<ضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين . 
وعن ابن مر 5 قال صحيت رسول الله 0 في السفر فلم ,زد على ركعتين 
حدئ قَنَصْدالب تعالى » وصحيت أنا تكن فلم زد علىر كعتين اي قبضّه ا ؛ وصحرت 
من فلم بزد على ركعتين حتلى قبضْه أن عزوجل . 
وعن ابن مسعود أنّه لما باغه أن" عثمان صلّى أدبعاً » استرجع وقال : صليت 
مع النبي ييل ركعتين ؛ وهع أبى بكر د كعتين » وهع مر ركعتين , 2 تف رفت بكم 
الطرق فياليت حظى من أربع ركعات ركمتان متقبئلتان .| 
وعن ابن عباس أنه قال للذى قال له : كنت أ'ثم* الصلاة وصاحبى يقصدر : أنت 
الذيكنت تقصر وصاحبك يتم“ »وعن ابن مر أنّه قال لرجل سأل عن صلاة السفر: 
ركعتان فمن خالف النة كفر . 
وعن يعلىين ١‏ مية قال: قلت لعمربن الخطاب «دليس عليكم جناح أفتشهوا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فقد أمن الناس , فقال : عجبت ما 
عجبت هنه فسألت رسول الله مَطئْعٌ عن ذلك فقال : صدقة تصدأق الله بها عليكمفاقبلوا 
صدقته , أخرجه الجماعة إلا البخارى؛ والموطأ:. 
وعن عبد اله بن خالدين أسيد أنه قال لابن عم : كيف تقصر الصلاة وإئما 
قال الله عزوجل ه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم » فقال ابن مر 
با ابن أخى إن“رسول الله تيبي أتانا ونح نضلال , فعلمنا فكان فيما علّمنا أن أعرنا 


أن نصلى ركعتين في السفى أخرجه النسائي؛ والاأعس للوجوب . 


٠٠١9 ترى هذه الاحاديث بطرق مختلفة و اسناد متفاوته فىالدرالمنةور ج 8 ص‎ )١( 
ترى بعضها فى كنز الءزفان او مسالك الافهام تفسيرآية القصص قد ببنا فىتعاليتنا‎ و؟١١ص':و‎ 
مسادد الخديث فراجع ولايحدسن لنا هنا التكراد و انظر ايضاً ذادالمعاد لابن الْعيم الجوذية‎ 
.١؟١ الى ص‎ ١١ جع امن ص‎ 


ومن طريق الخاصة ''' ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبى جمير عن بعض 
أصحابنا عن أبىعبدالد تَلتَاييُ قال : سمعته يقول : قال رسول الله مَبلئم إن اللّعزوجل 
تصداق على مرضى | متي ومسافريها بالتقصير والافطار» سر أحدكم إذا تسد قأن 
ترد عليه ؟ 

وفي الصديح 7 عن علي بن يقطين قال : سألت أيا الحسن الا ول عن الرجل 
بخرج في سفره وهو مسيرة دوم » قال : يجب عليه التقصير » إذا كان مسير يوم . 


)١(‏ انظرالباب ؟؟ من ابواب صلوة المسافر ج ى ص ةق المسلسل ١١0‏ اعن 
الفروع ج ١‏ ص ١907‏ وكذا ج لا ص ١5‏ الباب ١‏ من يدح منه الصوم المسلسل لم١1١‏ 
ولم ينقل الحديث عن الشيخ والمصئف نقله ءعنالشيخ قلت وهذا الحديث هروى فى التهذيب 
ايضاً ج عص 5١29‏ الرقم ./25. 

لكن فى نسخة التهذيب عن ابن ابى نجران مكان ابن ابى عمير و اما فىالكافى فءن 
ابن ابى عمير و عده فى المرآت ج* ص 78١‏ منالصحيح و ذلك للاجماع على تصحيح ما 
يصح عن ابن أبىعمير. 

وقد روى الحديث فى الفةيه ايضا ج 7 ص ٠ه‏ بالرقم .م له صدر ليس فى الكافى 
والتهذيب رواه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبدالله قراجع ولم اظفر على نقل الحديث 
فى المنتقى مع بنائه على نقل الاحاديث السحيحة والحسنة و لعله لارسال الحديث بعد ابن 
ابىعمير فىالكافى وبعد ابن ابى نجران فى التهذيب و فى طريق الصدوق الى يحبى بن ابى 
العلاء ابان بن عثمان و قد تكلم فيه علماء الرجال. 

و على اى فلم يكن الحديث عند صاحب المعالم من الصحاح اوالحسان و لذا لم يثقله 
فى المنتعى والح<ق كون الحديث معتبراً و انلم نسمه بالسحيح وابان بن عثمان من اصحاب 
الاجماع والله اعلم. 

(؟) الحدا'ق ج ١١‏ ص و؟ والوسائل ج ه ص 7وءعالمسلسل ١١1١81‏ الياب١‏ 
من ابواب صلوة المسافر : نقله عن التهذيب والاستبساد و هو فى التهذيب ج اص و١‏ 
الرقم ٠غ‏ والاستبصار ج١‏ ص 5258 الرقم 9هةىموفى آخرالحديث و ان كان يدور فى عمله 
وهو فىالمنتقى ج ١‏ ص 0869. 


وفي الصحيح ''' عن عبدالله بن سنان عن أبىءبدارن تَلتَقهُ قال : الصلاة فيالسفر 
ركعتان , ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » إلا المغرب ثلاث ركعات . 

وفي السحيم () عن عبيدالدٌ الحلبى” قال : قلت لا بى عبد ايل فليم : صليت 
الظهى أدبع ركعات وأنا في السفر ؟ قال : أعد . 

وفي الصديم (' عن زرارة وعّدين مسلم أنهما قالا : قلنا لا بى جعفر تيلض ما 


)١(‏ الوسائل ج ى ص 859 المسلسل ١١١9‏ الباب ١2‏ من ابواب صلوة المسافر 
عن التهذيبٍ والاستبصار و هو ف ىالمنتقى ج ١‏ ص ١‏ *ثُ و فيه ان فىالتهذيب عن الحسين بن 
سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللةين سنان عن ابى عبدالله قال الصلوة فىالسفر دكمتانليس 
قبلهما ولا بعدهما الا المغرب ثلاث . 

ورواء فىالاستبصار عن الشيخ ابىعبدالله المفيد عن احمدين محمد عنابيه عن لحسين 
بنال<سنبن ابان عنالحسين بن سعيد بساي رالسند انتهى مافىالمنتقى قلت وترى الحديث 
فىالتهذيب ج ؟ ص ١‏ الرقم "١‏ وفىالاستبسار ج ١‏ ص 5٠١‏ الرقم ملالا مطابماً لما 
افاده صاحب المعالم قدس سره فىالمنتقى فراجع . 

(؟) الوسائل الباب /ا١‏ من أبواب صلوة السافر ج هم ص #١‏ المسلسل م.١٠١١‏ 
عنالتهذيب قلتوهو فىالتهذيب صلوة المسافر ج؟ ص ع١‏ الرقم 8 وهو فىالحدائق ج١١‏ 
ص "© وفىالمنتقى ج ١‏ ص 80١‏ . 

(©) الحديث درواه كما فى المتئن فى الفقيه ط النجف ج ١‏ ص 08؟ الرقم 99؟١‏ و 
ط مطبعة الصدوق ج: ص عع الرقم م2١١‏ ودوى بعضهالعياشى جص 507١‏ الرقم ١8+‏ 
وفىالبرهان ج ١‏ ص 8٠١‏ ونودالءتلين ج ١‏ س وع+ والمجمع ج ؟ ص ٠١١‏ والبحاد 
ج م١‏ ص عوي ودعائمالاسلام ج١‏ ص م١١‏ وترى اجزاء الحديث ميدوثة فىالوسائلالباب 
79 و5" منابواب صلوةالمسافر . 

ودوى الحديث بتماعه فىالحدائق ج ١١‏ ص #9.ه؟ وقلائد|[درر ج ١‏ ص" م5 وزبدة 
البيان ط المرتشوى ص ١5٠١‏ وبين فيه فوائد يستفاد منالحديث نتلمناها فىتعاليةنا على 
مسالك الافهام ج ١‏ س*0؟ فراجع ونم لالحديث بتمامه ايضأ فىالمنتقى ج١‏ ص ١هغ‏ وقال 
فىطريق الفقيه الى م<مدبن مسلم جهالة والاعتيار بالطريق عنذزرارة انتهى . 

ثمذوةشب علىمافى معجم مااستعجم للبكرى صهووء بذم اوله وثانيه وبالياهالمعجمة 
واحد موضع يتصل بالكلاب_بذْمالكاف_وهوعلىهرحلة منالمدينةعلىطريقالشام وفى معجم > 


تقول : فى الصلاة في السفر كيف هي وكمهي ؟ فقال: إن اللاعز وجل يقول دوإذا ضر بتمفي 
الارضفليسعليكم جناحأن تقصرواهمنالصلاة» فصار التقصير فى السفر واجباًكو جوت 
التمام فى الحضر ء قالا : قلا : انما قال الله تعالى « فليس عليكم جناح » ولم .يقل 
افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام فى الحضر ؟ فال ميتم أوليس قد قالالله 
تعالى فى الصفا والمروة : « فمن حي" البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن,يطو'ف بهما » 
ألاترى أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنع 
ينعطي وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي” َبطئيوذكرءالنه تعالى في كتابه . 
قالا : قلنا له فمن صلّى في السفر أربعاً أبعيد أم لا ؟ قال : إن كان قد قرئت 
عليه آبة التقصير وفسّرت له فصلى أربعاً أعاد ء وإن لم 5507 عليه ولم يعلمها 
فلا إعادةعليه , والصلاة كلها فى السفر الفريضة ركعتان إلا المغرب , فانّها ئلاثليس 
فيها تقصير : تر كبا رسول الله يَف في السفر والحضر ثلاث ركعات ٠‏ وقد سافر 
رسول الله يله إلى ذي خشب وهيمسيرة يوم من المديئة يكون إليها بريدان أدبعة 
عفرون متلا : فقصر وافط ع قا ركس : وقناسسئ مول ال قال قرم ا ساموا 
حين أفطر « العصاة » قال : فهم العصاة إلى يوم القيمة؛ وإِنًا لنعرف أبناءهم وأبناء 

أبنائهم إلى .وهنا هذا . 
قال في الكشاف "' : كأنّهم ألفوا الانمام فكانوا مظنة لاأن يخطن ببالهم أن* 
عليهم نقصاناً في القصر » قنفى عنهم الجناح ليطيب أنفسهم بالقصر , ويطمئُدوا إليه 
وهو غير بعيد كنا كذية له من آخر حددث أ عبدال َي . وتشميهه القصر بالسعي 
بين الصفا وامروة , كما سيتدضحلك إنشاء الله » والروايات الدالة على وجوب القصر 
البلدات ج #اص #بام ط بيروت: خشب بطم اوله وثانيه وآخره باء موحده واد على مسيرة 

ليلة منالمدينه له ذكر كثير فىالحديث وفى المغاذى قال كثير : 
وذاخشب من آخر الليل قلبت وتبغى به ليلى على غير موعد 
وفيه انالخشب جمع اخشب وهوالخشن الغليظ منالجبل ويقال هوالذى لايرتقىفيه . 
)١(‏ الكشاف ج١‏ ص 48 . 


مطلقا مخصصة بما دلت على التخيير في مواضعه الا دبعة ٠‏ ولا تنافي الآبة فتدير 
وأيضاً إطلاق السفر بعم' ماكان معصية , ولكن رفم الجناح عن القصر إرفاقاً يناسب 
التخصيص بالمباح فلايبعد كما هو مِقَتَضْى الأخبار والاجماع فتامل . 

في المجمم ''! إن" في المراد من قصر الصلاة هنا أقوالا . 

الف أن معناه أنتقصروا الر باعيّات ركعتين ركمتين عن مجاهد وجماعة من 
المفسر نوهو قول الفقباء » وهذهب أهل البيت َل . 

ب وذهب إليه جماعة من الصحاية والتابعين منهم جابر بن عبداللّه وحذيفة بن 
اليمان وزيدين ثابت وابن عباس وأبوهريرة وكعب وكان هن الصحابة قطعت يدميوم 
اليمامة واين جمر وسعيدين جبير والسددى : أنة المعنى قصر صلاة الخوف من صلاة 
السفر لامن صلاة الاقامة لان" صلاة السفر عندهى ركعئان تمام غيرقصي , قال : فهنا 
قصران قصر الا من م نأدبع إلى ركعتين , وقصر الخوف من ركعتينإلىركعة واحدة , 
وقد روأه هيما با 0 

ج - أن المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس وطاوس » وهو الذي 
رواه أصحابنا فيصلاة شدة الخوف » وأنها تصلى إيماء ؛ والسجود أخفضمنالركوع 
فان لم يقدر على ذلك فالتسبيح امخصوص كاف عن ركعة . 

د - أن" المراد به الجمع بين الصلاتين , قال : والصحيح الا ول . 

ثم لاريب أن" ظاهر الآبة أن* الخوف أيضاً شرط للقصر ء فلا قصر معالا من 
لفهوم الشرط ؛ لكن قد علم جواز القصر ببيان النبي مييق فنقول المفهوم وإنكان 
حعة كن عاط عله تاروو فائةه التق سوى الفيوم 2 وسصتمل ان يكون ددر 
الخوف في الآبة لوجود الخوف عندنزولها ؛ أو يكوزقد خرج رج العم الأغلب 
عليهم في أسفارهم , فاته مكانوا بخافون الا عداء في عامتهاكما قيل , ومثله فيالقر آن 


كثير مدل « فان خفتم أن لا يقيما حدود اك قلا جناح عليهما فممأ افتدت به »« ولا 
)١(‏ المجمع ج ؟ ص ٠١١‏ ولنا فىةماليمنا على كنزالءرفان ج ١‏ من ص 895١الى‏ 
ص 9لم؟١‏ مطالب هفودة لانكردرها هنا ودن شاء قلير اجع هناك . 


تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ردن تسيا » وريما فق عى لزوم الخوف للسفرغالباً 
ودوؤيد ذلك 1 شرك « إن خفتم ». ٠‏ 

على أنة المفهوم معتيرها لم يعارضه أقوى منه» ومعارض هنا بأقوى وأدرح 
هنه من الاجماع ومنطوق الاأخبار من الخاصة والعامةكما تقد"م بعضها » قالالقاضي: 
وقد تظافرت السئن على جوازه أيضاً في حال الأهن » فرك المفهوم بالمنطوق» وإن 
كان اطفهوم حيحة كا ل أقوى . 

وقيل: قوله « إنخفتم 3 اسفن عم 55 عن أبى أ دوب 8 تصارى] نه 
قال : نزلت إلى قوله « أن تقصروا من الصللاة » م عن حول الا رسول أ عن صللاة 
الخوف » فنزل « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » الآ.بة هو في الظاهر كالمتصلبه 
وهو متفصل عنه. 

وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير : اقصروا من الصلاة إن خفتم الاية» أولا 
جناح عليكم أن تقصروا هن الصلاة إن خفتم بقريئة السؤال ووقوعه في المصحف بعد 
ذلك . 

وعلى هذا تَوجّه القول الثاني أو الثالث في القصر بالنسبة إلى الخوف 
مع الأول بالنسبة إلى السفر فليتأمل » ويتوجه أيضاً قول أصحابنا أن كلا من 
السفر والخوف موجب للقصر كما يتوجه على قراءة ترك إن خفتمكما لابخفى » على 
أنة الاجماع واللاً خمار كفي في ذلك كما تقدم وريما أمكن فوم القص مع الخوف 
وحده هن الآاءة الاغنة بعد انض هذا . 

وقيل: المعنى انخفتم أن يفتنكم الذيين كفروا في الصلاة » وقيل في 27 
دينكم » وكأنه لامثافاة » فافهم »والفتنة قيل : القثل , وقيل : العذاب ء والأظه رأ نه 
هنا التعريض للمكروه ءوالله أعلم . ظ 

السادسة في النساء أيضاً .[1١٠]وإذاكنت‏ فيهم فافمت لَبُم الصَّلاةفلتهم طائفه 

منهم معَكو ليَأَخْدوا آسلحتهم فاذا سجدوا فليعودوا من وراككم وَلمَات طائفة 


دلت 
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أخرى لم يَصَدُوا فَلْمْصدوا معك وليِآخذوا حذرهم وآسيحتهم ودالّديِن كفروا لو 
دَعْمُلون عَنْآسلحتم وآمتعتم فيمبلون عَلَيْهُم ْلَه واحدة ولاجناح عليكم] نكن 
دعم آذى من مطر آز كُنْعُمْ مَرْضى آن كَضَعُوا آسْلِحَعَمْ وَعْدُوا حذركُم إنّالله آعد 

ثم" ابتدء سبحانه ببيانصلاة الخوف فيساعة » فقال : « وإذاكنت »> با عّل«فيهم» 
أي في أصحابك الضاريين في الاأرض الخائفين عدو هم » قاله في مجمع البيان وهوالّذي 
يقتضيه اتصال الآاية يما قبلها » وسياقها في نفسها مع شأن نزولها : فلا جموم لها حتى 
دل" به على جواز صلاة الخوف في الحضن اذا كما في اطنتهى . 

وحيث شرط كونه شدي فيهم » ذهب بعض الجمهور إلى اختصاص الصلاة على 
هذا الوجه يورم عطاق متعلما بالآاية وا حيس أنه هفووه الشالقة ‏ أوهفيوم 
اللقب » والحق أن المفبوم مفبومشرط لكنّه ليسرمفاده عدم مشر وعيتها بل أثلاتقوم 
الطائفة معه 0 الخ ولا دلالة لهذا على عدم مشروعيتها بدونه 2 نعم لا دلالة فيها 
على شرعيدتها مع غيره أيضاً بل يبت بدليل التاسي . 

«فاقمت لهم الصلوة» بحدودها وركوعها وسجودها عن الحسن » وقيل أقمتلهم 
الصلوة بان تؤههم «فلتقمطائفة منهم معك»فيصلاتك » وليكن سائرهم في وجه العدو 
فلم يذكر ما ينيغي أن تفعله الطائفة غير المصلية لدلالة الكلام عليه . 

دولياخذوا أسلحتيم» أى الطائفة المصلية لظاهى السياق نظراً إلى ها قبل وما 
بعد » فياخذون من السلاح مالا يمنع واجبا في الصلاة كالسيف والخنجر والسكين 
ونحوها , وجوبا لظاهر الأعى , ولقوله آخراً دولا جناح عليكم ان كان بكم اذى » 
الابة مس نس بالعرج زالات يعوط الأفق كشك مم غنسة:(.وفال ا نوع يواغ 
والشافعى' في قول استحبابا » وعلى الاوآل لو كان السلاح نجسا لم يجز اخذه على 


قول 2( وقمل بالجواز عمللا بالعموم 2( والوحه اعتمار الحاحة ٠.‏ 


ات كتاب الصلاة ح١‏ 


وقمل : بل اطاهمور الطائفة التي بازاء العو دوث المصلية عن ابن عباس , وهو 
خلاف الظاهر ؛ بل هذه الطائفة تاخذ السلاح لانة الحر أسة انما تكو ن بالسلاح ١‏ 
ذهو هس معلوم يدل 0ه الكلام وان لم بذكن 2 فاذا سحدوا ع« اي الطائفة الأولى 


المصلية معه عا 


«فليكو نوأ دن ودائكم» فليصيروا بعد فر اغهممن سجو دهم مصافين 
للعدو” . 

واختلف هنا (') فعندنا أنة الطايفة الا ولى إذا رفءت من السجود وفرغتمن 
الرك ورم ركعة 1 خر كوبش هسدون وصلمون والامام قائم قِ الثانة 8 مصرفون 


١ا/5ص قد ورد حديث صلوة الرقاع فى احاديثالشيعة مسنداً انظر التهذيب ج ا‎ )١( 
١؟7ص‎ ١ ج١١ الرقم ١٠8؟ والفقيه ج حاص 4#؟ الرقم لا*١١ والكافى ط‎ 
والمنتقى ج١ ص8 9ه واما صلوة بطن نخل فرواه  الشيخ عنالحسن عنابى بكره فى‎ 
المبسوط انظرح١٠١س207١ ط المرتشوى واما صلوة عسفان فأرسلهأيضالشيخفىالمبسوطانظر‎ 
. ١#“ ص‎ 

وقالالشهيد فىالذكرى جواياً عن توقف العلامة فىالمنتهى تبعاً للمحقق فىالمعتبر 
بعدم ثبو تالنقل عن اهل البيت (ع) : قلت هذه صلوة مشهودة فى النقل فهى كسائر 
المثهورات الثابتة وانلم تنقل باسانيد صحيحة وقد ذكرها الشيخ عرسلا لها غير مسند ولا 
محيل على سند ؛ فلولم تصح عنده لم يتءرض لها حتى ينيه على ضعفها فلا تقصر فتواء عن 
دوايته انتهى ما اردنا نقله وتحامل عليه فىالبحار ج م١‏ ص 7٠.92‏ وفىالحدائق ج ١١‏ 
ص 9لم؟ . 

واما اهل |أسئة فلهم فى كيفيتها دوايات انهوها الى ادبع وعشرين صفة انظر سذن 
أبى داود ج"دمنس8١‏ الىسءع؟ والام للشافمى ج١‏ من صس١٠١؟‏ الى ص4ة؟؟ واحكامالقرآن 
لابن العربىيس١وع‏ الى ص #بيوع وسننالبيهقى ج؟ من صثم؟ الىص 58# والدرالمنثود 
ج "منص 5١١‏ الىص 5٠١+‏ والقرطبىج0 منص 08# الىس 8/ا”7 و تفسيرا بن كثير ج ١‏ 
من س 6# الى ص .ةمه والخازن ج١‏ من ص 84١‏ الى ص ".وم ونيلالاوطاد ج ٠‏ من 
ص #0" الى ص مع” . 

ثم ذات الرقاع بكسرالراه وبطن نخل وعسفان على وزن عثمان اسماه لمواضع صلى 
رسو[الله (ص) فيها صلوةالخوف انظر تعاليقنا علىكنز العرفان ج ١‏ ص ١849‏ . 


حّ ١‏ صلاة الخوف 5 - 


إلى مواقف أصحابهم ويجىء الآخرون فيستفت<ون الصلاة ويصلى بهم الامام الركعة 
الثانية ومطيل:ش بيده حتى يقوموا فيصلوا بقيّة صلاتهم ثم" يسلّم بهم الامام » فيكون 
للاأولى تكبيرة الافتتاح » وللثافية التسليم » وهو مذهب الشافعى أيضاً . 

وقيل : إن" الطائفة الاولى إذا فرغت من ركعة لون ودمضصوكن إلن وده 
العدو وتأتى ا لطايفةالاأخرى فيصلى بهم الركعة الا أخرى ؛ وهذا مذهبجاير ومجاهد 
وحذيفة وادن ميك وهن درى أنة صلاة الخوف ركعة واحدة ١‏ 

وقيل : إن" الادام بصي يكل طائقة ركعتين فيصلى يم مس "تين 0 عن الحسن 
وهذه صللاة بطن الئخل ع« ولا أعلم دهن أضحاننا اذا هل الاية عليها ( وإن جوازها 
كثير . 

وقيل إنه إذا صلى بالطايفة الاأولى ركعة مضوا إلى وجه العدو, وتأتي الطايفة 
الااخرى فيكيرون ويصلى مم الركعة الثانية ( وسآم الامام ا وتعودون إلى 
و<ه العنو ( وتأتى الطايفةالا ولىفيةقضونركعة بغيرقراءة » لاقع لاحقون ( سامون 
دور حمعءون إلى وجهالعدو وتأتى الطايفة الثانية ودقذونركعة بقراءة 2 نهم مسيوقون 
عن عبدالله دن «سعود وهو مذهب أبي حنيقة . 

فا أسجود فيقو له «فاذا سحدوا» على ظاهره عمد أب حنيفة وعلى قولنا والشافعي 
بمعى الصلاة أ عدار : واه أبقرنة ما بعده 3٠‏ هو و إن كان خالاف ظادره 2( ألا 
أنه أحوط للصلاة » وأبلغ في حراسة العدو كما هو الظا. ؛ و أشد موافقة لظاهر 
القرآن ؛ لانت قوله « ولتأت طايفة أخرى لم يصلواً » ظاهره أن" الطائفة الا ولى 
قدصلت , وقوله « فليصلوا معك » مقَتَضاه أن يصلوا نمام الصلاة» فالظاهر أن" صلاة 
كل طادفة قدتمات عندتمام صلاتةءو أ يضّاً الظاهر أ هراد الآابة سان صلاةالطائفةين ( 
وذلك سًُ على ما قلناه بأدنى تقدس انكو 3 بخلافه على قوله 2 وذول حذيفه وابن 
الجنيد ني ذلك كقولنا , ان لابد" بعد الركعة من التشدهد والتسليم » نعم التجوز 
حيئدن أفرب من التجوز على ها قلناه . 


ور دمأ تسكن عل الآبة على ها نعم الوجوه حتى صللاة يطن النخل « بأن 


علاك؟ت كتَاب الصللاة 1 جح 1 


يسكون المراد فاذا صلوا علىهابيّنت لهم ركعتين بماعة كما في بطن النخل ؛ أومنفرداً 
في الاخيرة كما في ذات الرقاع أو مكتفياً بالاولى منفرداً بالتشّهد والتسليم كما في 
قول ابن الجنيدء لكنّهخالف لظاهر الروايات مع عدم ظهور قائل به من الاأصحاب 
فتأمل , والحمل على ها بعم' قول أبى حنيفة بعيد جداً كما لايخفى . 

0 ههنا و 3 

الف قد اشترط الشافعي“ كون كل طايفة ثلاثة فصاعداً , لان الطايفة كذلك 
ولقوله تعالى «وليأخذوا أسلحتهم » ونحوه ؛ واأجيب بأن" الطايقة يقع على الواحد 
أبضاً فائّه فد يسمتى طائفة ذكره الفرناء » وكذلك القطعةمن الارض يسمى الطائفة 
أيضاً » والجمع للائئين فما فوق شايع » على أنه يمكنخروجه مخرج العم الاأغلب 
فتأمل . 

ب - يشبغي للطايفة الا ولى الانفراد عند القيام الى الثانية ٠‏ قاله الشيخ في 
المبسوط ء وفي الدروس أنهم يفارقونه على الا قوى » وظاهره وجود قول بعدم المفارقة 
فتامل . 

ج - ذكروا لهذه الصلاة شروطاً منها كون العدو في خلاف جبة القبلة ذهب 
اليه علماؤنا أجمع », على ما في المنتهى » وريما دل" عليه قوله تعالى «وليكونوا من 
ورائكمء ؛ ومنهاكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراقفرقتين » يفي كل" فرقةبمقاومة 
العدو لتحصل امتابعة بفعل النبي علش . فانه هكذا فعل , وهنها قوة العدو بحيث 
دخاف هجوهه ؛ وهنها كون القتال سايغاً على قول » ومنها عدم الاحتياج الى الزيادة 
على فرقتين على قول ٠‏ وقال العلاهة لو احتاج أن يفرقهم ثلاثاً في المغرب أو أربعاً 
على التّمام في الحضر جاز ؛ اذا نوىالماهوم المفارقة , لا نها صلاة واجبة لم ,دخل بشيء 
هن واجباتها » وعلى هذا يشل أكثر الشراءط كما لابشفى . 

قوله «ولياخذوا حذرهم وأسلحتي» أي الطايفة الثانية في صلائهمكما هوالظاهر 


وقد حمل الحذر وهو التر نز والتقاظط آالة ستعملها الغازي, « فجمع بسمة وبين 


١ 6‏ صلاة الخوف ايلات 


الاأسلحة فيالاأخذ , وجعلامأخوذين مبالغة ‏ ولام الا مرهنا وفىما تقد"م ساكنةباتفاق 
القواء 1ف والااهل بالكدىء انعفن فهدف انتهنانا] 

دود الذين كفروا» أي تمنُوا « لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة » أي تحملون عليكم سملة واحدة» وفيه تنبيه على وجه وجوب 
أخذ السلاح . وفي المجمم' في الآية دلالة على صدق النبي” عايج و صحة نبوأنه 
وذلك أنها نزلت والنبى يلدت بممنُسفان » والمشركون بضجنان '' , فتوافقوا فصلى 
النبي' صلقي باصحابه صللاة الظهر بتمام الركوع والسجود ؛ فهم المشركون بانيغيروا 
عليهم » فقال بعضهم ان" لهمصلاة ١‏ خرى أحب” اليهمهن هذه ينون صلاةالعصر - 
فاتزل الله تعالى عليه » فصلى بهم العصر صلاة اليخوف ؛ وكان ذلك سبب اسلام خالدين 
الوليد. 

هذا ؛ ولابتوهم من قوله والنبي؛ يطبق بعسفان أن سكون المراد بالآ بة صلاة 
الخوف المشهور بصلاة عسفان , فان” أحداً لم يقل بالحمل عليها أصلا كما صرحبه 
في الكنز ء ولا الاية تحتملها كما لابخفى » بل لم ترو هذه الصلاة في طرقنا بل رواها 
الجمهور وأوردهالشيخ » فتبعه بعض ومنع بعض ء قال في المنتهي '") ونحن نتوقف في 
هذا لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت َليلةٍ بذلك . 

نعم في الذكرى : قلت هذه أي صلاة عُسفان صلاة مشهورة في النقل كسائر 

)١(‏ انظر نثرالمرجان للاركانى ج ١‏ ص عنمي لمينقل فيه غير قرائة سكونا|للام ثم 
الاصل فى لام الطاب الكسر و تسكن عندالاتصال بالواو اوالفاع كما فى هو و هى تقول ذهو 
وهى بسكون الهاء واما بعد ثم فنملوااسكان اللام و كسرها على الاصل.”م فى لغة سليم يفتحون 
لام الطلب فى غير ما يلتزم فيه السكون . 

(؟) انظر المجمع ج ؟ ص ٠١‏ 

() قال البكرى فى معجم ما استمجم ص 098 /م/ضجنان بيفتح اوله و سكون ثانية بعده 
تون و- الف على وزن فعلان جيل بناحية مكة على طريق المدينة. 

(ع)انظر ج ١‏ ص9.# وص ”م.8. 


اا - كتاب الصلاة جَ ١‏ 


المشهودات الثابتة وان لم ينقل باسانيد صحيحة , وقد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير 
مسند , ولا محيل على سند » فلو لم يصح” عنده لم تعاض حتى ينبه على ضعفها » 
فلاتقصص. فتواه عن روايته » ثم" ليس فيها مخالفة لافعال الصلاة غير التقدم و التاخر , 
والتشاف ير كن « وكل. ذلك غيرقادح في الصحة اختماراً وعند الضرورة أنتهى » وف.ه 
نظ لاردخفى 

دولا جناحعليكمانكانبكم أذىهن مطر أوكنتم هرضى أن تضموا أسلحتكم» 
موضع دأن تضذعوا» النصب بذزع الخافض أى ف أن تضعواء فلما أن سقطات دفي» عجمل 
فقيل أن قندا#وعلن القول الآخر بيكوق موشغيا كرا باتثماز حرف الجر ., 

رخص لهم فيوضع الاسلحة انثقلعليهم ملها سيب مايبلهممن مطن أويضعفهم 
من توقّع مرض» وأمرهم مع ذلك باخذ الحذر بقوله « وخذواحذركم » للا يغفلوا 
فيبجم عليهم العدو' » ولا كانهذا .بوهم شوكة العد وغلبةدواغترارءقال دان" الله أعدة 
للكافرين عذابا مهينا» فوعدهم بالاصر لتقوى قلوبهم » وليعلموا أن الاأمر. بالحذر 
ليس لضعفهم | أو غلية عدوهم , بل لان" الواجب القيام بامر الجهاد » وربط الجاشفي 
القتال» وتعو د مراسم التيقظ والتدر » متو كلينعلى الله » فانه تعالى كثيراً ماإيفعل 
الا شياء باسمايها . 

السابعه في النساء[١٠]‏ فاإذا فضيتم الصّلوة فاذكرواالله قياماً وفعوداً 
وَعلى جدوبعم فاذًا اطماآدنتم فآقيمُوا الصّلوة إن الصلوة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوقا . 

«فاذا قَضْيتم الصلاة فاذكروا النةقياما»حال قيامكم «وقعودا» حالقعودكم «وعلى 
جنوبكم » أي مضطجعين في الكشاف ''! قيل : معناه فاذا قضْيتم الخوف ٠‏ فاديموا 
ذكر الله مهللين مكبّرين مسبّحين ٠‏ داعين بالنصرة والتابيد في كافة أحوالكم هن 


قمأم 0 واضطجاع 1 فاثة ما ألم فيه من خوف وحرب حدس بذكن ات ودعائه 


-7 الكعاف ح اص ١ابثُ.‏ 


ج ١‏ صلاة الخوف -ذف/اظا_- 


واللجا اليه. وفي المجمم '! أي ادعوا الل في هذه الا حوال لعلدينصركمعلىعد 

ويظفركم به عن اين عباس « واكش المفسر ين « وفي كون الذكر مطلقا وعاءا نظر نعم 

كون الذكر بعم' الدعاء قريب وكون ذلك على طريق التعقيب غير بعيد » اما كون 

المراد به خصوص «سيحان الله والحمديد ولااله الا الل وال اكبر»علىها هو المستصص* 

للمسافر عقيب كل صلاة مقصورة ,» قلا دخلومن بعك » وأبعد مده ان تكون ا مراد 

الامر باط داومة على لذ كر في :تمع الاحوالكما في ا لحدديث القدسى : 5 موسى اذ كر ني 

فانة ذكرى <سن على كل حال . 

وفي الكشاف : فاذا صلْيتم في حال الخوف والقتال فصلوها قياما هسايفين 
ومقارعين » وقعودا جالسين على الركب هرامين », و على جنوبكم متخنين بالجراح 
وكانه على تضمين الارادة والذكر بوعنى الصلاة أو بمعئاه 2( لكن دان صلوا له ودمكن 

وقيل: إشارة إلىصلاة القادر والعاجز أي إذا أردتم الصلاةفسلوا قياما إذا كنتم 
سداد وقعوداً إذا كنتم هر ضضى لاتقدرون على القمام 5 وعلى جنوبكم إذالم تقدرواعلى 
القعود عن أبن مسعود. 

وروي عن ابن عباس !' أنه قال عقيبتفسير الارة : لم يعذر الله تعالى أحدافي 
لك ذكره إلا المغاوب على عقله, وعلى هذا التفسير ستفاد الدن قفنت ا لكن لم 

أفز بروابة الاصحاب لبذا التفسير لهذه الابة . 

نعم روى ذلك في سير قوله تعالىةالذين دذكرون اللقياماوقعودا» ولا دخفى 
أن" عدم اءتبار الخوف يأباه قوله « فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة » فان" ظاهره إذا 

.٠١*“ المجمع ج «اص‎ (١) 

6 هكذا فى النسخالمخطوطة من مسالك الافهام وكتابنا هذا وزبددة البياندس ١١‏ 
ط المرتضوى و روح المعانى ج ن ؟١‏ ولكن الظاهر من كلام المجمم ج ؟ ص ٠١8‏ 
انه من كلام أبن مسءود والمروى فى تفسير الطبرى اضآ أنه من كلام ابن عباس جم ص 
01 مع تفاوت اسار فى اللفظ فلمل فى كيفية اداع العبارة فى المجمع تساميحاً 2 


4 كتاب الصلاغ 8 


استقردتم بزوال خوفكم , وسكنت قلوبكم » فاتموا حدود السلاة ؛ واحفظوا أركانها 
وشرايطها . 

وقيل : معناه إذا أقمتم فأتمّوا الصلاة التي اأجيز لكم: قصرها » وقد بجمع 
بين الوجهين وفيه نظر . : 

وقيل : إذا أمنتم فاقضوا ماصليتم فيحال القلق.و الانزعاج , ذكره الكشاف 
ذهاباً إلى قول الشافعي من ايجاب الصلاة على المحارب في حال المسايفة والمشي 
والاضطراب في المعركة إن احضر وقتهاء فاذا اطمأن" فعليه القضاء» وفيه بعد 
لادخفى . 

0 إن الصاوة كانت على الؤمئين كتانا موقوياً » في المجمع قيل : أي واجبة 
مغروضة عن ادن عباس وجماعة » وهو المروى عن الياقر والصادق طَْمُ وقيل : مءئاه 
قر 8 مو ف أي د5ظ تؤدو نها في انخمزا عن ادن مسعود وقتاذة وقد تقدام فيأو ل 
كتّاب الصلاة . ش 

الثامنة [البقرة 9؟؟] فإن خفعم فرجالا آو ركبانا فاذا آمنتم فاذكروا 
الله كما عدمكم ما لم قعودوا قعلمون , 

صدر هذه الآ بة قدمضى القول فيه في أوأل كتاب الصلاة و أما البقية» فانه 
سبحانه لما قد م الامر بالمحافطة » عقبهبذكر الرخصة عند المخافة فقال إن خفتم أي 
عدوا أوسبعاً أوغرقاً ونحوها , فلم تتمكنوا أن تحافظوا عليها وتوفّوا حقنّها فتأتوا 
بها تامّة الا فعال والشروط « فرجالا »هو جمع راجل مثلتجار وصحاب وقيام » وهو 
الكاين على رجله واقفاً كان أو ماشياً أى فصلوا حال كو نكم رجالاء وقيل مشاة . 

دأو ركباناً» بم راكب كالفرسان وكل شيء علا شيئاً فقد ركبه » أي : أو على 
ظهود دوا بكم أي تراعون فيها دفع ما تخافون فلا ترتكبون ما به تخافون بل تأتون 


بها على حسب أحوالكم بما لاتخافون به : واقفين أو ماشين أو راكبين إلى الققلمة أو 


غيرها بالقياموالركوع والسجود » أو بالايماء أوبالنية والتكبيروا لتشهد والتسليم . 
وإن" التي 8 دوم الا عورا إدماء وبالحملة فسها إشارة ع صللاة الخوف احالا 
والتفصيل بعلم هن السنة المطهرة . 

«فاذا أمنتم» بزوال خوفكم «فاذكروااسٌ» أي فصلوا « كها علمكم مالم تكونوا 
تعلمون» منصللاة كن « وقميل اذكروا أ بالثناء عله والحمد له شكراً على الامن 
والخلاص دمن الخوف والعدو 6 كما احسن إليم دمأ عامكم ما لم 53 نوا تعلمون 
هون الشرايع 2 وكيف 50 فِ حال الا من 5 ف حال الخوف» اوشكرا دوازي تعمه 
وتعليمه ( 1 هنا القول أظهق لظهور الذكر فده 2 وفهوم صللاة لاع من صدرها ٠.‏ 

التاسعه [ الانشراح : /ا - م ] فاذا فرغت قفادصب و إلى ردك فارغب . 

النصب التعب أي فاتعب ولا تشتغل بالراحة ؛ والمعنى إذا فرغت من الصلاة 
المكتوية فانضب إلى ربك فى الدعاء , وإليه فارغب فى المسئّلة بعطك ؛ عن ابن عباس 
ومسداهد وؤكادة والضْداك ومقاتل والكلبى ٠‏ وهو ا مروى عن أبي دعر وأي عبدالله 
عليهما السللام ٠.‏ 

المت : قال الصادق تتَاضُ : هوالدعاء في دير الصلاة وأنت جالس فالظاهر 
أنة اراد ده التعقيب بعد اللكتوية كما هو اللمشهور 2 وعليه الاخمار والاجماع من 
الخاضة والفاعة: 

فالا مرعلى الندب أو من خواصه تَلتَاضهُ واعتيار الجلوس في قول الصادق ثَلتَاام 
تمولعلى تأ كد الاستحبابكماتدل'عليه أخبار أخرء منها ما رواه الصدوقف الصحييم!") 

ع هشاع ين سا لمقاللا بى عمداليٌ م : إني أخرح أحىة أن أكون ا ٠‏ فقال : 

1 .005 المجمعج هة ص‎ )١( 
ص‎ ١ الرقم 498 ط النجف و هو فى ط مكتبة السدوق ج‎ 5١9 ص‎ ١ (؟) الفقيه ج‎ 


8 الرقم يه و دواء فىالوسائل ج ع ص8 ٠١‏ الباب ١17‏ من | بواب التعقيبٍ المسلسل 
عير عن الفهيه و عن التهذيب و قريب امئه فى المضخمون حديث الكافى بالمسلسل .ه؟؟8م. 


إن كنت على وضوء فأنت معقب . 

وقد تدلة الفاء على الاشتغال به بغير فصل » ويفهم من الروايات نت حتنى 
قبل النافلة في المغرب كما صرح به في رواية في الفقيه '') مع ما ورد هن تعجيلها 
وفعلها قبل الكلام . 

وينيغي أن يكون المعقب علىهيئّة الصلاة كما قالهبعض الاسحاب ودلت عليه 
بعض الاخبار » وادعى إشعارالآ.بة به » وني الذكرىأنه يضر" بالتعقيب بعيع ها يضر" 
بالصلاة » ولعله أراد تق صالفضيلة لابطلا نكو نهتعقيباً شرعا وأما اشتراط ذلك في كونه 
دعاء شرعا هس:حباً فى الجملة » فكأنه لاقايل به » ولا شبهة في خلافه . 

ثم في الآرية أقوال !خر فقيل : إذا فرغت هن الفرايض فانصب في قيام الليل , 
عن ابن مسعود ؛ وقيل : اذا فرغت هن دنياك فانصب فعبادة ريك وصل » عن الجبائى 
ومجاهد في رواية . وقيل : اذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب فعبادة ريك عن الحسن 
وابن زد » وقيل : اذا فرغت هن جهاد عدو ك فانصب في جهاد نفسك » وقيل : ا 
فرغت هن أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة » قيل أي استغفر المؤهئين . 

في ا محمع ''' وسئل على“ بن طلحة عن هذه الآ.بة فقال : القول فيه كثير » وقد 
سمعنا أنه يقال : اذا صححت فاجعل صحدّتك وفراغك نصباً في العبادة »والى ريّك 
فارغب أي بجميع حوايجك وا مورك , ولا ترغب الى غيره بوجه . ويجوز عطفه على 
الجزاء وعلى ا لشرط فافهم . 

(١)اشادة‏ الى الحديث المروى فىالفقيه ج ١‏ ص ١8#”‏ ط النجف بالرقم 99# وهو 
فى ط مكتبه الصدوق ج١اص١75الرقم‏ مي والحديث هكذا و قال السادق من صلىالمغرب 
ثم عقب ولم يتكلم <تى يصلى د كعتين كتبتا له فىعليين فان صلى ادبعاً كتبت له حجة مبرودة 
والحديث فىالودائل الباب ٠‏ من ابواب التعقيب ج ع ص /اهم١٠‏ المسلسل 8١8‏ و فى 


الباب احاديث اخر ايضاً فىالنهى عن التكلم بين الاد بع ركعات التى بعد المغرب. 
فق المجمع ج مه ص ١‏ و على ابن ابى طلحة ترى ترحجمته فى تهذيب التهذيب 


ج لاص .وام الرقم لانوخ و ميزان الاعتدال ج* ص ١"‏ الرقم ١٠80مى‏ والصحيح على بن 
ابى طلحه والظاهر أنه سوط فى المجمع 5 فى كتاينا هذا كلمة ابى . 


١ 8‏ ١ش‏ صلاة الجماعة 8ع 


العاشرة [ البقرة *9 ] وأقيموا الصلوة و آكُوا الزكوة واركعوا مع 
الراكعين . 

اقامةالصلاة الاتيانبها تامّةالافعالوالشروط » وأداء وظايفهاالمعتبرة » والر كوع 
لغة الانحناء » وقيلالخضوع » وشر عا الشاء شاف قبل أي حدثتصل «داهستوي 
الخلقة الى ركبتيه , او خضوع خاص ؛» وقد يعبر به عن الصلاة لان" الركوع اول 
ها يشاهد من الافعال التي ,ستدل” بها على ان" الانسان يصلّى , او لكونه ركنا فيها 
او لغير ذلك », ولاريب ان ليس اطراد مطلقالان<ناء » فقيل : عبر به عن الصلاتوذلك 
لان" الخطاب لليهود » وليس في صلاتهم ركوع » وقوله «واقيموا الصلاة»كان يحتمل 
الاشازة الىصلاتهم والى صلاتنا , فاذا قيل ذلك اختص” بصلاتنا فيكون بيا نالاتكر ارا 
وير ونا كتد كنا فيلن:: 

واصرح في هذا المعنى ما قيل ان المراد اركعوا في الصلاة مع الراكعين في 
صلاتهم » فيراد به المءنى الشرعي ٠»‏ والْعيّة على القولين كأنها باعتبار الموافقة في 
الصلاة والدخول فيدين الاسلام , وحينئّن فالوجوبكما هو ظاهر الا مر ظاهر » واذا 
خل على صلاة الجماعة كما قيل : كانت المعنية اظهر » ولكن الوجوب '! كاد ان 
مكون خلاف الاجماعءفاممًا ان يحمل على الصلاة التي دجب فيها الجماعةكصلاةالجمعة 
والعيدين » او على شدة الاستحباب للاخبار والاجماع . ْ 

هذا وقد يستدل؛ على الاوال على ركنية الركوع » لتسميتها لاشتمالها عليه 
وعدم انفكاكها عنه » فاذا عدم عدمت » وفيه نظر . وعلى الثاني على وجوب الركوع , 
وعلى الاخير علىعدم ادراك الجماعة مععدم الركوع مع الامام » حتى لو كانالاهام 


)١(‏ قد عرفت فى حواشينا السابة ان مفاد الامر طلب المولى والعقل يحكم بوجوب 
اطاعة امره فما دل على جواز الترك يكون وادداً على حكم العمل و لذا صححنا التعبين بقوله 
'اغتسل للجمعة والجنابة يامر واحد دل الدليل على جواز ترك احدهما وييقى الاخر محدكوماً 
يحكم العقل بلزوم الاتيان . 1ه 


راكعاً وادركه حينئذ لم يكن مدركا لباء لعدم الركوع مع الراكم ٠‏ بل بعده وفيه 
نظر : وقيل اطراد الخضوع والانقياد لما يلزههم في دين الله . 

الحاديةعشرة [ البقرة : 9# ] آكامرون الناس جالبر 1 

الهمزة للتقرسر معالتوبيخ والتعجيب منحالمم » والبرأسعة الخير والمعروف 
ومنه الب لسعته ويتئاول كل خير » ومنه قولهم صدقت وبردت . 

« وكنسون اتفسكم ». 

تشركونيا تاركة للبر كاطنسيات . 

د وآنتم قَتَلُونَ العتاب آفلا قعقلون » . 

الخطاب لعلماء اليهود وكانوا يقولون لا قربائهم من المسلمين : اثبتوا على ما 
انتم عليه , وهم لايؤمنون » او بأمرون من نصحوه في الس من اقاريهم وغيرهم باتباع 
عل يلبق ولا متدبعوته » وقيل : كانوا دامرون العرب بالايمان بمحمد يَلشْعٌ اذا بعث 
فلما بعث كفروا به . 

وروى عن ابن عماس انهم كانوا يأمرون اتباعهم بالتوداة وتركواهم التمسّك 
بهء لان جحدهم النبي" تََبيهُ وصفتهترك للتمسكبه ؛ وعنقتاده كانوا ربامرون الناس 
بطاعة الله وهم يخالفونه » وقيل : كانوا بامرون بالصدقة ولا يتصدقون» و اذا اتوا 
بصدقات ليفر قوها خانوا فيها . 

ودوى انس بنمالك''أقال : قالرسو لالد يلاه : دررت ليلة سر ىبىعلى! ناس 
تقرض شفاههم «مقاريضمن نار ء فقأت من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هو لاء خطباءمن 
اهل الدنيا كانوا بامرون الئاس بالير ويشسون أنفسهم . 


)١(‏ المجمع ج ١‏ ص مه و روح الجنان ج ١‏ ص ى2١‏ و القرطبى ج ١‏ ص نوم 
والدرالمنثور ج٠١صع,‏ وفيه و اخرج وكيع و ابن ابى شيبة و احمد و عبدين حميد والبزار 
و ابن ابى داود فى البءث و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن حبان و ابو نعيم فى الحلية 
وابن مردويه والبيهكى فى شعب الايمان عن انس. 


دوأئتم تنتلون الكتاب» كت مثل قوله دوأنتم تعلمون» عدي تتلون التوراة 
انافك عل زوفيها الوعيه على الكنانة ورك الى وعقالقة الارل السن,: 

2 أفلا تعقلو نِ تو ومح عظيم بمعدى أفلا تفطنو ن لقبح ها أقدمتم عليه 5-5 
يصداكم استقياحه عن ارتكابه « فكأنم قِ ذلك مسلوية العقل 2 لأعة العقول تأنه 
وتدفعه © ونحوه داف لكموطا تعمدون من دون اكَّ أفلا تعقلون» وف ذلك من الدلالة 
على دون وت عقلياً مالا دخفى « ولا بدقعه قوله 2 وأنتم تتلون الكتاب » كما قاله 
التفتازاني 

ف ال فان قيل : فاذا كان فعل الب" واجباً والامربه واحياً فلما ذا ونُخهم 
على الاعس بالبن" ؟ قلنا : لم بو بخهم على الاأعس بالبر » وإِنّما ويخهم على ترك فعل 
لير المضموم إلى الام بالير" , لأثئرك اليب 
دمص به كقولالشاعر 


مون أ مس 44 اقبح من تركه ممن 


لائنه عنخاق اق ممله عارعليك إذا فعلتعظيم )1 
وهذا هو أمشهور ( ومقتضّى الاصل و دليل العقل هن حدث مه ظاهراً 
بحسن الامربالمعروف مطلقاً إل ها يستلزم مفسدة , وليست هنا , والتقلمن النصوص 
الدالة عليه ملق ( والاخلال يأخد الام دن اللاهؤةفيها لايوج الاخلال بالا << 3 


١44 ص‎ ١ ص يه وص 8ه و روح الجنان ج‎ ١ البيت انشده فى المجمع ج‎ )١( 
ص ع” والتبيان جاص #9 و القرطبى ج١ ص 9907م‎ ١ ومعانى الدّرآن للفراء ج‎ ١2و‎ 
: والمغنىفى حرفالواو وسيبويهفىالكتاب جاص "ع وابن عقيل عند شرح قول ابن مالك‎ 

و الواوكالفاء ان تفد مفهوم مع كلا تكن جلداً و تظهر الجزع 

وهو الشاهد م؟8 من الشرح ج؟ صخ" والامدى فىالمؤتاف و المختلف ص ١7‏ 
ط ١م5١‏ و شرحه العينى جح ع ص 9#" برهامش الخزانة جاعلا عليه رمز ضهع و شر<ه 
القزوينى فى شرح شواهد المجمع ج٠١‏ ص 85؟ و 89؟ الشاهد بالرقم م١‏ و867١.‏ 

واذتلفوا فى المنسوب اليه البيت فيل للاخطل و قيل لابى الاسود الدكلى والنسبة 
اليه اشهر و قيل للمتو كل الليثى د قيل غيرهم . 


د-ع5- كتاب الصللاة © ١‏ 


بموجب ء وليس فيجوز على هذا لتارك الصلاة أمى الغير والتحريض عليها » والنهي 
مما ينافيها و يوجب تركها بعد وجوبها . 

وأها ها تقدم منكون تركالين" منه حينئذ أقبح وروىمن هزيد عقابهوتز ايد 
عذابه » فلعله لاستلزام ذلك كمال علمه بوجوبه » ونهاية وضوح قبح الترك عنده » 
ومزيد جرانه على الل وزيادة بعده عن الحياء منه تعالى » وشدة خبثه . 

وربما دل" ذلك على عدم وقوع الامر به منه خالصالله » فيكون ذلك باطلا أيضاً 
بل ريما كان على وجه المعصية فتأمل فيه ( . 

النافية عشرة [ البقرة : 63 ] وَاسْتَعُِِوا بِالصّْرٍ وَالصّلوة ونا لعَبيرَة 
إلا على الخاشعين . 

واستعينوا أي على حوايجكم إلىالل بالصبر والصلاة أي بالجمع بينهماء بأن 
تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة متحملين للشاقهاء وها يجب هن إخلاص القلب 
وحفظ النيئّات » ودفع الوساوس ومراعات الآداب ؛ والاحتراس من المكاره معالخشية 
والخشوع ؛ واستحضار العلم بأنه انتصاب بين بدي حبار السموات والارض » ومندقوله 
«وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليهاء قاله الكشاف . 

فاذا فعلذلك تقَضى الحوايج وقد وردت صلوات للحوايج فيمكن الحمل عليها 
ولا بخفى أن" الصبر هو ممع النفس عن محابّها وكفّها عن هواها . وهو مفتتاح كل 
خير » فلاببعد عدم القصر على عشاق الصلاة » ويمكن أن يراد استعينوا على 

)١(‏ فتّد دوى عنالرضارع) فوىعيون الاخياد ما يشعر بتصديقةعدمقبول الامر بالبرمئة 
الا بعد فعله و به وشعر عدم جواز أن يقيم الحد من عليه مثله ؛ فءليك بالاستقصاء فى ذلك 
و سيأتى مزيد كلام فيه فى باب الامر بالمءروف كذافى هامش الاصل . 

أقول : و قد خص صاحب الوسائل الباب ٠١‏ من ابواب الامر بالممروف ج ١١‏ ص 
4 بوجوب الاتيان بما يامربه و كذ! روى احاديث تفيد ذلك فى الياب مم من ابواب 
جهاد النفس ج ١١ص‏ ع"”؟ وفىالابواب الاخر ايضأً ما يستفاد ذلك لانطيل الكلام سردها . 


ها أخلاكممن البر وأنساكم أنفسكم هنه بهماء أو على اهتثال بيع ما اهروبه ونهوا 
عنه من قوله :« اذكروا نعمتي 9 -- واس ةمعنوا»كما ذكروا يرجوع ضمير «انها» 
إليها . 
أودراد استعيئوا على البلايا والثوايب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند 
وقوعهاكما روي أن" رسول الْعَيتعٌ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 
وعن أبن عباس )انه ع إليه الوه قثم وهو في سفر فاستر جموتذحى عن 
الطريق » فصلّى ركعتين أطال فيهما الجلوس » ثم' قام يمشى إلى راحاته وهو يقول 
«استعيذوا بالصمر والصلاة» وقيل : الصير الصوم لانه حدس عن المفطرات ؛ ومئه قيل 
لشهر رهضان شهر الصمر . 
وفي المجمع ''! أنه رويعن أثمتنا فَلهلغْ ''' فيكون فائدة الاستعانة أنديذهب 
بالشره وهوى النفس كما قال تَلتَايهُ : الصوم وجاء » ويجوز أن يراد بالصلاة الدعاء 
ولا يجب أن يختص بكونه فيالبلاء كماقيل بأن يستعان على الملاء بالصير والالتجاء 
إلى الدعاء » والابتهال إلى الله في دفعه . 
«دوإنها» فيها وجوه : 
الف - أنّها للاستعانة بهما . 
ب - أنه للصلاة وهو قول أكثز المفسّرين لقربها منه وتأكيد حالها وتفخيم 
شأنها » وموم فرضها » وأنها الاأهم والافضل على أحدوجبين : الاول أن يراد بهاالصلاة 
دون غيرها فيقدر للصبر على قياس ذلك إذا اقَتَضْتّه قريئة و الثاني أن يراد الاثنان 
وإثكان اللفظ واحداً , وقيل يشهد لذلكةولهتعالى «والذين يكنزون الذهبوالفضة 


ولا ينفقونها فيسب اللّه» . «وإذا رأوا تجارة أو لبواً انفضا إليها» . « والله ورسوله 


)١(‏ انظر الددالمنثور ج ١‏ ص لا وو ضصم/ي. 

(؟) المجمع ج ١‏ ص 9و. 

(؟) انظرالوسائل جوص4 و ؟المسسل ١7+٠١‏ الباب ؟ من ابواب الصومالمندوب 
وانظر ايضاً تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١‏ ص لايه»". 


لذاكك كناب الصلاة 6 ١‏ 


أحة* أن درضوه» : 1 

6 - أنهالجميع الا هورالتيأهر بهابنو إسرائيل ونهوا عنها دهن قوله «اذكروا 
نعمتى ‏ إلى - واستعيئوا » وقيل إنها لمحذوف هو مؤاخذة النفس بهما أو تأدية ما 
تقدام أو تأدية الصلاة وضروب الصمر أو الاحابة للنسى” علا . 

د لكبيرة » لشاقة ثقيلة من قولك كبر على" هذا الامر ؛ والاصل فيه أن كل 
ما مكبر يثقل على الانسان له , فيقال لكل ها بصعب على النفس وإن لم مكنهن 
خية الحمل مكبر خلنا »تيا تدللقة, 

«الأعلى الخاشعين» فيال مجم الخشوع والتذلل والاخبات نظاير وض د الخشوع 
فلكونهم قد وطائو | سين على التو اضع والتذلل والاستكانة لإبثقل عليهم » وقال 
مجاهد : أراد بالخاشعين الاؤمئين قانوم إذا علموا ما بحسل لهم هن الثواب يفعلها لم. 
يثقل عليهم ذلك كما أن" الانسان يتجر"ع عرارة الدواء لما برجو به هن نيل الشفاء. 
في الكشاف : لاثهم يتوفاعون ما اد"خر للصابرين على متاعبها فتهون عليهم » ألاترى 
إلى قوله 2 الذين دون أتهم ملاقوا ريسهم ع« أي متوففوة لقاء ثوابه ونميل ماعنده 
وف مصعوف عبدال )1( ديعلمون» ومعناه دعلمونث أن لايد همون لقاء الدزاء فيعملون 
على ددبت ذلك , ولذلك فس ريظنون بيتيقنون 2 ونا من لم دوقن بالدزاء وأم 
يرج الثواب » كانت عليه مشقة خالصة ' فثقات عليه كامنافقين واطرائين . 

وقال في المجمع بعد حمل الظن على اليقين : وقيل إنّه بمعنى الظن غير اليقين 
أي نظندون أنهم ملاقوأ ربسهم بذ نو بهم لشداة إشفافهم دن الأقامة على معصية اك وال 
الرهائى : وفيه بعد لكثرة الحذف » وقيل » الذين يظنون انقضاء جالهم وسرعة 
موتهم فيكونون أبداً على حذر و وجل ولا بر كئون إلى الدنياء كما يقال لمن مات 
لقي الله . 

د وأنّهم إليه راجعون » يقال هنا : ها معثى الرجوع ؟ وهم ما كانوا قط" في 


)١(‏ و كذا نقله الالوسي فى روح المعانى ج ١‏ ص م١5‏ عن أبن مسعود. 


الآخرة فيعودوا إليها 5ق جاب وجوه أحدها أنهم راجعون بالاعادة 2 الآخرة 

و ثانيها أَمّهم كانوا أمواتاً فا حيوا ثم" يموتون فيرجعون أمواتاً كما كانوا. 

و ثالثها انهم در جعول بامحوت إلى موضع لادملك أحد لهمخيراً ولا نفع غيره 
:ءا إلى 3 كما كاثوأ ف عدو الخلق ( و وم ف أنام حيا توم ول دملك غيره الحكم عليهم 
و الّد سر لنفعهم وض هم يوحه )2 وتحصيقه أتهم إشرأوث بأ لنشأةالثا ثمةء فجعلر جوعهم 
بعد الوت إلى ا محشر رجوعاً إليه . 

الشالغه عشرة [الاعراف ]]٠08‏ و إذا قرىء القرآن فاستمعوا لَه و آدصتوا 
أعلعم درحمون ؛ و اذكر ردك فى نفسك قضرعا و خيفة و دون الجمر من القول 
دالغدو و الآصال و لأذكن من الغافلين » إن الذدن عند ردك لا يستكبرون عن 
عسادقه و لَه تسحدون . 

المي :7" الآبوات ا المكوك هم" | ينها عزى قال أبوجالا عوان ‏ امه 

قي حدم : نصاتث السذو هعم سمه ع دن رابى : أصتث 
و أنصت وانتصت : أستمع الحديث وسكت 5 و أنصث له و أنصتة الر رسكت 

7 5 1 1 ؟ م 
وانصت عيره عن ألا رهرىقث» و ق القاموس ٍ/ ١‏ تنصث دخصت وانصتو أنتصت سكت : 
والاسم النصتة بالضم ,و أنصته وله سكت له واستمع لحديئه وأنصته أسكتده . 

فلما قدم ها الا من بالاستماعله 2 فالظاهر أنةالانصات إما بمعدى السكوتأو 
هو مع الاستماع تاكيداً فيه أيضاً , فالحمل على مجرد الاستماع بعيد . 

في المجمع'' اختلف في الوقت المأمور بالانصات للقر آن و الامستماع لهء فقيل 
إنه فى الصلاة خاضة خلف الامام الذي سم 4ه إذا سمعوعت قراءته ٠‏ عن ادن مسعود 
و سعيك دن جمير وسعيدك ؛ن لحت و مجاهد و الزهرى” » و روي ذلك عن أ بي جعفر 

.0١8 المجمع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) القاموس كلمة نصت. 

6 ترى ما افاده هناالى قوله 3 قال ا<مد بن حنيل أاجمعت الآمة على انها نزلت فى 
الصلوة -افئ المبجميع جَ > صح١ث‏ فلا نطيل الكلام يبأخراج الاحاديث . 


عية؟ل كتاب الصلاة ج ١‏ 


عليها لستلامقالوا : وكان المسلمون::كامونفيصلاتهم ويسم بعضهمعلى بعض » وإذادخل 
داخل فقال لهمكم صليتم أجابوه » فنهوا عن ذلك وأمروابالاستماع . 

وقيل إنْه في الخطية أمر بالانصات و الاستماع إلى “مام يوم الجمعة» عن 
عطاء وروبن دينار وزيدين أسلم » وقيل : إنه في الخطية و الصلاة جميعاً عن الحسن 
وجماعه . 

و قال الشيخ أبوجعفر قدتس الله روحه و أقوى الاأقوال الأول لاأنه لا حال 

0 | 

يجب فيه الانصات لقراءة القر ان إلا حال قراءة الامام في الصلاة » فان على الماهوم 
الانصات و الاستماء فأماخارج الصلاة » فلاخلاف أنة الانصات و الاستماع غيرواجب. 

ودوي عن أبىعبداللٌ تلت أده قال: يجب الانصات للقر آن في الصلاة وغيرهاء 
قال: وذلك علىو<ه الاستحباب . 

و في كتاب العياشى باسناده عن أبى كهمس عن أبي عبدالل تَلتَلضمُ قال: قرأ 
ابن كو اءخل ف مير المؤ منين تَلتَضم: ل نأش ركت ليحبطن عملك واتكوئن م نالخاسر بن» 
فأنصت له هيو ا لمن ' 

و عن عبدالله بنأبي«عفور عن أبىعبدالدٌ يلاك قال قلتله الرجل يقر ًالفر آن 
ا يجب على منسمعه الانصات له والاستماع ؟ قال : نعم إذا قرىء عندك القر آنوجب 
عليك الانصات و الاستماع”). 

قال الزجاج و يجوز أن يكون «فاستمعوا له و أنستوا » أي اعملوا بما فيه د 
لاتجاوزوا ءلاآن" قول القاريلسمع الله دعاءك : أجابالل دعاءك , لان" الله سميع عليم, 
وقال الجبائى : إنها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا و يتفيّموا وقال أسحدينحنبل: 
أجمعت الامة على أنها نزلت في الصلاة . 

)١(‏ قال المؤلف قدس سره فى الهامش : و فى التهذيب : ه فى الصحيح عن بكير بن 
أعين قال : سألت أباعبدالله (ع) عن الناصب يؤمنا ما نقول فىالصلاة معه فمّال : أما اذا جهر 


/اكة١٠٠١‏ اليباب علامن ابواب صلوة الجماعة . 


ج ١‏ الانصات خلف الامام ةع 


وفي الكشاف '! : ظاهره وجوب الاستماع و الانصات وقت قراءة القرآن في 
صلاة و غير صلاة » و قيل : كانوا «تكلمون في الصلاة فنزلت » ثم" صار سئة في غير 
الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا فى مجلس يقرأ فيه القرآنء و قيل : معناه و إذا 
تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له » و في الجوامع ماهو قريب 
من ذلك . 

و في المعالم عن سعيد بن جبير : هذا في الانصات يوم الاأضحى والفطن و .يوم 
الجمعة , و فيما يجبهر به الاماء ؛ و عن جمر بنعيدالءزيز : الانصات لقولكلواعظ 
قال : و الأول و هو أنّها في القراءة في الصلاة أولى , لان الابة مكية, و الجمع 
وجيت باطدشة وهو واضح : 

و أما قول الجبائى' فيستلزم النسخ أو تقديراً كثيراً من غير موجب» و أبعد 
هنه ما قيل من إلحاق المعصومين عَللمْ فى ذلك بالتبي' يليه و ما روي عن الزجاج 
فاذما يحتمله فاستمعوا له كمافىلكشاف » وقيل : معنى فاستمعوا فاجملوا بما فيه و 
لاتجاوزوه ؛ و ييه عليه أ 7 ما ذكر في توجمهه فاما أن بكو ن معئى الجميعذلك 
فلاء بل حيث قارنه قوله و«أنصتوا» أبعده عنهذا كما لادخفى . 

و أها ماروي عن أبيعبدالدٌ يَلقَمُ فهو ظاهر عيارة القرآن » و ريما يحم لعلى 
ها إذا قصد به إسماع السامع كما وقع لاهير المؤمنين تَليَيُ و ريما أشعر به قول 
أبىعبدالله عَليَلاهُ حيث لم كتف في الحكم بالوجوبعلى مجرتد السماع » بل قال نعم 
إذا قرىء عندك القر آن وجب عليك الانصات والاستماع . 

وهما يؤيد هذا الحمل أنه لووجب مطلقاً لزم عدم جواز قراءة اثنين أوجماعة 
علن ونج مسنع كل قراءة الآخر :وعدم خواز الااذاق بعد :دخو الوقك علد امن 


056 » 3ق كنا صلاة الثافلة و الدعاء و عدو ذلك 3 بل الاجتماع قِ القراءة ف القروضة. 


. ١١؟صع5٠ الكشاف ج‎ )١( 


-555- كتاب الصلاة 89 ١‏ 


و ىْ الصحيح 0 أنه سعل أبوعيدالل مم عن القراءة خلف الاهام » فقال: 
أها التي يجبى فيها انما أهرنا بالجهر لينست من خلقه » فان سمعت فأنصت , و إن 
لم قن هيم فافرا : 

فقراءة الامام ا قصد 4د استماع الماموم و إنساته لهدء او قِ كمه امل 5 
0 على الحمل على الوحدجوب قِ الصللاة م( 8 على عدم حواز القراءة قٍ موضع 
الوجوب خللافاً للشافعية حدث ان عدوا قراءة الحمد للماموة ف كل ركعة مطلقاً؛ 
بأسةحما بها و لو مدا أذ 00 على القول بو<وبهما وجب الانصات ل 3 مقتضاه : أما 
لو عومد حينين فالا ظهر الوحدوب ع( وما 0 ما ذكرنا فالجميم موضع نظي ل م ريما 
9 تفصمل . 

و على القول أن“ الامر فٍ الآية للاستحماب و 5 علم الوجوب 8 الصلاة فممأ 
علم بدليل من خارج أو للرجحان المطلق المت<قدّق مع الوجوب و الندب و يعلم 
الوجوب بدليل من خارجأيضاًكما قيل فكان الا ولى الانصات , وكذا إن قرء المأموم 
كما اتنفق لعلى ياي مع ابن الكو اء لا مااستلزمها ينافي الصلاة م نالسكوت!لطويل : 
3 فوت الوقت و دوه . 

دو اذكرربك» في المجمع أدّه خطاب للنبي مَيْةْ و المراد به عام و كأنهأراد 
دمن جيه التاسي كما هو الظاهر « فعلى ظاهر إطلاقه مئئاه أذكن ريك ف نفسك أي 
بقلبك و في خاطرك «تضرعاً وخيفة» أي متضرعاً متذللا متوقعاً ما عندالله وخائفامن 
عما به , دل من هو بقات ذنو يك 2« قيل : هما مصدران وضعا موضع الحال . 

« ودون الجير هن القول» عطاف عليه قبجدب أن دكون قِ موضم الحال أي و 


غير رافع صوتك حتسى بلغ حد الجهر و الأطون عطفه على 2 ف نفسك » أي و 


)١(‏ انظر الوسائل ج وى ص ؟86 المسلسل ١ولم١٠‏ و مثله اخبار اخر يستفاد ذلك 


مئها . 


جح ١‏ الانصات خلف الامام ةل 


فيما دون الجهر من القول , لاأنة الاخفات أدخل في الاخلاص و أقرب إلى <سن 
التفكر . 

«بالغدو» بعم غدوة بالضم و هي البكرة أو ما بين صلاة الفجر و طلوعالشمس 
كالغداة , قاله ني القاموس . 

«والاً صال» فيالملجمع أنه بع صل وأصل جمع أصيلفهو بتع الجمع؛ ومعناه 
العشياتءوهومابين العصر إلى غروب الشمس والذى في القامو سأ دهماجعان لا صيل , 
وهو العشى .و هو آخر النبار كالعشيئّة » فيكون أمراً له يلم بالذكر فيهذين 
الوقتين لفضلهما أولا نهما حال فراغ عن طلب المعاش » فيكون الذكر فيهما أاصقمن 
القلب كما أكّد التعقيب فيهما بعد صلاتي الصبح و العصر في أخبار كثيرة » و ريما 
كان إشارة إليه » و يمكن أن يكون أراد الدوام تعبيراً عن جميع الوقت بطرفيه كما 
قيل لكنه يعيك . 

و قيل إنه أمر للامام أن برفع صوته في الصلاة بالقراءة مقدار ما سمع هن 
خلفه عنابن عباس » ويمكن ذلك على أن كونالخطاب له َل منحيث إذّه إهام 
لكن ذلك بأن يراد بدون الجهر من القول ما ذكره من رفع الصوت مقدار ما يسمع 
من خلفه لا أكثر » و هو بعيد » و كذا بلغو قوله الأصال إن أبقى « في نفسك » على 
ظاهره . 

ولو جمل على الاخفات الشرعى مع كونه خلاف ظاهره » احتيج إلى أن دراد 
بالغدو و الاصال مجموعهما مع ما بينهما ؛ أو حمل الاصال على ما بعد الزوال إلى 
الغروب؛ إن اكتفى بشمول الظبرين أو إلى نصف الليل ملا إن ١‏ ديد الاشادة إلى 
الصاوات الخمس , وهو خلاف الظاهركما تقدام فتامل . ' 

وقيل : إن الادة متوجهة إلى من أمر بالاستماع للق رآن و الانصات » وكانوا 
إذا سمعوا القر آن رفعوا أصواتهم بالدعاء عتدذكر الجئّةوالنار . عن ابنزيد ومجاهدو 
أبن جريج فيكون إشارة إلى أن" المستمع رشيغى أن يكون ذاكر ا بقليه متدر ع 


خابفاً ,و دما دون الجبر من القول عند ذكر الجنّة والثار ونحوهما . 


دكات كتاب الصلاة ج ١‏ 


ولا يخفى أنه على تقديركون الأمر بالاستماع و الانصات للقر آن في الصلاة 
وغيرهاياًبى هذا القول قولهتعالى «بالغدو و الاصال» اللهم” إلا أن راد بهما مجموع 
الليل و النهار . 

و أما على القول بالاختصاص بالمأموم في الصلاة فأقرب اذ يكفي حمل الاصال 
عل ما بعدالزوال أو إدادة الدوام كما تقدم 

و أما الحكم فىَ العشائين فمعلوم أنه كما فى الصبح أو حمل الاصال 
غلن نا مشكدل:وقت الفقاتن أبنأ امتكسانا :والين ذلك كالاوكل#فانينا حك 
كانا من أوقات الصلاة ناسب ذكرهما هنادون الاول ؛ و على هذا ففيها أمر بالاستعاذة 
وطلب الرحمة عند سماع آيِتَى العذاب و الرحة في الصلاة» مع الاأهر بالانصات »فهي 
كا مخصص لهء و فيه مع ذلك من التقييدات و التجو زات مالابخفى . 

و على توجنّه الخطاب الى المأموم المستمع يمكن أن يراد بالذكر في النفس 
في باقي الا حوالمن اذكار الركوع والسجود و غيرها » لكن بِقَتَضْي أن يراد بالاصال 
وقت العشائين أو ما بعمّه ؛ أوأنيكون الا ول في الصلاة الجهر يدّة والثاني فيالصلاة 
الاخفاتيّة » ولعله أقرب , و كأنّه المراد بما في المجمع . 

وروى زرارة (') عن أحدهما يلاه قال : دإذا كنتخلف الاهام تأتم به فنصت 
وسبسح قِ نفسك » نعي فيما 02 الاهام فيه بالقراءة 5 أما أن دراد 5 لجميع حكم 
الاخفاتية فبعيك ددقعه ذكر الغدو” ىْ الانة اغا ظاهر الحديث فبالجهر دة القن 
وق الحمل عليه مالا فى و ولا تكن هن الغافلين » عن ذكن اس أو عم أمس ناك 4 ف 
هذبن الوقتين ( أو مطاقا وهو أظهور 2 ومعذلك ي<تمل الوجوب لا على هوم التوجه 

٠١5٠١ الوسائل ج م ص »5ع الباب 8" من ابواب صلوة الجماعة المسلسل‎ )١( 


م 3 تغفل عن مراحعة مسالث الافهام تدسين هذه الاية انضا فان قية ايضاً مطا لب مفيدة و قد 


اشر نا فى تعاليةنا عليه الى المصادر الاصلية للاحاديث وام نكتف بذكر نل الوسائل . 


إلى الله , وشدة العناية بامتثال أوامره ونواهيه » فيذكر الله ويتذكر ثوابه وعقابهعند 
أوامره 0 قلايفوته شيء منها » وععد توأهيه فللا ترتكي ا ا أو على ذكره عند 
أو اميه ونواهيه فتمتثلها 2« 5 | لامس المتقد م قوسب مأ م به فتحمل على ظاهره 
من الوجوب « إل أن لمع مانع دن الاجماع أو غيره . 

ثم" ذكن سبحانه ما يبعث إلى الذكر ويدعو إليه وبحث” عليه » فقال د إن" 
الذين عمل رنك» قالوا هم املائكة ( ومعذيى («عددل» دنوالزلفة والقرب من رحهة الله 
وفضله ( وريما أمكن أن دراد مابعم بع ال مف بين من املائكة وغيرهم ( الفايزين 
مزيد الفضل والرحمة وعلواً الدرجة » فتأمل فيه . 

لاس كير ونعنعبادته» دل يتوفرون على طاعةه وانشغاء مرضاته » ونذكرونه 
مدر أعين خائفينكما أحس ناكم به لورسمحوتهة» يشزهوتهيما لابليقبه «وله وسجدون» 
ويختصونه بالعبادة لامش ركون به غيره » وهو تعر يمدضص ددن سواهم من المكلفين قاله 
الكشاف وف الملجمع : أى تخدّعون « وقيل تصلون ( وقميل اسم دون في الصللاة : 

اعلم نهم ذكروا استحباب السجدة” ' في هذه الابة » وكأن” فيها إشارة ماإلى 
ذلك , وكذا ىق عشرة مواضع غيرها فِ الر "عد ( والتحل 2 ودشي إسراثيل 0 وم دم ( 
والحجج” ف موضعين 2( والفرقان 5٠‏ النمل قن و إذا السماء انشقت ووجويهة فيأدبع 
دالم» عندقوله «إنمايؤمنيآياتنا الذين إذاذكروا» الآية «وحم» عند قوله دلاتسحدوا 
للشمس ولا للفمر واسحدوا 7 الذي خلفهن"» الانة « وسدثمل عدد م2 سامون « 
والا حوطالسجدةعندهما «( وآخرا لنجم «واسجدوال واأعيدوا» وآخر اقراً 2 وأسحجد 
و اقكَرب 6 

)١(‏ انظر تفصيل مواضع السجدة فىالعروة الوثقى المسئلة ؟ من مسائل ساير اقسام 


السجود و انظر ايضا دعائم الاسلام ط دارالمعارف بالقاهره جَ اصع١”‏ والحدائق جم 
ص ه9”” واليحار ج م١‏ الصلوة ص ١/ام.‏ 


-ع55- كتاب الصلاة 8 ١‏ 


واردة صيغة الاأمسالدالعلى الوجوب منقوضص وممذوع 2 إذلادلالة فسها على الوجوب 
عندسماع تلك الآية وقراءتها » فلابدمن|نضمام دعوى الاجماع على أنها ليس تسجدة 
أالصلاة وأنه لا وح<وب بغير هذا الوجه 5 على أنة دعوى الاجماع على ا مد عى أظورو 
الو 
وعد الشافعى كلها ف 2« اسقط سعددة _ » وعند م حنقية كلها واجمة 
وأسقط السجدة الثانيةمن الحب" . فيالكشاف : لان المر اد بالسجدة فيه سجدةالصلاة 
دقررلة مقارنتها بالركوع «( ولاسكفى ذلكمع دلالة الرواية كما استدلة بها الشافعية 
وذكره الكشاف ف 2 لكن مآد الكشاف سان معيوك كل هنيما ذهاياً من كل إلى 
أعثلة وان نافيا : 
هذا ولا اودب فمها تكبير للافتتاح ولاللسجود ولاتشهدد ولا تسليم 5 ولاطهازة 
هن حدث 0 ولا من خدث 3 ولاللثوب ( ولااسةقبال القيلة « ولاستّرالعورة « عم سشدب 
البحس بعك الرفع والذكر . 
, 0( ا 3م2١‏ و ا 6 5 . 
في | لصحيح عن أب ىعبدالله مم إذا قرات شسا من المزايم التي سعد قسهأ 
فلاتكيس قبل سحو دك 8 لكن 96 حين 0 فم راسك 1 
وفي الصحيح ''! عنه يلض أيضاً إذا قرأ أحدكم السجدة من العزايمفليقل في 
موده نيت ككينا ورفا لاه كير اهو عزاوتك وؤلا ان كنا ولا معظما بن 
أن عمد دليل خائف همير 3 وَآعا وضع غير الجمهة دون الا عضاء السيعة وهساواة 
المسجد للموقف أو كون علو أحدهما على الآ خر بليئة فما دون » وكون السجودعلى 


ما بصم السجود عليه فِ الصلاة 0 فقديبنى على أن" مفهوم السجودهل ,دقكصي شيئاً من 


)١(‏ الوسائل ج ع ص ٠8م‏ الباب »8 من ابواب قرائة القرآن المسلسل 81م" 
و مثله احاديث اخر ,عبارت متفاوته . 

(؟) انظرالوسائل ج ع ص 888 الباب سرع من ابواب القرائة المسلسل ه78 ولا 
تغفل عن مراجعة مسالك الافهام فى هذاالباب و تعاليقنا عليه وابحاثه فى هاتين الايتين ج ١‏ 


منئص98؟ الىص /٠؟‏ 


ذلك فيجب مقتضاه أولا ؟ والثاني أظهر والا ول أحوط . 

الرجعةه عشرة [ العبف١١١‏ ]قل انما آذا بشرمشكم يُوحى الى أدَّما الهكم 
اله واحد . 

قال ابن عباس عَلّم الل نبيه التواضع لملايزهي على خلقه فاميء ان يقن على 
نقصنة يانه ادع كفيو الا آقه اكرع الوح 

فمن كان برجو لقاء رجه . 

نامل هون 'لقاء و مه وو ان ولقاة لقاء نرما وقول آذ ماق ينوا قاد > 
قاله الكشاف . '“أثمتقال(": لقاء الله ممشّل للوصول إلى العاقبة من تلقنّى ملك اموت 
والبعث والحساب والجزاء » مثلت تلك الحال يحال عيد قدم على سيده بعد عهد 
طويل ؛ وقد اطلع مولاه علىماكان يأتى ويذر ء فا ما أنيلقاه ببشروترحيب طا رضي 
عن أقالة» أويتد ذلك 1 مقط كرا كننق : ور عو لقاء اذ بأمن فلك“ التعال + 
وأن بلقى فيها الكرامة من الله والمشرى . 

وفي المجمم : '' أى «طمع في لقاء ثواب ريه ويأمله ٠‏ وير بالبعث إليه 
والوقوف بين يديه ؛ وقيل : معناه يخشىلقاء عقاب ريه ؛ وقيل : إن" الرجاءستعمل 
على كلا المعنيين الخوف والامل ؛ وأنشد في ذلك قول الشاعر ؛ 

فلاكل ناامز خونهن الح كائن ولا كل ماترجو من الشى واقع 

ولا يخفى أن" حاصل تفسيره لاببعد مما في الكشاف و أن الظاهر كون الرجاء 
مجازاً في الخوف والاكتراث كما صرح في الاساس , بل في الأهل والخوف جميعاً إن 
امتشمن امل 
فلبعمل عملا صالحاً . 
أينافعاً متضمنا للصلاح لافاسداً متضمئاً للفساد والشر » وفي المجمع أيخالصاً 
)١(‏ الكشاف ج »اص 7/8٠١‏ ا. 


(؟) يعنى فى موضوع آخر . 
(؟) المجمع ج ا ص وه؟. 


194 كاب الصللاة 8 ١‏ 


لع 


يدق رتب به إليه , والا ولى أن ذلك إِدما يتخلص بعد قوله . 
ولا شرك جعبادة رجه آحدا , 
فيالمجمع أي أحداغيره من ملك أو بشر أوحجر أو شجرعن الحسن » وقيلمعناه 

لادري فيعبادة ربّه أحداً عنسعيدينجبير , وقالمجاهد : جاء رجل إلى النبي مَل 
فقال إنّي أتصدتق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إِلأَلل » فيذكر ذلك مني وا مد عليه 
فيسر*ني ذلك واعجب به » فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم بقل شيئاً , 
فنزلت الآ ية. 

وقال عطاء عن ابن عباس : إن الل تعالى قال : دولا مشرك» بعبادة ريه أحداً » 
ولم يقل ولا شرك بهء فاته أراد العمل الذي يعم لل » ويحب” أن يحمد عليه , قال 
ولذلك ,ستحب* لارجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمهاء كيلا بعظامه من 
بيصل بها . 

وروي غن التنى. ع أنه قال : قال الل عزوجل «دأنا أغنى الشركاء عن الشرك 
فمن عملعمالة أشر ك فيهغيرى فأنا مندبرىء » فهو للذي أشن ك2 2 رده مسلمفي الصحيح 
وروى عبادةين الصامت وشدادين أوس قالا سمعنا رسول الل يبلن دقول : من صلى 
صلاة يري بها فقد أشرك » ومن صام صوماً دري به فقد أشرك , ثم” قرأ هذهالاية . 

وروي أن" أبا الحسناار ضاءئيم دخل بو ماعلى الماعو ن فرآاه سّو ضا للصلاة 
والغلام بصب“على بده الماء » فقال : لاتشرك بعبادة ربك أحداً » فصرفالمأمون الغلام 
وتولىإتمام وضوئهبئفسه ء وفي الكشاف أيضاً أن المراد بالنهى أن لابرى بعمله؛ وأن 
لاببتغى به إل وجه ربّه خالصاً لابخلط به غيره . 
وقيل : نزلت !'! في جُندببن زهير قالارسول الل مطل إنّي لاملل العم لله 
)١(‏ الكشاف ج ؟ ص ١ه‏ و فى ذيله فى الكاف الشاف تخريج الاحاديث وانظر 


احاديث حرمة الريا و بطلان العبادة بالريا فىالياب١١‏ و١١‏ منابواب مقدمات العبادات 
من الوسائل منص اع الى ص ع ج ١‏ وكذا سائر الابواب . 


فاذا اطلع عليه سر“نى فقال : إنة الل لانقبل ما شورك فيه , وروي أقّه قال له: لك 
أجران: أجرالسّر واج رالعلانية » وذلك إذاقصدأن.قتدىبه وعنهيكَاض اثقوا الشرك 
الاأصفر قالوا : وما الشرك الا صغر ؟ قال : الرياء . 

قالاية على تفسمرهأ المتسفق بين امأوّ الف والخالف بدلة على وجوب الاخلاص 
ف العيادة حدث لاراحقه ما افيه اط 3 وعلى بعض الوجوه على اشتراطه أتضأكما 
دل عليه 000 هذه الا به و أخمار لق َو أما اشر ور يذكر هو ادح عليه فان كانمن 
قبيل العيدجب أو الرياء فكذلككما هو ظاهر الاخمار وظاهرالوجه ف السرور به وأما 
إنكانثل أنه عسى أن يقتدى به فيحوزأجر الاقتداء به فيذلككمارواه الكشاففلا 
ادمعك عدم القدح 5 

على أعة الأو لى حينكن أن قرفت خوفه و تلشمل حيهة عله لا<دمال فوت شرط هن 
شرايطه 2( وعروضص مانعهن قموله 2« قيفور الذاكرا ادح بحسن ظنسه وإخلاصه 2 وكذا 
ال مقتدي وددرم هو الاجر دل ماحقه الذام والعقاب دمقصمر ه هذا. 

وفي الفقيه () وكان أمير المؤمنين تله إذا توضأ لم يدع أحداً يصب عليه 
الماء» فقيل له ياأمير المؤمنين لملاتدعهم يبون عليك الماء؟ فقال : لاحب أن 
شرك ف صلاتنى ادا وقال ا تعالى 2 فمن كان ر<وا لقاء رده فليعمل عملا صا لحا 
ولا شرك بعمادة رده ادا مر" 

وفي التهذيب والكافي ''' عن الحسن بن علي الوشاء قال : دخلت على الرضا 
عليه السلام وبين بداده إنريق در فك أن امه للصلاة ( فذنوت اكم عليه فأبى 
ذلك وقال : مه ياحسن ! فقلت : لم تنهاني أن أصب على بدك تكره أن ١‏ وجر :فقال 
تونجرافك واودر أن فقلات له : وكيف ذلك ؟ فقال : أما مهافت ثَّ بقول « فمن كان 


برجوا لقاء ريه فليعمل عمال اها ولادشرك بعمادة ريه أحنا ؟ وها أناذا اتوضا 
)10( الوسائل 8 لاص ١9"‏ الياب لاع هن ابواب الوضوء المسلسل لا ١»‏ . 
(؟) الوسائلج ١‏ صى8 8 الباب/اء من ابواب الوضوء المسلسل 29؟١.‏ 


للصلاة .وهي العبادة » فأكره أن يش ركنى فيها أحد . 

وفي المجمع وروى أنة أبا الحسن الرضا لَيّضم دخل يوماً على المأمون فآ 
سر تو ضاً للصلاة والغلام يصب * على دده الطاء فقال : لاتشرك بعبادة ر يك أحداً فصرف 
المأمون الغلام وتولى إتمام وضوئهيئفسه , وعلى هذا فيراد بالايةالنهي عنالاستعانة 
فيها بأحد أيضاً بحيث يصير شريكا في فعلهاء إها على أن يكون المعنى النهى عن 
إشراك الغير مطلقاً سواء جعل شر يكال أو شريكاله أوعلى أن .يكون هذا أحد المعنيين 
التسسيع فيان 

وعلى التقدير ينفيدل” علىعدم جوازنوليةالغيرشيمًاً من العبادهلابعضاً ولا كلا 
ولااستعانة إلا ماأخرجه دليل» فلايجوز التولية في الوضوء لابعضاً ولا كلا اختياراً 
كما ذهب إليه الفقهاء الاربعة , وكذا في الغسل والتيسم ولا الانكاء في الصلاة بل 
يجب الاستقلال بالقيام والقعود وغيرهما اختياراً . 

هذا وقد ينظر في دوابة الوشاء من حيث دلالتها على عقاب ال معان و. ثواب 
المعين » مع أنه ينيغيعقاب المعين أيضالادّه معين على الحرام » فينبغىأن حمل على 
كون الجاهل في ذلك معذوراً مثاباً مع قصده القربة » أو على أن" قوله يلي « توجى 
انت » على سبيل الانكار كأنه فِلَضمُ يقول كيف تؤجرنتوأنا | وزر به فيكون دلبلا" 
علئ عدمالثواب للجاهل ؛ وإن قصد القربة كماهو ظاهر قولهه تكره أن وجر» 

وفيقضيئّة المأمونءنحيئدلالتها على صحّة الفعل حينذمع أنه ينبغي البطلان 
وأنه يجب على الأمون إعادة الوضوء لاالاتمام » وعلى الامام الا مر بذلك 0 
يك ن أثمكونث مافعله الماموة من مستحبات الوضوء أو أنه تعض لم كن 
أكثر من ذلك . 

وأما أن يبحمل المنع في الروايات علي الكراهة , ويكون المقصود من قراءة 
الآبة الاشارة إلى المبالغة في المنع » دون الحقيقة على ماقيل » فبعيد » لان" الابةإن 
لم مشتمل على المع من ذلك ؛ ولوعلى سبيل الكر اهة فقراءتها حينئذ غير لابق منه 
: اشتمل فيحتاج إلى حمل الروابات على الكراهة أوشد“تها؛ وكذا 


الآربة على الوجه الآخر فيها , وعلى طلب الترك مطلقاً على الأول ؛ مع أن سياقها 
بِمَتَضي الحرمةكظاهر النهى ‏ وكذا الرواياتخصوصاً روايه الوشاء كمالا بخفى . 

لعم إن لم ثقل تحير تعاضدها مافي إسنادها لم بسع التعدي مها عن الكر اهة إلا 
بحجنة أخرى كالنص الدال" على تكليف المكلف يفعلها ؛ والاجماع علىما فيالذكرى, 
وقول أبن الجنيد بالاسحياب لاتعارضها ٠.‏ 

وأما الآبة » فان قلنا بظهورها في المنع من الاشراك مطلةا كما قدمناكفى في 
هذا المعنى 3 ولزم جل الروادات علمها ( وإلاً فينبغي ثر كباعلئ ا<ةما لها : 

وإن قلنا بجمر تعاضدها فلعله لأا سنا لتعددى بها إلىالحرمة و عل الا 5 
ها على هذا اطعذى ( وإن لم نقلى يظهورها قمه بنفسها ٠.‏ 

واعلم أن" الذى ينبغى أنيحمل عليدصب الماء في الروايات الصب” على موضع 
الغسل ء فاده الذي تشتمل الابة على منعه لكونه إشراكاً لاأن يصب في اليدليغسل 
.4 2 إذليس ذلك درء لأوضوء فلا نصير يذلك ريك فُُ فعله ( و دو ند ذلك ماروي 
ف الضحيح عن أبيعبيدة ال قال «وض ات باجعفر 0 دمع ( وقدبالفناولئه 
هاء فاستنجى ثم" صبيت عليدكفاً فغسل وجبهوكفاً غسل بهذراعهالا يمن وكفاً غسل به 
ذراعه الاأيسر ء ثم “مسح بفضلة النداء رأسه ورجليه» . هذا . 

و فى الكشاف!' عنه يشي من قرأ عند مضجعه « قل إِدّما أنابشر مثلكم »كان 
له ف مصدرعه نوراً سلا لو ل فك دشو ذلك الذور ملانكة يصأون عليه حتدى بقوم ( 
وإن كان مدّعدءه بمكة كان له ورا ملالا من مصعوعه إلى الميت امعمور حشو ذلك 
الذور اكه شاو عليهحةى اس ةمقل ٠.‏ 


وفي الفقيه!" قال النبي مَطْلئْهٌ : من قرأ هذه الآ بة عندمنامه سطع لهنود الى 


.٠١ 7 ص 778 المساسل‎ ١ من ابواب الوضوء ج‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الكشاف ج؟ ص .8١‏ 

() انظرالوسائل ج + ص ابام وص “الام الباب خ" من أبواب قرائة القرآن و 
كذا المجمع ج “ما ص ووع و نودالثةلين ج ‏ من ص 7١‏ الى ص .7١8‏ 


المسجد الحرام حشو ذلكالنورملائكة يستغفرون لدحتى يصيح » ونحوه فى التهذيب 
إلا أن فيه وروي عنه صَليائم . 

وفيهما عن عاص بن عبدالله بن جذاعة عن أدي عبدالدٌ يليم قال : مامن عبد يقرا 
آخر الكيف حين ينام الا استيقظ في الساعةالتى بريد؛ وقد ذكر ثقات منالا حاب 
نهم وجدوها كذلك . 

الخامسه عشرة [ العيف : 94 ] واصدر فَفسَك احبسها وثيتها . 

َع الَلدِنْيِْدِعو ن رجهم بالغداة والعشى . 

طرفي النهار فيستفتحون بوههم بالدعاء ويكفموالة اد في مجاهم أو قاتهم أي 
هداومون على الصلاة والدعاءكأنه لاشغل لهم غيره » وقيل : المراد صلاة الفجر والعص. 

مُرِيِدُونَ وَجَبَهُ أى رضوانه وقيل : تعظيمه والقرية إليه دون الرياءوالسمعة. 

وَلأَدَعْدُ عَيْناكَ عَنُْمٌ يقال : عداه إذا جاوزه ومندعداطوره » وإثما عد ىبعن 
سمخ عدا معئى تياوعلافىةو لك نستعنه عيندوعلتعنه عينهإذا اقتحمتدو لم تعلق به, 

كريد زينة الحيوة الدَنيا في موضع الحال فقدنهى رسول الل يلاه أن 
زددى بفقراء المؤمنينوأن تنبوعينه عن رثاثة زيهم طموحاً إلى طراوة زي الاغنياء 
وحسن شار تهم . 

في المجمع!'' نزلتفي سلمان وأبي دز ومار وصُهيب وخبابوغيرهم من فقراء 
أصداب النبنيوذ لكأن المؤلفة قلوبهمعيينة بنحصنوالا قرع بن حابس وذووهم جاوًا 
إلىرسولال فقالوا: ان جلست فىصدرألمجلس ونحيت عداهؤلاء و أرواح صنانهم و 
كانتعليهمجباب الصوف جلسنائدن إليك وأخذنا عنك ؛ فلايمئءنامن الدخولعليك 
إلادؤلاة» فلمًا زولك الانة عام انين سلى ام علزة ولتفييع فاسابن ومفخر دعن 
يذكرون اللعزوجل فقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرنى أن | صبس نفسيهع 
رجال من ١‏ متى : معكمالمحيا ومعكم الممات . 


)1( المجمع ج "ا ص 928. 


١ 9‏ صللاة الجماعة “اءث“دلى 


هذا ولايخفى ماستفادمنه م نالترغيب والتحر يض فى هجالسة الصلداءو العياد 
وإن كانوا فقراء , وحفدت مجالستهم بمكاره تتأذةى منها النفس و تنفر” » وفضل الدعاء 
وكأنه هنا بعم' الاذكار وقراءة القر آن » والصلاة و فضيلة وقتالغداة والعشى» وهوان 
زيئة الدنياء وضرر التَوجِّه إليهاو إلى أهلها , واستقباح العدولعن صحبة أهلالطاعة 
إلى محبتهم » ولولاحتمال مصلحة دينية . 

ولأقطع من آغفلنا قله عن ذكر نا أي جعلنا قله غافلا عنه كقولك أحمنته 
وأفحمته وأبخلته» إذا وجدتهكذلك أومن أغفل أهله إذائركها بغير سمة أي لمنسمه 
بالذكر ولم نجعلهم من الذي نكتبنافي قلوبهم الايمان » أونسينا قليه إلى الغفلةكمايقال 
أكفوة اذا نيه إلى الكقن . 

قالالكشاف!'!: وقد أبطلالنّتوهم المجبرةبقولددفاتبع هواه» وقرىء «أغفلنا 
قله » باسناد الفعل إلى القلب علىمعنى حسيناقابه غافلين عمن ذكر نا فلانعرفمن 
ذكرنا همن لميذكرنا» أومن آمن بذكر نا ممأّنلميؤمن به» أوعن ذكر نا اه بالمؤاخذة 
وذلك أيضاً من أغفلته إذا وجدته غافلا . 

و كان آمره فرطا : متقداماً للحق" و الصواب» نابذاًلهوراء ظهره »من قولهم 
فرس فرط متَقدام للخيل » و فيه من التحريض على ذكر الله واتباع آياته و الزئجر 
عن الغفلة و متابعة الهوى مالا يخفى . 

وقد يستفاد عدم جواز المماشاة مع الكفار و المنافقين أو الفساق أيضا فيما 
برومون هن تعظيمهم و المداخلة معهم و المخالطة بهم استجلاباً لقلوبهم إلى الحدق» 
والله أعلم . 

السادسة عشرة [آل عمران: ]١14٠‏ إن في خلق السموات و الأرض و اخختلاف 

اليل و التهار الايات لأولى الآلباب : 
)١(‏ الكشاف ج » ص 8١ل‏ و نقل قرائة اغفلمنا قلبه بفتح اللام و ضم الباء فى شواذ 


القراءاتلاين خالويه ص .ةلا عن عمروبنقائدو نقله فىروح المعانى ج6١‏ اص 6#» عنعمردو 


«نْ فا “دوموسى الا سوارى ودعهرد دن عبيد . 


تاك كتاب الصلاة 6 


أى إن في إيجادهما بما فيهها من العجايب و البدايع » و في اختلاف الليل و 
النهار باعتيار الخواص و الا حوال» بل اختلاف كل بنفسه باعتبار الطول والقصرء 
و الحرادة و البرودة و الشدة و الضعف في ذلك , و التفاوت بين أجزائه و أحوالها: 
لدلة واضحة على وجود الصائع و كمال علمه و عظيم قدرته و باهر حكمته و غير 
ذلك من صفاته العلي الشبوتية و السلبيّة لذوي اليصاير و العقول . 

اللب العقل''' سمي به لاأنه خير ما في الانسان » و اللب” هن كل شيء خيره 
و خالده » و في ذلك ترغيب في علم الكلام و الهيئة » بل النجوم على بعض الوجوه. 

الذين يَِذْكْرَو نالل قيامآ و قعوداً وعَلى جنوبهم . 

أي مضطجعين , و دا 0 58 فل لحر ١‏ بأنه عه أو عطف بان لأولي ٠‏ 
قبل أو تاكيد لهو يمكن كوقه مرفوعا او ملضويا على المدح » و هو إشارة إلى أن 
دا ولي الالباب» هم الَذين يذكر ونال دايماً وعلى كل حال . 

في الملجمع :لان أخوان المكالفين لاتخلو من هذه الثلاثه , و قد هوا بذكر الله 
في جميعها . 

وفي الكشاف ذكراً دائيا على أي حال كانوا من قيام أو قعود أو اضطجاع لا 
يبخلون بالذكر في غالب أحوالهم . 

و علي التقديرين كان فيه إشعاراً بأن من لم يكنذاكراً لُ كذلككأ نه خالعن 
اللب و العقل : فكيف من كان غافلا في غالب الا حوال ؛ و في ذلك من الترغيب 
في ذكرالله على بميع الأ حوال مالا يخفى .كما في الحديث القدسيإن" ذكري حسن 
علي كل حال . 

و قيل معئاه يصلون في هذه الاحوال على حسب استطاعتهم فالصحيح يصلي 

(كاقالن اناج ونه هن كي النض :والناء | ناسيم رودل على روم وقيانتد 

خلوس وجودة فالاول الب بالمكان الى ان قال والمعنى الاخراللب معروف من كل شىه و 
هوخالصه و ما ينتقى منه و لذلك سمىالعةل ليا و دجل لبيب اى عاقل و قد لب يلب و خالص 
كل شىء ليابه انتهى مااردنا نقله . 


قائماً ‏ و المريض جالساً وعلى جنبه أي مضطجعاًءفى المجمع : رواه علي بنإبراهي!") 
في تفسيره ولاننافي دنأ لتفسير دن « لانه غيرهمتنع وصفهم أ لذكر في هذه الأحوال 
رهم ف الصللاة وهو قول أبن جر يج وؤثادة 5 
و في الكافى7") عن علي عن افنة عن أبن حبوبعنابىح<همزة عن أبي جعفر لِلعَلم 
في قولاللعزوجلهالذين يذكروناللاقياماً و قعوداً». قال: الصحيح يصليقائمادوقعودا» 
ا مريض يصلي جالساً « و على جنوبهم » الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي 
حا 0 6 و في ذلك و على أن حشيفة حءث قال 1 نه ستلقى )دو أما الشافعي* فعلي 
ما ذهب إليه أصحاينا . 
و دتفكرون فى خلق السموات و الآرض 
عطف على «يذكرون» فيدل على أن من كمال العقل و حسن اليصيرة التفكر 
فى خلقهما . 
خم الاستدلال 4ه هن جهة اختراع هذه الأجرام العظام غ٠‏ و إبداع صذءمها و 
و ضاعها لخ م دن قمها همأ تنكل“ الافهام عن إدراك بعض عدأ سهكما بعين عليه عام 
الهممة و الذحجوم 2 على عظم شأن الصانع و كبر باء سلطانه و حلال صفائه 5 كمال 
قدرتهياو عظيم حكمته قا يلين _-: 
- ردنا ما خلقت هذا إشارة الى السموات والاأرض» لا نها في معئى المخلوق 
كأنه قيل : ما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلا و في هذا ضرب من التعظيم , أو إلى 
الخلق على أن" المراد به ا مخلوق . 
العسث و عع النقا ص دل فيه حكم عظيمة و مصالح جليلة منها أن تجعلها سَيدء] 
لو حو د الا سان يل أصئاف الحمو انو ما معاشهم و مساكن لهم و 5 1 للمكلفينعلي 


)١(‏ المجمعج ١‏ ص 89ه. 
(؟) الوسائل ج ع ص وىمي المسمسل 6١١لا‏ الياب ١‏ من ابواب القيام. 


دعم كتاب الصللاة ج ١‏ 


حكمتك ووحجوبت طاءتك واجتئاب معصيتك 2( 50 إياهم للثواب بدلا من العقاب 
و لذلك وصل به قوله فَهنا عداب الثار . 

فالفاء للدلالة على أن" علمهم بما لاجله خلقت السموات و الاأرض سحلهم على 
الاستعاذة د شعن أنة الكلف دما تقدم له من العلم و الادمان بأنه لم بتفعل ع و ما 
استلزمه حدى اد ا الاستئعاذة « أهل للطلب و اللغفرة واللأعلم 5 

وفي الابة دلالة على أن الكفرو الضلال و القبايح ليست خلقاً ل تعالى » لا نها 
باطلة بالا خلاف » وقد نفى لل سمعدا نه ذلك يحكابثه عن ون الالياب الّذين رضي 
أقوالهم » فيجب بذلك القطم على أن" القبايح غير مضافة إليه سبحانه و تعالى تمن 
قزل الطاطون هارا كهدا : 

و فسها إشارة إلى ع العلم دو<ود فاددة 77 على عودها لق الخاق وذلك 
بدل على استحقاق العبادة و حسن التكليف و كونه لازماً و استحقاق الثواب على 
الطاعة و العقاب على العصيان» و أنة له المغفرة و العفو على جبة التَفْضل » و أنه 
لا قبح فيه »وهو قادر عليه مختار فيه » و كان ذلك ستلزم كون الحسن و القبح 
عقليين 1 

ولا بخفى ها في ذلك أيضاً من الدلالة على عظم شأن علم !صول الدرين و فضل 
أهله وا شن ف التفكر والتد ضَِ ف الخلق والاستدلالو الاعتبار بده حدث حجعل كذكنر 


الل هن لوازم العقل. 


عنه صلا الاعيادة كالتفكر 0 وعنه 1 اش ضا: سلما رجل مستاق على فرأشه 
إذ دفع رأسه فنظر إلى النجوم و إلى السماء فقال : أشهد ان لك رباً وخالقاً أللهمة 


اغفرلي فنظرالله إليدفغفرله . 

(١)انظر‏ اخبار فضيلة التفكر فىالباب م من ابواب جهاد النفس فىالوسائل ج ١١‏ 
ص م١‏ وص ع١‏ و مستدرك الوسائل ج ؟ ص ”8١‏ وص9589 والدر المنثور ج ؟ ص 
٠١و‏ ص .١١١8‏ 


و دوى التعلبي“!') باسناده عن عدن الحنفية عن على بن أب طالب أن رسول 
الل يع كان إذا قام هن الليل سوك ثم" ينظر إلى السماء ثم .يقول إن" في خلق 
السموات» إلى قوله «فقئا عذاب النار » . 

دردنا إذّك من تدخل الثار فَمَدْ آخْرَيْعَه » أي فقد أبلغت في إخزائه » وهو 
نظير قوله «فقد فاز» و هن كلامهم نحو من سبق فلاناً فقد سيق , و الجملة استيناف 
في مقام التعليل للطلب المتقد معلى جبة التأكيد و الالحاح فيه بتبويل المستعاذ منه 
وإطبازشه": الذوق و السير عن احتفال ذلك مضا رجت الواسعة :أو عل جية 
الاستشفاع بسعة رححته و وفور كرمه لقبول ما تقدم من معر فال تعالى و الايمان به 
و تنزيهه ما لابليق بدء و الدعاء له و الاستعاذة به » فلا يبلغ في إخزائه الغاية بل 
بدركه بالعناية الكاملة التي يقبل بها القليل و يعطي الجزيل . 

فكأن” ذلك بالنظر إلى مزيد عنايته باثابة خلقه و تعلق إرادته بتعريضهم 
لثوابه بدلا عن عقابه » «ناسب أن لا يكون بالنسبة إلى أهل معرفته و الئع و ذين 
بجلال رحمته » بل إِدّما ماسب المستغرقين في ظلم نفوسهم بجهل جلاله والتمر دعن 
كبر باءِ سلطانه فلذلك قال دو ما !للظالمين من آتصار». 

في الكشاف اللام إشارة إلى من يدخل الثار و إعلام بأن من يدخل النار فلا 
ناصر له بشفاعة و لا غيرهاء و كأن” ذلك بالنظر إلى أن" من لم يخلد فيها كأنّه لم 
يبلغ في إخزائه الغاية , وإن كان الخزي حاصلا في الحالين » و قيل : الخزيإدما 
هو بالخلود في النار . 

وفي تفسيرالقاضى'!'': أدادبهم المدخلين » و وضع المظهر مقام المضمر للدلالة 
على أن" ظلمهم تسيب لادخالهم الناد ؛ و انقطاع النصرة عنهم في الخلاص , ولاببازم 
هن نفي النصرة نفي الشفاعة لاأن النصرة دفع بقهر و على هذا ينبغي أن يبحمل إبلاغ 


الخزي على المبالغة والشدة بالنسبة إلى الخزي بغير دخول الثار . 


. مي١د؟ ص *08. (؟) البيشاوى‎ ١ المجمع ج‎ )١( 


4 - كتاب الصلاة جح ١‏ 


و .دمكن أن سكون هراد القاضي بيان هدلول لفظ الناصص فلا مائع من لزوم 
نفي الشفيع بدليل آخر » كما سكن أن يكون هراد الكشاف بيان ما يستفاد و لو 
باعائة دليل من خارج »؛ فتامل فيه . 

وأما ثبوت الشفاعة لا هلالكيايروخروج آخرين بشفاعة أو بغيرها فالا خبار 
فيه من طرريق الخاصّة و العامة أكثر هن أن تحصى » وهاهي الآبة الآئية صرربحة في 

العفو عن مر 52 الكبير 5 

ردنا إنْنا سَمِعْنًا مُناديا يُنَادِى للأيمان أوقع الفعل على المسمع و حذف 
المسموع لدلالة وصفه عليه , وفي تنكير المنادي وإطلاقه أولا ثم تقييده بالايمانثانياً 
تفخيماً وتعظيماً لشأنه وهو الرسول قَيليهُ وقمل القرآن و الدعاء و النداء ونحوهما 
بعد"ىبالى و اللام » لتضممنها معنى الاختصاص والانتهاء . 

آن آمنوا أي آمنوا أو بأن آمنوا . دربكم فَآمنا ردنا فاغف ركنا ذكوبنا و 
كفرعا سَيئاقنا, 

لاببعد أن يراد بالسيئات الصفاير كما في قواه «إن تجتنبوا كيباثر ما تنبون 
عنه تكفس عنكم سيئاتكم» فيخص الذنوب بالكباير فيمكن كوئه على سبيل التوبة 
وطلب مغفرة الذنوب بها وأن بلحقهم بذلك بمجتنب الكباير فيتكفير السيئاتو 
ها قيل من أنة المراد غفران الذنوب بلاتوبة وتكفير السيئات إن تبناء أو اغفرلنا 
بالتوبة وكفرعنا باجتّئاب الكياير ؛ فلا يخفى ها فيه . 

و دوفَنا مع الآدرار مخصوصين بصحبتهم معدودين في بخلتهم والا بر اربع بن 
أويار كاديات:و اصحاب:. 

ردنا و آقنا ما وعدقنا على رسيك . 

أي على تصديق رسلك أو محمولا على رسلك أو منزلا عليهم أو على ألسئة 
رسلك و الموعود هو الثواب و الافضال . 


وهذا السؤال ليس <وفا من خلف الوعد ؛ كيف وهو محال عليه ؟ بل مخافة 


ج ١‏ احكام إشعلق بالصللاة ةوه 


أن لا مكون من الموعودين سيوع عاقية 3 قصور في الامتثال 3 فهو طلب التوقفيق قَ 
الكسسل م مكوئون يدمن اللوعودين و ما بحفظ عليوم سات إنجاز الوعد أدقويات 
من اللجأ و التضرع إلى الله والخضوع و التعبدّد له كما كان الا نبياء و أكابن الاولياء 
استغفرون و سكون و نظهر لهم الخوف العظيم من العقاب هنم عدم ذلاب و تقصير 

وقيل : إن الكلام وإن خرج مخرج المسئلة » لكن المراد به الخير أىتوفنا 
معالا برار لتَؤئيما ما وعدتئنا ده على رسلك 52 لا تخز ينا دوم القيمة لاانهم علموا أن 
ما وعد اّ 4ه حدق ( ولايد أن زه عو قيل ا موعود النص على الاعداء و انما سالوا 
تعجيله ٠‏ 

و ا تخزفا دوم القيمه أي لاتفذحنافه دوجه أن تيا و تقخضية وتوفقنا 
طلا سمعدثا عنه , أو أن تعفو فلاتفعل . 

انك لاتخيف الممعاد باثابة المؤمن و عدم خزيه و إجابة الداعي , و الجملة 
استيناف في مقام التعليل لما تقدم » أي تفعل بنا ذلك لا نك وعدتنا و أنت لا تخلف 
اليعاد 8 قل دمكنكونه خمرا بدمعمى الدعاء فيكون تاكيداً لا تقدم 2( وعنأين عباس 
أ طيعاد البعث بعك اموت : 

وفي اللجمع : وقد اشتهرت الرواية عن البتى. يانه أنه لما نزلت هذهالا مات 
قال: ويل لمن لاكها بين فَكّيه و لم يِسَأمّل ما فيها ‏ و ورد عن الأئممة من آل عل 
ل الادر دقرأءة هذه الاىات الخمس وقت القيام بالليل للصللاة 2 وق فِ الضجعة بعك 
كن الفضس : 

و روى غدل بن علي بن محدوب عن العينانن بن المعروف عن عبدالله بن اطغيرة 
عن معوية بن وهب قال : سمعت أباعبدالله تَلتَلمُ و ذكر صلاة النبي” يله قال : كان 
بأني بطهور فيخمر عند سه و دو ضع سواكه تددت فراشه 2 م شام ها شاعاتٌ 0 
فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآريات من آل تمران دإن"ني خلق 


السموات»الآ .بات ثم" يستن” و يتطهس ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على 
قدر قراءته ركوعه , و سجوده على قدر ركوعه : ركع حتى يقال هتى برقم رأسه ؟ 
وو سعددك حت قال معَى رفع اه ؟9 5 بعود إلى ؤراشه قيئام ماشاءانثٌ : 

ثم ستيقظ فيجاس فيتلوالايات هن آل تمران » و يقلب بصره في السماء, ثي* 
ا و يد و قوم الى أمسحد فيصلي أربع ركعات كماركم قبل ذلك م تعود 
إلى فراشدفينام ماشاءانة م ستيقظ فيجلس فيئلو الابات من آل تمران و يقل ببصره 
قِ السماء م 5-6 و فون ويقوم إلى امسحد فبودز و دصسلي الركعتين 7 خرج 

١ 

إلى اللو 20 

واعلم أن" تكرير « دنا » من باب الابتهال و المبالغة فيه و الدلالة على 
استقلال المطا لب وعلو شأنها 0 وإعلام دما خضي حسسن الاحاية رخ ف الكشاف ودوي 
عن جعفر الصادق تَلتَلُ دمن حزبه أمر فقال خمس هرات «دبنا» أنجاءالله مما يخاف 
و أعطاه ما أراد» وقرء هذه الآية : 

فاستجاب لهم رجهم آثى لأ أضيع عمل عامل منعم من ذكر أو أدثى الآينه . 

وعن ا لحسن حكى اللمعتهم أنهم قالوا خمس مرات ةريتاء 8 و ا نداسةتجاب 
لهم 60 قِ الملجمع : هذه شمن الحث على مواظية الادعية ف الاىمات اللتقد مة 8-8 
عياده العاملين 7 فلعلة اراد وصلة الاسلام : في الجمع : فيالد بين والنصرة و اموالاة 
فحكمي ف بعكم واحد أنتهى , وعلى هذا ستفاد احكام كثيرة فتَامل 

فَانَنِنَ ابروا و أْرِجُوا من دمارهم و أوذُوا فم سبيلى و قاقلوا وتوا 


دم امف هي دهم 


في هوضع المصدر الم ؤ كد بمعنى إثابة أوتثويباً » لاأن قوله « لاكفرن عنهم سيئاتهم 


. د هن‎ ١ مجمع البيان‎ )١( 


خُّ ١‏ احكام إشعلق بالصلاة ا ع 


و لادخلتيى» في هعني لا شه ش 

من عندالله و الله عنده حسن الثُواب' 

أى ختص به وبقدرته لابثيبه غيره » ولاإيقدر عليه » و فيه من الترغي ب العظيم 
على المهاجرة في سبي ل الله و احتمال الاأذى و الاخراج عن الد بار و الأهل , والقتل 
و القتال في طاعةاله مالا يخفى . 

و كذا دلالتها على أن" الذنوب يكفرها العمل الصالح كقوله إن الحسنات 
يذهبن السيئات » و مثلها كثيرة و لا نافبيا < وهن يعمل مثقال ذرءة » الآ يتان 
فتأمل .قيل : و فيها دلالة أيضاً على أن العمل لابقع شكراً بل عليه أجر و عوض 
تأمل قمه . 

وفي الآيات تعليم منالله كيف يدعى و كيف يبتهل إليه » ويتضرتع » و إعلام 
نأ وو دن الالعانة وصدن الاثاية عق كيال المقاق ب كرا لز السر عق 
صعوبة تكاليفه » و قطم لاطماع الكسالى المتمئسين عليه ؛ و تسجيل على من لايرى 
الثوات عوصولا إلنه بالعذل بالجيل:« القياوة : 

يا آَيْبًا الَدِجِنَ آسَنوا أصبروا على دينكم وائيتوا عليه و صَادِرواالكفار و 
رامطوا هم في سبيل الله عن الحسن و قتادة و النحاك » و قيل : فمعناه اصبروا على 
طاعة الله وعن معاصيه و قاتلوا العدو” فاصيروا على قتالهم في الحق كما يصيرون على 
قتالكم في الباطل ‏ وأعندوا لهممنالخيل مايعد”ونه لكمكقوله سبحانه دواع والهمما 
استطعتم هن قوة وهن رباط الخيل» يقرب منهماروي عن أبيجعفر البافر كلت)أنه 
قال : معناه اصيروا على المصايب ؛ وصايروا على عدو كم » ورابطوا عدو كم . 

وفي الكشاف : اصبروا على الد"ين و تكاليفه , و صابروا الكفار أي وغائيوهم 
في الصبر على شدائد الحرب لا تكونوا أقل صبراً منهم و ثياتاً » و المصابرة باب هن 
الصير ذكن يعد الصير على مايجب الضر عليه ياسضا لقد "نهو معويقة +ورايطوا 
و أقيموا في الئغور دابطين خيلكم فيها مترصّدين مستعد ين للغزو ء و قالالله تعالى 


دو من رياط الخيل ترهمون ده عددة ا وعدو كم». 


وعن النبي يتاه "' من رابط يوماً و ليلة في سبي لاله كان كعدل صيام شهر 
و قيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة . 

و على هذا فيمكن الاستدلال على وجوب المرابطة المصطلحة مع الضرورة و 
استحبابها بدونها ملا للا مرعلى الرجحان لعدم صحة الونجوب و الاستحباب مطلقاً 
مع الاجماع على الوجوب مع الصرورة امن 

وقيل: إن معنىرا بطوارا بطو | الصلاة وانتظر وهاواحدة بعد واحدة ؛ لا نال مرابطة 
لم يكن حينئذ , روي ذلك عن على تَلتَايُ و عن جابرين عبدالله و أبيسلمة بن عبد 
الرحمن و دوي عن النبى ملا '"" أنه سئل عن افضل الاجمال فقال إسباغ الوضوء في 


)١(‏ انظر مضمون الحديث فىالدرالمنثود ج ؟ ص ١١‏ و ص ١١8‏ و كنز الممال ج 
؟ هن ص ١98‏ الى ص ٠١١‏ و مستدرك الوسائل ج ؟ ص 58# و لفظ المصنف مروى فى 
مستدرك الوسائل عن غوالى اللالىوا لكشاف عند تفسير آخر سورة آل عمران و فى النسائى 
ج و ص 89 والبيهقى ج ه ص 78 و مستدرك الحاكم ج ؟ ص لم. . 

(؟) لم اظفى الى الان على الحديث بالوجه الذى نقله المصنف ففى اخباد الشيعة 
كون الثلاثة منالكفارات و ليسفيها ذكر كونها هنالر باط الا فىالمروى عن دعائم الاسلام 
وهوفىط مص ١*7‏ ج ١‏ ص ٠٠١‏ و نقله فى المستدرك ج ١‏ ص١٠غح‏ و ليس فى واحد من 
اخبادهم كونها افضل الاعمال نعم فى دعائم الاسلام كونها مما اختصم فيه الملا الاعلى انظر 
فى ذلك جامع احاديث الشيعة ج ١‏ دن ص 45 الى ص #او. 

واما اخبار اهل السنة ففيها ايضأكون الثلاثة من الكفارات وفى مجمع الزوائد ج 
اص 50 أنها مما اختصم فيه الملاء الاعلى و فى اكثرها كونها من الرباط ليس فيها 
ذكر كونها من افضل الاعمال انظر فى ذلك شرح النووى على صديح مسلم ج 8 ص ١*١‏ 
وسئن البيهقى ج ١‏ ص م وسئن ابن ماجة ص 8"؟ و سنن الدارمى ج ١‏ ص /الا١‏ و 
تفسير الخازن ج ١ص‏ ©؟١8‏ و تفسير ابن كثير ج ١ص‏ عم تفسير الطبرى ج * ص 5*7 
والدر المنثود ج »اص .١١6‏ 

ثم اللفظ فى اكثى اخبار الشيعة اسباغ الوضوء فى السبرات و فى اخباد اهل السئة 
اسباغالوضوء فىالمكاره او على المكاره الافى الرقم ؟'/اع88 من الجامع الصغير ج *اص 8١7‏ 
فيض الدير. فذيه أسباغ الوضوه فىالسبرات وكذا فىمجمعالزوائد ج ا ص/الم؟ والسبرات 
جمع سيرة بسكون المو<ده و هى شدة البرد كسجده و سجدات . 


السبرات » و نقل الاقدام إلى الجماعات , و انتظار الصلاة بعد الصلاة » فذالكم 
الرباط . 

و اكهوا الله أن تخالفودفيما ,مركم وينهاكم , أوعذابه بلزوم أوامرهواجتئاب 
نواهيه لَعَلْكُم تتقلحوت لكى تظفروا وتفوزوا بنيلالمنية . ودرك البغية فى المجمع 
هذه الآابة تمن جماع مايتئاوله التكليف ٠‏ لآن قوله « اصيروا» يتّئاول ازوم 
الشاذاك وعدن الحرهات:« وصايرة1» ياوليها فمال ب الفين كتسافةة الجن 
والانس وماهوأعظم منها من جهاد النفس «ورابطوا» يدخلفيه الدفاع عن المسلمين 
والذب” عن الد دن و« اتقواالة » ستناولالانتهاء عنبميع النواهى والزواجر والايتمار 
بجميع الاأوامر , ثم" تبع جيع ذلك الفلاح والنجاح و بالل التوفيق . 

السابعه عدرة [ مردم :4ه ] أولئك الذين آذعم الله عليهم من التبسين 
من ديه آذ وَمِيَنْ ختلنا مع توح وين ديه إدراهيم واراكيل وَمِسَنْ هنَيْنا 
واجحتبينا (من الامم قوم) إذا قعلى عليهم آيات الر<من خروا سجداً وذكيا . 

فحذف لدلالة الكلام عليه عن أبى مسلم ؛ روي '/ عن على بن الحسين كليم 
أنّه قال نحن عنينا بها » وقيل : بل اطراد الا نبياء الذين تقدم ذكرهم » فيحتمل 
العطف على من « الاول » والثانية (') . 

إن جعات « الن دن © قيما قبل خسر ا لاو لك كان « إذا تتلى » كلام 
مستأنفاً ‏ وإن جعلته صفة له كان خبراً , فكأنه سبحانه بيدّن أنهم مع جلالة قدرهم 
كانوا سجدون ويبكون عند تلاوة آريات الله عليهم , وهؤلاء العصاة ساهون لاعبون 
مع إحاطة السيئات بهم » وفيه من الترغيب في السجود والبكاء حينئن ما لا يخفى , 


.4١95 ص‎ ١ المجمع ج‎ )١( 

(؟) قال المؤلف ره فى الهامش : فى الكشاف : عنرسول الله صلىاللهعليهو آله : اتلوا 
القرآن وايكوا فان لم تبكوا فتباكوا وءن صالح المرى قال : قرأت القرآن على دسولالله 
فقال لى : يا صالح هذه القراءة فأين البكاء ؟ أقول : داجع الكشاف ج7 ص 5 . 


اك كتاب الصلاة ع١‏ 


خفوس] بلقم إل هذه اليه لاعضاليافان هذا الترعي والدر رس .فلا سعد 
فهم تأكيد استحباب السجدة عندها كما هو المشهور و المأثور و أما للتثالى و 
السامع مطلقاً فامالعدم الفرق أوالموثر إذ الغرض التعظيم أو للاجماع أو الاخبار ") 
والل اعلم . 

فخلف من دعد هم خلف خلفهإذا عقبه » ثم" قيل فيعقب الخير خلف بالفتح, 
وفيعق بالسوء بخلف اليكو قكها قالوا وعد 2 ضمان الخير ( ووعمد قِ ضماث الشى, 
قبل : هم اليهود وهن تبعهم وق قيل : من هنه الاهة عند قيام الساعة عن معداهد 
وفتّادة 8 

آضاعُوا الصَّلُوةَ عن ابن عباس '') هم اليهود تركوالصلاة المفروضة و شربوا 
الخمر و انيد لوا تكاح الاذخت من الاب و قيل : أضافوا تأخيرم] عن مواقيتها 
هن غير أنيركوها أصلا عن اين مسعود وجماعة. ىْ امجمع دو هو المروى*(؟ا عن 7 
عبدالل 2 دو ف الكشاف : 5 ونذصدر الأول قوله د إلا هن تاب و آمن ع( دعذي 
الكفار فليتأمل . 
و ركب المنظوز ولبس ال أمشهور فسوف جلقون غيي أيشر]أ» فان كل” شرءندالمرب 


غئ ل رخ كل خير رشاد 2 أو مدازاة الغى” لقوله 2 رهن تفعل ذلك يلق أثاماً 0 أي 


)١(‏ انظى الوسائل الياب ١‏ من ابواب المواقيت ج؟ من ص 78 الى ص 6م 
والياب ه هن ابواب المواقيت فى تاك دكراهة تاخير العصر ج “ من ص ١١١‏ الى سم؟ ١‏ 
و مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 8م١‏ وص 9لم١‏ ترى الاحاديث بهذ. المضامين كثيرة . 

(؟) الكشاف جع ص #". 

(؟) المجمع ج ا ص .8١9‏ 

(ع) الكشاف ج " ص ب#». 


مجازاة أثام أو غيًا عن طريق الجنّة » وقيل واد فيجهنم تستعيذ منه أوديتها و فيه 
دلالة على تحريم إضاعة الصلاة و اتباع الشهوات . 

الأمنكاب وآمَن و عمل صالحافاولئك يد خُدُونَ الجنّه ولايُظلمون شسيئاً 
يدل على قبول التوبة مع الايمان و العمل الصالح ,و على الخروج من الايمان بما 


تقد"م من الاضاعة و اتذباع الشهوات . 


"كناب الزلاوة 


و فيه مباحث : 

الاولى فى وجو بها والحث عليها و محلها وشرا.بط قبولها 

وفيه آبات : الاولى لَمِس البر آن قو دوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 

قيل : لما حولت القبلة وكثر الخوض في أمرها حتنّى كأنه لابراعى في طاعة الله 
إلا التوجّه للصلاة » نزلت . و الخطاب للمسلمين وغيرهم» أي ليس البر' كله أو 
البر العظيم الذي بحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمر القبلة . 

وقيلالخطاب لاأهل الكتاب فاتهم أكثروالخوض على الباطل» أي ليس البن ها 
عليه النصارى من التوجده إلى المشرق » ولاما عليه اليهود من التوجنه إلى المغرب » 
وهو أنسب بالكلام » و أقوى فيا لقام مع عموم الخطاب » والتعريض بفعل الطائفتين . 

دَلعن الب ( در) من آمن على حذف المضاف أويراد بالين" البار" لانه مصدرء 
أو ذا البن" لأأنه اسم أوكما قالت « فائما هي إقبال و إدبار » 7 والا نسب على الا وال 
وهو أحسن الوجوه لوا فقتّه لقوله ‏ ليس البر أن تولوا » أن يكون التقدير: فعل 
هن من كما نفي هناك أن يكون البن فعلهم من التولية . 

فاذا كان الخطاب لا هل الكتاب أومطلقاً أفاد أن ليس لهم في أعماله,مايمكن 
أن يظنوه من البر" إلا التولية كما يقتضيه خوضهم » ولذلك أتى به بعينه » وعو على 


تقديره لين بعظيم بل الير” أو العظيم مده متعددر فيفعل من أ من 0 وحيشذ فيتوجه 


)١(‏ انظى تعاليقئا على مسالك الافهام ج > هن ص "م الى ص 4 والدصيدة للخنساء 


و 6 
ترثى بها صخرأ : 


9 
خخ ١‏ في وجوب الز كا ومحليا وشرائط قبولها دام 


أن براديه ما تضمنه الاأوصاف من الابمان وغيره » فحذفه لدلالة الأ وصاف عليه على 
أبلغ وجه ويمكن أن يراد أعم مما تضمدنه الاوصاف وغيره ولو مبالغة . 

وتمكن أضا أن دواد به تولة الوجةشطر اللسعد الدراء قلا شعن أن يكون 
المراد بالابة ليس لير في أمر القبلة ما تفعلونه أنتم يا أهل الكتاب» بل البرء فيه 
فعل من آهن فلا بعد أن ييكون ذكر الاوصاف إشارة إلى أن" محامد المسلمين و 


م 


هين انهم كثيرة لسست مدحصره ف ام رالقيلة مثلهم بحسب مإشهد 4 خوضهم “وترغسيا 
ف الدخول قفيما دخلوا و ا على أنة ذلك اليو هرثدة بعد هذه الميرات أو أنة 
هذه شروط لكون هذا 1 كما قيل ؤتامل ٠.‏ 

«باله» في ا مجمم 7 أي صداق بالل » ويدخل فيه جميع ملاسم معرفة اللُسيحانه 
إلا به كمعرقَة حدوث العا لم و إثنات الحدث وصفاته الواحجية والجايزة ( وما دحال 
عليه ( ومعرفة عدلهوح كمه 2 واليوم الآخر » ويد خل فيه البعث والحسابوااثواب 
والعقاب د2 والملائكة 6 بأنهم موحودون وعمادالل الملكرمون : إناه ادعيدوك و هر 
يعملون 2 والكتاب 2 جد سكتب الله أو القرآان بأنه حوامنزل هن عدار «والنبيين» 
بأنهم ممعوثوت إلى الناى معدومول وما أتوا به و . 

«وآتى الال على حبّه» الجادء و المجرود في موضع الحالأي مع حب المال 
كما روي ''! عنه يَلشَِقُ أنه لما سئل أي الصدقة أفضل ؟؛ قال : هو أن تعطيه و أنت 
صححيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ( 31 الضميرطن 0 والاضافة إلى الفاعل “ولم 
دذكر المفعول للظهود 2( وهذا و الاول ف اطعنى سواء ٠.‏ 

ودمكن كونه إشارة إلى أن ذلك لاعلىجهة السفاهة » وعدم معرقنّه بقدر امال 
والمصا لح ااتعلقة به ( ا زه على هذا الوجدلايكون صقة هد بل دمقمصى الايمانعلى 

)١(‏ المجمع ج اص #“#ع". 

)١١(‏ انظر البخارى بشرح فتح البارى ج ع ص !؟ باب فضْل صدقة الشحيح والنسائى 
ج ص مي و الكشاف ج ١‏ صم ١‏ ؟و الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج ؟ ص 88 الرقم 


84 عنابمىهريرءاخر<ه عن|<مد واليخارىومسلموابى داود والنسائى معزيادة وتفاوت . 


ماخ كتاب الصلاج ج ١‏ 


محبة و معرفة » أوالمفعول ها ذكره بعده وترك مفعول « آتى » للظهور » فانة حب 
هؤلاء انما يةتضىعطاءهم وسبق الايمان قد مكفى فيالاشعار بكون الادتاء بل الحب لله 
أو في الله ١‏ 
قيل : هو أحسن ما قيل » لأن تأثير هذا أبلغ من تأثير حب المال فان" محبه 
إذا لم يقصد وجداله لم ستحق شيمًاً من الثواب وإئما تأثيره في زيادة الثواب » إذاقصد 
وجدالله » وقاصده يستحق الثواب وإن لميكن ذلك منه على <باطال فتأملءأوللايتاء. 
«ذويالقربى» قرابة المعطي كماروي''عن النبى ملي أنّه سلعن أفضل ا لصدقة 
فقال جهد المقل على ذي الرحم الكاشح , و عنه يلتم أيضاً صدقتك على المسكين 
صدقة ؛ و على ذوي رحمك اثنتان صدقة وصلة (') و غير ذلك من الروايات في ذلك 
فانها كثيرة . 
أو قرابة النبى” يباقك فوقوله « قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» 
وهو المروى* عن أبى جعفر و أبى عبداله عام ('! و وجه التقديم على الوجهين 
)١( 00‏ دواء بلفظ المصنف فىالمجمع ج١‏ ص#ي؟ و روا مع تغفاوت فى الفقيه ط النجف 
ج ؟كاص 88 بالرقم ١8‏ والتهذيب ج ع ص ٠١#‏ بالرقم 8.١‏ والكافى ج ١‏ ص ١2#‏ 
والكشاف ج ١‏ ص 09٠؟‏ و فىالكاف الشاف ذيله تخريجه والاسان والنهاية كلمة (ك ش ح) 
والمستدرك ج ١‏ ص بمج عن الجعفريات و كتاب الغايات و انظر الوسائل و ايضاً ج ومن 
ص بوم؟ الى ص لم5 الياب ٠٠١‏ من ابواب الصدقة. 
ثم الكشح مابين الخاصرة الى الضلع الخلف بكسر الخاء و هو ما بينالسرة الىالمتن 
قال ابن سيدة على ما فىاللسان و الكاشح العدو الباطن العداوة كانها يطويها فى كشحه أو 
كانه يوليك كشحه و يعرض عنك بوجهه و ف ىالمقاييس جه ص 86 ١و‏ قال قوم بل الكاشحالذى 
يتباعد عنك من قولك كشح القوم عنالماء اذا تفرقوا . 
(؟) اخرجه الكشاف كما فىالمئن و فىالكاف الشاف تخريجه و يستفاد منه اناللفظ 
فى بءض المصادر الصدقة علىالمسكين حسنة و اخرجه فىالجامع الصغير عن أحمد والترمذى 
والنسائى و ابن ماجه والحاكم عن سليمان بن عامر بالرقم مم ام ج ع ص97 فيض العدير 
بلفظ المصنف الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الر<م اثنتان صدقة وصلة الرحم. 
(؟) المجمع ج ١‏ ص 2». 


١‏ وجوب الزاكاة وشرائط قبولها اك 


الأفضلية . 

« واليتامى» جمع تيم وهو صغير لا أب له » قيل العطف على القربى لا ذوي 
إن لايصح إيصال المال إلى الصغير ٠‏ والوجه أن" المراد إِيمَاء اليتامى والايصال إليهم 
على وجه شرعى و ذلك دبما كان بالتسليم إلى الولى و ريبما كان بالتسليم إليهم 
كاطعامهم » هذا وقيل المراد المحاويجهمنالصنفين ولم يقيد لعدم الالتباس » وفيه نظر 
موسا فذق القرف ٠‏ 

« والمساكين » جمع المسكين وأصله الدايم السكون كالمشكير لدايم الشكر, 
ويراد به المحتاج لا نه قدأسكنه الخلّة أولا نه دايم السكون إلى الناس لحاجته . 

« واين السبيل» المسافر المنقطع به سمى به لملازمتهالسبيل » و قيل الضيف 
لان السميل ترعفبه . 

« والسائلين » في تفسير القاضى : الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال» وفي 
الكشاف : المستطعمين » قال رسول الله مان للسايل حق" وإن جاء على ظهر فرسه , 
وقيل المساكين الذين يسألون وما تقدم الذين لاإسالون والتخصيص بسائلى الطعام 
كاشتر اط الفقر أوإلجاء الداجة موضع نظ.. 

« وفي الرقاب» جمع رقبة وهي أصل العئق ويعيسٌ به عن جميع البدن , و منه 
تحرسر رقية وفكاك الرقاب من النار » قيل المراد في معاونة المكاتبين حتتى يفكوا 
رقابهم » و قيل ابتياع الرقاب و إعتاقها » و قيل الاعم مئهما و قيل : بشرط تخصيص 
الثانى بالذين :حت الشدة وقيلفىفك الاسارى وقيل : الاعم من الجميع . 

« وإقام الصلاة » المفروضة أد اها فىميقاتها بحدودها ه و آتى الزكوة » قيل 
المقصود منه ومن قوله وآتىاطال الركؤة التروشة "1 ولكن الفرض عن الا ليجات 
مصارفها » و بالثانى أداؤها و الحث عليها . ولكون ذلك خلاف الظاهر قيل الأول 

)١(‏ فى هامش الاصل : لما روى : ليس فى المال ح<ق دوى الزكاة وفى الحديث سخت 

الزكاة كل صدقة . داجيع الكشاف ج١‏ ص؟؟ وفى الكاف الشاف ذيله تخريجه . 


ان كتاب الزأكاة ج١‏ 


محمول على وحوب حقوق قِ همال الانسان غير الزركوة مما له سءب وجوت كالا نفاق 
على من تحب فونه ومن دب بض رمقه لخوف تلفه 2( وها بأزمه من النذور 
والكفّارات 2 وقمدل يدخل قمه 0 ما دخر جه الانسان على وحجه التتطواع والقربة 
إلى اللُّء لان ذلك كله من البر' , وفي الكشاف والقاضى : احتمال أن مكون حثاً 
)١( . 00‏ 

على نوافل الصدقات ' © . 

دو الموفون بعهدهم إذا عاهدوا »كأثه العم النذر و اليمين أدضاً بلمابينهموبين 
الخلق من العقود والوعود كما ذكروا قيل : رفعه على اللدح خيراً لميتدء محذوف 
أي وهمالوفون كما 3 «والصابردن 4 منصوبت على امد !") أي أعنى هم الصابرين . 

وحيئئّذ فالواو للاستيناف » فان” العطف غير مناسي », و يحتمل أن مكون 
وانلصا در دن لي على هل «من امن »باءتار كو نه 017 اليه ؛ فحمل على ا معنى 
كالموفون على الأفظ ( أوالموفون على مجموع المضاف و ألاضاف إليه لاءتمار المضاف 
فيه إل | لو وأعرب باعر أيه وكذا فيا لصا بر يدن إلا أنه لم دعر ب باعراب ال ماف 
بل | بقى على إعر ابه كما سََ 2 وا در دك الاخرة 2( على قراءة البو بتقدس عرص 
الآخرة . 

وفى الكشاف : الموفون عطف على هن آهن وا خرج الصابرين منصوباً على 
الاختصاص و المدح إظباراً لفضل الصير المذكورء على سايسر الاعمال» وقرىء 
والصايرون واطوفين ٠.‏ 

« والصابرين في البأساء» الفقر والشدة «والضراء »في البدن كاللرض والزمانة 
دوحين البأى » وقت القتال وجهاد العدوء ومنه هاروي عزعلى تَلْتَضم كنا إذا احمر* 


)١(‏ الكشاف ج ١‏ ص ١٠؟‏ والبيضاوى ج ١‏ ص ١؟‏ ل مصطفى مح<مد. 

(؟) انظر فى ذلك المجمع ج ١‏ ص ”52 ففيه فى هذاالبحث مطالب مفيدة و انظر 
اا الكشاف ج ١‏ ص؟؟ و البيضاوى ج ١‏ ص 7١8‏ و روح المعانى ج ؟ ص 8٠١‏ والبيان 
الاتم انما هو فى المجمع ثم فى حواشىالكازرونى علىالبيضاوى فى الطبعة المشاد اليها ايضأً 
مطالب مفيدةهضافاً الى مافى شرح اعراب الكاءةيطوللنا الكلام بنةلهافراججعاصل الكتاب. 


الباى اتثقينا برسول الله ليع فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو ؛ بريد إذا اشتدة 
ادر 

0 اولئك الذين صدقوا 0 قِ أله د أو واتباع الحقا و طلاب البق أوأعم 
د وأولئك هم المتنّقون » عنالكذب وغيره هن المعاصى » أو عن الكفر وساير المعاصى 
أو والرذايل كمانى تفسير القاضى » أوعن نار جبنم و ساير العقوبات» فريّما كان 
مه بل قِ أوائك الذين صدقوأ ام دلالة على وحوب مائقد م اللهم ل أن دمل 
الحصر على المبالغة » أوعلى أنه بالاضافة إلى أهل الكتاب . 

ولعل هذه الدلالة هى فندعةكل الأجمع 03 وق هذه الانة دلالة على و<دوب 
إعطاء مال الزكوة المفروضة بلا خلاف فتأمل . 

أممًا الحث والترغيب وكثرة الفوايد فيها فلاخفاء فيه <تى فيل الابة جامعة 
للكمالاتالانسا ثية بأسرها دالة علمها وها اا ف ا بكثرتها وتشعبها 
منحدرة ف ثأثة أعناء : م الاعتقاد وحسن امعاشرة وتهذيسب النفس ( وقد أشير 
إلى الاوآل بقوله د من آمن » إلى « و النبيين » وإلى الثاني بقوله و « آتى اطال» 
إلى د و في الرقاب » و إلى الثالث بقوله « وإقام الصلوة » إلى آخرها ؛ ولذلك وصف 
ا مستجمع لها بالصدق نظراً إلى إنمانه واعتقاده و ا لتقوى باعقمار معاشر ته للخلق 
و معاملأةه عم الحق' 2( وإليه أشار 20 دقوله دن عمل دبذه الآ بة ققد ايل 
الادمان 3 : 

واستدلاصحابنابيذه الابة على أن المعنى” بها أمير ا لؤمنين 2 لا 3هلاخلاف 
سن الامة أشّدكان جامعا ليذه الخصالءفبومر اديهاقطعاء ولا فطع على كون غيره 050 
ولهذاقال ال جا جوالفراء قرا لبيقدوضة بالا قاد المعصوهينءلا نهذهالا شياء لاتؤديها 
بكلثيتها على حق الواجب فيها إلا الآ نبياء كذا في المجمع (' فلعل" اراد أنه كلتم 
هو المعني” بها من ١مة‏ النبي' يَلِئَيٌ قطعاً فافهم.. 

.. ط مصطفى محمد‎ 5١ اخرجه البيشاوى جح لاص‎ )١( 

(؟) انظى المجمم ج ١‏ ص 588 . 


الثانيه <مالسجدة [/ ] وويل للمشر كين الجن لا 0 الزكوة 
المفروضة 0 وقه دلالة على أن الكفار مخاطيون بالفروع 2 وأن الزكوة وأجمة عليهم 
الظاهر كما هو الأشهور أن" تعليق الحكم ا لوصف شعن 5 لعلية 6 فيستفاد أن لعدم 
إتيائها تأثيراً فى ثبوت الويل لهم . 

وقيل مءئاه لا دطوروث أنفسهم ف نَالعرك يقول دولا إله إلا ا « فانها زكوة 
الا نفس وطيارتها هن نجاسة الشرك عن عطا عن أبن عباس » وقال الفراء الزكوة هنا 
أة قريشاً كانت تطعم الحاح” و تسقيهم 0 فحرأموا ذلك على من آمن 0 ع 
وقيل معناء لا ون بالزكوة ولا دروك إهائها عن الحسن وؤتّادة . 

د وهم بالآخرة هم كافرون » حا لمشعرة بأن* امتناعهمعن الزكوة لاستغراقهم 
في طلب الدنيا وإنكارهم للاخرة » وكأن من قال بدلالة الآربة على كفى مس:حلها قال 
منههناء باعتبار القول الا خير بل على الا ول أيضاً , لان" من المعلوم أن تركهم لها 
كان على جبة الاستحلال كما هو شأن المشرك . 

ويفهم من الجملة الحالية أيضاً مع العلية لكنفيه أنغاية ما يلزم أن ييكون 
علة ترك ا مش كين سه الكفر عن مطلةا قلا , وددما كه الحصر فِ الحالية وكذا 
كونها مقيدة فليتامل . 

عم ف الروانات ما يدل على 2 مانع الزكوة غير مؤهدن ولا مسلم ( فليتدسر. 

الثالنه ذىا لتوده 1 ؟؟ 1 وا لخدن يعنرود الكنز ىْ الا صل مصدر بمعذى 
هنا الا وك 1 

الذهب سجسي 0 نه بذهب ولا سقى والفضّة قضْة ة لانها تلض * وتكفن ق6 
فللا يدمقى و حسيك بالاسمين دلالة على وما تهمأ ٠‏ 


بحب م قله © .م 


ج ١‏ فى وجوبالزكاة ا 
ولا مُتفقودها فىسبيل الله توحيد الضمير مؤنثاً إما لأنة كل واحد منهما 
جلة واحدة وعدة كثيرة 0 فا ملجموع كذلك « أولا نها للكنوز والااموال اطدلولة 5 
للفضة اقتصاراً بها لقربها ‏ وفهم حكم الذهب بالطريق الا ولى أو هو كةو له « فانى 
وقماربها لغريب 00 أي وقماركذلك : 
وقيل إن" الذهب بجع واحده ذهبة '") فهومؤ نث , وإن كان الجمع الذي ليس 
بدمة ون وا<ده إل الهاء دكن وسوؤنث ( فلما أ<ددمعا في اليا نيث وحعلا كاأشيء 
الذين كت ون إشارة إلى الكيين من الاخباز و ال همان » للدلالة على خصلتين 
مذهومئين فيهم أله المراطيل وكنز الا موال والضان مهأ عن الانفاق فٍ سممل الخير 
وبحوز ان تراد المسلمدون الكانزون غير المتفقين 2( ودقرك بيذهم ودين اطر تين هن 
)01 الديت لما بىءدن الحرث البرجءى قاله حين ديب .4 عثمان لما هحأ دى نهشل و 
صدره «و من يك امسى بالمدينةر<له » انشده ف ىالكشاف عند تفسير الاية جاص 528 وج ١‏ 
ص بها عند تفسير الايه و دن سورة المائده واأس فى ثو<يد الذمير فى ليفتدوا به . 5 قياد 
أسم فر سة 5 قيل حمله و قيل غلامة ٠.‏ 
والبيت دن شواهد سييوبة بج اص 58 د أنشده ايبن الانيارى ص هه الشاهد 
بالرقمع؟ فىالمسئلة ١١‏ دن هسائل الخلاف والاشمو فى بتحفيق معدمل محيى|ا لدين عبد الحميد 
ج ١‏ ص ١١خ‏ الشاهد بالرقم +507 والكامل للمبرد ط مصطفى البابى الحلبى س 0778» . 
وكلام اهل الادب فى افرادكلمة لغريب طويل منشاء فليراجع المصادر التى سرد ناها 
و كذا المغثى فىالءطف علىاله<ل منالباب الرابع و فيما اذا دارالامر بين كون المحذوف 
اولا او ثانياً من اليباب الخامس . 
(؟) وهذا الْقسم من الكلمة هما تضمن معنى الجميع دالا على الجنس و له مفرد مميز 
عنه بالتَاء او ياء الزسبة كتفاح و سغر <ل و بطيخ وتمر و حنظل ومفردها تفاحة و دفر جله 
و بطيخه و تمره و حنظله ومثل عرب و ترك و دوم و يهود و مفردها عربى و تر كى و دومى 
د يهودى سوى فى اصطلاح اه لالادب بأسم الجنس الجمعى وبذلك يظهر معلى قول السيوطى 
فى شرح الالفية 1 ثم الكلم على ا لصحيح أسم <نس جمعى . 


ع كتاب الزكاة ج٠١‏ 


اليهود والنصارى تغليظاً » ودلالة على أن" من يأخذ منهم السحت ومن لا يعطىمنكم 
طيب ماله سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأ ليم 

وهذا يقتضى تعلق البشارة بالا حيار وا! و بعيعاً » وكأنه على 
أصم 3 الذين 5 على اسم إن والظاهر رفعه علىالاستيناف , وان يعم المسلمين 
وغيرهم على كل حال ؛ ورجوع البشارة إلى الذين لاغير , لان إن باعتباره كثيرأً» 
قد وجد الغين وتم ء فان جاز مع ذلك فعلى بعد وتكلف . 

دوم يُحمى علب فى ثار جهتم ف القاموس حي الشمس والنار جديا وحهيا 
عقف حر ها » وأحاها الل » وكانه قد ضمين هعنى الايقاد أي دوم شد في حر 
الثار وتوقد عليها » ولو قال يوم تحمى أي الكنوز مثلا من تى الميسم وأحيته لم 
بعط هذا المعنى و إنما ذش الفعل مع أن الاحماء للنارلاته أسند إلى الجار والمجرور 
وبوم ظرف لعذاب أو صفة له » قيل أو لا ليم ظرفا او صفة أولهما ويمكن كونه ظرفا 
لبشره على بعد فتكوى بها جباههم وجتئويهم و طبورهم وأجنّه تخصيص تلك 
الأعضاء بوجوه وفيلمعناه يكوون علىجميع البدن » لان" الجبهة كنابة عنالاءضاء 
المقاديم » والجنوب عن الايمان والشمايل والظهور عن المآخير . 

هذا ما كترم على إرادة القول» وهذا إشارة إلى هايكوى به . 

لاشفسكم أي كنز تموه لتنتفع به تقو سكم وتلتن” » و هاهي تتَضر 31 بهو تعن 

فذوقو) وبال ما كنتم تعنزون أو وبال كونكم كائز من أو هذا إشارة إلى 
الكي والعذاب » وجعل ما كنزوا مبالغة في سببيته له حتى كأنّه هو فافهم . 

وقرىء : يكنزون » بضم النون '') والآبة ظاهرة في تحريم الكنز وعدم 

ع و #6 انم 

الانفاق » وقيل نسخت بالزكوة ؛: وفيه انه لامئافاة على ان الا صل عدم النسخ 
فيحتاج الى دليل وقيل ثابتة » وإِنّما عني برك الانفاق في سبيل الله منع الزكوة . 


القرآن ص 5ه عن يحيىبن يعمر و ابىالسمال . 


عن النبي يلاج ('' ما ا'دذَى زكوته فليس بكنزوإن كان باطناً , وما بلغ أن 
ف كئ فلم يك فبوكنز 2( وإنكان ظادراً ٠.‏ وعنه ام 0 ما مدن عند له هال لابؤدى 
زكوته إلا جمع يوم القيمة صفايح يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بهاجبينه وجنياه 
وظهوره « حتى ردقضي أ بين عباده قِ دوم كان مقداره حمسين لفن فده عدا بعد وات 
ثم شرى سبيله إِما إلى الجحنة وإما إلى النثار. أورده مسلم في لصدييح . 

فتكونالاية حينئن إشارة إج#الا إلىوجوب الزكوة فيالذهي والفضة , والبيان 
موكولا إلى السئة المطبرة فبدلابل اختصاص و<وبها بما تجب فيه تخص حمومات 
فى الاية. 

ىا 5 آي م ىا ا 

وروى غدل بن يعقوب ! ١‏ عن عل بن دحيى عن أحمد بن عل عن عل بن سئان 
عن معان دنْ كثير قال : سدمعتث 1 عبد الله م تقول موسع على شميعتنا ان شفقوا 
ما في أبديهم بالمعروف ٠»‏ فاذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأئيه 
فيستعين به على عدواه , وهو قول اس عز وجل في كانه ه والذين كنزون الذهب 
والفصّة ولا سمفقونها قٍ شال ال فبشا رهم يعذاب اليج ©" , 

وربما كان في زمن النبى يلل كذلك مع الاحتياج او الضرودة إليه : عنه 
عليه السلام من ترك صفراء أو سيضّاء كوى مها ك وائه توفى رحل فوجد فِ هنمز ره 
دينار » فقال كيّة وتوفّى آخر فوجد في ميزره ديناران فقال كيان 7 , فا ما كان 

)١(‏ الكشاف جص ع2؟ و فىالكاف الشاف تخريجه وتراهفى لجامع الصغير جهصه" 
فيض القدير الرقم 9*١‏ بلفظ كل مال ادى ذكوته عن البيهقى و مثله فى امالى الشيخ 
نقله فىالوسائل ج م ص ١6‏ الباب ” من ابواب ما تجب فيهالزكوة المسلسل لاع8*١١ا.‏ 

)0( انظر صحديح مسلم بشرح النووى 97 ص 9/7 واللفظ قية ما هن صاحب كنز لايؤدى 
زذكوته الى اخى ما نقله المصنف و للحديث تثمه نقل المصنف مورد الحاجة . 

(") انظر نورالثقلين ج؟ ص 5١7‏ الرقم ١79‏ . 

(») الكشاف ج؟ صس/او؟ و فى الكافى الشاف #خريجه وانظى فى تفسير الايه تفسير 
الميزان للعلامة الطباطبائى مدظله من ص.2؟ الى ص/الا؟ ج١٠‏ ففيها مباحث مفيدة جداً . 


(ه) الكشاف ج ؟ ص اع؟ و فىالكاف الشاف ذيله تخريحه . 


هذا قبل فرض الزكوة كما في الكشاف أو كانت الدنائير مما لم زكة » وقن وجدت 
فيه أو وجب الانفاق بها أو منها فلم ينفق كوات أعلم . 

الرابعة والخامسة في البراءة [ *ه و عه ] قل آشفقوا طوعا آو كرها . 

نصب على الحال أي طائعين اومكرهين آن يعقبل مدكم قيل : الامن في معنى 
الخبر أي لن تتقبل منكم انفقتم طوعا او كرها وفايدته المبالغة في تساوي الانفاقين 
في عدم العو ل 0 عرزا أن . بمتحنوأ ينفقو | 0 دل قبل يم 


م © موم 


ع > س را © ا # ا # © ئش شى )سسا © تر # للسل# 4ه # 


وما مدعهم آن ققبل بائتاء والياء امتهم تعقائيم 1 آقهم أغروا دالله 
ورسُوله أي ما منعهم من ذلك شىء إلا كفرهم » وقرىء « قبل » على أن الفعل لله 
و كذلك فىمنعهم » وأدّهمكفروا فيهوضع نصبكما أنه على الاول في موضع رفع وقيل 
على الال يجوز ان يتكون التقدير وما منعهم الل منه الا لاتهم كفروا . 

ولأ أكون الصلوة إلا وهم كسالى متداقاون ولا يُنْفَمَون لأ وهم كارهون 

إن قلت كيف ذلك وقد جعلهم الله طائعين في قوله طوعاً والكره ضد الطوع ؟ 
قلت : لميجعلهم طائعين في الواقع بل علىسبيل الفرض » كأن المنافقين كانوايدعون 
الطوع في ذلك ويظهرون توقع القبول» فنفى القبول أولا ولو كانواطائعين , ثم دد* 
عليهم في دعوى الطوع . 

وف الكشاف 7") : قلت : اأرادبطوعهم أنهم سمذلونه من غير إلزام من رسولالله 
صلّى الل عليه وآله أو من رؤسايهم وما طوعهم ذلك إلا عن كراهة واضطرار لاعن 
رغبة واختمار . 

و اعلم أن الظاهص من الفسق ما هو أعم من الكفر و لاينافي ذلك تعليل عدم 
قبول انفاقهم به لجواز التعليل بمايعمهم و غيرهمكأن يعلل عدم قبول شهادتهم بهمن 
غير فرق فانه قد لايقبل انفاق غير الكافى أيضًا كشهادته مع الفسق » ولا ينافيه مابعده 


. 58٠١ الكشاف ج ؟ ص‎ )١( 


ع شرائط قبول الزكاة 3-0 


أما أولا فلان ذلك تعليل للانفاق المفروض لهم طوعا او كرها فالمعلول هنا اعم , و 
أما ثانياً فلان ما بعده حصر للمانع في امور منها كفرومنها غي ركف رفلايبعد أنييكون 
غين الكقر انيما ضانفا الكت . 

بل يقال لولا أنغير الكفر مانع ايضا لم يمح استثناؤه كالكفر , فانه لاريب 
في كون الكفر بنفسه مانعاً و علة لعدم القبول كما هو مقتضاه على تقدير كون الفسق 
عبارة عن الكفر , فعلى التقديرين بازم كون غير الكفر أضاً مانعا من القبول. 

الهم إلا أن يعطف لا ياتون على ما منعهم او بجعل اسينافا او ييكون المراد 
استثناء المجموع لاأنه أقوى هن الكفى وحده »و إبراد غير الكفر معه على طريق 
التأبيد و التقوية » ولا يناني ذلك كون الكفر كفياً في المنع وعلة تامة في الجملة . 

لكنه موضع تأمل إن الظاهر أن عدم الاتيان بالصلاة الاكسلانا و عدمالانفاق 
إلا كازهاً مانعان<ةى صرح بعض من سم لالفسق على الكفر بقهم مئع الكسل والكره 
عن ذلك فليتامل . 

و بالجملة فما قيل من ان المراد بالفسق هنا الكفر فيه نظر ؛ وكذا في تأبيد 
ما بعده ياه و تفسيرالمجمع الفسق بِالتدّمرد عن طاعة الله و تفسير ا لكشاف بالتمرد 
والعتواء إن أدادا ما يكون كفراً فتفسير بالاخص و إلآ فلا سند فيه لذلك » بل 
للاعم هذا. 

وفي الابة دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع» في المجمع لانه سبحانه 
ذمّهم على ترك الصلاة و الزكوة ولولا وجوبهما عليهم لم يذمُوا على تركبهما!'' وهذا 
يشعر هئه بحمله الانفاق على إبتاء الزكوة لكن يستقيم على الاعم الظاهر أيضاً » و 
ذممّوا على الكسل و الكره أيضاً فان الذمة هنا علىعدمالخلو منأحد الامرينفهما 
قبددان مذمومان كما لادخفى . 


ثم" الظاهر أن الوقف إنفاق فيستفاد عدم قبولهمنالكافرأو الفاسق لكنالظاهر 


. المجمع ج "م ص88‎ )١( 


أن" المراد بعدم القبول عدم <صول الثواب و التقرب إلى الله » فلا تناف ها يظهر من 
كلام الاأصحاب من 01 وقفهما و لزوم 071100 0 نعم ظاهر الاصداب قرب الثواب 
على وقف الفاسق وجوه فليتامل : 

وقد ستفادعدم قبول كلما شقرب به إلى اٌّ دو تفع عدادة سواء الانفاق و غيره 
لعدم قال بالفرق كما صرح 4ه حاف أما عدم الصحة فهو الظاهر قِ كل" ما ستلزم 
صحته حصول الوابكالعباداتالمحضة تحو الصلاة والصيام » فلا تبرىء بها الذمةايضاً 
و أما غيره فلاء فلا يقدح في ذلك أخن حاكم الشرع الزكوة منهم قهرا مع الامتناع 
و حصول دراءة ألذمة دن امال حيندن كما هو ظاهر الاضجات 2 فائة الظاهر أن هنا 
أحس دن حدق مالي كالديين و تأدية شرعمة؛ فلم شوقف الأول على الثانى ( عمساعاة لجانب 
ذي الحق كما هو مقتَضى الاأصل , وأما جبر تارك الصلاة عليها مع العلم بفسقه مثلا 
فلعله حفظا لاحكام الشرع من الخلل , وسداً لباب الجرأة على الخلاف» فلا يقدح 
بطلانها فافهم . ْ 

وقد تقدم القول باشعار الآ بة بأن إتيان الصلاة كسلافاً يقتضى عدم قبولها و 
كذا الانفاق كرهاً , وقد أشرنا إلى أن" الاشعار ينبغى أن يكون بعدم الاتيان إلا 
كذلك , ولا إشكال في ذلك على ما فصانا » وإن كان خلاف ظاه. بم من الاأصحاب» 
خصوصاً في الصلاة . 

نعم لايبعد فهم وجوب إتيان الصلاة غير كاسل فقد روى في الصحيح" ' عن أبي 
جعفر تَليَلي و لا نقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا » فانها من خلال 
النفاق » فان الل نهى المؤهئين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى : يعثى سكر 
النوم رم قال للمنافقين دوإذا قاهوا إلى الصلاة قاهو اكسالى رار نالئاس ولا دذكرونت 


)١(‏ انظر نودالثقلين ج١‏ ص 8.٠.‏ وكذا العياشى ج١‏ ص»8؟ الرقم ١١‏ عنزداده 
عن ابى جعفر و فىالكافى الباب الاول من باب الخشوع فىالصلوة بوجها سط وهو فىمرآت 
العقولج7 ص١١‏ وفىالوسائل الباب١‏ من ابواب افعمالالصلوة جع#ص/ا/ا7 المسلسل ٠٠١/81‏ 
وها نقل المصنف شطر منالحديث و بهذا المصمون احاديث اخر ايضا . 


الل إلا قليلا» . 
وكذا وجوب كون الانفاق علىطيبة النفس والرضا لاكارها ؛ وعلىكونالكره 
مانعا من القبول فما باخذه الحاكم قهر الايئاب عليه نم تمك ن براءة الذمة كماتقدم. 
السادسة فيالمعارج: والذدن في آمواليوم و علوم للسايل والمحروم )١(‏ 
معلوم أي مقرر عندهم معلوم لهم ٠وقيل‏ أى مقدر شرعا ف<مل على الزكوات 
و الصدقات الموظّفة ‏ و السايل المستعطى » و أما المحروم ''! فقد روى عن ابى جعفر 
و ابىعبدالل َبِعَاِمٌ انه المحارف الذى ليس بعقله بأ و ام يبسط له في الرزق» وكأنه 
المت “نا تقل عن ابزعبائ و متداهد أنه المحار فو 1 المتشفف لا نه مظن نيا 
فيحرم الصدقة » وقيلمن لاسهم له فى الغئيمة , وفي الجمم و الاسل 59 أن سروه 
الممنوع الرزق برك السؤال؛ أو ذهاب المال أو خراب الضيعة أو سقوط السهم من 
الغنيمة ؛ لان الانسان يصير فقيراً بهذه الوجوه » و أودده في التبيان7) قولا . 
ثم" فيهما أن المراد دق ما يلزههم لزوم الديون هن الزكوة و غير ذلك , أو 
ها الزموه انفسهم من مكارم الاخلاق » والذى فى رواياتنا هو هذا الا خير لكن فى 
بعضهم أن هذا الالزام واجب وانه على قدر السعة . 
ففى الموئق”' عن ابىعبدالة ثَتَاضُ فى حديث طويل : ولكن الله عز'وجلفرض 


ىَ أهوال الاغنياء حقوقا غير الزكوة ؤقال عزو حل د2 في أموالهم حق معلوم» و لحدق 


)١(‏ الايه ع»؟ وج؟ من سودة الممارج واما الايه ١.‏ من سودة الذاريات فاللفظ فيها 
وفى اموالهم حق للسائل والمحروم و سيشير المصنف قدس سره بتفاوت الايتين فىاللفظ وان 
كان المقتصود فيهما على ما ذكره المفسرون واحداً . 

(؟) الوسائل ج ع ص 85.٠‏ المسلسل سووع١١‏ الياب لا من ابواب ماتجب فيهالزكاة. 

(؟) انظر المجمع جه ص ه0١‏ . 

(ع) التبيان ج؟ ص م١0‏ و هالا ط ايران . 

() الوسائل ج م ص 57 الباب لا من ابواب ما تجب فيهالزكاة المسلسل ١١١9٠‏ 
والحديث طويل نقلالمصئف بعضدمماكان يحتاج اليه فىالمقام ومثله معادنى تغيير فىالمجمع 
ج 6 ص 587 . 


5 كتّاب الزكاة ح ١‏ 


ا معلوم غير الزكوة و هوشيء يفرضهالر جل على نفسه في ماله يجب عليهم أن مشر هه 
على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدى الذى فرض على نفسه إن شاء فى كل جمعة و إنشاء 
فى كل شهن . 

وفي الصديح7 أعن ابى بصيرعن أ بىعبد ال يتاي وان عليكمفى امو الكمغير الزكوة 
فقلت اصلحك الل وعلينا فىاموالنا غير الزكوة فقال سبحان الله اما تسمع الله عز “وجل 
دقول في كتّابه « و الذين فى أموالهم حق معلوم للسايل و الطمحروم» قال قلت : ماذا 
الحقء المعلومالذى علينا؟ قال هو الشيء يعلمه الرجل فى هاله يعطيه فى اليوم أوفي 
الجمعة أو في الشبهر قل أوكثر » غير أنه يدوم عليه . 

وفى الموثق ('! ايضا عن إسمعيلين جابر عن أبىعبدال تَلتَلضهُ فى قولالٌ عر 
و جل:والذين فى اموالهم حق معلوم للسايل والمحروم » أهوسوى الزكوة فقال هو 
الرجل يؤتيدالل الثروة من المال فيخرج منه الالف والالفين و الثلائة آلاف والااقل 
والا كثرء فيصل به ره ودحمل الكل عن قوهه . 

وفى طريق(' آخر عن ابيجعفر تَلتَلهُ أن رجلا جاء إلى أبي على بن الحسين 
ليثم فقال له : أخبر نى عن قولالله عزوجل « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل 
و المحروم »ما هذا الحقالمعلوم ؟ فقال له على“ بنالحسين تَلتَاييُ الدق المعلومالشىء 
دخرجه من ماله ليسهنالزكوة ولامنالصدقة المفروضتينفقال فما هو فقال هو الشىء 
بخرجه الرجل هن ماله إن شاء أكثر و إن شاء اقل على قدر ما يملك ؛ فقال له 
الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما و يقوى به ضعيفا و يبحمل به كلا او صل بداخاً 


)١(‏ الوسائل ج وص 8؟ المساسل ١اوهع+*١١‏ والحديث طويل اخذ المصئف مورد 
الحاجة و يظه. من تعبير المصنف عنالحديث بالصحيح اعتماده بابى بسير و ان كنا فى حدّه 
منالمتوقفين كما اشر نا فى تعاليةنا على مسالك الافهام . 

(؟) الوسائل ج ع ص 55 المسلسل ١١89#‏ . 

(؟) الوسائل ج رص 55 المسلسل ع#«وع١١ ‏ الباب /ا من ابواب من تجب 
عليه الزكأة . 


له فيالله او لنايبة تنوبه » فقال الرجلالله يعلمحيث يجعل رسالته . 

و الالتزام إما أن دراد 44 بالوحه الشرعى كالنذر ونتحدوه قحب على تقدسر 
وجوبه و الس عدب على الاستحدماب 5 مور 8 أن دقن ر ذلك على نفسه عازما عليه عددث 
لاتخلف كما دو الاطير )و حنمن فر دمأ أستحب النذر كما إذاكان يفا على ذلك 
كان دخافمن نفسدا لتتخلف ددونالنذر امو هفةا وريما وجبهمع طن التخلف بدو زه 
و ظن عدهه معهة على تقدر وحجوب الالتز آم فليتامل قمة : 

و في سورة الذاريات فى أحوال المتقين بيانا لكونهم محسنين « و فى أموالهم 
حق للسايل و املحروم» و صرح جهاعة من المفسر دن باأتعداد ا مقصود من الايتينوريما 
اكد ذلك امتصات الالثرام و مكن أن امخناد هن ساق كل عتما الدوام كما عدم 

5 عت" 
فى | لرواءتين الاو لثين 2( فكان حقهم 5 دب وسهأ لا دزولك ( فللا سمعك استحياب الوصية 
أو وجون.ما ٠‏ ومن موم الاموال ستفاد إعارة الكتب والمواعين وأئدوها : 

دو أ لجملة إستفاد إعا نقهم يكل ما في دك من الاموال عم ا<دئّمال الوجوب 

قلا تغفل . 
الغانى 
فى قيض الزكوة و اعطائها المستحق. 

دو قمه يات : 

الاولى و الثانيه في التوبه [ ٠١‏ ] خذ من آموالهم صدقة قطهرهم و 
قزئيهم بها و صل عليهم إن صذودك سكن لهم و الله سميع عليم آلم قعلموا أنالله 
يبل الموبة عن عباده و يا خذ الصّدقات و أن الله هو اندواب الرحيم . 

اختلف فيمن 8 لتالابة و ما قملها قنة ففى املجمع قال 37 زه الثما ل يلغنا 
أنهم ثلمّة نفر من ألا نصار : ابولانة دن عمك ا منذر. و تعلية دن ودبعة و أونن بخ حذام 
تخلفوا عن وسولاة 0 مر <ه إلى تدوك 3 فُلما بلغهمما أنزل أل قممن تخاف عن 


ديه و بالهلاك 2« قأوثقوا أنفسهم سواري أل جد 5 


2 كتاب الزكاة ج ١‏ 


فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسولاِمَيللتيٌ فسأل عنهم » فذكر له أنهم أقسموا 
أن لا بحلوا أنفسهم حتّى يكون رسول الل يحلهم » فقال رسول الل عَيللي وأنا 
|أقسم لا أكون أوآل من حلهم إلا أن أومرفيهم بأمى . 

فلما نزل « عسى ال أن دوب عليهم » عمل رسو لال ع إلبهم فحلوم 
فانطلقوا فجاوًا بأموالهم إلى رسو لاله فقالوا هذه أموالنا ااتىخلفتنا عنك , فخذها 
وتصد"ق بها عنما , قال يَيللِعٌ ما أمرت فيها بأمر فنزلت « خذمن أموالهم صدقة » 
الآيات . 

وقيل : إنهم كانوا عشرة رهط هنهم أبولبابة عن على بن طلحة عنابن عباس , 
وقيل : كانوا سيعة عن قتادة » و قبل كانوا خمسة »؛ وروى عن أبىجعفر الباقر ثَِكَلٌ 
أذّها نزلت في أبى لبابة ولم .يذكى معه غيره و سبب نزولها فيه ماجرى هنه في بنى 
قريظة حين قال إن نزلتم على حكمه فهو الذ بح » وبه قال مجاهد وقيل نزلت فيه 
خاصة حين تأخدّر عن النبي" يلبج في غزوة تبوك فريط نفسه بسارية على ما نقدتم 
ذكره عن الزهرى . 

قال ثم" قال أبوليابة يارسول الله إن" من توبتى أن أهجرداد قوهي التىأصبت 
فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله ؛ فقال جزيك يا أبا لبابة الثلث » و في جميع 
الاقوال)أخذرسو لاله يلتق ثلث أموالهم و ترك الثلثين , لان الله تعالي قال « خذمن 
أموالهم » ولم .يقل خن أموالهم انتبى !"ا 

وني المعالم أيضاً ذكر الاتفاق على أخذ الثلث '' وزاد في الاقوال عن سعيدبن 
جبير وزيد بن أسلم أنّهم كانوا ثمانية » وقال قال الحسن و قتادة هؤلاء سوى الثلثة 
الذين خلفوا . 


(؟) و كذا فىاللباب ج »؟ ص وخ؟ . 
(؟) الكشاف ج ؟ ص 8.8 . 


6 ف قيض الزكاة و إعطا ذه المستحدق ابييل 


إذا عرفت ذلك فهنا أهور : 

الف قيل: من للتبعيض أي بعضأموالهم فيكون« صدقة » تميزاً لامفمولا , 
وهو خلاف الظاص » فالظاهر أنها للابتداء وتفيد التبعيض هنا » وربما كان المراد 
بالتعيض ذلك » فليتامل . 

واساقيل: أمن يأخذ الشدقة من أموال عولاء التاثين تشديدا لكلاف :وات 
بالصدقة الطفروضة ٠‏ بل هي على سييل الكفارة للذنوب التى أصابوها عن ال<سن , 
وغيره. 

ويؤيده نزول الابة يهؤلاء وموم أموالهم و شمولها للزكوة وغيرها والاثفاق 
على أخذ الثلث و أنء الحمل على الزكوة المفروضة ل على الخصوص » فلا يجوز 
بغير دليل والاأصل عدمه . 

وقيل أداد بها الزكوة المفروضة عنالجبائى وأكثر أهل التفسير كذا فيالمجمع 
قال : وهو الظاهر ؛ لان" له على الخصوص بغيردليل لاوجه له ؛ و فيه نظرواضح . 

وفي الكنز ') بعدذك رسب ب النزول : فنزلت فأخذ منهمالزكوةالمق 'رة شرعاً , 
وعلى ذلك إجماع الامة . و دعوى إجماع الامة , فيه ما لابخفى بالنظر إلى قدمنا أما 
إجماع الاصحاب فغير بعيد » كما بظير سن استدلالانهم . 

وأيضاً فانهمقدرووا فيالصحيح عن أبى عبدالل تَلتَضُ قال ا'نزلت آية اازكوة 
د خذهن أمو الهم صدقة تطهارهم وتز كنوع يا فامن رسولابن ملي مناديه فنادى 
في النناس » إن الله تعالى قدفرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلاة الحديث 


رواه في الصحيح عد بن يعقوب في الكافي والصدوق فيالفقيه ل. 


. ص 5507 والتعليق فىالهحيفة المذكورة‎ ١ انظر كنزالءرفان ج‎ )١( 

(؟) انظى الوسائل جو ص" الياب ١‏ من ابواب وجوب الزكوة المسلسل ١١١9٠‏ 
وانظى الكافى ج ١‏ ص ه١١‏ باب فرض الزكاة الحديث ؟ والفقيه ط النجف ج ؟ صم 
الرقم ,؟ واورد صاحب المعالم فىالمنتقى حديث الكافى ج؟ صةُ7 و حديث الفقيه صم 
و بين موارد المخالفة فى الالفاظ فراجم ولا تنفل . 


ووجه الجمع أن" الآربة و إن نزلت بسبب أبى لبابة أو وغيره منهمخصوصين , 
إلا أفْها عامة , وامًا أخذ الثلت منهمفلعله كان علىسبيل الكفمّارة وجهة الاستحداب 
ميالغتهم في ذلك . حيث قد دلت الابة على كون الصدقة مطيرة لما في الرواية 
المتقدمة أنه عيضي بعد نداء مناديه بذلك تركهم إلى تمام السنة » ثم نبههم وبعث 
العمال . 

أو الزايد على قد الواجب كان كذلك أو الجميع واجبة لان" الاية في ذلك 
مجملة فلعله قد جاءه البيان بأن المطهسس لهم الثاث في ذلك الوقت » ثم" لهم ولغيرهم 
القدر امعلوم . 

على أنه لم «صح عندنا أخذ الثلث ولاكونه بمقتضى الابة , و إن كان مشهوراً 
بين جمع من الجمهور . 

ح ‏ التاء في ه تطود رهم » للتانيث , فيقدر بها آنا في < تزكيهم » فليس إلا 
للخطاب لوجوبها »والتزكيةمبالغة في التطهير وزيادة فيه أو بمعنى الانماء والبركة 
في المال , ومن الاول قيل أي تطهدرهم من الذئوب أو من حب الال المؤْدي إلىمثل 
ما تقدم هنهم » وتثمى في حسماتهم وثرن فعوم إلى منازل اللخاصين فتاهل . 


وعلى كل حالصفتان اصدقة ؛ ويجوز أن ,يكون على الاستّيئاف » والاولأولى 


ونين باحذ الثأثك « وريما ىه على أن الماموربيه ما يكون عن طببة تقس فمسسة 
0 لصة كما قيل في آر جمح الصفة على الجزم, وان للا هر وقد قرىء 4ه 2 تطسهر هم» 
وحده » قاله فى الكشاف وقيل بل قر أسلمة بن محارب بالجزم '' فيهما , فلعل“مراد 
الكشاف أن أحداً من السبعة لم يقرأ « وتزكّهم » بالجزم وال اعلم . 

د فيها إشعار بأ" الصدقة نافعة فى تطبير الذنوب و تزكية النفس خصوصاً 

)1( و فى رو المعانى جح أاصضص ؟١‏ هسلمة بن محارب مكان سلمة والصحيح مسلمة 
انظر غاية النهاية ج ؟ ص ,ره الرقم /ا. 9" مسلمة بن محارببن دثار السدوسى الكوفى و 
فى شواذالةران لابن خالويه ص هخ ندل قرائة تطهرهم بالتخفيف عن الحسن . 


على بعض الوجوه » ودلالة على وجوب اخذ الزكوة ولا يشترط مجيىء أهلها بهاإليه 
ولا يجب عليهم ذلك أيضا نعم لاببعد وجوب الدفع إليه أو نايبه إذا طلب » و كان 
باقيا . 

ه «وصل عليهم » أي ادع لهم أوثر حم عليهم بالدأعاء لهم بقبول صدقاتهم 
ونحوه ‏ مثل آجرك الله فيما أعطيت ء ويارك لك فيما أبقيت أو أعم . 

عبدالل بن ابى أوفى قال '' كان النبئ؛ يلكي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللّهم 
صل على آل فلان » فأتاه أبى بصدقته فقال اللهم صل على آل ابي أوفى » أخرحه 
البخارى و مسلم و أبو داود والنسائى و في ذلك من الدلالة على جواز الصلاة على 
خصوص غير النبي' يليج أصالة خصوصاً عند أخذ الصدقة ورجحانها مالايخفى . 

واختلف فيهذا الامدرهل للوجوب لظهور مطلقه فيه على أنه قدعطفهناعلى 
خن الكاين للوجوب وعأل مؤكداً بان" جموماً عند كل أخن صدقة كما هو ظاهر 
السياق » والمقصود اطمينان نفوسهم و طيب خواطرهم حثناً و ترغيباً ويؤيده الرواية 
المتقد مة » أو في الجملة فان” الامر لابِقتضى التكرار , أو للاست<باب للاصل منعدم 
الوجوب » وقيل يتّعين لفظ الصلاة كما فيقوله « صلّوا عليه » والا ولى جواز غيرها, 

اانه معناها والاصل هنا عدم النقل . 

١7 وابن ماجه ص؟/اخ الرقم9‎ ١45٠ انظى سئن ابى داود ج؟ ص؟؟١ الرقم‎ )١( 
والنسائى جم ص١9 و صحيح مسام بشرح النووىئ جلا ص68م١ واليخارى بشرح فتحاليارى‎ 
و اخرجه فىالدر المنثود ج؟ صةا؟ عن ابن ابى شييه والبخارى و مسلم و‎ ٠١ ج؟ س8‎ 
أن ذاوةوالتسائن ونابن امالحة نو اين (انن النكون قاين ددري‎ 

و لفظ الحديث هكذا عن عبداللهبن ابى او فى كان النبى (ص) اذا اتاه قوم يصدقتهم 
قال اللهم صل على آل فلان و فى لفظ على فلان فاتاه ابى بصدقته فَمَال اللهم صلى على آل 
ابى اوفى . 

و اسم ابى اوفى علدّمةبن الحارث الاسلمى شهد هو و ابنه بيعة الرضوان تحتّالشجرة 


و عون عيد الله الى ان كان آخر هن مات دن الصحابة دو ذلك سئة دوع 5و ثما نين ٠.‏ 


ثمتعلى الوجوب هل يجب على الاهام أو الساعي والفقيه النريب ؟ قيل به لان 


انايب كاطئنوب وقائ مقامه وقيللالاخةصاص الامربه يلتم كماقد شعر به التعليل ولا 


8 
نزاعفي الرجحانواماالمستحق فيستحب له بغير خلاف » وال أعلم . 

و هسكن لهم » تسكن إليه نفوسهم وتطمئّن بها قلوبهم ؛ وقيل رجة لهم عن 
أبن عباس وقيل طمأنيئة لهم بان الله قدقيل منهم عن قتّادة و الكلبى » و قيل تثبيت 
لهم عن ابىعبيدة دوالتةسميععليم»دعاءك لهم ويعلم مايكونمنهم أو سمعاعترافهم 
ودعاءهم و بعلم ندأهةهم و إخلاصهم . 

ز «ألم يعلموا» بالياء والتنّاءى والضمير إِمّا للمتوب عليهم؛ والمراد أنمكن 
فيقلوبهم قبول تو بتهم , والاعتداد بصدقاتئهم »و«هو»للتخصيص والتاً كيد وأنة الل من 
شأئه قول توبةالتائبين » وقيل : معنى التخصيص فى هو أن" ذلك ليس إلى رسولالل 
إِما الل هوالذى يقبل التوبة ويردها ء فاقصدوه بهاء و وجهوها إليه . في ا للجمع : 
والسيب فيه أنّه لا سألوا النبي" ميلف أن بأخذ من أموالهم مايكون كفارةلذنوبهم 
امتنع من ذلك وانتظر الاذن من الله فيه » فبين الل أندليس قبول التوبة إلى النبي تل 
وأن”" ذلك إلىالل عز“اسمه» هذا . 

والظاهر إدادة الحص. في قبول ا لصدقاتأيضاً كما لايشفى أو لغيرالتنائبينترغيباً 
لهم في التوبة و إِيتاء الصدقات » فقدروي أنه للمّاتيبعليهمقال الذين لم يتوبوا «ؤلاء 
أىالّذين تابوا كانوا بالاامس معنا لا يكلمون ولا «جالسون فمالهم ؟ فنزلت » و أخذ 
الصدقات مجاز عن قبوله لها ء عنالنبى يلت الصدقة تقع في يدالله قبل أن تفع في 
بدالسائل ("» والمراد أنّه ينزتل هذا التنزيل و ذلك يرجم إلى تضمّن الجزاء» و 
لهذا قال الكشاف : والمعنى أنه سَقسْلها ويضاعف عليها . 


١5ص‎ ١ج والكافى‎ ١9 انظى المجمع جا ص 928 والفقيه ج؟ صا" الرقم‎ )١( 
الرقم ١؟ و غيرهما من الاخيار و انظر ايضاأً الياب م١ ص “ير؟‎ ١١١ والتهذيب جع ص‎ 


والياب بهكا اص ".م دن خ ؟ من ابواب الصدقة من الوسائل . 


ح فىالمجمع أن ذلك استفهام يراد بدالتنبيه علىها يج بأنيعلم فا مخاطب 
إذارجم إلى نفسه وفك فيمانبّه عليه ء علم وجوبه, و إِدّما وجب أن يعلم أن" الل 
يقبلالتوبة » لانّه إذا علم ذلك كان داعيا له إلىفعل التوبة والتمسنك بها والمسارعة 
إليها ؛ وماهذه صورته يجب العلم به ليحصل بدالفوز بالثواب » والخلاص من العقاب 
انتهى . 

وأما مايفيدالعلم بذلك فمانبه عليه بقوله «وأن الله هوالتدوابالرحيم» شأنه 
قبول توبةالتائبين و التفضل عليهم » فهو كثير القبول لتوبتهم واسع الرحة بهم كما 
نقتضيه ماله و غناه وعموم قدرته وسمو ع كر مد ممع إحاطة علمه بجميع ا معلومات. 

ط - وفيها الدلالة على قبولالتوبة فيجب منالذنب فيكل حال و رستحي” 
هن المسكروهات ‏ وعلى قبولالصدقات واستحيايها بين بدي التوبة .و كذا قبول ساير 
العاذات لان ماشه على ناي يقل التوية وماحة الفبدقات نيعل هذا اما 
ويؤيْده قوله «وأن النه هوالتثواب الى حيم» والله أعلم . 

الثالنه والرادعه فىالسقرة [998-5919] ياآيَُاا لّنَيِنَ آمَنوا أشفقو امن 
طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم منالآرض ولأ قَيِمّمُوا الخبيث منّه دنفقون 
ولسئم بآخذيه آلآ آن دُغمضو | فيه واعلّموا أن الله عَمَى حميد 

في الأجمع 0 روي عن اموعيدان م أ نزلت في أقوام لهم أموال من 
ربا الجاهليّة » و كانوا يتصدقون هنها فنهاهم الله عن ذلك و أمى بالصدقة م نالطيب 
الحلال : وقيل: إنها نزلت فيقوم كانوا نأئو ن بالحشف فيد خلونه في:مر الصدقة عن 
على ثَلتَتيُ والبراء بن عازب والحسن وقتادة . 

و شبغي أن يبحمل ذلك على نحو مارواه عد بن يعقوب 7 في الكافي عن أبي- 

)01( المجمع ج اص 0.م”. 

(؟) الكافى باب النوادر هن كتاب الزكاة الحديث ٠١‏ ج١‏ ص78١‏ وهو فىالمرآت 
ج “٠ص ٠١8‏ وانظر البرهان ج ١‏ ص عم؟ وص ثمة؟ وانظر ايضاً الوسائل الياب ,م 
من ابواب الصسدقه ج, من صة؟" الى صم؟8 وما رواه المصئق انماهو بالمسلسل١١801؟١->‏ 


عبدالن تَلتَاضُ م نأن” قوله «أنفقوا من طيابات ماكسيتم» فيقوم كانوا قدكسيوامكاسب 
سوء في الجاهلية؛ فلما أسلموا أدادوا أنيخرجوها من أموالهم ليتصداقوا بها ء فأبى 
الله تبارك وتعالىإلاً أن بخرجوا منطيب ماكسبوا . 

وقوله ولا تدمّموا فيقوم كانوا يأتون بالردي عن الجيد فيال زكوة . وهذا 
عه ماقيل 8 إن" هذا أحمس بالانفاق في ازكوة أ مفروضة وقدل هطو فيالمتطو اع به ٠.‏ 

وقمل 0 أرادالانفاق فى سيل الخير وأعمال الى على العموم فيدخل فيهالفرائض 
والتوافل قال الطموم” وهوالا وشح لكن هل الامس حنمن على ظاهره هوجوب 
الانفاق مشكل اللهم إلا أن يحمل على كون الانفاق منالطيب يمعئى الحلال كما 
دلت عليه الرواية لابمعنى الجيّد كما قيل وأَّد بقوله « لن تثالوا البرةحتىتنفقوا 
ذا تحبون» ولاستقيم قوله «ولاتيماّمواء على هذا النسقإلاً أنيراد بالخبيثالحرام 
كما قيل لكندّه خلاف الظاهر واطروى . 

والحملعلى الكراهة خلاف الظاه. أيضاً على أنّهلاستقيم حي:مذ في الواجب 
نواء عل على الروف أو الراء.: :وغل الرخوجةالمطاقة خلا الطاون اننا 
على أنة الامال اللازم عر دتماء الفاددة وكذا عل الااعصس على الرجحان ال مطلق / 
فتأمل . 


ولو حمل الخبيث على هايعم؛ الحرام ' والردى باعتبار أن" الحرام ردى" 


وانظر ايضاً مستدرك الوسائل ج١‏ ص م6ه و نودالثقلين ج١‏ ص/ام؟ و صمس؟ والعياشى 
جاص ه*٠الى‏ ١٠ه١ا.‏ 

)١(‏ قلت قد اسلفنا فى صخ منهذا الجزء جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى 
واحد فنحن فى سعة من الاشكال وبه ينحل اشكال تفسيرالامام فىالحديث ه من نوادد الزكاة 
من الكافىكما سيشير المصئفاليه الخييث بالردى من التمروفى الحديث المارآنفاً الحديث 
٠‏ من نوادر الزكاة من الكافى بمكاسب السوم. 

بللو تصفحت كتب اهل السئة ايضاً ترى المعنيين فى احاديثهم انظر الدر المنثود ج 
١‏ من ص مع" الى ص م8" وابن كثير ج ١‏ ص 96" وص ”79١‏ و الطبرى ج ا ص ١٠م‏ 
الى ص 9م والشقرطبىج” من ص .6” الى ص 98" فترى احاديث فى صدقة التمى الردى 


1-6 في قبض الزكاة وإعطائها المستحق م 


أه لميكن عدا جم لالطيب على مايقايله فيذلك ( كما فوالا و لى 5 لكنسى لا 
أعرف 44 قولاً 5 كو له طاهراً حقيةة في ذلك قل مظن مه لخ على كل حال شيو 
أ 5 لفرض 2 و عليه أو ضيح قل عق 5 قد وحمل على 0 ددر الوجوب على 
مابعم الخمس للاطلاق . 

فان قبل : إن" الدللال الاختاط بالحرام ولارتميز ولادعرف قدره ولاما لكه ( 
تحت قمه الخمس عندكم وهو 0 الانفاق مون الدرام أو هوهو وهو مناف 
لوق الا يان 

أمكن أن يقال : إن" ذلك إنفاق عن مالكه باذن الشارع حيث تعذر الايصال 
والاذن ( فهذا إنفاق مدة ادللال ماله ( عم هوحرام علمنا باعقمار التفير ف وإعطائه 
مثالا ا أوصدقة عن أموالنا بغبروحه 0 2 حتى لوكان ذواليد غاصياً فاب 
ورجععنذلك ولم يعرف اما لكولاالةدروتعن رذلك, كانعينهذا المالكالا مانةالشرعية 
عنده »و إن كانت عه مشغو له هأ لغصمها أو لا و لو قلا يعدو از ذلك عن نفسه بدليل 2 
فيدها ند 2 ماله فهو بذلك من دحاال ماله كما لامخفى 2( على أ الغاية خروج ذلك 
بدليل فتَأمْل . 

قيل : وفي إير اد ماكسبتمدلالة على أن" ثوابالصدقة من الحلال المكتس بأعظم 
منه من الحلال غير المكتسب و إدّماكانكذلك لانه يكون أشق” عليه خصوصاهاكسيه 
5 لجارحة ( وبمئاسية الكمتن بهذا المعنى قد يستدل” بها علىوجوب زكوة مالالتحارة 
وهو غير واضح « على أنة الاصل وخبرأبى ذر فيا له , 

وفيالصحي'''عن أبى جعفر يقال إن" أباذر وعثمان:نازعا علىعهد رسولالله 

واحاديث فى الانفاق هن كشت الحرام حتى ان فىالدر المنود © ١‏ ص باع فى تفسير اليه 

ان النبى صلى الله عليه قال من حج بمال حرام فمّال لبيك اللهم لبيك قال الله له: لالبيك ولا 
سعديك دحك مردود عليك. وهم مااسلفنا من <واذ استعمال اللفظط ف اكثر دن معدّى واحدد 
ينحل جميع الاشكالات فراجع ص5ث من هذا الجزء . 

)1( الوسائل الياب ©*١؟‏ من ابواب ما تحب قية الزكاة ح و ص مع المسلسل 
٠. 1١14‏ 


قال عدّمان : 1 مال هن ذهب 3 فضة بدار و تعمل بدو 0 فيه الزكوة 0 إذا 
حال عليه الحول ؛ فقال أبوذر أما ها يئاجر به أودير وجمل به ليس فيه زكوة » إثما 
الزكوة فيهإذاكانركازاً أوكنز أموضوعاء فاذا حالعليه ال<ولففيهالزكوة,ءفاخ:صمافى 
ذلك إلىرسولالدٌ يَيلفٌ فقال : القول ماقاله أبوذر...» نعمالآ بة تناسببهذا الاعتبار 
وحوب الخمس الكاين ف الكنسب من الاأرياح واماذكوة مال التحارة قلاء ولا 
المراد بالكسب هناما هوأعم” من ذلك . 

و«ماكسبتم» إشارة إلى غير المخرج من الا رضههنًا يتعلق به ال ز'كوةكالنقدين 
والمواشيهن الغئم والبقروالابل » قيل لانها إِدّما بحصل بالكسب والعمل تأمل أوممًا 
تعلق بدهى أوالخمس » فيعي؛ الا جنا سال مذكو رةوغيرهافا نه يجب فيجهيع المكسوبات. 

ولاببعد هذا التعميم بلعم منه على الا وال أيضاً فاته لبعد أن يرادب لطمبات 
حلايل ذلك وحماده هما تعلق بها لحق من ججلة الكييو بات إشارة إلى ان «كسيكم» 
تعلق بالحلال والحرام أوبالجيدد والردى أوجيعاً . 

و« هن » يفيدكون الانفاق ببعضالطييات ابتدائية كانت أو تبعيضية « وهما 
أخرجئاً» قيل : أي من طيبات ماأخر جنا فدذف المضافبقرينة ماسبق » ويمكن. أن 
ستفاد هذا بغير حذف من نسبة الاخراج إلى جناب الحق سيحانه والاضافة إليهم 
باللا م الدال علىالملك واختصاص الانتفاع امتشيق للحل” كما يقتضيه ظاهر الامةنان 
هيه تعالى 0 أو بأن يكون «ولاتيماموا» متعلقاً 4 فلاتكرار ولاتأكيد قافهم . 

وقيل : ماأخرجنالكم من الحب والثمر و المعادن وغيرها وقيل : م نالغلاات 
والثماز مماهي فيه الر كوة:والا وال أوك .بالأطلاق + وضول الخونى» فعا 
الاختصاص بالز كوه وجو مها فِ الجميع إل ماأخرجهدليل 4( وعلى هذا يدمكن أن قال 
باشعار «أخرجنالكم» باشتراط الحب والثمرفي الملك فافهم . 

وأفاعلى تقد ور شمول الخمس» فجعل ذل كإشارة إلى وجوبالز كوة فى| لغلا ت 
و بعص الثمار أو بيع ماخر ج من الارض ووحجوب الخمس قمه ا سي المعادن 
والكنوز إلآ هاأخرج بالدليل ( فخلاف الظاهر إن الظاهر من شمول الانفاق الخمس 


باطللاقة وجوت أن الادرين . 
أحدهما للجميع » ويمكن الاستدلال ظاهراً على وجوب احدهما اذا انتفى الاخر 

ودلاتيمّموا» لاتقصدوا «الخبيث» أو الخبيثممًا أخر جنا أي الردى أوالحرام 
هدة أو الأعم حال كو نكم تنفقو ثة مده ,» فبجوز تعلق مله متفعون )2 ودمحذوف صفة 
للخميث أو حالا عنه . ويجوزكون «تنفقون» مانا ايلاتقصدوا الخميث من الال تنفقوند 
أومنه تنفعقونت ( فمسحوز رجوع ضمير 2ممنه» إلى الخنيف حمنئن « ولعله أوقة : 

ودحجوز تعأق ميه شنفةون خا عن الخريث و رجوع الضمير إليه 2 ولستم 
بآخذيه » أي وحالكم و شأنكم أنكم لاتأخذو نه في حقوقكم لرداءته : إلا أنتغمضوا 
فيه 2« اي تتسامحوا وتتساهلوا قمه يان تتركوا من حقكم من فولك أنضمحض فلات عن 
عض 1 إذا غض' «صره فتركه كأنه لادراه 

فالاغماض مجاز عن التسامح لترك بعض الحق وأخذ ماجاء كا نه لايعلم بالعيب 
والرداءةكما أن هن أغمض عي .4 فلادرىالشيء لابعلم عممة ورداءته وكذانيالحرام لكن 
الأول أظهر ء والاعم' أوسط . 

قبل أي لاتأخذو له إلا أن تحطوا من لثمن قمهة عن ابن عماس والحسن وقتادة, 
ومئله وقول ال زْجاج ولستم باخذبه الأو كس فكيف تعطو ذه فِ الصدقةكذانيالمجمه!"! 
وف الكشاف ''' وعن الحسن لووجدتموه فيالسوق يباع ماأخذتموه إلا أن ببضملكم 
هن الثمن » فيسياق تفسيرقراءة قتادة «تُغمضُوا» على البناء للمفعول '"' وهو أوضح, 

. “8١ص‎ ١ المجمعج‎ )١( 

(؟) الكشاف ج ١‏ ص 8١0‏ . 

(*) فى دوح المعاتى ج « ص 8” الجمهود علمى ضمالتاء واسكان الغين وكسرالميم 
و قرع الأزهرى تدمذوا ددش د ول الميم وعدة ا تغمذوا بسم 'الميم وكس. ها مع فح التاء 


وقرىء قتادة تغمطوا باليناء للمفءول اى :<ءلوا على الاغماش اى :وجدوامغمضين و كلاه 


ع كتاب الزكاة 


وبالجملة المراد أنكم تعلمون أن“فيه نقصاناً للحق وت ركامنه » فاذا أعطيتم ذلك نقصتم 
الحق وتركتم منه , فلماكانت المصاحة ف ذلكلكم »عاد النقص عليكم 2( وكنتم بذلك 
فذو عا مصاحة أنفسكم 0 ولدلك قال «واعلموا أنتاش غنى » أي عن كل شي عخصوصاً 
عن إنفاقكم بالجيد والحلال , وإتماذلك لنفعكم ومراعاة مصلدتكم «حميد» فيالامور 
كلها خصوصاً ني أمىكم بذلك » فانه لمراعاة مصلحةكم » وكذا في قبوله وإثابته إيناكم. 
والمقدود به الترغيب والتأكيد ولهذا عقبه بقوله « الشيطان يبع دكم الفقر » 
في الانفاق أصله وبالجيد « ويأمركم بالفحشاء » اي المعاصي وترك الطاعات» أوترك 
الانفاق , والانفاق من الخبيث , وفيالكشاف وتفسير القاضي : أي بغر يكم على البخل, 
والفاحش عند العرب اليخيل ( وقدل : الفاحشة الن نا و ماشتدة قبحه هن الذنوب « 
وكل مانهى اله عنه : والفحشاء البخل أداء الزكوة والفاحش البخيل جدا . 

2 واس ببعدكم مغفرة همه >6 لذنو بكم فيسدرها عليكم صفح عن عقو بتكم 
«وفضلا» أي ختلفاً أفضل مما أنفقتم من الخير والبركة ؛ وطهارة النفس مثلا فيالدنيا 
والأجرالعظيم والثناء الجميل في الآخرة «وال واسع» الفضل والمغفرة عند بغيةكل 
طا لب لادضيق بشي ء«عليم» فعامها تعمأون من الانفاقوتر كدو إعطاء الخبيث والطينب» 
فمجازى كا بعملة 2( وبذاعف منفق ادن دسعة فضله وكرمه فٍ الدنيا والا حرة ( 
على مايعام من اللمصلحة . 

ولادخفى أنة هذه الاية يقتضى سا طاعر أ وحوب الانفاق اطذكور بخصوصياته 
فلا جوز أنفاق الحرام ولاالردى” هن ايض واطلعيب عن غيرها ولانكون محدز به 
اها كم هو مقتدى النهى ضهنا وها حت قل : ل ذه ال مقصود من النهي» ولعدم 
العلم بحصول براءة الذمة مع بقين شغلها . 


ور 5 احتمل بهذا عدم إحز اء مقدار قمممه اننا إلا أن بعلم بدليل و إن 
المعنيين مما اثبته الحفاظ و من <فظ حجة على من لم يحفظ انتهى د فى شواذ القرآن 
لابن خالويه ص ١9‏ الا ان تغمضوا بالتشديد الزهرى الا ان يغمذوابفتحالميم عن قتادهيعنى 
الآان ينهم لكم قيه . 


قلنا باجزاء القممة لاحتمال اختصاصه بالدراهم والدنائير ولا ن الكلام فيمالم بعط 
باعتبار القيمة على أنْ“فيه نظ راًايضاً للاطلاق المفيد للعموم فليتامل . 
ور دما قال باشعارها يعدم وحجوبت الزكوة أو والخمس ىْ الحرام وكذا فالردي 
والحرام » كماهو ممََضى الااصل والا خبار وإجماع المسلمين: حتى كاد أن ينكون 
ويا : 
ويؤسّد ذلك مارواه عدن يعقوب7 أعن الحسين بنع دعن معلى بنغّد عن الحسن 
دن علو الوشاء عن انان عن أبي تصير عن أبيعبدالله سم قال 5 كانرسول الل اي إذا 
أمر بالنخ ل أن يز كى دجيء قوميا لوانمنا لتمرو هومن أردء التمن 5 نهممنز كو توم : 
تمر يقال لهالجعرور » وال ممعافارة قليلة الأحاعظيمة الأوى ؛ وكان بعضهم «جىء بها عن 
التمر الجيد ؤقال رسول اك 0 لاتخر صو اهاتين التمرتين 2( ولاتجيوًا ممرها مشي ء 
وفيذلك نزل «ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . 
وعلى هذا قعدم <وار إخراج الاق فو الاعلى لاإستفادهنا إلأدن تتملةالاية 
«ولستم بآخذيه إِلَّا أن تغمذوافيه والله غنى حيد» فتدبر . 
وني قوله «ولاتيمموا» إشارة كك أن مالم يكن م نإنفاق الخميث بدلاعن الجيد 
عن تعمد قالاخن جو لاإثم قبه لكن دجب التدارك مع اليه لدكمائتبه علمدالئئمة 
ونبهنا عليه سابقاً فافهم . 
وحمل" التتمة على أنكم لستم بآخذيه إلاأن تتسامحوا ني أخذه بحسب الد بن 
شاء على جل الخدسيث على الحرام مثاف طاروي 2 ولظاهرالا بة الثا نبة ( وبوج بكونه 
)١(‏ الكافى باب النوادر من الزكاة الحديث ه وقد مر الحديث١٠‏ منه وهو فى ج١٠‏ 
ص ج/ا١‏ وفى المرات ج * ص8 5١‏ وانظر الوسائل الباب ١9‏ من ابواب ذكوة الغلاتج 
ص ١١‏ وص ١89‏ وهذا الحديث فيه بالمسلسل ١١8١‏ وانظر ايضاً مستدرك الوسائل 


ج اص 8*٠‏ والبرهان ج ١‏ ص ع8" وسهق؟ واليحار ج . ٠«صم!١‏ ونور الثقلينج ٠ص‏ 
/1 ”> و84 ؟والعياشى ج ١‏ ص ١8‏ الى ص ٠6١ا.‏ 


دع #7 كتابا لزكاة 2 ١‏ 


تاكيدا ورت لذو اس كوه تافل : 

وأمًا ها قدستدل بهاعليه منعدم جواز عق الكافر» فان! “ريد عوضاً عنالمسلمة 
واو مئة فلا بخلو من وجه ء وأما مطلقا فلاء لان" ظاهرها النهى عن قصد الخبيث 
من جهلةالمال لتخصيصالانفاق به دون الطيب الماهور بهء أوعن الطيب فليتامل . 

جيب ١‏ ها عنقم كوقه عينا احم اليم إقانه لدرن عزو اما و إلا للد دمي 
وتملكه ولاردياً عرفاً » ولذلك أُيِضْاًجاز دفعه إلى لفقي ر صدقة لكونه مالا قالدصاحب 
ا ١‏ 

الخامسةه 0 فى الروم [8؟] فآت ذا 28 حقه . 

ف المجمه(' ' أعط ذوي قر باك باعل حقوقهم ا[ تى جعلها ال لهومهن إلا ان 
عن مجاهد والسدى ؛ وروى أبوسعيد الخدرىوغيره أنه مانزلت هذه الابة على النبى 
صلىالل عليه وآ له أعطى فاطمة ليلا فدكا وسلمه إليها 3 المروى” عن أبي جعفر 
وأبي عبدالدٌ لمعل وقيل : إنه خطاب له ولغيره » واطراد بالة 
أمى بصلة الرحم بالمال والنفس هذا . 


ربى قرابة الرجل ؛ وهو 


ولاببعد أن يكون الخطاب للنبي يَطقٌِ والمراد بالحدق صلة الرحم أو أعم 
كغيره نا فافهم ( واحتج به الحنفية على وحدوب النفقة للمحارم وهوغير واضح . 


وقال شيخنا لك و ددمل وجوت نفقه الاأقارب والتصه هو بالا بودن ور الا ولاد 


0 كنز الء‎ )١( 


هن سورة الاسرى قفيه 0 البزاد وابو ا وابن ابى ا وابن مردويه عن ؟ دوك 
الخدرى رضى الله عنه قال لما نزلت وآت ذاالةقربى حقّه اقطع رسولالله صلى الله عليه فاطمة 
فدكاً واخرج ابن مردويدعن ابن عباس رضىالله عنهما قاللمانزلت وآت ذاالقربى حقداقطع 
رسول الله (ص) فاطمة فدكا وانظر ايض تمالينا على مسالك ا ج؟ من ص7" الى 
ص ١5ل‏ ش 

(؟) قداوضحنافىتعاليةنا علىهذا الجزء س/#انالامر موضوع للطلب والعقل يحكم 
بلزوم اطاعة امس المولى قضاءلحق المولوية والعبودية مالم يرخص نفس المولى فىالتركفما 


لاجناع الاصحاب وأخبارهم » والا ولى كون الاأمرهنا على الاجمال» وبيانه بالا خبار 
والاجماع فاث" ذوي القره ني يتفاوتون ة ي الحدق قافهم . 

ووالسككوايخ السيل» أي وا تيماحةنها وغوه اوجن أل ليها مزالر كوع 
وغيرها وقيل : من الزكوة والاعم أولى . والخطاب للنبي يبلت أولمن بسطله ولذلك 
وذ فل عمقل الات وفتلورتت عن فولفنة إن ان سحظ الر وقط و نعاءت وكين 
والاأمر للوجوب كما هوالظاهر , أو للرجحان المطلق والحقوق أعم من الواجبة 
واطندوية , والبيان من خارح . 

«ذلك؛ أي إعطاء الحقوق مستدقها ه خير للذين بر يدون وجه ال » أي ذاته 
أ جوته وجائبه أى قسدة ن بمعروفهم إناء وجمه "9 جبهة التقرب اليه لاجهةا آخر ىى 
والمعئيان متقاربان » ولكن الطريقة مختلفة قاله الكشاف ١‏ 

ويفهم من تقمدكون ذلك خير يمر يدى وجه الل أن" ذلك ليس خير ا منعدمه 
لغيرهم أوهو شر لهم فيشترط في ترتب الثواب عليه وبراءة الذعة بدكونه لوجه الل 
دوا ولك هم المفلحون» الفايزون بئوابالله والقرب لديه» بل وتزكية النفس وتنمية 
امال وبراءة الذمة ويفهم نفي ذلك عن غيرهم » فهو كالتاكيد لماقبله » ويمكن أنيراد 
أن" الفاشين الذي يز يدث وغ اذى أعاليى وما مور انه فكو عوافما لذولة 
دما يتقبل الله من المتدقين » ويحتمل أن يراد بذلك الائيان بالماموربه مطلقاً على 
بعدما فليتامل 0 

ودما آ نيتم من رباليربوا (' في أموال النناس » أي ما أعطيتم الاك الوق 


ودد فيه الترخيصضن يكون واددأعلى هذا الحكم من العمّل ولذا ترى جمع الواجب والمستحب 
يلفظ امى واحد مثلاغتسل للجمعة والجنابة مندون مجاذ اواحتياج للحكم بكون الاستعمال 
في اكثر. هن معنى واحد قلا تغفل . 

(١)انظر‏ الكشاف ج 8 ص امع . 

(؟) قال فى نثر المرجان ج نس وة؟ يوصل لام كى مكسورة وقرىء المدنيان 
ويعقوب بالتاء الفوقانية مذمومة وفتح الياء الموحدة وسكون الواو على الخطاب واليناءه 


عع كتاب الزكاة 1 


ويزيدلكم في أموال الناس ؛ فسمى اال المقصود به الزيادة باسمها ء فان الربا هو 
ال زيادة » فقيل المراد الرباء المحر”م » وقيلهدية أو عطية يتوقع بها المكافات بأزيد, 
فهو حيئئُذ دياحلال ليس عليه أجر ولاوزر » عن اين عباس وطاوس , وهو المروئ“عن 
أبى جعفر كَليَاو .)١‏ 

والذي في تفسير القاضى والكشاف أن" المراد ماآتيتم من زيادة محر مةليزيد 
في أهوال 1كليالربا و أن يراد حينئذ : وزجمكم أنه يزيد في أموالهم » وقال الكشاف 
والآاية فمعنى قوله ه ويمحق الله الى باودربى الصدقات » سواء بسواء . 

ولايشفى أندلايبعد أنيراد بال ىن بافيها يسْأماقدتمناواًندهنا هو الا نس بالفقرة 
الآتية من قوله « وما آقيتم من زكوة » الاية وبالمقصود من ترك إعطاء المال طمعاً في 
الربا وإعطائه زكوة فان” النهي عن أخذالر با وإعطاء المال طمعاً فيها أولى وأهم من 
النهى عن إعطاء الى بالا كليه» فادّه قل مايكون ذلك إلآمنحاجة أوضرودة وبقوله 
1 فلادر.وا عَندات » فانه جما قلئاه أردع : 

بل لاببعد الحكم بعدم المناسية لغيره لان" من دمطى الر بالايبالى بعدمزيادة 
مالالا خذ بذلك بل لايكون الا عطاء في الا كثر عن طيب الخاط. فلابد من تكلف . 


لام فعول من ادبيته والضمير للمخاطبين وسقطت نون الرفع للنصب بتقدير ان و قرء الباقون 
بالياء التحتانية مفتوحة وضم الباء الموحدة ونصب الواو على الغيب والبناه للفاعل من ريا 
والضمير لاربا منصوب بتّديران وبزيادة الالف بعد الواوعلى القرائتين كما نص عليه الدانى 
وهو المرسوم فى مصحف الجزرى . 

وفى هامش بعض المصاحف الصحيحة انه بالالف بعد الواو فى اكثر المصاحف وفى 
مصحف المدنيين بغير الالف بعد الواو انتهى وفيه انه يخالف لما نص عليه الدانى والله اعلم 
بالمواب انتهى مافى نثر المرجان . 

ونقل فىدوح المعانى عن ابىمالك لتر بوا بضمير المؤنث وكان الذمير للريا على 
تاويله بالعطية ونل فيه عن ابن عباس والحسن وقتادة وابىرجاء والشعبى ونافع ويعقوب 
وابن خزوة لتويوا بش الناءتبمينة التتارم والبقول محذوف ا لترروه.. 

. ٠١# المجمع ج ع ص‎ )١( 


وفع بقالا ول اسنتتهدا ماتيا نافعو دعقوب« لتر بوا»يالتاء اللضموفةوسكون 
الوارايلتضيوذا ذدوىزبادة قافهم « وقرا ابنكثير! أدوماأًتيتم» بالقصر ( أي ماغشيئموه 
أوجنتم يدمن إعطاء ربا«فلادر دو عدا فذلكلا.ز يد ولاينمو الكمعندالله أي فيحكم 
الله و بحسب علم الل فمالكم إلا رؤس أموالك » أو فلايكون لكم بذلك زيادة من 
عمد الله : 

وَإِنّما اكتفى به عن عدم استحقاقهم يذلك عندالله عوضاً وشيئاً أصلا مر اعاة 
لقابلته للمضاعفة علىالزكوة و إشارة إلى استازام ذلك له » وتنبيها على كمال فضله 
سردأ نه دو تعالى وأنه إذا استحق عدده العوض على شيع زاد البثة وضاءعف واكتفاء ف 
ناك دما تقدام من أن ما لم سكن لو جيه الكر ثم لم د ده من عنده شما اصلا بل 
وجوده كعدمه أو لا نه لو كان لهم من عند الله شيء لزادو ربى عنده لان لهم دأس 
الأول , وأن يكون كناية عن نحو «يمحق الل الربا» والله أعلم . 

2 وما نيتم من زكوة ترددون وحه أ فاو لكك هم ا مضعفون» ذو والاضعاف من 
الثواب ونظير المذعف اللقوى وأطلوسر لذي القوة واليسار 2 وقيل : هم اأضعفون للمال 
فيالعاجل و للثواب قِ الاحل 0 فان”الزكوةمنماة للمال ٠ؤهيه‏ الحددث ما نقص مال 
من صدقة ''' و عن أمير المؤهنين َلتَااُ فرض الله الزكوة تسبيباً للرزق !" في كلام 


١)‏ انظرالمجمع جع ص ب . "و كذانثر المرجان جوص 4 ة؟ والحجة فىالةراءات 
السبع لابن خالويه ص 5810 . 

(؟) مستدرك الوساكئل ج ١‏ ص 258 عن الجعفريات وبعده فاعطوا ولا تحينوا ومثله 
يلفظ مانقصت صدقة هن مالمع زيادة فى الحديث فى الجامع الصغير بالرقم 8١٠١‏ ج مص 
.٠ق‏ فيض القدير وانظر المستدرك ص مه وص 89خ و«الوسائل الياب ١‏ من ابواب 
الصدقه ج , من صثة8؟ الىصوة؟ ترى دواياتيستفاد منها انه يستنزل الرزق بالصدقة. 

() انظر الرقم بودع؟ من باب المختار من حكم امير المومئين (ع) فىنهج البلاغة 
وقريب منه مافى الخطبة المعروفة من فاطمة الزهراء نقلها ايضاً احمد بن أبى طاهر 


طيفود فى بلاغات النساء من ص ١8‏ الىص ٠١‏ وفيها والزكوة تزييداً فىالرزق وقدشرحت 


طويل والتغيير عن سئن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة والتفنن ومراعاة أواخرالآي 
و الالتفات فيه للتعظيم م له غائان ده ملاتكةة و خواص" خلقه 0 لدا لوم ( 
أوللتئبيه على 00 لاك الشايع 2 اللخاطيين مدو سط له الرزق تعدهم عن هذا 
ال معنى ( وقلة التفا: لم || ى تعدو هذا الكلام » بل د بل تعدو دل وجوههم و إعرا ضهم عده إذا 
خوطيوا به . 

تعمر دمأ استمعوا إذاكان الكلام مع غير هم 2 أوللتعميمكا نه قال : فمن فعل ذلك 
فاأوئك هم المضعفون و العايد هنه ميحذوف والتقدسر ا مضعفون 4 أو فمؤّتوه | ولك 

الل ده وساكت. ١‏ 

هم صعقول وقرىء تممميج عين 

وفي الا ببة دلالة على اعتيار الْبية و اشتراط القرية 2( وإشعار بالاكتفاء بها كما 
لادخفى وما يقال كيف الجمع بين مادلة ع الا شبعافة بوره و 2( وقوله 2 أن لضن 
للانسان 8 مأسعى » فالوحجه أنة هذه الاضعاف باختالافها 1 ثار سعيه باختلاف أتواعه 
وقيل ماسعء ى هن با بالعدل والاضعاف هن 5 قم قسم التفضل فليتا 5 فيه. 

السابعه فى التوبه [91] إثما الصدقات ' للفقراء و المساكين و العاملين 
علّسها و الم ذَفَه لوبهم و في ال رقاب و الغارمين و فى سبي الله و ادن اسيل 
فرد 2 ا و الله عليم حكيم ‏ 

أتى بانما تأكيداً لحصرها فيالمذكودين وتصر يدا ورد ا على من بلمز النب © 

يع فيها م نالمنافقين , وقطعاً لاطماعهم ‏ واللام للاختصاص والاستحقاق فيالجملة 
لاللملكيّة فان استعمالها في هأغلب . 

على أن الأولى مع الاستعمال فيهما أن يكون للقدر المشترك وعلى تقدسر 


الخطبة فى اللمعة البيضاء شر<ها الحاج ميرذا محمد على الانسارى فى ©*9؟ صحيفة واشار 
الى طرقها ايضاً وهو شرح لطيف مشتمل علىمطالب مغيدة جداً طبعفى917؟١‏ بتهران بالطبع 
الحجرى من شاء فليراجعه فأنه كتاب ممتع . 

)١(‏ نقل القرائة فى دوح المعانى عن ابى ج 5١‏ ص ٠ع‏ وابن خالويه فى شواذ 
الدّرآن عن م<مند بن كعب ص ١١9‏ . 


الاشتراك برجح الحمل عليه أصل عدم الملك , و أن" الظاهر أن اللام كفي فيالبعض 
لاتقيد الماك وأنة كو نها للملك تو حل البسط على م أفراد كل ضيف د عدم 
د بعص دون إذن الياقين لضن يواجب إجماءاً و لذلك ذهب أشنا 58 إلى ان 
اراد بيانالمصرف دونالملك كما قال بدالشافعي* 

واختلف ىْ الفقراء و المساكين هل هما صنئف واحد ذكرأ تاكيداً ويه قال 
جاعة ‏ أوصئفات وهو قول الاكثر دن 9 

ثم" اختلف هؤلاء على أقو ال : فقيل الفقير هوالمتءفّف!لذى لاسأل واللسكين 
اذى يسأل عن بنعباس وجماعة وهواطروى' ! أعن أبى جعفرو أبى عبدال هلام وقيل: 
ا في الارض لجسي )م ااهل أغنياء دن افق تعر فهم سيماهم لاسألون 
الناس إلحافاً». 

وروى فيالحديث م دكالا أي: عدهة 2 لبوالمسكن الذى فاده الا كلة 
والأكلتان والتمرةوالتمرتان ولكنة المسكين الذىلايجدفنى فيغنيه ولاسأل الناى 
شيئاولابفطن به فيتصد“فعليها'أوقيل : الفقيرهو ال تمن المحتاج والمسكين هوالصحيح 
المدتاج عن قتادة وقيل| لفقى أء ال مهياجرون والأساكين غير اطهاجر دن عن الضحاك . 

ثم * اختلفوا دن وجهآ <> ر فقم لالفقير ا حالافانهالذى لبر يء له 5 الميكق 
الذى له بلغة م نالعيش لا مكقيه وإليه ذهب الشافعى” وابن لو ثبار ف وهو ل للشيخ 
وا<ةت<وا بقوله تعالى ده وأها السفيئة فكانت لمساكين عو بأنة الفقير 0 دن ؤقار 
الظهر فكاأن” الحاجة قدكسرت فقار ظهره ولانة البداة بالأهم وقد بدىء به . 

و لآن” اقيق" 0 قال 7) اللهم أحينى كينا و امتنى كينا وأحشر نى 

)١(‏ وانظى المجمع ج+ص١عم‏ و ص85 والتبيان ج ١‏ ص 94م ط ايران وانظر 
ايسا تعاليقنا على مسالك الافهام ج “؟ ص 9م وس 0#" . 

(؟) المجمع ج * صع والتبيان ج ١‏ ص 689 . 


- 8 كتاب الزكاة ج١١‏ 


في زمرة المساكين ونعوذ بالل من الفقر. وهويدل” على أنه أشد” وقيل بلا سكين أسوء 
خالا روزن اعت تار لقيو زا رو لهند اكه العفو انقو وود 

أنا الفقير الذى كانت حلوبته وسط العيال فلم يرك له سبد 

وعن يونس '') أيضاً قلت لاعرابى أفقير أنت ؟ فقال لا وال بل مسكين و هذا هو 
المروى؛ عن أبى جعفر وأبى عبداللُ ليام ولائمرة لتحقيق ذلك فى هذا المقام و ريما 
كان في غيره والضابط ف الاسةحقاق هن ليس بغنى والمشهور عندنا في ذلك من لادملك 
مؤّنة سئة له ولعياله الواجبى النفقة بحسب حاله في الشرف فمادونه ولا بصئعة و 
كسب و يدخل فيهم النساء و الاطفال و كذا الباشمي” وإن كان المتصدق غيرهم و 
الآخراج ب<سبالدليل من خارج . 

«والعاملين عليها» همالسعاة فيتحصيلها وتحصينها بجباية وولاية وكتابة وحفظ 

وحساب وغيرها «والمؤ لفةقلوبهم» وهؤلاء فيزمن النبى” تي كانوا قوما من الاشراف 
كان يَلتَجُ بعطيهم سهما من الزكوة يتألفهم على الاسلامويستعين بهم على قتال العدو . 


والنهايه العبادة المنقولة الى قوله فىزمرة المساكين والحديث فى جامع الصغير بالركم 
عهع١‏ ج ” ص ٠١5‏ فيض القدير وبعده وان اشقّى الاشقياء من اجتمع عليه فمّ. الدنيا 
وعذاب الاخرة وعيادة التعوذ عن الفقر مروى فى ضمن ادعية تراها فىفيض التَدير ج »اص 
١5795‏ وة8١‏ بالرقم هم؟١‏ و سرة+١‏ و889١ا.‏ 

و لذلكك ذكر فى القرطبى دوى عن النيى انه (ص) تعوذ عن الفقى و دوى عنه انه 
قال اللهم احينى مسكيناً الخ ج ١‏ ص ؛ون؟١‏ ثم أن السبكى قال ان المراد من المسكين 
فىالحديث استكانة التلب لا المسكنة التى هى نوع من الفْمّر فانه اغنى الناس بالله . 

و قال المناوى فى فيض التدير ج؟ ص١١‏ انالمراد منالثمى الذى تعوذ مئه النبى 
فمّر النفس لاما هو المتبادر منمعناه مناطلاقه علىالحاجة الذرودية فان ذلك يعم كل موجود 
يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله و اصله كسر فقار الظهر . 

)١(‏ المجمع ج” ص”ع و التبيان ج ١‏ ص 84م و انشد بيت الراعى 

انا الفمير الذىكانت حلوبته وفق العيال فلميتر كك له سيد 


وانشده فىالفر طبى ايسأ جم ص ١99‏ . 


وأورد على بن إبراعي'"ا في تفسيره عن العالم علي قال: همقوم ودية] 3 و 
خلعوا عمادة هن دونانٌ ولم مدخل المعرقة قلو هم أ ص نات وان رسول ا 
يي يتا لفهم ودع فهمء يعلمهمكيما بعر فوا فجعل لهم نصيبا فيالصدقات لكي بعر فوا 
وبرغبووا . 
وظاهر الشيخ ف التهذيب البناء عليه وهذا ندل على عدم اشتراط إعا نموم قف 
الجياد ود ده الاطلاق وقول الصادق تباي في<سنة زرارة وعّدين مسام إن الاماء 
معطي هؤّلاء بيع الا نهم رون لديا لطاعة وإنما رمعطى م نلا دعرف ليوك فيالددن 
فيثدت عليه فتَامل . 
7 اختلف فى هذا السهمعلهوثابت بعد ال عل ألا ؟ فقيل : ثايت عن 
الشافمى" وهواطروى عن أبى جعفر يتاه (') إلا أنه قال من شرطه أن ييكون هناك 
وقهرالشرك عن الحسن وهو قول أن حشيفة و كانه . 
واعلم أن المشهور عندنا أن" المؤلفة كفنار ,ستمالون بشىء هن الصدقات إلى 
الاسلام يتألفو ن ليستعان بوم على قتال اللشركين حتى قال الشيخ فى البسوط : ولا 
يعرف أصدا ما موّلفة أهل الاسللام وقالالطلفيد 5 الفاضالان و مسلمون سقف ليق بعهوم 
عام والياقى خاص» وبه قالالشافعى . 
ودفى الرقاب» أى في فَكّها و يدخل فيها المكاتبون و العبيد مطلقا أوإذا لم 
(١)‏ ترى الحديث فى تفسيره عند تفسير الآية و حكاه الشيخ فىالتهذيب جع ص بة ع 
بالرقم بة8 ١‏ وحكاء فىالوسائل الياب١‏ هن ابواب المستحقين للزكاة ع ص.ث * ١‏ المسلسل 
هم١!‏ ومااثار اليه المصنف من حسنة زرارة و محمد بن مسلم تراه فى الياب ١‏ مهن 
ابواب المستحقين للزكاة جو ص١‏ المسلسل ١١48‏ و اشاد اليه المصنف فى موضعين 
والحديث ميسوط فراجمع 1 

(؟) المجمع ج” ص85 . 


ووحد مستحق أو إذا كانوأ في ط 5007 و رشغى أن يعتقهم الاهام 5 امالك أووكيل 
أحدهما بعدالشراء و يحتمل العتق بمدض الشراء مطلقاً أومع نيته في الشراء والله 
اعلم . 

وال في العثير و معن وجب عليه كفاوة و لم وعحد مايعئق؛ حاز أن يعطى هون 
الزكوة ماشترى 44 رقمة و دعدقها فق كقفارته روى ذلك على دن إبر اهيم ق تفسيره 
عن العالم تَليَايُ قال : وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء أوالظهاد أو 
الايمان وليس عندهم مايكفدرون جعل الله لومسهماً في الصدقات ليكفس. عنهم . 

وعندى أن ذلك أشبه بالغارم لان القصد به إبراء ذمّة امكف همافي 
عبدته ويمكن أن يعطى من سهمالرقاب لان القصد به إعتاق الرقبة انتهى . 

والذى رادت ىّ تفسيره ونقلهالشيخ في التهذدب در , دادة هكذا «وقتل الصيدفي 
الحرم وليس عندهم ما مكفرون كر مؤمنون فعا 2« الخ وربما 0 . كلامديأت 
المراد ذلك فتامل وقد مس 0 الا وال 0 ي أو ل هذا الكتات: 

وقالوا دشرط الايمان» وقول الصادق 7-2 وعمومالاً كك ة يدقعانة فلاتغفل . 

و في حعل الرقاب ظرفاً قمسمة على أن" استحقاقهم لمس كغيرهم و أنه ردمعين 
صرف هذا السهم في الوجه الخاص" فالا ولى أن .عطى للمولى فيوجه هالالكتابة أو 
المكاتب معالوثوق بصرقه قمه فان صرقه فل وقع موقعه وإن دأ ال مولى ا تطوأع 
عليه متطواع أو عجتز نفسه ارتجع وقال الشيخ فيالميسوط لابرتجع مطلقا . 

دوأ تغازمين» وهماطدينون فى غير معصية للاخماروك زه إجاعنا ولمشافعىةولان 
والآخر الجواز وإن كان في معصية وقدمالالمحققإلىالجواز مع التوبة وفيه نظر . 

والعطف عل ىالرقاب فيقضى عن الغارم دينه وإذا | عطى فبقدر ديئه فان صرفه 
فيهموضعه وإلا" انتعية 2 خلافاً للشيخ 0 وتقضىأ لدرين عمسن بحب نفةمه مع: عجزه عنده 
لدخوله حت العموم ؛ ولانة القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين » وكذا لو 
كان الد شن على 57 قضى عه وقال انه جهاعة من| لجمهو ر: لا دقضى لانة الغار مم 


هواليت ولادمكن الدفع إليه ( والغريم 5 بغارم فلاندقع إليه ٠.‏ 


ج١١‏ فى قيض الزكاة وإعطائها المستحي ف 


2 وؤسممل 3 » قدا ختالف فيه فقيل الجهاد « وهوقول للشيخ ونه قالالشافىي * 
وأبوحشيفة وما لك 500 لدة إطلاق العيين دأصرف إل الجهاد 2( وقيل معو ث4 
الحاج أوأعم مدنا ومن الجهاد لاروى أن" رحلا حمل ناقة له ىْ سميل ام فارادث 
امراته الحج” فقال لهاالنبى” تَلتَاضهُ اركبيها » فان” الح " من سبي ل الل . 

و عدن أفجما دكا 00 أنه إبعم ميخ مصأ للح امسامين وو<وه القرب إلى ألله 
لاعت الحفل هوالطريق » فاذأ احدذت إلىالله كانعمارة عن كل مايتوسل به إلى ثوابه 
ور يهإليه 2 د فووا بن أبراهيم ف تفسيره عن العالم م «قال و 
فيسميل الله قوم بخر حون إلىالجهاد لسن عندهم ماونفقون بهد وقوم مؤمنون مضق 
لوم ما دجون 44 6 وف هيم سيل الخير و انصراف الاطالاق إلى الجهاد غير مام 
والخير عنه تَتَليُ قدشع. بماقلنا كما لابخفى . 

فى المجمع )00( 56 هوقول اوور مر و عطاء واخشمار الل وجعفر دن 000 
8 لوا رفمدى منه| طأساحد والقناطر وغير ذلك . 

«وابن السبيل» وهوالمسافر المنقطع بديعطىمن الزكوة وإنكان غنيافي بلده » و 
5 ده لأزومه الطريق ثم دو دسده ما روى عن العالم م قال ا السيول ناه 
الطريقيكونون فيالسفر فطاعةالله فينقطع بهم ويذهسمالهم » فعلى'الامامأن يدهم 
أل أوطا نهم من مال الصدقات » فيد خل فيهالضيف إذا كان بالصفة » وقيل مع السفر و 
الاحتياج » فلا يبعد الاتحاد , وقد يفرق فتامل . 

وقيل إنه الضيف و أطاق عن قتادة » و قميل مع كوثة مسافن ا عدا قال شيخما 
قدسالُ روحه”') يمكناشتر اط عدمالقدرة على التدين وغيره للوصول إلى بلده » فان* 
المتيادر من أن السيتل هوالعا<ز عنالوصول إلى بأده ( وددتمل العدم لظاهر اللفظط 
وعدم ظهورالشيادر فتامل . 


- و سل م 
و لسن منهاطنشىء سفرأ من بأده خلافا للشافعى دو اين حديقه 52 أبن الجفيد 


. المجمع ج؟ ص؟5ع‎ )١( 
َ انار زبدة البيان ص لم١ طُّ المرتضوى‎ (0 


عم كتاب الزكاة ج١١‏ 


ا ( م المنقطع 44 ان كان سؤره طاعة ١اعطى‏ وإن كن معصية همع 2( وإن كان هم حا 
32 كثر نايعطى كالطاعة » ومنع اخرون منا ومئهم » لنا عموم الابة وني اللخةاف 
أنه - قى 3 مصداق الخمركون التفوساخا مع اعتقاده ذلك وانقياده قيه فتامل 8 

ثم" إن أقام ناوياً عشرة فمازاد أو شهرا غير ناو ذلك ؛ فقيل بخرج عن كونه 
مسافراً فلا,صدق علية ابن السبيل » وأجاب عنة العلا مة بالمشع وأنه وإن أخر جدذلك 
عن كو زه مسافراً تدب عليه القصر م0 دخر جه عن كو نه مسافراً فكللها وهو الوحجه 
أصدق 9 عليه عرفاً « ويدقع إليه قدر كفاسّه لوصو له ان بأده 2 فان صرقه 
ف ذلك ؤقد وقع موقعة « وإن صرقه في غيره فول تسم 5 قميل : نعم 0 وقيل لا : 

وفي المعتير و التذكرة : الوجه استعادته إذا دفع لقصد الاعانة اقتصاراً على قصد 
الدافع وفى التذكرة بعك الجزم بالرد” إن لم شاقن أنه لو وصل بلده وده فضل لم 
اسورد ( لآنه ملكه وسدمب السفر 2( وقد ودود فلابحكم عليه فمما تدقع إليه و قال 
ا لحقق اسضل عم لانه ع فى دلده 5 

ويقالبناء ذلك كله على معنىالظرفيئة وأن الراد صرفها فيه وفي معو #دفى 
الجملة أو فى جيه احشياجه هن حدث كوئه يق سميل من مو ثه وصوله إلى بأده و 
رف هذا الوصفعنه ( ولغ * إطالاق اللفظط 3 ونؤك الما نىهقا له للفقراء 
والمساكين مطلقاً والعدول من اللأم إلى «فى» و لعل المراد الثانى لكن مع ذلك في 
أسئرداد الفاضل بعك وصول اليلد نظر و إذا كان ا ا هيه فى الوصول و 
متاحا إلية في الع لآ نه قدصرف 8 مدرقه ٠»‏ و كا نه الذى نظر إلية العلا مه 0 
هل وى قصدالدافع خصوصاً على الاول اولافليتامل . 

وفي الكشاف إِنّما عدل عن اللاام 7 إلى « في » للايذان بأنهم أرسخ في 
بعين عبارته : قال احمد و ثم سر آخر هواظهر و اقرب و ذلك ان الاصناف الاربعة الاوائل 
ملاكك لماعساء يدفع اليهموانما ياخذونه ملكا فكاندخولاللام لائقاً بهم واماالاربعة الاواخر 
ولا يملكون ما صرف أحوهم بل ولا صرف اليهم ولكن فى مصأ لح تتعاق بهم ٠.‏ 


استحقاق التصداق عليهم همدن سيق لان «في» للوعاء فينبه على أنهم أحقناء أن 
يوضع فيهم الصدقات ويحعلو اقضسا لهاء وتكر در «في» فىقوله «في سميل ال وابن 
السبيل» فيه فضل ترجيح لهما على الرقاب والغارمين ‏ وهذا يويد الاطلاق أيضآ و 
عل لفون كوه نميا عن أن" الامتسفاق العية يسكق أن قال التكرزير لان 
الظرفية في هذين على وجه آخر فتامل. 

و«فريضة» فى معنى المصدر المؤكد أى إِنّما فرض ال الصدقات لهم فرينة , 
أوحال عن الضمير المستكن فى للفقراء وقرىء «فريضة»على «تلك فريضة» أى مقدرة 
واجية «والله عليم» بالاأمور والمصالح «حكيم إِثّما يفعل و.<كم على حسب المصالح 
فلابحسن من الخلق إلا الانقياد والاتباع . 

الثامئة [ فى سورة البقره ١‏ ] إن تْسَدُوا الصّدافات : تعطوها علانية 

فالمال الذى يصرف فى الرقاب انما يتناوله السادة المكاتيون والبائمون فليس نصيبهم 
مصروفا الى ايديهم حتى يعير عن ذلكك باللام المشمرة بتملكهم لما يصرف ن<وهم و انماهم 
مجال لهذا الصرف والمصاحة المتعلةة به وكذلك الغارمون انمايصرف نصييهم لادباب ديونهم 
تخليصاً لذممهم لا لهم . 

و اما سبيل الله فواضح فيه ذلكك و اما ابن السبيل فكانه كان مندرجاً فى سبيل الله 
وانما افرد بالذكر تنبيهاً على خصسوصيته معانه مجرد منالحر فين جميعاًوعطفه على المجرود 


ئى 


باللام ممكن و لكنه على القريب منه اقرب والله اعلم . 

و كان جدى ابوالءباس احمدبن فارس الفقيه الوذير استنيط من تغاير الحرفين 
المذكودين وجهاً فىالا-تدلال لمالكك على انالغرض بيانالمصرف واللام لذلك لامالملكك 
فيقول متعلق الجاد الواقع خيراً عن الصدقات محذوف فيئعين تقديره فاما ان يكون الْتَمَدير 
انما الصدفات مصروفة للفقراء كمّول مالك أو مملوكة للفةراء كدول الشافعى . 

لكن الاول متعين لانه تقدير يكتفى به فى الحرفين جميعاً يصح تعلقاللام به و فى معاً 
فيصح ان تقول هذا الشىء مصروف فى كذا و كذا بخلاف #قديره مملوكة فانه انما يلتئم 
مع اللام وعند الانتهاء الى فىيحتاج الىتقدير مصردفة ليلتثم بها فتقديره مناللام عامالتعلق 
شامل السحة متءون والله الموفق انتهى ما فى الانتصاف . 


عه كتاب الزكاة ح ١‏ 


قنعما هى فنعمشيئاً ابداؤها'ءحذف الابداء الذىهوا مخصوص بالمدج حقيقة,و اقيم 
لضاف إلية الذى هوضمير الصدقات مقامه لدلالة السياق عليه . 

)"قال الترطبى قن عن عن مانا + والدتلق القراء فر قوله قتدنا اهن فقره ١‏ بوعدرة 
ونافع فى دواية ورش و عاصم فى درواية حفص و ابن كثير ذنعما هى بكسر النون والعين و قرء 
ابوعمرو ايضاً و نافع فى غير رواية ورش وعاصم فى رواية ابىبكر و المفضل فنعءما بكسر 
النون و سكون العين وقرء الاعمش وابن عامر و حمزه و الكسائى فنعما بفتح الذون وكسر ‏ 
المين دو كلهم سكن الميم ويجوذ فى غير القفرآن فنعمما هى قال التحاس و لكنه فى السواد 
متصل فلزم الادغام . ْ 

وحكى النحويون فى نعم ادبع لغات نعم الرجل زيد هذا الاصل و نعم الرجل بكسر 
النون لكسر العين و نعمالرجل بفتح الذون و سكون العين والاصل نعم حذفت الكسرة لانها 
ثقيلة ونم الرجل وهذا افصح اللغات والاصل فيها نعم وهى تقع فى كل مدح فخففت وقليت 
كسرة العين على الئون و اسكنت العين فمن قره فنعءما هى فله تقدير ان احدهما ان يكون 
جاء به على لنة من يول نعم و التقدير الاخر ان يكون علىا للغة الجيدة فيكون الاصل نعم 
ثم كسرت المين لالتقاء الساكنين . ٠‏ 

قال النحاس فاما الذى حكى عن ابى عمرو ونافع من اسكان' العين ف.حال حكى عن 
محمد بن يزيد انهقالاما أسكان العين والم.ممشددة فلايقدر احد انينطق به وانمايروم الجمع 
بين ساكنين و يحرك ولا يأبه و قال ابوعلى هن قرء بسكون العين لم يستقم قوله لانه جمع 
بين ساكنين الاول منهما ليس بحرف مدولين و انما يجوز ذلك عند النحويين اذا كان الحرف 
الاول حرف مد اذ المد يصير عوضاً من الحركة و هذا نحو دابة و ضوال و ن<وه و لعل 
اباعمرو اخفى الحركة و اختلسها كاخذه بالاخفاء فى بادئكم و يأمر كم فظن السامع الاخفاء 
اسكانا للطف ذلك فى السمع و حفائه . 

قال ا بوعلى و اما من قرء نعما بفتحالنؤن و كسر العين فانما جاء :بالكلمة على اصلها 
وهئه قول الشاعن : 

ها اقلت قدماى انهم نعم الساعون فى الامر المبر 

قال ١‏ بوعلى و ما هن قوله تعالى نمما فى موضع نسب و قولهدهى تفسير للفاعل المضمر 
قبل الذكر و التقدير نعم شيئًاً ابداؤها و الابداء هو المخصوص بالمدح الا انالمضاف حذف 
و اقيمالمضافاليه متاءه و يدلك على هذا فهو خير لكماى الاخفاء خير لكمفكما ان الضهير هنا 


وأيضا فان“دهو »فيوإن تخَفوها وكؤدوهاالفقراء فَمُوَ خَيْرْكُم لاخفائهافيجب 

أن يكون هنا إبداؤها أوهى للصدقات المبدوة إشارة إلى أن نفس الاعلان غير مضي 

وليس فىالمدح بحيث بمدح بخصوصها عند الذكر مع الصدقة وأما في العديل فاتّما 
ار بدن الاخفاء خيرمن الاعلان . 

والمراد الصدقاتال1تطواع بها فان الاأفضل في الفرايض أن يجاهر بها و عليه 


أكثى أصحاب التفاسير وهوالمر وى* عن أبىعبدالله ميهف أسانيد' وني مجمع البيان 


للاخفاءلاللصدقات فكذلك اولا الفاعلهو الابداء وهوالذى اتصل به الشميرفحذف الابداء واقيم 
ضمير الصدقات مثله انتهى ما فى القرطبى . 

وانظر البحث فى نعم فىالانصاف المسئلة ١‏ منمسائل الخلافمن صل/اة الى ص١١‏ 
والاشءونى بتحقيق محمد م<يى الدين عبدالحميد ج؟ هن ص97؟ الىصهة+؟ وشرحالرضى 
على الكافيه ط اسلامبول من ص١١"‏ الى ص9١"‏ و شرح الاشمونى بحاشية الصبان ج” من 
ص؟ الى صم"” و اسراد العر بيه لابن الانيادى من ص بيه الى ص م١٠١‏ و شرح ابن عقيل 
ج؟ من ص٠.82١‏ الى صس؟*/ا١‏ ط ١١88‏ . 

)١(‏ قال فىالهامش : منها مادواه مح<مدبن يعقوب عن علىبن ابراهيم عن أبيه عن 
الحسين بن سعيد عن فضالةين ايوب عن اب ىالمغرا عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) فىقول 
الله عزوجل دان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم» قال : 
ليس منالزكاة . 

وبهذا الاسناد عنأبيه عن ابن أبى عميرءن اسحاق بن عماد عن ابى عبدالله(ع) فىقول 
الله عز وجل : «وان تخفوها وتوّتوها الفقراء فهو خير لكم» فقال : هى سوىالزكاة ٠‏ ان 
الزكاة علانية غوين سي . 

وعن على بن ابراهيم ءعن أحمدين محمد عن محمدبن <الد عن عبداللةبن ي«<يى عن 
عبدالله بن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال كل مافرضالله عن وجل عليك فاعلانه 
أفضل من اسراده وكل ماكان تطوعاً فاسراره أفذل من اعلانه . ولوأن رجلا يحمل ذكاتماله 
على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلا . 

أقول: الحديث الاؤلطويل دواه ف ىالكافى ج١‏ صن ١٠١‏ باب فر ضالزكاة الدديث وو 


هوفى المرات ج م ص 6م ؟ و وصفه بالحسن لوجود أبراهيم بن هاشم فى طريقهدو قداوضحنا 


08 كتاب الزكاة ج١‏ 


وقيل : الاخفاء فيكل صدقة م نالزكوة وغيرها أفشل عن الحسن وقتادء() وهوالاشية 
لعموم الآ ية ويؤيد الول استحباب مل الواجبة إلى الامام ابتداء ووجوبه ءندا لطلب 
و أنه مع الاعلان فيها يسلم عن الاتنهام بترك الفريضة » و أن" الريا لا يتطر"ق إليها 
كتطرقها إلى المندوبة» و أن قوله « وتؤتوها الفقراء» بشع ريأن الاخفاء مظئة عدم 
إصابة مصارفها فينيغي في الفريضة الاحتياط بالاعلان . 

وأيضاً لاريب أن" البسط أفضل فصرف الجميع على الفقراء كما هوظاهر ها لا 
«ئاسب الزكوة » وعن ابن عباس صدقات ال في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفا 
وعدقة الأى نو كلافقيا افطل دن برها بكسة وعفورن كمف 

وَتَعَمَرَعَدَحُمُ قرىء بالئون مرفوعاعطة)!' على محل ما بعد الفاء أو على أنه 
خرن مكل » فحذوف + أى وحن تكفن أوعلى أنه خلة ستداء فعوذ ان سكون ذلك 


بسبب الانفاق مطلقاً » ويسيب الانفاق المخفى تأمل . 


فى مسالك الانهام ج٠١‏ صهة؟١‏ ان الحديث من طريقه صحيح معتير معتمد وقد روى اجزائه 
فى ابواب منالوسائل ونمّله بتمامه ايذاً فىالباب لا منايواب ماتجب فيه الزكاة جم صم 
المسلسل 1١891١‏ . 

ولم يتعرض له فى المنتقى و لعله لوجود ابىبصير فى طريقّه وانا ايضأ فى حقه 
من المتوقفين كما شرحنا فى تماليئنا على مسالك الافهام ج ١‏ ص 85 و قلنا انه و ان وثقه 
المحمد باقرون الاديعة ( المجلسى و اليهبهانى و السبزوارى و الشفتى ) و انا ايضاً موسوم 
بمحمد باقر الكليايكانى لكن لم اصرفى هذا البحث لهم خامساً ولا اضمفه بالبت و لكنى 
فى حقه من المتوقفين الامع اليقين بكون المراد منه الليث المرادى فانه صحيح بالبت . 

والثانى فىالوسائلالياب عهمنابواب المستحتين للزكاةج وص ١‏ > المساسل ,و١٠١١‏ 

والثالث فى الوسائل الباب ©ه من ابواب المستحتين للزكوة ج ء ص8١7‏ المساسل 
هه ١٠٠١‏ 

. 9/88 ص‎ ١ المجمع ج‎ )١( 

(؟) انظى المجمع ج ١‏ 48م" وص عم8 والكشاف ج ص 0١٠8‏ وروح المعانى ج ١‏ 
ص 7898 والقرطبى ج ا ض 7880 وص 3878 . 


دروم عطانا علو مضل القاءوشابعدة» الآ ندتخوا ‏ النوطا ودوك 
بالناءعرفوعا والفعليٌ فحتمل أن مكو نت تدأ قيجين ءالاحتمالان أوالفمل للاخفاء 
وربما أمكن للاعم فافهم »وقرىء ه تكفر» بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفمل الصدقات 
وقرأ الحسن بالياء والنصب باضمارأن » ومعناءإن تخفوها يكن خيراً لكم وأنيكفر 
عنكم أو ولاان مكفرءنكم . 

من سسناقكم قيل«امن» صلة وتحقيق للتعميم فر بما خصص السيئات بالصغاس 
و الأ كثر على لتبعيض فقيل هو الصغاير » وقيل أعم فانالعبادات تسةطالذنوباللمتقدام 
وتقوياء وهو عدفان الاتحبابلابوا لتكقر عا نذهي الا معانا ف نطلاودلك كا 
هو المشهود وادتعى عليه الاجماع ييكون إسقاط الذنوب تفصلا غير واجب إلا بالوعد 
أويقال المجمع على بطلانهما هو إحباط كك متأخسٌ. وإن كان قليلا جيع ما تقدامة 
مطلقاً لاإسقاط مادونه أومساويه والله أعلم . 

وَاللهُ جما قَعْمَدُونَ خَبِيِر من الانفاق وغيره سراً و جهراً » ليلا ونهاراً » حسناً 
وقنيسا ,كادف كاذ عله ويد كن شالحمن االحين نسل 

وهمًا جاء في صدقة السرا '' عنه يليه « صدقة الس تطفيء غضب الر ب و 
تطفيء الخطيئّة كما تطفيء الماء الثار » و يدفع سيعين باياً من البلاء » وسيعة يظلهم 
الله في ظله يوم لاظل” إلا لله : الامام العادل » وشابٌ نشأفي عبادة الله عز وجل ورجل 
قلبه متعاق بالمساجد ورجلان تحاباف ىال واجتمعا عليه وتفراقا عليه , ورجل دعثّه 
امرءة ذات متصب وجمالففال : انى أخاف ال عر وجل ورجلنصد ق بصدقة فأخفاها 


حتسى أم يعلم مينه ما ينفق شماله و رجل ذكر لل ففاضت عيناه . 


(١)‏ كأن العمنت جمع بين دضامين الاحاديث 2 تراها فى كت بِالشيعة واهلالسئة:انظر 


الى ص !؟ ومستدرك الوسائل ج ١‏ ص ع"مغ والدرالمنثور ج ١‏ من س 848 الىس87؟ 
وابن كثير ج ١‏ ص58" والخازن ج اس .١98‏ 


العم كتاب الزكاة ج ١‏ 


الث الثالث 
فى امود نتمع الاخراج وفيهآا بات 

منها فىالبفره [ 978 ] و ما كنفقوا من خير من مال أومابعم كل معروف 
فائة ضد الشر” إلا أن الانفاق ربمالاساعد عليهلاختصاصه بالمالأوأخص” منهكالدراهم 
والدنائير فتامل . 

فلا نفسكم وما دنفقو إلا ادعغاء وجدالله قيل حال » وفيل عطف على ماقبله 
أي ليس إنفاقكم إلا لوجه الله على ما هو شأتكم أوعلى مازتمتم فلا تمندّوا ولا تنفقوا 
الخبيث الذى لايليق بابتغاء وجداله ولاترضون لا نفسكم . 

فيالمجمم '') هذاإخبار منالله تعالى عنصفة إنفاق الو منينالمخلدينالمستجيبين 
د ورسوله أنهم لانفقون ماإشفقو نه إلا طليا ارضا ات هذا ودمكن خروج ذلكمخرح 
المبالغة كان" ماليس لابتغاء وجه الله ليس بانفاق أصلا أو على معنى أفكم لا تنفقون 
شيكاً إلا ابتغاء وجدالل فانّه الذى بوجب الاجر والثواب . 

وحتمل أن سكون اللعنى لاتنفقون إنفاقاً يشفعكم إل لابتغاء وجه الله فافهم 
وقميل : فى قْ معدى الذهى « فيس قاد اشتراط القربة وعدم اعتيار غيرها ف شغاء ويه 
ا لعمل هوالئية ٠‏ 

قال في المجمع فيذكر الوجه هنا قولان : أحدهما أن المرادمنه تحقيق الاضافة 
ودقع إنهام الشركة وذلك أنكلا ذكرت الو<ده ومعئاه افير «( داتث على أنك تصرف 
الوهم عن الاشراك إلى:-قيق الاختصاص فكنت بذلكقدّقاً للاضافة » ومزيلا لايهام 
الشركة.و الثاني أنك إذا قأت فعلته لوجهزيد كان أشرف ف الذكر هن فعلته له 
أن" وحه الى ف الاص ل شرف ماقءه 0 ب كثر حتى صار دل" على شرف الذكرمنغير 


تحفيقوجه الاترىا نكتقول وجدالر أىووجه الد ليلوو جدالا مرفلائريدتحقيق الوجه 


. ص 8م89‎ ١ المجمع ج‎ )١( 


و نما كر فد 5 ف مافيه من حية 1 ظهوره وحسن دما نه تأمل فيه . 

0 قشفقو ١‏ من خيدر دوف المعم أي دو 0 و دع إليكم يعنىثوابه و<زاؤه 
قيل : أى فيالاخرة عن أبن عباس . 

وآختم ل كظلمو نْ بمشع شو أنه ولا قطان <زا ثه بل تعطون أضعافاً مؤاعفة » 
فالحملة الاولى ول علي أ تفع الانفاق] نما هو للمنفق » فيشيغي أن شْغوما يرضى به 
لنفسه ولايقص فيه ولا يفسده بالمن".والا ذى ولابتطاول يدعلى الناس . 

والثانية أن" الانفاق إِنّما هو لوجدالل » وغيره ضايع ياطل ‏ فيجب أن.يكون 
على مايليق بابئغاء وجدالله به فلايجوز علىوجدالرباء والسمعة: ولا تكديره بلي" 
والاأذىوالتطاول على الئاس ولانقديمالخبيث الذى لايليق لذلك فاتهلايرضى بهلنفسه 
بل بامغي ماهو أت و من : 

والثالثة على مادآت عليه الا ولى » وزيادة أن ذلك يرجع إليهكملا من غير 
نقصان أصالا 1 و قٍ تكر در ذلك ىْ علمتعددة بعئوانات مختلفة محفوفة بوحدوهات 
مو كدة من التبيين والتدريض والترغيب هالا يشفى . 

قيل : كانالمسلمون يمتنءون عن التصداق على غير أهل دينهم » فأتزل اللاهذه 
الاية عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير » فذلك في المةب ىع به إن صح” , 
وجل على الجواز وإلا فالابة الآتية بشعر باختصاصه بغيرهم و أما الواجب فائما 
أجاز أبوحنيفة صرفصدقة الفطر إلىأهل الذمة » وأباه غيره » وهو إجماءنا بلإجماع 
ا مسلمين أجععين , هذا . 

ولممًا حث ورغمب فيالانفاقبا بلغ وجوه الترغيب وبين طريقه » أشار إلى أفشل 
الفقراء الذين هممصرف الصدقات فقال : 


دللفقراء» أى اجعلوا ما تنفقون لهم أو اتمدوه أو الانفاق لهم على أن" الام 


رفن التماد 57 المال كملا كسيب اى كاملا وافياً هكذا يتكلم 4 وهو سواء 
فى الجمبع والواحد وليس دومصدر ولانءعت انمأ هو كقولك أعطيئّة المال اجمع وقريب منة 
فى اتاج واللسان نعلا عن اين سوده . 


باع كتاب الزكاة ح ١‏ 


للاسةحماب أو خدر ددا محذوف فى هذا السياق أى ها قفون او صدقاتكم لبؤلاء 
أي على وجه الا ولوية » أوينبغي ذلك للفقراء أوهو أولى لهم أو اجعلوامنه أو بعضه 
لهم فافهم : 

قميل : هذا مردود على اللاام منقوله «وماتافةوا من خير قلا نفسكم» . 

قال علي بن عسي "لاشو هذا لكنة يدل الشي عن غيره لايكون 8 واطعذى 
شعمل عليه ولمسكذاك ههذا ( لاأنة الانفاق للنفس من حءتثٌ قوعايد عليها وللفقراء 
من مث هوواصلإليهم ولبسامن باب اننا قلا جوز أن مكون العاملقيه «تنفقوأ» 
للفصل الكثير بالاجنبي كمالا يخفى . 

2 الذين حصروا» أى حيسوا أنفسهم كما قيل الادصار باعتمار ملع الشخص 
تفسه » والحصر ممع الغير 2 فيسميل الل » الجهاد أو مطلقالطاعة والعمادة «لاإستطيعون 
ضرباً في الارض » ذعاباً فيها للكسب للاقبال على الجهاد أو العيادة أو الذين منعوا 
أرزاقهم وأموالهم فى طاعة الله « لاستطيعون ضرباً فيالارض» لكسب المعاش : إما 
لخوف العدو من الكفار وإمها لفقر أوهرض أو اشتغال بواجيات الك ووذ و ماقوأفي* 

3 جيم الجاهل» دأ لوم 2 أغنياء دن التعقف ؛ هن أجل تعففهم و امتناعهم عن 

السؤال 00 تعر فهم بسرماهم » بعللامةهم من الضْعيف ورثاثة الحال أوالتخشع والخضوع 

اذى هو من شعار | اصالحينوالخطاب للنبى قبط أولكل منتامل فيشاً نهم . 
(١1)‏ هذا هوالرمانى ونقلما افاده المصذف فىالتبيان ج ا ص١م»‏ عن على بن عيسى 
الرهانى وترى ترجمة الرجل ومصادر ترجمته فىانباه الرواة ج ؟ ص ع4؟ الركم #/اع 
والاعلام ج هم ص ؟١‏ قال فى بغية الوعاة ج ٠‏ ص ١8١‏ الرقم ؟85١١‏ ط 8م١١‏ علىبن 
عيسى بنعلى بنعبد الله | بوالحسنالرمانى وكانيءرف ايضاً بالاخشيدى وبالوداق وهو بالرمانى 
اشهر كان اماما فىالعر بيه علامة فىالادب فىطبقة الفادسى والسيرافى معتّزلياً ولدسئة ست 
وسيعين وفانق وفيه مات فىحادى عشر <مادىالاولى سنة اربع وثمانين وثلاثمائة وف ىالاعلام 
كان له نحومائة مصنف . 


الأشالووالتاى إلحافا و الحاحا وغ و أن اؤزم الول حت عدانةوعوسصدر 
سن على التعان اى لأسا لون ملضفن أو على اللمورالا شيع ال عل صفة واللدن 
أنهم لايسألون وإن سألوا الذرودة فبلطف منغير إلحاح ؛ وقيل بلاط راد نفىالسؤال 
ايضا عن ابن عباس . 

في المجمع"'أوهوقولالفراء والزجاج وأكثرأر بابالمعانى » وفى الآ.ية مايدل 
عليه وهو قوله « بحسيهم الجاه لأغنياء من التعفّف» فيالمسئلة » ولوكانوا يسألون 
لم يحسبهم الجاه ل أغنياء لأن" السؤالظاه. في الفقى » وكذا قوله «تعرفهم بسيماهم» 
ولو سألوا لعرفوا بالسؤال وإدّما هوكقولك مارأيتمثله وأنت لمتردله مثا مادايته 
وإدّما تريد أن ليس له مثل فيرى » فمعناه لم يكن سوال فيكون إلحاح . 


. 20 م م 
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والتبأس وإن الله يحب الديي الحليم المتعقف و يبفض البذى" الستال الملحف» 
وعنه تَتَلتمُ إن" ايه كره لكم ثلاثاً : قيل وقال , وكثرة الؤال » وإضاعةالمال» ونهى 
عن عقوق الا عياض و وأدالمنات وعن ممع وعات!") ش 

«وهاتنفقوا من خير» هن مال قأيل أو كثير لهم 9 لغير هم سر ا 7 <هر أ دفانة 
لله به عليم » فيجازى على حسب ماستحقنَّه باعتبار حسن النفقة والانفاق » وهراعاة 
المنفق عليه كما وعد ؛ وما تضمدن معنى الشرط ء ولهذا سقط الذون ودخل الفاء فى 
الخسر. 

في المجمم '' قال أبوجعفى ثَليَمُ : نزلتالابة فيأصحاب الصّفئّة وكذلك رواه 


٠. 5810 ص‎ ١ المجمع ج‎ )١( 

(؟) المجمع ج ١‏ ص 940 . 
(؟) المجمع ج وص مامرم عن ابى جعفر والكلبى عن ابن عباس و كذلك فىالدد 
المنثود جح اص8ه"؟ عن ابنالمنذد منطريق الكلبى عن ابىصالح عن أبن عباس و قد 
سرد أبونعيم اسماء عدة م ناصحاب الصفه وماورد فيهم فى<ليةالاولياء ج ١‏ ص87 ؟ الى آخر 


بوم وج” منص ١‏ الى ص 59 . 


عم كتاب الزكاة ع 


الكلبي” عن | بنعباس وهم نحو م نأر بعمأة رجل لم يكن لهم مساكن بالمديئة » ولاعشاير 
بأوون إليهم » فجعلوا أنفسهم فيالمسجدء وقالوا : نخرج في كل سرية يبعثها دسول 
الله فحث” الله الناس عليهم ؛ فكان الرجل إذا كان عنده فضل أتاهم بهء إِذا أمسى 
وفي الكشاف إنهم هن ههاجري قريش » وكانواني صفة المسجد و هى سقيفة 
يتَعلمَوْوٌالقر ان بالليل ودر شكون التوى الباق و كانوا شرعوت فى كل سرية 
يبعثها رسو لاله ملع . 
وعن ابن عباس ١‏ وقف رسول الله يلي يوماً على أصحابالصفئّة فرأى فقرهم 
عل 


وجهدهم وطيب قلوبهم « فقال : أبشروا 5 أصيعان الفقة 0 فمن دقى دمن 06 متى ىَْ 


الثءعت اأذى | عليه اهنا دمافيه ٠فانه‏ من رفقائى 

وقيه 2 والترغيب للفقراء على الاتصاف صقا نهم على هاتدمدنه كالآابة 
على اسك من الاشتغال بالعمادة غ٠3‏ حمس النفس فِ سبي لاله والصمر على الفقر 2( 
ورك السؤال والرضا ده ما لادخفى 2 فاك" الحكم غير ان وؤلاء كما يفوم هن 
الخير » وسياق الاية » وذكر العلماء إياها في با بالزكوة . 

على أنه ضع حصول الحالات اتشمغخى عدم الفرق عقا 2 وحينمن فلا كرام مه ف 
رك الكس و حيس النفسء على العيادة ( 2 تحصيل العلوم الدينية قّ نشرها ( 
فاه كالجياد أو أعظم على ماقالوا ظ ودلة عليه بعضالروا.بات » والقناعة يماحضل من 
الزكوة وغيرها من الصدقات ؛ بل سكون أفضل وأحب إلا أنييكو ن صاحب عيلة ولم 
يحصل منهامايصلح أن يقنع به فليتامل وكذاترغيب الا غنياء في الانفاقعلى أمثا 
كمالا يخفى 


لدم 


ب رغب في الا نفاق م وجري" عليه -. تمصع الا موال دقوله د الن دن فقون 


أموالهم الآ 55 والنهار 0 1 وعلانية» هما أسمان وضعا موصم الاصدرعلى الحال 1 


)١(‏ دواه فى كفن العرفان ج ١‏ صمع؟ ومسالك الافهام ج ؟ ص ١ح‏ واخرجة فى 
كنز العمال جح و ص ١ايو؟‏ بالرقم /اةة ١‏ عن الخطيب عن أبنعبأسوقر يب مذه فى تفسير الامام 
الرازى ج لا ص م88 الطبعة الاخيرة . 


مدن و معلنين أى يعمدون الاوقات والاحوال بالصدقة لحرصهمعلىالخير » فكلما 
نزلت بهم حاجة معدتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروا وام يتعللوا بوقت ولاحال . 

«فلهم أجرهم عند ربئهم» خبر الّذين والفاء للسببيئّة , وقيل للعطف و الخبر 
محذرف أي ومنهم الذين , ولذلك جوز الوقف على «وعلائية » وفيه نظر , و «عند» 
ظرف مكان ؛ والعامل قمه ما تعلق بها للام من دلوم » وردما أشن بتعظيم الاجر كأ نه 
لاتقدر عليه ولاتعلمه إلا ر تنيع ؛ قلا بو جد إل ا 

« ولاخوف عليهم » لامنفوت الاجرولامن أهوال يوم القيمة » بل و ما قبلها 
دولاهم بحز نون » على شيء من ذلك مععظمتلك الاأهوالوشدة تلك الا حزان.كما 
هو معلوم منالايات والا خبار » فالانفاق المذكور أمر عظيم عندالل وله عناية جليلة 
بحال الفقراء وإنفاعهم » بلالظاهر أَشّهم لا بحزنون بوجه أصلا لامن خوف ضرد و 
لاهن فوت مطمع ء لا لامر متأخدر ولامتقدام , ولهذا تزلفي منش أنه العصمة » حيث 
لم مكن منه تقصير من وجه : 

فعن أبن 2 نزلت الابة في على َِتَاضُ كانت معه أدفة دداهم قتصد ق 
)١(‏ وقد روىالسيد البحرانى قدسرسره فىئغايةالمرام الباب السابع والاديعين والباب 
الثامن والادبعين اثنى عشر حديئاً منطر يق العامة واربعة احاديث منطر يقالخاصة ص /اع؟ 
وص برع" وانظر ايضاً تفسير البرهان ج١‏ س 807؟ ونودالثقلين ج١‏ ص١6؟‏ وسائر تفاسير 
الشيعة . 

وانظر. من كتب اهلالسنة مجممالزوائد حوص ع»” واسدالنابه جع ص ثم؟والرياض 
النذره ج ؟ ص7؟ ونور الابصار للشيلئجى ص لمم واسياب النزول لاواحدى صء. ولباب 
النقولس؟85 والدرالءنثورج ١‏ صمانوم وفيدانه اخرجهعيدالرذاقوعيدين حميد وابنجرير 
وابنالمنذد وابن ابىحاتم والطبرانى وابن عساكر من طريق عبدالوهاب بن مجاهد عنابن 
عباس . 

وتفسير ابن كثير ج ١‏ ص 8؟8 عنابن ابىحاتم وا.ن جرير من طريق عيدالوهاب 
وعن ابن مردويه بوجه آخر وتفسيرالخازن ج١‏ ص ١97‏ و تفسير الكشاف ج ١‏ ص9١8‏ و 
تفسير الراذى ج/ا صم الطبعة الاخيرة والعجب انهليس فىالكاف ١لشاف‏ ذيلالكشاف:7خريج 


الحديث مع مأعرفت منالرواة دعن اهلا لسنة ٠.‏ 


دعع ب كاب الزكاة 2 ١‏ 


بوأاحد نهاراً وبواحد ليلا ؛ وتواحد سر أو يواحد علانية » وهو المروى” عن أبي جعفر 
وأبى عبدالل لِليَلاِمُ وروي عن أبى ذر” '' والا وذاعي أنها نزلت فى النفقة علىالخيل 
في سبي ل الله » وقيل هي في كل من أنفق ماله فيطاعة الله . 

وعلى هذه فتقول : الابة نزلت في على تَلتَاتمٌ كما «و المشهور ؛ ودت عليه 
الروابات » وشهد له هاتضمّنته الابة من إنفاق بيع الاهوال فانه لم يرو ذلك إلا في 
حق على تلت نعم حكمها سائر يكل" هن فعلمئل فعله , فلهفضل السيق إلى ذلك , 
وأجرالاقتداء بهد فله اعدرة وأجر كل هن عمل به هن غي رأن بشقص هن أجر العامل 
قو لاضن المعووفم.. 

ففى الاية دلالة على حسن الانفاق والمبالغة فيه حتى بكل المال بل أ<سنيتّه 
واغتنام الفرضة فى ذلكفا١ابيعد‏ فهم عدمالخوف علىاللنفق المذكور منذلك ولاحصول 
الحزن من ذاالوجه أصلا للعموم قافهم . 

ومنها [ فى السقرةة ١؟‏ ] يسا لوك ما ذا يُنَفَةَون قل ما آخفقعم من خير 
فلدوالدين و الاقردين و اليتامى و المساكين و ادن السبيل و مَاكْفْعدوا من 
حير فإن الله به عليم . 

دما» إمامر فوع المحل على الابتداء وذا موصول بصلته خبر له والعائد محذوف 
أى ما الأذى طفةونه 3 «ماذا» بمتزلة شيء وأحد؛ منصوب بأنه مفعول يشفةون, 
ذا كاللغولا ن عامفيد للم كنافيل: 

وماموصول تضْمدّنمعنى الشرط رفع بالابتداء » وأنفقتم صلته ؛ وفيمحل الجزم 
به و«دمن خير» فى موضع الحال عن العايد ا محذوف , و «من» للتبيين فللوالدين 
خس ميتدأ محذوف أى فهو لهما » والجملة خير دها» والفاء جوابالشرط ؛ ومطابقة 
الجواب للسؤال منحيث أنه قدتضمن قوله «ما أنفقتم من خير» بيان ما نفةو نه » و 


هوكل خير فقد ر طرف القلة بماسمى خيرا وأما فيالكثرة فلاحدة له , بلما بلغ 


.”88 ص‎ ١ المجمع ج‎ )١( 


لكن بنىالكلام على ماهو أهم وهوبيان المصرف لان النفقة لايعتدة بها إلآأن تقع 
موقعيا ٠.‏ 

وعن ابن عباس !'! أنه جاء صمروين الجموح وهو شيخ هم و له مال عظيم فقال 
ماذا تنفق من اموالنا و اين نضعها ؟ فنزلت وحيئئ فتخصيص الأول في الو 1 لعله 
0 السائل به و اعتقاده أن" تحقيقه أهم' وهو أدخل في القبول وترتب الاجر 

فى الجواب أشير !| ى خلافه .وة.لى : اطراد ماذا فقون عل ى وجه كا امات 

في المجمع ' )رامنا لوا لوالا توالا وال اعد ان عليا » لا نهم 
يدخلون في اسم الوالدين » ويالا قربينقرابة المعطي , واعلم أنه بلوحمن بعضدخول 
الاأولاد في الاقربين » وفيه نظر وكان الاو"ل على التغليب أيضاً فتأمل . 

وقداختلفوا في هذه النفقة » فقال الحسن : المرادنفقة التطوع علىهن لايجوذ 
وضع الزكوةعنده والزكوة لمن يجوزوضع الزكاةعنده , ا 7 
قاله في لصيو »و الاظهر في هذا المعنى إرادة العم 7" و أنها يهؤلاء على 
ها يجوز شرعاً , "فد خل الركزة والثفقة الواحنة وصلة الارحام وساي متدويات 
الصدقات , كما ذهب إليه صاحب الكنز . 

ويمكن الحمل على الواجبة على نحو ذلك فلا ينافى ذكر الوالدين لوجوب 
نفقتهما » بل على الزكوة المفروضة لجواز إعطاء الوالدين لا في جبة النفقة كسم-م 
الرقاب والغارمين » بل ومنسهم الفقراء على ماقيل مثل إعطائهما ماي<تاجان إليدفي 
طلب العلم أو الاشتغال بالعبادة زيادة على الواجب ء أو مؤنة الزواج ون<و ذلك . 

وفي الكشاف وعن السدي 47 هىمنسوخة بفرض الزكوة :وا جيب بعدمالمنافاة 

(0) الكشاف ج١‏ ص /ان؟ . 

(؟) المجمع ج 1١‏ ص١٠‏ ”م. 

(") قداوضحنامراداً انهلامانع منجمع الواجب والمندوب فىجملةواحدة وانالحاكم 
بوحوب اطاعة امرالمولى انما هوالعئل وماودد منالرخصة فىالترك يكون وادداً على هذا 
الحكم من المّل . 


(©) الكشاف ج ١‏ ب89؟ . 


داع كتّاب الزكاة ع 


مع أنه لادليل عليه ؛ وفيالمجمع وقال السّدى الابة واردة فيالزكوة ثم" نسخت ببيان 
مصارف الزكوة . وحيئئّن ريما توجه منافاة ولكن النسخ يحتاح إلى دليل قوى و 
ليس » ولاضعيفا » فان' وروده فيالزكوة غير مشهور ء ولابه رواية عن ثقة وياباه ظاهر 
الابة كما لابخفى ؛ على أنك قد عرفت وجهالجمع وعدم التنافى . 
وفي المجمع عن الحسن هي في التطواع بدليل باقي الاية ولقوله « و ما تفعاوا 
منخير » أىسملصالح إلىهؤلاء أوغيرهم «فان الل يدعليم » فيو فيكم ثوابهويجازيكم 
من غير أن يضيع منه شيء وكأن ذلك تعميم للجواب أو وتتميم لهء فيفهم أن" ما 
ينفقونه من مال فلبؤلاء أولا أوعلى الاولويّة و الاحقية , وما تفعلوا منإنفاق الخير 
المذكور وغيره من ا معروف لبؤلاء وغيرهم «فانت الله بدعليم» فيوفيهم الاجر من غير 
نقص » فيكو ن فيه ترغيب على تعميم اللعروف» و توسيع الخلق للخاق و حسن 
ا معاشرة . 
ومنها [ فىالبقرة9 5١‏ ] دسا تُودك ماذا ونفقون. 
قالوا : السائل حمروبنالجموح : سأل عن النفقة فيالجهاد » وقيل : فيالصدقات 
د كل العفو » أي أنفقوا العفو أوالعفو تنفقون » أوأنفقواء وقرىء بالرفع أى 
الذى تنفقونه العفو . 
وفيه اقوال : أحدها أده ما فصل عن الا هل والعيال أو الفضل عن الغئى عن 
ابنعباس وقتادة » وثانيها الوسط منغير إسراف ولاإقتار ع نالحسن وعطا وهواطاروى”* 
عن أبى عبدالنه تَلَاض , وثالئها أنّه مافضل عن قوتالسئة عن أبى جعفر ثَلتَاضمُ : قال : 
و نسخ ذلك بآية الزكوة , وبه قال السدئ؛ . ورابعها أنه أطيب المال وأفضله كذا في 
المجمع '". 
والاقوال الأول متقارية , ولهذا قال في المعالم قال قتادة وعطا والسدي” هوما 


فضل عن الحاجة » وكانت الصحا 4ه مكمه ن امال و 00 ن قدر النفقة و فد قو ن 


. 8١9 ص‎ ١ المجمع ج‎ )١( 


بالفضْل بحكم هذه الآية 3 فساعح ابةالزكوة هذاء وفيالنسخ اهل لهم منافاة ظاهرة 
ودليل واضح ا 

وعن طاوس أنة ا و مده قوله تعالى د حذ العفو 6 أي ا مسور دن أخلاق 
النااى 0 وبهشعرماروي عن علي َعَم أنه قاللعامله : اماكأن تو سملي أو نوودنا 
أو تصر انياً في درهم خراج ا و تبجع داية عمل فى درهم » فائما 1 ا أن تأخن مذهم 

٠. عمو‎ 

وي الكشاف و أدودفي تفسير القاضي أنه نض الجيد ؛وعوان ينفقمالا سلغ 
مم هةالجيد قال «خذى العفو ع تسد كك دهي هوداني »و قال إلا رض السهلة العفو ( وعن 
النبى 0 0( أت رحلا أتاه بديصضّة هن دمب أصا مها ف بعض ال مغازي فقال : خَنها 


منددى صدقة فاعرض عدةه رسول ألله 2« قاتاه من الجات إلا دون وهال مثله فاعرض عده 


ثم أتاه من الجانب الا بسر فأعرض عنه فقال هاتها مغضباً فأخذها فخذفه بباخذفاً لو 
أضابة أشجّه أو عقر ثه ع«( 6 قال : تعدىء أحدكم دما له د ده وبجلاس شكقف 
الناس إذما الصدقة عن ظهر غنى . 


ولابعد فىهذا الخير «إن "اين رينكانوا إخوانالشياطين وكان الشيطانار به 


)١(‏ للحديث صدد ترك نقله المصئف واخذ مودد الحاجة منالحديث وهو فىالكافى 
ج اص ١8‏ باب ادب المصدق الحديث م وفىالمرات ج ص 7و١‏ وفىالتهذيب ج ع 
ص ,ريه الركم ه7>” والفقيه ج ٠5ص ١٠‏ الرقم والمتّئعة ص ؟ع وثقله فىالوسائل الباب 
١*‏ همنابواب ذكوة الانعام ج ع ص ١و‏ المسلسل ١١7/8‏ . 

قال فىالمرآت انتآ خذ منهم العفواى الزيادة اوالوسط اويكون منصوباً بنزعالخافض 
اى بالعفو وقال فى النهاية فى حديث ابن الزبير ان الله امى نبيه ان يأخذ بالمفو من اخلاق 
الناس هو السهل المتيس اى امرء ان يحتمل اخلاقهم و يقبل منها ماسهل وتيسر ولايستقصى 
عليهم وقال الجوهرى العفو ما يفل من الصدقة انتهى مافى المرآت . 

(؟) كثئز العرفان ج ١ص‏ م58 ومستدرك الوسائل ج ١‏ ص عع عن فوالى اللالى 
وسئن ابى داود ج ؟ ص /ا/ا١‏ الرقم 91/8 اطمطيعة السعادة وسئن البيهقى ج هة ص ١8١‏ 
والكشاف ج ١‏ ص *0©؟ وفى الكافى الشاف ذيله تخريجه . 


د ءلاثات كاب الزكاة 6 ١‏ 


كفوراً» وقد أشيرفيه وفي قوله تعالي دو لاتستطياكل الفط قدقعد ماوماً محدوراً» 
إلى وده الجمع مهمأ ون ما سل على مواساة الاخوان و التسوية “.بل الانثار 
كي روى عن على ا وأهلايةة حتى نزل قبهم دهل أتى» وقوله تعالى دويؤثرون 

دكذلك» بياناً مثل ذلك «يبيدن الله لكمالاببات» والحجج فى أحكام الدرين أو 
وااهور الدنيا « لملكم تتفكدّرون » في الدنيا والآخرة . إماأن يتعلق بيِتفكّرون أي 
لعأكم تتفكرون ق.مأ تعلق أ لدارين 2( تاه 3 بماهو أصلح لكم ف الدارينفينةظم 
لكم أمر الدنيا و الاخرة كما بيّنت لكم أن" العفو أصلح منالجهد والاسراف فى 
النفقة » أو وأن" الاثم فىالخمر والميسر أكثر مننفعهما » وفي تخصيص الاشارة بهذا 
تجو دعك 4 أو في الدارين فمَؤُمُروث إبقاءهما واكترهنها مذافع فتختارون الاخرة و 
تثركون الخمر واطاسير لاثمهما 0 ولا لو عو همأ لنافع زعم الناى لم ( ءح 3 
إثمهما ا 0 ولا تقصرون ين الانفاق بل تسابقون فيه حيءدث ودسهل عليكم . وإها 
إن يعاق دن على معاغى دسين لكم الايات ق ا الدارين وما عا همأ لعلكم 
اتفسكر ون. 

ومنها [ فىالبقرة3؟ ] يا آَيْهَا الّذين آمَنوا آذفقوا ممارزقناكم من قبل 
آن يأقى دوم لأ ديع فيه و لاخدة ولاشفاعة والكافرون هم الظالمون(1) . 

الاس بظاهره يقتضى وجوب الانفاق » و ظاهرأن ليس المراد بشيء ها مطلقاً 
فلابد أن يكون إشارة إلى معين في الجملة ؛ فعنالسدي أراد به الزكوة المفروضة 
وذلك لا نها أعرف النفقات وأعمنها . 


و قي لأراد نه الفرض لم الزكوات وغيرها كالانفاق على هن وحدت نفقعه ,2 


بالفتح فيهأ أجمع وفى سورة ابراهيم لابيع قية ولا خلال 5 فى الطور لالغو ولا تأثيم و قرء 
الباقون جميءها بالرفع انظر ج ١‏ صوه7 وكذلك انظر روح المعانى ج * صعء والحجة 
لابن خالويه ص 7 . 


و سد جوعة المسلم » وفىالحجدونالنفل لا قران الوعيديه ‏ وقيل : يدخلفيه النفل 
أيضاً . في المجمع وهوالاقوى'!'! لاندأعم .ولان الابةليس فيها وعيدعلى ترك النفقة 
وإدّما فيها إخبار عن عظم أهوال يوم القيمة وشدايدها . 

كيه ثامل انظارا إلى عاناتق وانظرا إلن عاتقد م#ومكون الا جرشيكة اطلق 
الرجحانأى أنفقوا من قب لان يأتى بوملاتقدرون فيه على تدارك مافرءطةم , والخلاص 
من تبعته من العذاب . أوالفوز بعظيم الاجر والثواب» إذلابيع فتحصلون ماتنفقون أو 
تفتدون به ولاخلة حتى بعكم أخلا و كم أو سامحو لكم به . 

ولاشفاعة فيكون لكم شفيع يشفع لكم ء فمن فاته هذا فقد فاته هذا , وقدقال 
تعالى «الااخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتلقين» والامة أجمعت على إثيات 
الشفاعة بومالقيمة . وتدل” عليه بات وأخبار كثيرة فاما أن.يكونالراد النفى مطلقا 
لتارك الانفاق كما هواطئاسب بتّمام الر بط ؛ وظاهر السياق» أونفى ما يجوز الاعتماد 
عليه فيالتدارك؛ أوا راد إلا مااستثني وهوهما لايجوزالاءتماد عليه فيذلك لاشتراط 
الاذن والرس] هته يقال فقن لانأذث له ولادرسئ لعدم اسشتبالف: 

دوالكافرون > قيل أى تاركوا الانفاق « هم الظالمون » فعبر عن تركه بالكفر 
كما عبّر عن ترك الحج بهء وحصر الظالمين فيهم أيضاً للمبالغة » ومزيد الاهتمام 
به أو اراد والكافر ون هم مقيمون على ظأم أنفسهم فلاتكونوا مثلهم و أنتم مؤمنون 
إشادة إلى أن ترك الانفاق ظلم وهومن صفاتالكفار لايجوز للمؤمنين الاتصاف به 
وديما أومأ إلى أن" إصرار ذلك قد يلحقهم بهم » ويد ل عليه بعضالروايات فيمنع 
الزكوة فتامل . 

أواطراد الكافرون بهذا اليوم هم الظالمون أنفسهم مطلقاً » أوبمشع الانفاق كما 
فيقوله «وويلللمشركين الذين لايؤتون الزكوة وهم بالاخرة همكافرون» وهذا قريب 


م نالسابق 2( وبحجوز انمكون تخصيءص الكافر بالظام باعتبار نهم الكاماون فيالظلم 5_٠,‏ 


(١)‏ انظى المجمع ج داص .و9”. 


اك كتاب الزكاة ع 


ظامهم قدبلغ الغابة وليس ميلغ ظلم المؤمئين وغيرهم مبلغ ظلم الكافرين . 

ونظيره فلان هوالفقيه , وفلان هو الفاضل » و يراد به تقديمه على غيره قيما 
|أضيف إليه , فكا نه قيل الكافرون هم الكاملون في الظلم » بالغين الغاية فيه, فاياكم 
أن عمسيو ا بهم وتعملوا مثل عحملهم و َم ون نال واليوم الاخر» فافهم . 

أو باعتبار أ نالل لابظلمهم يومالقيمة بلهم الظالمون أنفسهم فكانه للانفىالبيع 
والخكة والشفاعة وأخبر أنه قد حرم الكافر هذءالا مود , مع ماهو معلوم من الديين 
ضرورة منشدة عذابه وأليم عقابه ذلك اليوم » فالليس ذلك بظام نابل الكافرون 
ه الظالمون أنفسهم بعمل مااستحقوا ذلكبه» فكذلك إذااستحققتم شيئًاً من العذاب 
أو <حرهان شيىء من الثواب يكون هن قبل أنفسكم » وعلى هذا ب<تمل جل الانفاق 
على مايعم الفرض والنفل » جملا للاأعى على مطلق الرجحان . 

ومنها فىالبقرة[ 9901 ] مثل الذين دنفقون آموالهم فى سبل الله الجهاد 
أومطلق وجوه الب" كَمْمَلِ زارع نه او المراد مثل نفقة الّذين ينفقون كمثل 
حبة « أشبعت سبع سناول فى كل سُدْبْلَهُ ماقتة حَبَّه » يعئى أن النفقة في سبيل 
الله بسيعمائة ضعف « والله يُضاعف لمن يشاء » أى يزيد على سيعمائة فيضاعفها وقيل 
يضاعف هذه المضاعفة لن ربشاء والله واسع المقدرة والرحة لا يضيق عليه ماشاء من 
الزيادة » ولايضيقعنالمضاعفة أصلا » فكيف إذا وعد عليم مع لشيء فيعلم ماكان من 
نفقة وليدة المنفق وقصده واستحقاقة الزيادة وعدمه . 

و اعلم أن الحسنة في قوله سمحانه « من جاء الع فله عشر أمثا لها » عم 
من الانفاق , قلامانم أنيكون العشرلازهاً ولوباءتبار الوعد فيجيع الحسنات , ويزيد 
إلى سبعمائة في الانفاق فى سبيل الله مطلقاً » وإلى أزيد في موأضع من هأوغيره » دو 
عن اينم ر أده قال : لمانزلت هذه الابة قال رسول المٌعَطلئةٌ رب" زدا متى » فنزل قوله 
د من ذ|الذى يقر ضالٌ قرضاً حسناً فيضاعفه لدأضعافاً كثيرة »فقال رب زدا متى فنزل 


. الى . 
«إنذما توفدى الصايروت اجرهم بغير حدساب 6 


الّذمِن يُنفقون آموالهم فى سبيل الله ثم لا دَعبعون ما آَنَفَمَُوا مَنَا و لأآذى 

المدة كأن 5-7 باحشانه على من عسي إليه » و الاذى كأن تطاول عليه و 
بتر فلع يسبب ماأنعم به عليه » كان بعيس وجهه عليه , ثم" إظهار التفاوت بين الانفاق 
وترك امن" والاذى » وأن تركهما خيرهمن نفس الانفاق كماجعلالاستقامة على الايمان 
خيراً منالدخول فيه ' بقوله «نم" استقاموا» . 

أو إشارة إلى بعد المنفقين عن ذلك فكان ترك المن والاذى منهم بعيداً عن 
إنفاقهم » أو إشارة إلى أن ليس المراد بالاتباع إتيان ذلك بلافصل , أوعن قرب » بل 
كن عوعه ولوطاك المد ه بده 4 يو دالا وال مارو ('/عن التبى” ناتك قال :اطلنتان 
بمايعطي لاسكلمهالله ولاينظر إليه ولاي كيه وله عذاب أليم » ويستفاد منه وجهلعدم 
إبراد الفاء في قوله لهم آجَرَهُم عند رسيم وإِدّما قال عند ديهم » لآن النفس إليه 
أسكن » وبه أوثق » فانماءئده لابخاف عليه فوت ولانقص وقد قد مناأن فيهتعظيماً 
و نيما للاجى . 

وَل خَوْف عَلَيْهمْ وَلأهُمْ يَحْرَدُونَ لفوت الاجر و نقصائه » ولايبعدالا عم و 
الابة لاريب في دلالتها على انتفاء ذلك ني الجملة » ودبما دلت على عدم كون أجرهم 
لهم مع امن والاذى؛ وتحقق الخوف والحزنء ولايبعد ذلك في كل احسانكالافراض 
والتخليص»نشدة والنصرة على العدو والتعظيم ورد القيبةوالتخلق وحسن المعاشرة 
والعفو والمسامحة ون<وذلك . 

كول مَْروْق كاوه لكك نروءية اسابل ردا علا ولأكن التعاء كماافين 
نحو أغناك الل . 

وَ مَعْمَرة أي وئيل مغفرة مناللهُ يسبب الرد الجميل أو وعفو عن السائل إذا 
وجدمئه مايثقل على المسئولكا ن يسأل غير وقتهأويسيء الدب , أو وعفو هن قبل 


السادل قانه إذا 5-5 و بعيلا عذره ٠.‏ 


. ص هل"‎ ١ المجمع ج‎ )١( 


عا كاب الزكاة ج١١‏ 


خَير من صدفه يَعْبَعُها آذى خيرأها على حقيةته باعتيار أن الصدقة التي بتبعها 
أذى قبل الاأذى حسذة يقتضى الاجر والثواب إلا أن امن" والا ذى يبطلانها بعداً و 
معنى البطلان صرف الثواب في عوض الأذى مثلا » بلإثمه أعظم وأزيد » فيبقى بعد 
أوعلى الاتساع فلايلزم منه هايئافي ماتقدام و إِنّما اقتصر على ذكر الاذى لاأن الم 
م زامةواوغالنا : 

وو دعن الب 17 فك امال الداين #الأعطنوا عليه ممالقة حي 
يفرغ منهاء ثم" ردواعليه بوقادولين : إهابذل سير أورد يل » فائه قديائيكم من 
ليس بانس ولاجان » نظرون كيف دنيعكم فيها خ و للكم ا واشغى دوسا عه 
إنفاقكم و إنما نفعه لكم و يأمى به لمصلحتكم حلمِع فلايماجل بعقوبة من يمن 
ونودق »ابل وخر التقات تشلمة :.واسذادغط روعي على امن زوالا ذئ : :.وذبات 
هن غضب الحليم . 

و أكدذلك بقوله يا آَيْهَا الْذدِن آمدُوا لاقسطلوا صدفاتعم بالمن والدذى أي 
ولابالاذى إبطألا : 

د كَالدى» كابطال أولاتبطلوا حالكو نكم مائلى الذى مُتَفَومالة رات الشاين 
أيلا جل رئائهم أوماثيالهم أو إنفاق رياء أو إنغاقا كما فيتفسير القاضي لكو نالاضافة 
لفظية . 

ولأ دمن بالله وَالْموم الآخر فيريد بانفاقه أوبأماله وجدالب والدار الاخرة و 
ثوابه فيها » والعطف على «ينفق» وعليه قيل أي وكالذى لايؤمن ؛ يعنى كابطال ةأماله 
3 إنفاقه لأنة الكلام فبهءو لدبتق بوجه إذ ال لوصول و احدلم د 5 ٠‏ نعم فيه ثليه 
عليه كما أشرنا . 

قيل : ويحتمل عطفه على رياء بجعله حالا بتأويل المفرد» و قداستدل بالابة 
على أن كل هرائى منافق , لان الكافرالمعلن غيرهرائى » و فيه نظرفانه لوسلم ذلك 
فائما يلزم أن دكون المراد بالمرائي المذكور المنافق , بدليل قوله « ولايؤمن » على 


. المجمع ج ١ص هلا"‎ )١( 


أنة الحق أنه يصح في الكافر المعلن ايضافانّه حيث لابؤمن بالل واليوم الاخرلايبقى 
له داع إلى الانفاق إلا الرياء » وإن ام سكن ذلكك بالنسية إلى المسلمين مثلا فافيم؛ 
ولادلالة في الكلام على لزوم عدم الايمان للانفاق رئاء الثاى , و إن ناسيه اجواز أن 
دراد التشبيه بابطال الكافر المرائى » وإن كان في اعسامين أيضاً ميطل هرائى تغليظاً 
قالثون وفييسا كلمن والآاذ ادل الززاء اق نظن اللؤستن:فات” :طن نوالا دقن 
ريما كانا كاشفين عن الرياء و عدم الايقاع لوجدالله كما قيل . 

فَمَمَلُهُ أي الذى ينف قر باءولا,ؤ من كمثل صفوان حجر أمل علسهدرابءفاصابه 
شىء مِمَاكْسَُوا كمالايقدر أحد علىرد ذلكالتراب والانتفاع به؛ أوكما لايقدر ذلك 
الحجر على إمساك ذلك التراب ولاعلى ردهء والانتفاع به وفيه تنبيهات فافهم » و 
الضمير للذى ينفق باعتبار المعنى إذاط راد الجنس أوالجمع » كأنه قيل الفرريقالذى 
أولضمير « فمثله » باعتبار المذكور أوله ولصفوان جميعاً . 

قيل: الجملة فيموضع الحال فامامنالذى أوفاعل ينفق » والاقرب ضميرهفمثله» 
أوهو والعقواق. عنقا ولاسعد كونها:ادترنافا عبتا للإنطال+ او للتمنتل + أوليما: 

وفي المجمم '') إن" وجوءالا فعال تابعة لحدوثهاءفاذافاتت فلاطربق إلىتلافيهاء 
وليس في الاية مابدل على أن" الثواب الثابت المستقر سطل ويزول بالمن قيما بعد 
ولابالرياء الذى يحصل فيما ستقبل من الاوقات على ماقاله أهل الوعيد » وفيه نظر 
واضح والآ.بة ظاهرة في البطلان بالمن" والاذى ولوبعدحين ؛ والاخبار مشحونةبذلك. 

وقدتضمدّنت الابة الحث على الانفاق في أبواب البر ابتغاء مرضاتاللّه , والنهى 
عن امن" والاذى والرداء والسمعة والنفاق , وبطلان العمل بها . 

عن ابن عباس 7" قال النبى؛ ملف : إذا كان يوم القيمة نادى منادسمع أهل 

. ص #ا”‎ ١ المجمع ج‎ )١( 

(١؟)‏ المجمع ج ١‏ ص /ا"ا5» . 


دعلاات كناب الزكاة 8 ١‏ 


الجمع أين الذين كانوا يعبدون الناس ؟ قوموا خذوا ١‏ جوركم من تملتم له فائى 

لاأقبل جملا خالطه شىء من الدنيا و أهلها . 

وعن أبى عبد ار يَليَتهُ قال : قال رسو لالد مَطِلئَيٌ : م نأسدى إلى مؤمنمعروفاً 
ذاه بالكلام أومن” عليه » فقد أبطلالله صدقته , ثم" ضرب فيه مثلا كالذي ينفق 


1 
مالدرئاء الناس إلىقوله والله لاجهدى الْقَوم العافرين إلىالثواب أوالجنّة أوالخير 
والرشاد ‏ و فيه تعرريض بن الرياء من صفات الكفار وأنة المن والاذى كذلك و 
تعدب ع ى الؤهن أن ومست ب عضها د دراع عى الاخلاص قي الانفاق دل ف سا شن الاعمال . 

ومثل الذين يُنفقون اموا لهم امتغاء مرضات الله أي رضاه 2 ذهو إمامصدر 
عيي أواسم ااصدر 2 وانتغاء صب على المفعول له كما قبل ( وحثمل الحال وكذا 
ماعطف عليه أي 2 5 6 لوم 2 هن أنفسهم 4 علي الادمان و مقدضاه أوعلى الخير د 
الرشاد اوعلى الانفاق فكا نها برسوخها وقواة اليقين والبصيرة فِ الدين ورغبة ها تئبتهم 
أحدالا و “لين » فان” بتحامل التكليفات و تكدّف مايصعب من مشاق العبادات يقل“ 
الطمع فيالشهوات.ويتّع و "دبالخيرات, و شتد الرغيةفيالسعادات ( فكان في ذلك تشبوت 
المال » بل عن الرياء والمن” والاذى أرضاً أوتصديقا للاسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل 
أنفسهم ( فاده إذأ نفق المسلم ماله قِ 00 علم أنة تصد يقه و إدمانة ب لثواب مدن 
أصل نفسه» وإخلاص قلبه . 

أو د ونتيقا هن أنفسهم» عمد المؤمنين أنها صادقة الادمان مخلصة فيه )ل دعصده 
قراءة مجاهد : «ونبييناً من أنفسهم» وستفادحيئئن رجدان الاعلان»فيخص والواجب 
لأرواءات « أو و عدا من أنفسهم عندهم 2( لاتهامهم أنفسهم وعد هم إناها مقصرة ؛ 
وعن الحسن ومذاهد 6 من أنفسهم أدن تدّءون َ 


و2 هن ع( على الو جوه ادا ثبة )رو ددمل | لتبعيض على معذى ا بعص أنفسهم 


على الايمان و مقَرّضاه ) يذل اطال الذى هوشقيق الروح وبذله 0 شىء على النفس ( 
فمن بذل ماله اوجه أنُّ فاه قد ثيشها في الدملة على ها أشر ا إليه اا فكأنه 
قدتدت بعض نفسهة ومن يذل هالهوروحه فقدثيتهاكلها »كماقال « وتحاهدون و الكم 
و أنفسكم » و قية التَمْميه المتقد م ف ٌ 

والمعنى ومئل نفقة هؤلاء فيز كات اعندالله: كنل جنة متا نديروة#متلة|آراء 
وقرئت إلا أن* الكسر غير متواترأي بمكان هرتفعفان الشجر<يئمُن أحسن نبتاًو 
منظراً وأكثر ريعاً وأزكى ثمراً « أصابها وابل » مطرعظيم القطر « فآنت | كلها “أي 
مارو كل مها دعُي ثمرتها د ضعقين « مثلىماكا ات 00 مثلي ماإذالم مكن در دوه و 
قمل مثليها إذا كانت متعقلة و قيل آر بعة أمثاله ٠‏ مي تصمة على الحال أي 0 
احثمل أن يكون المراد تؤتى أكلها مرتين في سنة كما قال سبحانه دتؤني أكلباكلة 
حين » ل 2ه أشهر كماروي عن الصادق عار 5 

«فان لم يصبها وابل فطل» فمطر صغير القطر أي فيصيبها أوفالذى يصيبهاطل" 
أوفطل يكفيها لكرم مامةها ودرودة هوائها لارتفاع مك نهأ ( قُمَوْ فى اكلا 00ظذ 
و هو على ظاهصر القول بمثلي ماكانت تشم رغير واضح . 

أوفلا تذثقص من ثمرها شيى ء 1 وإن لم تأت ضعفين ( فكذلك نفقات هو لاعزاكية 
عنداللّ دضاعف ثوابها دائماً أ ولايضيع ولاإشقص حال 6و إن تقاوتت باعمار ماإيئطم" 
إليها من الخصوصيات ويجوز أن مكون التمثيل لحالهم عندالته بالجنة علىالربوة و 
نفقاتهم الكثيرة والقليلة بالوايل والطل . 

في الكشاف : فكما أن كل واحد من المطرين تضعف أكل الجنة » فكذلك 
نفقتهم كثيرةكانت أوقليلة » بعدأن يطلب بها وجدالل ويبذل فيها الوسع زاكيةعندالل 
زاسدة قِ زلفاهم و عدن حالهم ععده . 

وقدفسدر ضعفين يمثلي ماكانت تثمرو فيالجمع بينهما ظاهراً نظر » إلا أنيراد 


إذاكا نت فيغيردبدوة ولا تتعد أن مكون فياعميار العف هما إشارة إلىمضاعقة ا لسيعمائة 


. ص8"‎ ١ المجمع ج‎ )١( 


ا كنات ال كاة ج١١‏ 


فى قوله « واللّه يضاعف لمن يشاء » لبؤلاء . 
ْ 0 وإ دماتعملون بصير » فيه تحذير عن الريا وان والاذى وضعف اليقين و 
النفاق » و ترغيب في الاخلاص و الرسوخ و قوة اليقين والايمان . 

0 3 5 أحدكم » الههزة فيه للانكار «ه أن 5 نله د هن نخيل و أعناب 
تجرى منتحتها الانهارله فيها من كل الثمرات » جعل الجنئّة أولا مهما مع مافيها 
من ساير الاشجار والا ثمار تغليياً لهما لشرفهما و كثرة منافعهما» ثم" ذكر أن" فيها 
من كل الثمرات ليدل علىا<توائها على ساي ر أنواع الاشجاد والاثمار » ويجوز أن 
بكونا مر اد بالثمرات المنافع . 


« وأصابه الكبر »أي كبرالسن فاتن الفاقة فى الشيخوخة أصعب» و الواو 


يِ 
لأحال أوللءطف على نفسه حال" على امعنى « كأ نه قل و أحدكم إذا 1 نك لدحجنة 
و اضابه الخير 0 وله ذرابة ضعفاء » لاقدرة لهم على اكسين لصغر أومرض ودوه مغله 
2 قأصا بها إعصار فيه نار فاحدّر قت »> عطف على أصا به, و فكو نء والاءصار ررح عاصفة 
المعسكس من الارض إلى السماء مسدددرة كعمود : 

و العذى تمشيل دال هن تفعل الا عمال ال<سئة و يضم إليها ما بحيطها من ر باء 
أومن أو ذفن فيالحسرة والاسف, إذا كان ردومالق.مة واشتدات حاحةه إليها فوحجدها 
معحيطة 2« بعدال دن هذا شانه) و أشيههم به من <ال دسسن ه ف عالم الملكوت و قي 
نفكرة إلى جناب الجدروت م نكص على عقميه ا لى عا لم اازور والئفت إلىهاسوى 
الحق وحجعل سعية هياء را ٠.‏ 

د كذلك يبسين اله لكم الآبات لعلكم تتفكّرون » فيها فتعتبرون بها . 

ومنها [ فىآلعمران 18٠‏ ] ولا قحسبن الذدين يِبخَلون دما آكاهم الله من 
فضله هو خمراً لهم من قرأ بالتاء'') قدتر مضافاً ليتطابقمفعولاه » وكذامنقرأبالياء 

١و ص 8ه و بوعن و اهن و 9م تنسير الايات‎ ١ وانظر ايضاً المجمع ج‎ )١( 
١مم وس اوس‎ ١7٠١ من سودة آل عمران وكذا روح المعانىج + ص‎ ١8895 ١48٠و‎ 
الى ص م١ والححة لابن خالويه ص "يه ومسالك الافهام ج :"ا ص ٠.لاوص اللا والتبيان‎ 


ونان | لقاع عدون الرموك انم قصب وهم قعل لوضوق انان التمز ل ول 
عنده محذوفاً لدلالة يبخلون عليه » وهو ينافى ماقيل من عدم جواز حذف أحد 
دوك راان خسم كا تدم فل النالك» أوعار الحدف نيا )رموه قفن 
وقراً الاحمش بغير هو . 

جَلْ هُوَ أي البخل وهو منع ما أوجبدالله تر لم لاستجلاب العقابعليهم بيانه 
سَمْطوَهُونَ ما بَخدو) جه دوم القممه أى سيازمون وبال مابخلوا بهإلزام الطوق7") 
وقيل يجعل مابخل من المال طوقاً يعنقه » والآابة نزلت فيمائعى الزكوة وهواطروى 
عن أبى جعفر يتاي وهو قول ابن مسعود و ابن عباس والسدى » وقيل : بجعل في 
عتقةعيوة: القحة لوقه تاناعن الس -..وقيل انون ووءالقينة أن ناتوا يها 
بخلوا من أموالهم عن مجاهد كذا ني المجمع . 

وفى الكشاف : قيل يجعل مابخل به من الزكوة حيئّة بطو قها في عنقه بوم 
القيمة تنهشه هن قرنه إلى قدمه وتنقر وامة ريقو لأنا مالك. وعن الذي : ا ف 
مانع الزكوة يطوتق بشجاع أقرع و دوى بشجاع أسودا'! و في دداياتنا قريب هن 


ج اص .مم وص١م”‏ وس مم" وص8م” ط ايران وفتح القديى للشوكانى ج ١‏ صءو وم 


وص .باس وص ع/0” والخازن ج ١‏ ص «.١‏ وص م.م وص 07ا.” والنسفى يهامش الخازن 
وتفسير الامام الرازى ج.وحدص ه١٠‏ وص ١١”‏ وص ١١ا.‏ 

)١(‏ ولعل هذا المعنى هوالانيب وهونظير دوكلانسان الزمناه طائره فىعنقه» والبخل 
ياللغات الار بع كقفل و عنق ونجم و جبل ان يمنع الانسان الحق الواجب عليه و عليه فيشمل 
مانع الزكاة لانها الحق الواجب و كاتم العلم كما سيشير اليه المصئف . و ورد فى تفاسير 
اهل السئة كالقرطبى و ابن جرير و غيره عن ابن عياس انها نزلت فىاليوود و بخلهم ببيان 
ما علموه من امر محمد صلىالله عليدو آله وسلم و سيشير المصنف نقّلا عن ذبدةالبيان الىدلالة 
الاية على وجوب بذل العلم . 

(؟) انظر الدرالمنثور ج؟ صهم١٠١‏ وفتح اليارى ج+«ص١١‏ و ني لالاوطار جع#ص ١0‏ 
و صبر؟١‏ والقرطبى جع ص١‏ ؟؟ ترى الحديث بهذا المضمون بالفاظ مختلفة كثيرة . قال 
فىالفتح والمراد بالشجاع و هو بضمالمعجمة ثم جيمالحية الدكر وفيه انالاقرع الذى تقرع-> 


5 كتاب الزكاة ج ١‏ 


ذلك فى تفسير الاية فلذوردها : 

منها فيالحسن ( ) عن عبن مسلم عن أبى عبدالُ يَلتَمهُ قال : مامن أحد منع 
من زكاة ماله شيئًاً إلآ جعل الله ذلك يوم القيمة ثعياناً هن نار مطوتقا في عنقه تنوش 
من لحمه حتنّى يفرغ من الحساب » ثم" قالهو قولالله ع وجل « سيطوقون مابخلوا 
به دومالقيمة » يعنى مابخلوا به من اازكوة : 

ونحوذلكفالمو:ق!' عن أبى جعفر عَلتَم . 


راسداى تمعط لكدرة سمه و فيه عن تهذيب الازهرى سمى اقرع لانه يقرى السم 3 تحمعة 
فى راسه و تتمعط فروة راسه انتهى و التمءعط سقوط شعر الراس و الفردوة على ما فى اللسان 
جلدة الراس و فروة الراس اعلاء . 

3 ص‎ ١ باب منع الزكاة الحديث١ وهو فى المنتقى ج‎ ١8١ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
و فىالمرآت ج؟ ص88١ وعده المجلسى كما فىالمئن فىالحسن لوجود ابراهيم بن هاشم‎ 
, فى طريقّه و قد نبهنا مراراً انه يعد من الدمحيح‎ 

(؟) دداء فىالفقيه ج؟ سيم يالرقم ١٠‏ وفى عمّابالاعمال ط مكتبة الصدوق صم/07؟ 


الحديث ١‏ من عقاب مانم الزكاة وفى الكافىج ١‏ ص ١8٠5‏ الحديث ٠١‏ من بابمنم الزكاة 
وهو فى المرآت ج * ص مم١‏ وفى المنتقى ج ؟ ص لل وعده المجلسى من الصحيحو كذا 
فى المنتقى عليه رمز الصم<ة وعبر عنه المصئف بالموثق لعله لما فى اسماعيل بن مهران من 
الكلام من اجل تذعيف الغذائرى اياء اومن جهة اشتراك ابن مسكان وان كان المراد مئه 
فى الاغلت عبدالله بن مسكان . 

وقد اودد الحديث فى الوسائل الباب ” من ابواب ماتجب فيه الزكاة ج ع ص ١١‏ 
المسلسل ١١١٠8‏ عن الصدوق ثم قال ورواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابن ابى عمير 
عن عبدالله بن مسكان عن ه<مد بن مسلم وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى 
عن ابن مهران عن ابن مسكان ثم قال ودواه الصدوق فى عمّاب الاعمال . 

قلت وهو خلط بين الحديثين فان الذى هو فى الكافى عن ابن مهران انما هو عنابى 
جعفى كما فى اليه والذى دواءعن على بن ابراهيم انماهو عن ابى عبدالله ولم يبين صاحب 
الوسائل هذا الفرق بين الحديثين فى الامام المسئول عنه . 

والعجب ان صاحب الوافى ايضأ خلط بين الحديثين فقال فى الجزء السادس ص هم 


وفي الحمسن ('' عن حريز عن أبىعيدالتٌ عليه الصلاة والسلام أنه قال : مامن 
ذى هال ذهب أو فئة توم زكوة ماله إل حيسية ا ع وجا ة دوم القمة بقاع 
ذرذر ( شال عليه فجاعا أقرع قر فده وهو اتعدمك عيده 2 فاذا رأى أنه لا مخاص 
له مده أ دمن غ فده فقضهمأ كما بطم الفحل ق تصير ا فِ عنقه 3 ذلك قول 


أت عزوجل «سيطو قون مارخلو | بهرومالقيمة 6 ومامن ٠‏ يمال إيل أوغنم أوبقر ملم 


57 الثلاثة عن عيد الله بن مسكان عن 41 معديودك سالت أباعيد الله حيث ستظهر مية أن المسئول 
الكافى المطبوع 


عنه فى حديث الفقيه ايضاً ابو عبدالله مع كونه اباجعفر ثم المذكود فى 
والمرآت فى حديث ابى جعفر ابن مهران ولكن المحكى عنه فى المنتََئوالوافى اسماعيل 
بن مهران . 

وروى حديث ابى عبد الله فى نود الثقاين عن الكافى ج ١اص‏ #مع” بالرقم هه 
وحديث ابى جعفر فىيص عاع#بالرقم ودوىحديث أبى عيدالله عن الكافى فىالبرهان 
ص 9507" وروى حديث ابى عبد الله فى قلائد الدرر عن الكافى ج ١‏ س ##؟ فى الحسن 
ثم قال ومثله دواه سند صحيح والظاهر انه يريد حديث ادى جعفر الذى صححه المجلسى 
وصاحب المعالم وصححه ايضاً فى الحدائق ج ؟٠١‏ ص كلك . 

ونظير الحديث ايضأ فى العراشى عن محمد بن ٠سلم‏ عن أبىجعفر فى العياشى ج١‏ ص 
.»ال رقم ددواء فى البحار ج ؟ ص , وفى المستدرك ج عن ا 

ثم فىالفاظالحديث فى المصادرالتى سردناها قليل تفاوتلايهمناشرح تفصيل التفاوت 
من شاءفلير اجعاصل المصادر . 

)١(‏ الحديث دواء فى الكافى ج ١‏ ص ؟8١‏ باب منع الزكاة الحديث ١9‏ وهو فى 
المرآت ج * ص 9م ١‏ وحكم بحسنه ودواه فىالمنتقىج ؟ ص 9لا جاعلا عليه دمز الحسن 
وحكمها بحسنه كما صنعة المصئف انما هو بابر 'هيم بن هاشم الذى ايدنا فى مواضع متفرقه 
صحة الحديث من اجله . 

وعلى اى فرواه فىالفّيه ايضْج ؟ ص الرقم ٠١‏ ط النجف وهو فى عمّاب الاعمال 
ط مكتبة الصدوق ص .و/ا؟ الحديث " من عقاب مانع الزكاة ودواه ايضأ فى معانى الاخباد 
ط مكتبة الصدوق ص هم*"” وفى المحاسن الياب ؟١‏ من كتاب عقاب الاعمال الحديث ؟ 
ص /الم ودواء فى البحار ج ٠٠١‏ ص ب# وفى قلائد الدرر ج ١‏ ص /اي؟ وفىالحدائق ج ١١‏ 
ص ح ونور الثقلين ج اص عمم الرقم عهه والوافى الدزء السادس ص َ عن الكافى 


45ت كتاب الزكاة ١‏ 


زكوة ماله إلا حبسه ايوم القيمة بقاع قرقر يطاؤه كل ذات ظلف يظلفها وشيشه 
كل ذات نآب نابا مومافر ندال يكل أوزلع رتس لاما لها إلااطوقةاه رعة 
أرضه إلي سبع أرضين إلى يومالقيمة . 

وروى أدضا عن ! ! أبى عيدالل تَلتَفُ قال : قال رسول الل يلاي : ما من ذي 
زكوة هال نخل أوزدع أوكرغ بمنع زكوة ماله 8 قَلَدهالل قرنة ارشة بطواق يدمن 
سبع ارضين إلى يومالقيمة . 

وعنه فِلتج (") نط ماأننع الزكوة بطو ق بحمة قرعاء تأكل هن دماغه .وذلك 
قوله عز وجل «س_طوقون مابخلوا به.ومالقيمة » . 


وفيالحدن!عنه مَلتَُ أيضامامنعيد يمثع درهما فيحقه إلا أنفق اثنين غير 


والفتيه و دواء فى الوسائل الباب من ابواب ماتجيفيه الزكاة باب تحريم منع الزكاة جع 
ص ٠١‏ المسطمسل 9«#7اع١١ا.‏ 

وشرح اجزاء الحديث فىالوافى والمنتقى واليحاد والحدائق ونحن يعجينا نةلمافى 
الحدائق قال قدس سره بعد نقل الحديث : اقول الماع الارض السهاة المطمئنة قد انفرجت 
عنها الجبال والةرقر الارض المستوية اللينة وفى بءض النسخ قفر وهو الخلاه من الارش و 
شجاع بالضم والكسرالحية اوالذكرمنها اوضرب منها والحيدالميل وَالْمَمْم بالمجمعة الاكل 
باطرافالاسنانوال ف<ل بالمهملهالذ كر هن كل حيوان ومنالابل خاصة وهوالمرادهنا والريع 
بكسر الراء وفئ<ها ثم المثناة من تحت ثُمالموملمة المرتفع من الارش واحدته بهاء انتهى . 

وذاد فى معانى الاخبار رواية فرق ايضاً مكان قفر وقرقر ثم قال : وهو ايضاً عثل 
القرقر وانشد : 

كان ايديهن بالقاع العرق ايدى عذارى يتعاطين الورق 

)١(‏ الوسائل ج وا ص ١8‏ المسلسل ١١+*”84‏ عن الكافى ورواه فى المنئقى ج ؟" 
ص /الا وقال انه من طريق فيه جهالة . 

(؟) الوسائل ج ء ص ؟١‏ المسلسل م8”4١١‏ و نود الثقلين ج ١‏ ص عع" الرقم 
لاوخ والبرهان ج ١‏ ص 50خ والحدائق ج ؟اص ‏ وفيه : اقول القرعاء من الحيات ما 
سقط شعرراسها لكثرة سمها . 


(؟) الحديث رواء فى الفقيه ج ؟ ص # الرقم ١4‏ ط النجف عن عبيد بن ذدادءءن 


5-0-8 ومامن رحل مضع 2 إلا طوقهالله عزوجل بدحية من نار دومالق.مة ٠.‏ 
وفيا لجمع 01 وروى عن الغفبي م أنه قال 8 ما ونرحجل لاؤدي زكوة ماله 
8 دعل قِ :42 شجاع دوم القيمة 0 اا ا هذوالابة ىق قال 0 م من ذى 
ردم يأتيذا رععه اله هن فضْل أعسلافات إناه فيرخل بدع42 2 إلا أخرج انٌّ له من 
جهام شجاعاً دتامظط بأسا نه 5 لوقه 2( وئللا هذه الا مه 5 
ابىءيدالله وفى التهذيب ج + ص ؟١١‏ الرقم 854 والكافى ج ١‏ ص ٠85‏ باب منعالزكاة 
الكافى 


والتهذيب فانفى التهذيسمامنر جل 0 مكانمامن عبد جنا فىما له مئان 22 منما لهدوطوقه الله 


الحديث ل والمنتقى ج ؟ ص لالا عن الكافى والتهذيب ثم بين اختلاف نسختى 
حيةمكان طوقه الله به حية ولم يرو حديث الفقيه وفيه ايضاً قليل اختلاف لفظ . 

والحديث فى المرآت ج #«ص هلم ١‏ وهوفى الوافى الجزء السادسص ,م عن الكافى 
والتهذيب والفقيه ودواه فى فى التقليق اها ج اص عع الرقم ١هه‏ . 

والحديث فىالوسائل ج وسه؟ الياب بومنابواب ماتجيفيه الزكاة باب تحريم منع 
كل حق واجب فى المال المسلسل “9م١١‏ كل ذلك عن عبيدين زدارة عن ابى عبد الله 
ودوى الحديث فى الكافى ج ١‏ ص ع8ه١‏ باب الزكاة تعطى غير اهل الولاية الحديث ؟ وهو 
فى المرآت ج ” ص ع١‏ وفى التهذيب ج ع ص ٠١5‏ الرقم 54٠‏ مع ذيل طوول ثم قال 
فى الكانى وعن زدارهمثله غير أنه قالالى آخر الحديث . وهوفىالتهذيب بالرقم١9؟‏ ودواه 
مع هذا الذيلفى!لمنتقى ج ؟كسصهُ١‏ ١ثمقال‏ : قوله وعن زرارةمءطوف على عبيد بنزدادهفوو 
متصل بالاسناد السابق . 

وقد حكم بحسن الحديث فى المرآت فى الموضعين وعليه فىالمنتقى رمز الحسن كما 
حكم به المصئف هنالكون ابراهيم بن هاشم فى الطريق وترى الحديث الثانى فى الوافى 
الجزء السادس ص م؟ وقد روى فى الوسائل ذيل الحديث الثانى فى ج م ص ١87‏ الياب 
٠‏ من ابواب المستحقين للزكاة المسلسل 98م ١١‏ وقوله عن زراده مثله بالمسلسل 9م١١‏ 
وترى صدر الحديث وهو ما تله المصئف هنا فى المدئعة ايضأ مرسلا . 

)١(‏ دواهما فى المجمع ج ١‏ ص/عخ والقرطبى ج ع ص 9١‏ ؟ والاول منهما فىسئن 
ابن ماجه مع يسير تفاوت صخ[7ث بالرقم مما اوروى الثانىمنهما خاصة فى روحالمعانيى 


ع 6ص ١١8‏ . 


0 2 كتاب الز ك2 8 ١‏ 


م . 
1 


عل ا 5 و الفضل هو التو اده ة أ ي فيها صقده و 001 أنة لتخميس بذ يذلك يعمل 
1-8 2 نعم شمول ذلك على وجها لعموم ميدكمل )2 ولهذا ارقي أقد عاد روححده: 
و امعد حعلها دلياة على و<دوبت ذل تعدو العلم ل كل هن تف لطلمه 2 م2 
حماج إليه عم عدم مانع من تقيسة ونحوها لعمدومها » وعدم منافاة ماروي ف تقسيرها 
وكذا ورودها ف زكوة اطال لوسأى لعدم كون خصوص البيت 00ٍظ لآنةالمدارعلى 
ظاهر اللفظط ومقدّداه على <س ‏ القوانين كما مت ف الاضول ( ولايئاقيه دسي طواقون» 
وي باطعنى الاو ل . 
ود 5-5 ماروي 0 هىء نالا خبار مثل لى ما روى 0( عن البيئ علبي دن 

1 عن اهلها لحي , يأجام م نْ , نارء وماروى 0( عن لي امَو مئين م ما لخن 1 


)١(‏ دواه فى المجمعكما افاده المصنف ورواء فى دوح المعانى عن ابن جرير وابن 
ابىحاتم عن ابن عباس . 

(؟)انظر زيدة البيان ص #١؟‏ ط المرتضوى . 

(م) اخرجه فى الجامع الضغير عن الكامل لابن عدى يلفظ من كتم علماً عن اهله 
الجم يوم القيمة لجاماً من ناد عن ابن مسعود بالرقم 5484م ج ي ص ؟١5؟‏ فيض القَدير 
وضعفه وقال المناوى فى الشرح انه مروى باسناد صحيح بلفظ م نكتم علماً الجمه الله بلجام 
من ناد ونقل قوة سند لفظ من علم علماً فكتمه ألجمه الله يوم القيمة بلجام من ناد عن الذهبى 
ورواه فى المجمع جاص ١اع؟‏ تفسير الابة هه١‏ من سورة اليّرة بلفظ من سئّل عن علم 
يعلمه فكتمه الجم يوم القيمة بلجام من ناد . 

وروى الحديث فى البحاد ج ١‏ ص 9م عن غوالى اللالى بلفظ من كتم علماً نافعاً 
الجمه الله يوم التيمة بلجام من ناد و قدعقد المجلسى باباً مخصوصاً فى النهى عن كتمان 
العلم انظى اليحاد ط كميانى من ص هم الى ص ٠و.‏ 

(؟) هذا هو الرقم ٠‏ من المختاد من الحكم من نهج اللاغة وروى الحديث أيضاً 
ى اصول الكافى عن ابى عبدالله عن كتاب على باب بذل العلم الحديث ١‏ انظرشرح ملا 
صالح ج ؟ ص ١5‏ مع تفاوت فى اللفظ ورواه فى البحاد عن غوالى اللالى يلنظ النهج ج 
١ص‏ هلم ط كميانى ودواه فى زبدة البيان أيساً ص ٠١‏ كذلك كما فى المتن . 


على اهل الجهل أن يتعلموا حتنى أخذ على أهلالعلم أن يعلّموا فليتامل . 

وَ لله ميراث السّموات والآرض أى له مايتوارث أهلهما همنمال وغيره » فمالهم 
سخلون عليه يملكه ولا شفقونه في سبيل ال فيتركون للغير فيكون عليوم وزرهو 
للغير نفعه أو أنه يرث متهم مايمسكونه ولاينفقون فيسبيله بهلاكهم » ويبقى عليهم 
الحسرة والعقوية . 

واثله دما تعملون من ا مشعو الاعطاء خبير فمجاز دكم على حسبه , وفه ئَ كيد 


للوعد والوعيد ؛ وقريء بالتاء على الالتفات ''! وهو أبلغ خصوصاً في|اوعيد . 


فلاتحسنهم بمفازة من العذاب ولَهم عذاب آليم ] [ آل عمران : 184 ] .(؟) 


)١(‏ انظى المجمع ج ١‏ ص ب#وعخ ودوح المعانى ج ع ص 8؟١‏ والبدود الزاهرة ص 
”7 وانظر بحث الالتفات فى انوار الربيع ط 844 ج ١‏ من ص 9سم الى ص و١‏ 
وشروحالتلخيص والمطول اواخر باب المسند اليه وخزانة الادب للحموى ص © ث والبرهان 
فى علوم المّر آن للزد كشى ج ؟من ص "١6‏ الى ص غ0 والاتقان للسيوطى النوع الثامن 
والحمسين ج » من ص م8 الى ص 7م والعمدة لابن دشيق ج ؟٠5عص‏ مع والمثل السائر ط 
ج ”ص ١7٠١‏ وبديعالقرآن لابن ابى الاصبع من ص85 الى ص م6 ونهايةالارب 
للنويرى ج /ا ص ١١‏ وشرح نهج البلاغة للخوئى ط الاسلاءيه ج ١‏ من ص ١7١‏ الى ص 
١+‏ والبحث لطيف جداً حقيق بالمراجعة يطول لنا الكلام ان حاولنا شرحه . 

(؟) هذه الاية لم يتعرض لها فى كنز العرفان ومسالك الافهام وقلائد الددد وقدتعرض 
لها فى ذبدة البيان ص و١؟‏ ط المرتضذوى آخر كتاب الزكة ولم دتعرض لها المصنئف فى 
المئن ولعل أعراضه اولا لما راى دن عدم تناسيها كتاب الزكاة فخفض عن التعرض لشر<ها 
وبيان مافيها اولا ثم توجه الىانالفضعنها لعله يعد سوه ادب بالنسبة الى شيخه المحةق 
الاددبيلى قدس سره فتعرض لها فى الهامش . 

مع ان للاية مم التوجه الى ماودد فى شان نزولها فى كتب التفسير مناسية مع الاية 
٠‏ آل عمران السالفة حيث قدبيناهناك ان البخل باغاته الادبع بمعنى منع الحق الواجب 
وهو فى المال منع الزكاة وفى العام كتمانه وقد تعرض فى الاية التى قبل هذه الاية اعنى 
الايه /ام١‏ من سودة آل عمران ذم كثمان العلم . 


دعم كتابالزكاة 9 ١‏ 


الخطاب لرسوداد وأخدالتعولن :« الذين فرحوة» والثاق «بغفازة + و 
دفلاتحسيتّهم» تأكيد . وقرىء يضم الباء فيهما علىخطابالرسول والمؤمنين» وبالياء 
وفتح الباء فيهما على أن" الفعل للرسول . 

وقزمنا بور ويالناء وفتض الباءى الاو له وسمتيبا فى االناى :على أن الفط 
الذية طروقء فمغعولاء محذؤقاق ندل علدهها مفمولا مو كده + أواللقدوك. الأول 
محذوف وؤوله «فلاتحسبنهم» تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الاول . 

زوق" أن سول أن سال التهووعو شيو عاق التوزاة فكوا الدوواخيروه 
بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه و استحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا » فاطلع الله ثبيه 
يلاتق على ذلك وسلاه بما أنزل من وعيدهم . 

وقيل يبفر<ون بما فعلوا منكتمان نعتعّل يَليلئْعٌ ويحبون أن يحمدوا بمالم 
يفعلوا من اتباع دين إبراهيم » حيث ادعوا أن ابراهيم كان على اليووديئة وأتهم 
على دشه . 

وقيل : همقوم تخلّفوا عن الغزو مع رسول الل » فلمنًا قفل اعتذروا إليه بأتهم 
رأوا المصلحة في التخلف واستحمدوا إليه برك الخروج . 


وقيل : هم المنافقون بفرحون بما اتوامن إظهار الايمان للمسلمين ومنافقتهم 


ولذا روى عند تفسيرها فى المجمع ج اص ”هه والكشاف حديث على عليه السلام 
المار هناك من انهمااخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا <تى اخَذ على اهل العلم انيعلموا 
فرجع المصنف عن الاغماض والغض فرأى شرح الاية مناسياً مع البحث السابق وما ذكرفى 
شأن نزول الاية ومع ذلك كان التعءرض لها اظهاد أدب بالنسبة الىشيخها لمحةق الارد بيلىقدس 
سره فتعرض لها فى الهامش 3 

م ان احسن ماقيل فى معلنى هذه الاده والمراد مئها مابيئه فى تفسير المئاد 6 إقئ من 
ص 588 الى ص 558 فراجمع فانه لايخلو من لطف ودقة وهو المنا سب للحديث المروى 
فى الدر المنثود 3 4 آخر الصحيفهة بهة١٠١‏ عن ابن ابى حاتم عن م<دمد بن كعب الفقرظى . 


. الكشاف تفسير الاية مم١ من سورة آل عمران‎ )١( 


و توصدّلهم بذلك إلى أغراضهم و يستحمدون إليهم بالايمان الذي لم يفعلوه على 
الحقيقة لابطانهم الكفر : 
في الكشاف : ويجوز أنيكون شاملا لكل من يأتي بحسنة فيفرح بها فرح 
إعجاب وبحب* أن يحمده الئاس ويثئوا عليه بالديانة والزهد وبما ليس فيه . 
وفي الحاء تلوت لل نقل خيرلو ص ليلكا : روى انه ذكر أحد ف حدضرة 
النبي يليح بمدح فقال : لو رضي بما قلتم فيه لدخل الناد. 
قال شيخنا ' قدتى الله روحه : تكفى هذه الأ ية جلا لهاعلىها في الكشاف , 
وقد صرح به وذهب إليه ؛ وفيه نظرء لان" ظاهر الابة معقطع النظر عما روىوقيل 
ذم الذين يفرحون بالذى اتوابه اى شيء كان حسناً او قبيداً , والفرح بال<-مة لا 
ستلزم ذلك ولا هو عينه ؛ الله" إلآان مكون ما » نكرة بمعنى شيء وهو خلاف 
الظاهر فلمتأمل فيه . 
واعلم انة العنجب من المهلكات : عن رسول الله يلايع (" : ثلاث مهلكات : شع 


(١)انظر‏ الاحياء طالمطبعة العثمانية ١5١‏ ج « صمع؟ كتاب ذم الجاه والرياء 
وفى المغثى للزين العراقى المطبوع ذيله : لماجد للحديثاصلا وترىالحديث ايضافىا تحاف 
السادة المتقين شرح احياه علوم الدين جم ص88؟ قال الز بيدى فى الشرح : قال العراقى 
لا اصل للحديث . 
وتراء ايضأ فى المحجة البيضاء ج بو ص ١١+‏ ونقل الغفارى فى ذيله عن العراقى 
انه لا اصل له قلت : والحديث حمَيق بان لا يكون له اصل كيف وقد بين لنا اثمتنا ميزانابه 
يتمين الحديث الصحيح عن الستيم و هو الموافقة لكتاب الله العزيز الكريم ومخالفته له وقد 
اشرنا الى مصادده فى تعاليةنا على مسالك الافهام ج ١‏ ص ؟١‏ . 
والحديث المذكود فى الاحياء مخالف للكتاب اذ فيه مخاطباً لنبيه (صس) ورفعنا لك 
ذكرك الاية 6 سودة الانشراح وفى سورة الزخرف الايه #ع وانه لذكرلك ولقومك فتدير 
جيداً . 
(؟) انظر زيدة البيان ص 5٠١0٠7‏ ط المرتضوى . 
() الحديث مروى فى عدة الداعى ص ؟7١وتراءه‏ فى مواضع شتى من كتّبالفريقين 


منفرداً اوفى ضمن مطالب اخرفلاحاجة لناالى تخر يج الحديث بوجوههه و مع ذلك فراجع-> 


ااا كتَاب الزكاة 6 ١‏ 


مطاع » وهوى متنّبِع » و إعجاب المرء بنفسه . قال في العد"ة : وهو محبط للعمل, 
والعجب إنّما هو الابتهاج بالعملل الصالح واستعظاءه وان يرى نفسهخارجاً عن حد 
التقصير . وهذا مهلك . 

وامًا السرور به مع التواضع لله جل جلاله والشكر على التوفيق لذلكوطاب 
الاستزادة فحسنحمود . قالاميراطؤمنئين تلت : من سرأنه حسنته وساءنه سيكتهفهو 
مؤمن'' , والل اعلم] . 
من كتب الشيعه الوسائل الباب 5 من ابواب مقدمة العبادات من ص ”/ا ‏ الى_ص ١٠م‏ ط 
الاسلاميه و مستدرك الوسائل ج ١‏ ص ١8‏ و جامع احاديث الشيعه الباب م١‏ من ابواب 
المقدمات من ص١٠‏ الى ص ١١7‏ . 

وانظر من كتب اهل السنة فيض القدير ج #« اص .م وص 7.”م الرقم ١810م‏ 
و50 من الجامع الصغير واحياء العلوم الطبعة المتقدمة ج م ص 86٠9‏ و قال الزين 
العراقى فى ذيله : تقدم غير مرة . 

)١(‏ الحديث دواه فى عدة الداعى ص ١78‏ عن على (ع) وقد دوى الحديث عسن 
النبى و عن ابى عبدالله فى كتب الشيعه انظر الوسائل الباب ع؟ من ابواب مقدمة العبادات 
ج اص ١م‏ و ص١8‏ من المسلسل هة؟ الى "8١‏ و مستدرك الوسائل ص ١7‏ وص م١‏ 
والباب؟؟ من أبوابالمقدمات منجامع احاديثالشيعة ص ؟١١‏ من الرقم 79 والى 59و . 

ونرى الحديث بهذا المضمون فى كتبٍ اهل السئة عن النبى (ص) ففى الترهمذى 
الباب /ا من ابواب الفتن باب لزوم الجماعة عن عمر عنالنبى (س) انظىر تحفة الاحوذى 
ج م ص 7٠١7‏ والجملة آخر الحديث وكذا اخرجه احمد فىالمسئد ج ١‏ ص م١‏ وص بر" 
عن عمر عنالنبى (ص) مع ادنى تفاوت فىاللفظ والحجملة آخر الحديث . 

وكذا اخرجه فىج ‏ ص برع عن عبداللهين عامر بن ربيعه عن ابيه واللفظ فيه من 
سائته سيئته وسرته حسنته فهو هومن واخرجه فى ج * ص 98" عن ابى موسى عن النبى 
واللفظ فيه منعمل حسنة فسر بها وعملسيئة فسائته فهومؤمنوفى ج ه ص١0؟7و7ه؟و‏ 9ن" 
عن ابىامامه واللفظ فىالاول اذاسائتك سيئتك وسرتك حسنتكفانت مومن وفىالثانى والثالث 
585 و 9ة؟ اذا سرتك حسنتك و دائتك سيئتك فانت مؤمن. عند سوٌالرجل عن النبى (ص) 
عن الايمان . 


وروىا لحديث فىالجاء.ع الصغير ج وفيض العدير ص 9ه ١!‏ بالرقم١81/امعن‏ الطبرانى 
فىالكبير عن ابى موسى بلفظ هنسرته حسنتهوسائته سيئتهفهو مؤمن وشرح الحديث المناوى 
ثم نقل دواية الطبرانىعن ابىامامة وفيهقالالهيتمى رجالهرجال الصحيحوفيه اخرجهالنسائى 
فى الكبرى عن عمر وقال الحافظ العراقى فى اماليه صحيح على شرط الشيخين ونقل عن 
العراقى صحة حديث احدد ايضأ . 

قال العلامة المجلسى فىالمرآت ج ” ص 9١؟‏ عندشرح الحديث #, منبابٍ الموهدن 
وعلاماته وصفاته عندشرح هذا الحديث منسرتهحسنته وسائته سيئتهفهومومن: المروى عن 
ابى عبدالله من سرته حسنة اى حسنة نفسه او اعم من ان يكون من نفسهومنغيره . 

ويؤيد الاول ان فى بءض النسخ <سنته وسيئته كما فى كتاب صفات الشيعه والسرود 
بالحسنة لايستلزم العجب فانه يمكن ان يكون عند نفسه مصراً فىالطاعة اكن يس بان لم 
يتركها داساً وكان هذا اولى مراتبالايمان مع انالسرود الواقع بالحسنة يستلزمالسعى فى 
الاتيان بكل حسنة والمساءة الواقعية بالسيئثة يستلزم التنفر عن كل سيئة والاهتمام بتر كها 
وهذان من كمال الايمان انتهى ماف ىالمرآت . 

> ا 

قدتم المجلد الاول من شرح آيات الا<كام للعلامة المحةق والاستاد المدقق السيد 
السند والعالم المؤيد الرجالى المعروف الاغا ميرذا محمد الادترابادى تفمدهالله يغفرانه 
ويتلوه المجلدالثانى واوله كتاب الخوس . 


© مقدمة المؤلف ١‏ 
© شر ححديث الا بتداء( كلم رذىىال)؟ 
© سبب اختلاف ألفاظ الحديث ‏ 4 
فيمنع الخلفاء منكما بها لحديث ١١‏ 
© كتابة الحديث بعدالةرن الاول ١٠5‏ 
© ضبط أحاديث الشيعة ١‏ 
© كتاب على مناملاورسو لال 9و١‏ 


4 الاحاديثالمنقولةمن كما ب الجامعة 


9 

با تالطهارة 
كام الوضوغ 0 
لك معذى اثلام فيقوله «لييين لكم» رذن 
© معئى قولهم لاأيالك عم 
© معئىعسى ولعل فىالقرآن 2 دم 


2 معنى الامروالحكم بوجو بالطاعة/ا؟ 


مسح الرأس والرجلين اع 
كلام في مسحالرجلين و غسلهما ع 
أحكام التيمم 2 
© الاستخدام فيالآربة 6# من سودة 

النساء و تأويلها 4 
الاخلاص ف العيادة هه 


)١( مه‎ 


لكت 


مس كتابة القرآن 09 
الماة طيوق لغيرة 2 
+ معنى كلم ةالطهور عع 
أحكام الحيض هء 
نجاسةالمشر كين 7 
تحر مم الخم. ونجاستها 4١‏ 
تطهير الث.اب للصلاة ه44 
الخصالا لحنيفية م 
الظلم المائع من الامامة 4/ 
بات الصلاة 
الصلاة الوسعلى 0١‏ 
© الصلاة الوسطى هى الظبر ”8ه 
القنوت ه14 
أمس الا هل بالصلاة ايه 
معتى الابمان والخشوع ١‏ 
حفظ الفرج من الابمان ٠‏ 


هل التحليل يفيد الزوجية ١0‏ 
المحافظة على الصلوات ا 
اقامة الصلاة ‏ اوقات الصلوات  ١١7‏ 
قر آن الفجر ‏ التبجد بالليل  ٠+١‏ 
القبلة و أحكامها ‏ تحويل القبلة ع١‏ 


. ماتصدر بالنجمة فيه نوادر ابحاث منالمحشى (شريفزاد. دام ظله)‎ )١( 


نقل رسالة المحقق في القيلة ‏ ع١‏ | صلاةالميت عع» 
لباى المصلى | صلاة السفر اعم 
«كان المصلى و احكام المساجد "لا١‏ | صلاةالخوف 37 
تكبيرة الاحرام ‏ القراءة 3141 | تعقيبات الصلاة 1" 
الركوع والسجود 0 | بعياذة المراعية سورب 
الجيرد الاخنات 5 الاستعانة بالصلاة عند الكربات 2 «إلم- 
التشهد والصلاوات فيه هه ١‏ الانصات خلف الامام 57 
ولع البدين ي التكيرات  258١‏ | (زورور الى اناق ذه 
اناده ب الاشراك فى العمل الميادى ميطل؟ /اة- 
التيجد بالليل ١ "1١‏ 

معئى الناشئة بالليل ال لاج صو اماه 5 
رد التحية فى الصلاة حف كتاب الزكاة 

اعطاء الزكاة أثناء الصلاة بجعم | وجوبالزكاةومحلهاوشرائطقبولها 3107م 
5 ف ا منادى با يا -3 قبض الزكاة و 'عطائها الوق اوم 


صللاة الجمعة وأحكامها ام > فِ أمور تتبع الاخراج عع 


الصفحه السطر غُ ص 

ب ا ١9‏ فى 

١ -‏ اسم الكقغول 2 آسم المفعول و اسم المتمول 

عم أ وشمولاللعن2 وثشهولاللمنلهنظيرشمولاللعن 
تلد ١‏ إسمواله يسمونها 

+ع١‏ . إشراط اشتراط 

عرام 0 الاخبار 13 الاخبار 

عراس 9 أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة 9) 

عام ١‏ كار )١(‏ قال المؤلف فىالهامش : 


عن ابى جعفر (ع) فى صلاة العصران 
تضييعها أن تدعهاحتى تصفر الشمس أو 
لانم " ص "ا ص "٠‏ 


ان ' وبرغبووا وبرغبوا 


